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ابي سليمان حمخبنمّذ الضاوم 


83 - 3838 شر ا 


ؤراسة ونحفيق 
الذكتور يوسب الكتاني 


الجر الأول 
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أتشرف بآن أقدم للعالم الإسلامي وللعلماء وا محدثين منهم خاصة » أول 
شرو ح صحيح الإمام البخاري على الاطلاق - فيما نعلم - إذ لا يعرف 
تارم التراث الإسلامي شرحا قبله لكتاب الصحيح . 

كا أنني أعتبر أول من ينشره على الناس ويقدمه للباحثين والذارسين غير 
مسبوق إليه » وقد كان بودي أن أقوم بتحقيقه قبل نشره » لولا أن النسخة 
الثانية للكتاب » والموجودة بالخزانة الحسنية تكاد تكون عديمة الجدوى , 
لالتبام الأرضة لأغلب صفحاتها » بالإضافة إلى أنها مبتورة ناقصة » لا يمكن 

وإنني إذ أسجل هنا هذا السبق في النشر والتقديم الذي يميز أطروحتي 
ويشرفها » بما يضيفه هذا السفر النفيس » والتراث الإسلامي العظم للبحث 
العلمي » أعلن التزامي بتحقيقه وطبعه في المستقبل القريب إن شاء الله » 
ذخائر الخزانة العامة بالرباط » قسم المخطوطات العامة » ضمن كتب خزانة 


تامكروت0» 


الرباط في 19 جمادى الثانية 1400 الموافق 5 مايو 1980 


() من مقدمة البحث الذي كتبته عن الإمام الخطابلي و كتابه (أعلام السنن» الذي قدمته ملحمقا 
مع أطروحتي » وقد بادرت محلة معهد المخطوطات العربية إلى نشر هذا البحث والتنويه به , 
في العدد السادس والعشرين - الجزء الثاني رمضان 1402 - يوليوز 1982 - "م قام المعهد 
بطبعه في مستلة مستقلة وزعتها في نفس التاريخ على المراكز الثقافية في العالم . 


مقدمهة الطبعة الثانية لكتاب 
أعلام السئن في شرح صحيح البخاري 


يعتبر اكتشاف والعثور على كتاب أعلام السئن في شرح صحيح البخاري 
للإمام أبي سليمان حمد الخطابي » وتحقيقه ونشره أواخر التسعينات من القرن 
الماضي» إحدى فتوح المغرب الثقافية التي تفوق فتوحه السياسية» التي عرفت بها 
بلادنا على مدى تاريخها العظيم» وذلك باعتبار هذا الكتاب أول شرح لصحيح 
البخاري على الإطلاق يرجع تاريخه إلى أكثر من ألف عام. وأنه إضافة علمية إلى 
تراثنا الفكري والدينى سيبقى درة فريدة فى جبين أمتنا. 

ولم يكد يصدر هذا الكتانيه الفيس ويقشى دن أقبلع :قله الجاميغات) 
والهيات العلمية» والمراكز الثقافية» بالدراسة» والتقييم؛ والتنويه والتكريم» وقرظه 
العلماء وأشادوا به» وقدمه الصحافيون ورجال الإعلام والثقافة بلسان الصدق 
والتقدير» وكرم صاحبه الملوك والرؤساء وامجامع العلمية بأوسمة الامتياز 
والاعتبار. 

ونظرا للإقبال الكبير عليه » ونفاد نسخه رغم ضخامته في مدة وجيزة 
قياسية» وازدياد الطلب عليه» فقد بادرت دار عكاظ للنشر والطباعة وصاحبها 
السيد عبد الهادي الأسمر المحترم » إلى إعادة نشره فى هذه الطبعة الثانية » فى حلة 
كأغينة ال كلانه ا جر امود لذ من مجر ور فى االطهة الأول ب تميياة عن الغراة 
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وهكذا حرصنا فى هذه الطبعة الثانية أن تكون مصححة منقحة مما الحق 
بالكتاب من أخطاء مطبعية قلما يسلم منها كتاب » خاصة وأنها ليست كثيرة 
باعتبار ضخامة صفحات الكتاب وأحزائة . وها هو الآن بين يد الأسائذة 
والطلبة» والمفكرين والباحثين » ليستزيدوا من علمه ويستفيدوا من منهجه وفكره. 

والله المسول أن يكتب لهذه الطبعة الجديدة من هذا التراث الجليل النفيس 
من الإقبال عليه » والانتفاع به ) والتعلم منه» خاصة وهو يحتوي على السنة 
الصحيحة للرسول الكريم والهدي العظيم لدينه ورسالته » وعلى الله قصد 
السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الرباط 15 ربيع الأول 1428 يي 
الموافق, 4 أبريل 2007 د. يوسف الكتاني 


تم بعون الله طباعته بمطابع مدشورات عكاظ 
4 شارع الحسن الثاني 
الحي الصناعي / فيتا 
طريق الدار البيضاء / الرباط 
المملكة المغربية 


رقم الؤيداع القانوني : 561 /91 
الطبعة الثانية : 2008 
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الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنبعدي لولا أن هدانا الله » بارىء 
النسم » ورازق القسم » الحكم فيما أنشا ودبر » الخبير بما قدم وأخر » وسع 
خلقه علمه » وعدل فيبم حكمه . يخلق ويختار » وكل شيء عنده بمقدار ‏ 
كرم الإنسان وعلمه البيان » واختصه بالحق والايمان » ليبلوبه طاعته : 
ويكمل به سعادته » ونحمده على ما أفاض من نعمه » وخص من مننه » وعلى 
مآ اختار لنا من :دين 6 وأكرهنا .من سلة البيه ».وجعلتا هن العاملين :نبا ؛ 
والمتتبعين لها » والمقتفين أثرها » والمتفقهين فيها » ونصلي ونسلم على عبده 
رسو له روطم تواصرة خلنة .رودا كود زد عبد انه .«الاميق عن وحيه: 
الصادع بآمره ونبيه » المؤيد بجوامع الكلم » المبين للناس ما نزل إلمهم » وعلى 
اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 


أما بعد » فقد ظل الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي فترة طويلة 


من الزمان » غير معروف ولا مقروء إلا في حدود ضيقة » عند بعض الباحثين 
والمتخصصين في السنة الشريفة » وذلك من خلال بعض النقول عنه في 
شروح صحيح البخاري » وخاصة عند شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني 
المتوفى 786 ه في شرحه لصحيح البخاري المستمن #الكواكيه اللاراريئ في 
شرح صحيح البخاري» والحافظ ابن حجر المتوفى سنة 852 ه في «فتح 
الباري شرح صحيح البخاري)؛فيما نقلا عنه في شرحيهما المذكورين على 
صحيح البخاري » ومرد ذلك أن الخطابي لم تفردله ترجمة تعرف به » وبتراثه 
الأصيل المتنوع » 5 أن هذا التراث نفسه ظل حبيس الخزانات » مخطوطا 
غير مدروس ولا مطبوع » ولامعتنى به على الإطلاق » موزعا بين المكتبات 
في الأنحاء والآفاق . 

حتى إذا جاءت الصحوة الإسلامية وعمت المشارق والمغارب » أخذ 
المسلمون يبحثون عن هويتهم » ويتلمسون العودة إلى أصالتهم » كان في 
صدارة ذلك البحث عن التراث الإسلامي » ومحاولة اكتشافه » والتعرف 


عليه 0 ودراسته وإحياوه 4 والعمل عل نشره وتعميمه واستيعابه : 


وقد كان طبيعيا أن يكون تراث الإمام الخطابي في مقدمة ما اتجه إليه 
الدارسون والباحثون . انه وريادته 2 و أهميته وقيمته 2 ونفاسته 
أربع مجلدات » و«غريب الحديث) في ثلاث مجلدات » و «شأن الدعاء» : 
و «العزلة) ث٠‏ فى الإصلاح غلط الحدثين) 4 وأصبحك كتبه بجحالا حصبا 
اليتق و العلينا درج توم حدما للد تعقو و الذاا نسيق: ل لكا ففالك بال داق 
العلمية . 

لقد كتب الله أن ترتبط حياتي واهتامي و تخصصي برائد السنئة الصحيحة 
أستاذي الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله » فتفرغت للبحث والتاريخ 
لمدرسته في المشرق والمغرب » وجمع اثار الدارسين له ولتراثه » وفي مقدمته 
وما كتب حوله من تعليقات وحواشي وهوامش . إذ عفرت على ذخيرة ثمينة 
دفينة » ألا وهو كتابه «أعلام السنن») ضمن “ ذخائر ومخطوطات خزانة 
تامكروت بالخزانة العامة » فإذا أنا أمام كنز نفيس » وتراث فريد 6 م يسبق 
نشره ولا تحقيقه » ولا دراسته أو التعريف بصاحبه تعريفا علميا جامعا » 
وكان ذلك أواخر الغانينات » وقد كنت حيئئذ على وشك مناقشة أطروحتي 
في موضوع «مدرسة الإمام البخاري في المغرب») فلم أدع الفرصة تضيع » 
وقدمته مصورا كاملا ملحقا لها » وقدمته بتر جمة مركزة مختصرة » عن هذا 
العالم الكبير » وشرحه الرائد على صحيح البخاري » فكان مزية الأطروحة 
وجوهرتبها » ثما دفع لخحنة المناقشة للثناء على هذا السبق » وتقديره وتسجيله 
افي بالترامي 4 وابر بوعدي )© بفضل الله وتوفيقه : 

وتلقت الجامعات والأكاديميات العلمية هذا السبق العلمي » بمزيد من 
العناية وبالغ الاهتام في : أهم الجهات » فبادر معهد المخطوطات العربية التابع 
للجامعة العربية بنشر الترجمة التي وضعتبها للإمام الخطابي والتعريف بكتابه , 


وتسجيل هذا الكشف في مجلته العتيدة » ثم أتبع ذلك بنشره في مستلة وزعت 
على المعاهد والمراكز الثقافية بتاريخ رمضان 1402 - يوليوز 1982 » ومنها 
نقلنا الافتتاح الذي صدرنا به هذا التحقيق , ليبقى شاهدا صادقا على هذا 
السبق والمبادرة والامتياز . 

كا اهتبلت بذلك الجامعات والمؤسسات الثقافية المغربية » فنشرته جامعة 
القرويين في «مجلة كلية الشريعة) و «دار الحديث الحسنية) في مجلتها العتيدة » 
و «دعوة الحق) قيدومة المجلات الإسلامية في بلادنا . 

واغتفت: ببذا السيق. والكفن. بنقية. الاك العرية :وق مقدهنناة الارهر 
الشريف الذي نشره في مجلته الكبرى «منبر الإسلام») » وفي تونس في مجلة 
(جوهر الاسلام) وفي الجزائر ضمن منشورات أسبوع الفكر الإسلامي 1 
الل . 

وهكذا ومنذ الغانينات قويت صحبتي وملازمتي واشتغالي بكتاب «أعلام 
الندن) حى -طالك لآزية من عقن هن الرمان + كل .ذلك وآنا ادرسن كته 
وأبوابه » وأراجع نسخه » وأفك ألغاز خطوط نساخه » مقارنا بينها وبين 
ما جاء في الصحيح من أحاديث , حتى إذا أذن الله » وأنبيت التحقيق 
والدراسة والمراجعة » قررت طبعه ونشره بعد أن ألممت باغلب كتب الإمام 
الخطابي وخاصة المطبوعة » وما كتب عن ترجمته وسيرته في المعاجم 
والفهارس من نتف قليلة موزعة » مما مكنني أن أكتب له ترجمة وافية شاملة » 
لعلها أوفى وأتم ما كتب عنه إلى الآن » أتبعتها بدراسة مفصلة عن منبجه 
العلمي الدقيق » وخاصة في كتابه «أعلام السنئن) » مبرزا ما تميز به من 
خصائص فريدة » وهزايا نادرة » تمثلت في طريقة شرحه وتفسيره » 
والأسلوب البديع المبتكر الذي اتبعه في كتابته وتأليفه » وما استنبطه من 
أحاديث الجامع الصحيح ؛ من قواعد وأصول وفهوم كان رائدا فيها » وسباقا 
إلمها » ومتفردا بها » موردا بعضها كناذج من إبداعه وريادته ونبوغه » لتعطي 
صورة دقيقة عن فكره وفنه » ولتكون مفتاحا لدارس شرحه وتفسيره 
لأحاديث الصحيح » كرائد في هذا الميدان » وفارس كتب الله له السبق في 
هذا المحال . 


وشكذل|]: نحاء كتابنا. هذا بفقسها: إلى: قسمين: : 

القسم الأول : ويتعلق بالتعريف بالإمام الخطابي ومنبجه في كتابه » وقد 
الفصل الأول : وهو خاص بالتعريف به » عصره وبيكته » ونسبه ونشاته 
وسيرته » وشيوخه وتلاميذه » وأشهر الآخذين عنه والمتعلمين منه » وكتبه 
وشعره » أنبيته بما كتبه العلماء في الثناء عليه » وعل مقامه ونبوغه . 
الفصل الثاني : وخصصته للتعريف بكتابه «أعلام السئن» أول شروح 
البخاري على الإطلاق » قدمت فيه دراسة مركزة مستوعبة لنسخ الكتاب 
الموجودة في الخزانات والمكتبات » واهتممت أكثر بالنسخ المعتمدة في 
التحقيق » فدرستها دراسة دقيقة » واصفا لها » ومعرفا بها » وبينت منبجي 
في تحقيق الكتاب من بين النسخ المعتمدة » مختا بدراسة منهجه في كتابه 
أسلوبا ودراسة وطريقة » موردا بعض الأمثلة والنماذج من شرحه وبيانه » 
وحكمه واستنباطاته » التي أصبحت اليوم قواعد يتعلم منها » وفهوما يقتدى 
بها » وشروحا يعتمد عليها » هما يو كد إمامة الخطابي في علم الحديث » وتفوقه 
ونبوغه في فهمه واستيعابه »وما يعتبر خصائص ومزايا لمدرسة الإمام الخطابي 
في علم الحديث » كانت رائدة وما تزال إلى الان . 

القسم الثاني : ويتعلق بتحقيق كتاب «أعلام السنن») من خلال نسخه الاربعة 
التي اعتمدتها » ورجعت إليها في أثناء التحقيق والدراسة » كانت نسخة فيض 
انه يعر كناً: الاستامى اسيك فق اقيق كلا اسيقة شو انه ذامك ريت واطدرارة 
الغايةه الرياكط عاديهها انها «وخاضية الاوك هيه ع حيقا هنا ديد 
من نسخة الخزانة الحسنية بالرباط » ونسخة مكتبة أياصوفيا التركية. 


وقد حاولت بالغ جهدي وطاقتي أن يخرج هذا التحقيق وافيا كاملا , 
من خلال تعريفي برواة الحديث » وشرح الكلمات التي تحتاج إلى بيان 
وشرح » ناقلا اراء الائمة وكبار الحفاظ . وخاصة تعقيباتهم وردودهم على 
كلام الخطابي وارائه . 
احت أن أذكر هنا :فضل الله غل 6 وتوفيقة ل +« بالاسعمرار فته اتبعقي 
في كل كتاب اخرحنه خن لامع لصحيه وصاحبه أبي عبد الله البخاري ». 
الذي توخى تبييض كتابه الجامع وتاليفه ووضعه بالحرمين الشريفين » 


والوضوء والصلاة قبل كتابة كل حديث فيه » وكذلك فعلت » فقد درست 
وتكققية. اكز آبوات: هذا : الكتاني: .يق الدزمين: الشريفيق اف آثناء. حية 
وعمرات وفقني الله إليها » وذلك بين كل صلاة وصلاة خلف المقام » وفي 
أنحاء الكعبة المشرفة » وفي رحاب المسجد النبوي الشريف وفي المواجهة 
خاصة » كل ذلك فعلته تأسيا بصنيع الإمام البخاري واقتداء به » وتعظيما 
لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام » وأداء لحقه علينا » وهدايته لناء 
وشكرا لفضل الله علينا وعلى الناس . 

سائلين الباري تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم » وأن يذخره لنا 
عنده يوم العرض عليه » وأن يجعله وسيلة وسببا لفهم سنة رسول الله » وبيانها 
وتركيخيها بوثقريرا .عن 'الأذهان ,لفقل دمو انه يفنا 'بذللك. إل التطبيق 
والالتزام بهذه السنة التي هي بيان للتنزيل » وأن يقبل عليه أصحاب الحديث 
وطلاب الأثر » ليكون رفدا للمسترفدين » وزادا للمتقين » ومدرسة للباحثين 
والدارسين . وأن يفتح به علينا الفتح المبين » والحمد لله رب العالمين . 


الرباط في 5 جتمادى الأولى 8 © يناير 1988) 


خاحم الخذيث النبوي 
الح كنوروسب الكنَاف 


البصل الول 
التعريب بالإمام !حابي 


أشهر! 8 هخ بن 2:2 
زلى 


عصر الخطابي وبيئته 

يعتبر القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي » العصر الذي ولد فيه الإمام 
الخطابي وعاش وتوفي (319 - 388 ه 329 - 998) إذ كان مولده في أواخر 
عهد الخليفة العباسبي المقتدر جعفر بن المعتضد ؛ وقد امتازت الدولة الاسلامية 
في هذا العصر باتساع رقعتها » وانتشار نفوذها » وعظم سلطاتها » إلا أنه 
يمكننا أن نلاحظ أن التاريخ الإسلامي في هذا العصر تميز من الناحيتين 
السياسية والعلمية :(1) 


الحياة السياسية 


نلاحظ أنه بالرغم من زيادة انتشار الإسلام » وتوسع دولته نحو الصين 
شرقا » وإلى جنوب فرنسا غربا » فان ظاهرة استقلال الامراء والسلاطين 
غرد مر كد :انخلافة العئاسية مغذاة أخدت كعمو تسر سمي ازدياف اتقو 
الأزواك الذي قلقى معن -منلفلة” الكلانةا و بوتعل سافن افون القولة 
وكثرة تولية الوزراء وعزهم » ما أدى إلى نشوء دويلات وإمارات للبويهيين 
في فارس وأصبهان » وللحمدانيين في الموصل وديار ربيعة وغيرهما , 
وللأمويين في الأندلس » وللفاطميين في المغرب وإفريقية » وللبريديين في 
الأهواز وواسط , وللسامانيين في خراسان , وللإخشيد في مصر والشام . 
وللقرامطة في العامة والبحرين وسواهم2) ثما طبع الدولة الإسلامية في هذا 
العصر . بضعف نفوذ الخلفاء وانحسار سلطتهم » من جراء الانقسام » وازدياد 


(1) انظر الموضوع بتوسع عند : 
الطبري 11/ 75 و 76 
ابن الأثير 7 / 50 
مروج الذهب 2 / 428 
ابن العميد : تاريخ المسلمين ص236 و 237 
السيوطي : تاريخ الخلفاء ص 271 
الدوري : دراسات في العصور العباسية المتاخرة 184 - 189 
(2) انظر تاريخ ابن الأثير 8 / 42 و 77 وتاريخ الاسلام 3/ 245 - 251 . 


تقو الكتراك ع و كته ادرو تمن وو لقعو .و لداجي هنا و الدعة بو الهو . 


الحياة العلمية 

وغان شكدي الأغر و دياق السوامة ع ققد ازيف القياة: العلمية النوالة 
الإسلامية في عصر المخطاني » بازدهار قكري عظم » عز نظيره » وقل مثيله ؛ 
سواء بالنسبة للدول المعاصرة للمسلمين » أو بالنسبة للدولة الإسلامية التي 
بلغ ازدهار العلوم والفنون فيا شأنا لم تبلغه في تاريخ سابق لهذا العصر أو 
لاحق عليه . ومرد هذا الازدهار الفكري والعلمي إلى العناية الكبيرة للخلفاء 
بالعلم والعلماء » ورعايتهم للمراكز العلمية والثقافية في مختلف أنحاء الدولة 
وجياتيات كار يي ا عام و امعرفه رو اياوه فى اطول البادد ,وهر ها 
ووفرة العلماء الواردين على مركز الخلافة ببغداد » وتقليد الأمراء للخلفاء 
في تشجيع العلم والعلماء » كالغزناويين » والحمدانيين » والإخشيديين . 
والفاطميين وغيرهم » ويكفي مثلا واحداً على ذلك » ما كان يضمه مجلس 
سق الدولة اللمدان عن "كان 'الكلماى ونعاء الادياق لكان أن كرد 
القالرسى :د وابزن متايه > والعاعر لتقام أن 'الليسيه القن 13 | 


ما تميز هذا العصر بازدهار جميع العلوم والفنون » ونبوغ علماء كبار 
فق التفسيين يدو الللدينكه وو لفقي » بو الليقة م بو اللعةتوظريها 6 وضعو ا تنا 
ما تزال إلى اليوم مصادر ومراجع في مختلف العلوم والفنون » أمثال : ابن 
أي حاتم الرازي (ت 377 ه) صاحب كتاب «الجرح والتعديل) » والمحدث 
الكبير أبي الحسن الدارقطني (ت 385 ه) وصاحبنا الإمام الخطابي مؤلف 
كتاب «غريب الحديث) و (معا لم السنن) و (أعلام السنن») ء وسواهم من 
كبار المفسرين والمحدثين واللغويين الذين زخر بهم عصر الخطابي » حتى 
عد أزهى وأعظم العصور العلمية في الإسلام . 

(1) انظر ابن خلكان 2 / 84 و 85 


الحضارة الإسلامية - ادم ميتز 1 / 230 
تاريخ الإسلام -3 / 249 - 253 


أما أسرة الخطابي وبيئته العائلية » فلا نكاد نجد في المصادر والمراجع التي 
عرفت به وارضيوف له » ذكرا لخصوصية ادر أو شيئا عن والديه على 
الإطلاق » أو عن طفولته وبداية نشأته » غير أن نبوغه المبكر . وتبريزه في 
أغلب علوم وفنون عصره . يوحي بأنه ولد وتربى ونشأ في بيئة علمية وفرت 
اله تربية صالحة » وتوجيها كريما » جعل منه إمام عصره ٠»‏ ونابغة زمانه . 


نسبه ونشاته 
هو الإمام المحدث الأديك الرحال أبو سليمان حمد أو أحمد)د) بن محمد 


(1) جاء في الوفيات : قال الحم أبو عبد الله محمد بن البيع : سألت أبا القاسم المظفر بن 
طاهر بن محمد البستي الفقيه عن اسم ألي سليمان أحمد أو حمد . فإن بعض الناس يقول : 
أحمد , قال : سمعته يقول : اسمي الذي سميت به حمد » ولكن الناس كتبوا أحمد فتركته 
وقد نعت الذهبي بالوهم من سماه حمد بدون ألف - تذكرة الحفاظ 3 / 209 

(2) انظر ترجمته في : 

1 يتيمة الدهر للثعالبي 4 / 334 

2 طبقات الفقهاء الشافعية للعبادي 94 

3 الاساف للسمعاني 157/15 

4 الفهرست لابن خير 201 

5 النتظم لابن الجوزي 397/6 

6 معجم الأدباء لياقوت 10 / 278 

7 إنباه الرواة للقفطي 1 / 125 

8 وفيات الاعيان لابن خلكان 2 / 214 

9 سير أعلام النبلاء للذهبي مخطوط 9/7/1/11 

0 تذكرة الحفاظ للذهبي 3 / 1019 

1 طبقات الشافعية للسبكى 3/ 283 

2 اللباب لابن الأثير 1 / 452 

3 البداية والنهاية لابن كثير 11 / 237 » 324 

4 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 3 / 119 

5 بغية الوعاة للسيوطى 547/1 

6 مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده 2 / 147 

7 كشف الظنون لحاجي خليفة 1 / 108 


نفيل العدوي أخي عمر بن الخطاب رضى الله عنه » البستي نسبة إلى مدينة 
«بست»)«1) من بلاد كابل » وقد نشأ وترلى وتوفني بمدينة «بست» التي بدأ 
بها تعليمه شأنه شآن أترابه » وحفظ القرآن والحديث » فلما يفع انتظم في 
الحلقات العلمية التي كانت تعقد في المساجد » حتى إذا استوعب ماعند 
مشائخها ورجاها دفعه حب العلم والمعرفة » فشد الرحال إلى مواطن العلم 
والعلماء » ورحل إلى البلاد الإسلامية والمراكز الثقافية شرقا وغربا » من أجل 
الرواية والسماع والأخذ عن الشيوخ بالحجاز » والعراق » وخراسان » وبلاد 
ماوراء النبر وغيرها2) . 


الا عد داج :| لا انق ان كي نع لعا د لا لا مو سنا عي 3 
و اعيل بن اريك تع واي عماس بن لصم ساون روطام 
وأبي جعفر الرزاز وغيرهم من علماء العراق ‏ . 

وأخخحذ الفقه عن ا كر القفال الشاشي 2 وأبي علي بن ان هريرة 
ونظرائهما9؟) . 


(1) بست بضم الباء وسكون السين بلدة كثيرة الأشجار والأنهار بين هراة وغزنة من بلاد 
الافغان . 
(2) معجم الأدباء 10 / 268 . 
طبقات الشافعية 3 / 282 
الأنساب 5/ 157 - 159 
تذكرة الحفاظ 3 / 209 
(3) طبقات الشافعية 3 / 282 . 
تذكرة الحفاظ 3 / 209 . 
(4) معجم الأدباء 141/4 . 
(5) المصدر السابق . 


> 18 شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 127/3 
9 خزانة الادب للبغدادي 2 / 107 
0 معجم المؤلفين لرضا كحالة 2 /61. 74/4. 366/13 
1 تاريخ الادب العربي لبر وكلمان » ترجمة عبد الحلم النجار 3/ 512 
22 تاريخ التراث العربلي لفؤاد سزكين 1 / 518 
23 الاعلام للزركلي 2 / 304 


٠9 
ا‎ 


شيو خه 

ونظرا لكثرة من أخذ الإمام الخطابي عنهم » وسمع منهم » من علماء 
وشيوخ بلده » والأقطار الإسلامية » والمراكز الثقافية » الذين كونوا ثقافته 
وعقله ووسعوا مدار كه وافاقه» فلا بد من الإلمام بأشهرهم والتعريف 
بم وهو . 


(1) ابن الأعرابي 
سمع الحسن بن محمد الزعفراني » ومحمد بن عبد الملك الدقيقي » وأبا داود 


وعنه أبو بكر بن المقرىء الاميان:: وآبو ,عند الله محمد بن إسحاق 
بن منده » وعبد الله بن يوسف الأصبهاني وسواهم . 

وصفه الذهبى في التذكرة بقوله : 
اق لقان مرق و سايلا د ونان ور قور القلين > يدوك الحسفف مانت 


سئة 340ه(1) . 


(2) ابن داسة 
الشيخ الثقة محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق أبو بكر بن داسة . 


روى عن أي داود السجستاني » وأبي جعفر محمد بن الحسن الشيرازي » 
وإبراهم بن فهد الساجي وسواهم . 
كا روى عنه أبو سليمان الخطابي » وأبو بكر المقري” » وعبد المؤمن القرطبي 
وغيرهم » توفي ابن داسة سسمنة 346 ه2) . 


(1) تذكرة الحفاظ 852/13 
(2) سير أعلام النبلاء 
النجوم الزاهرة 


(3) أبو العباس الأصم 
محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري » روى عن أحمد بن يوسف » 
وأحمد الأزهر » وبكر بن قتيبة وسواهم كثير . 
وعنه أبو عبد الرحمن السلمي » وأبو بكر الحيري » وأبو سعيد الصيرني . 
قال عنه الحاك : كان محدث عصره بلامدافعة » وحدث في الإسلام ستا 
وسبعين سنة » ولح يختلف في صدقه وصحة سماعه » توفي سنة 346 ه(1) . 


(4) آبو علي الصفار 

إجماعيل بن محمد بن إسماعيل » مع الحسن بن عرفة » وزكريا بن يحي 
المروزي » وعباس بن محمد الدوري وغيرهم . 
وسوأهم . 

قال ساقرريت :لبوق ع الذيرة: بالنيكى بو لفقت ميل كوو الفقة بو ماقم 


صحب البرد صحبة اشتبر بها » مات سنة 341 ه 2) . 


(5) أبو عمرو بن السماك 
عهان ابن أحمد البغدادي » روى عن الحسن بن مكرم » ويحي بن أبي 
طالب » وأبي قلابة الرقاشي وسواهم . 


(1) التذكرة 86/3 
العبر 2 / 265 
اللباب 3/ 159 

(2) تاريخ بغداد 6/ 302 
إنباه الرواة 1 / 911 
بغية الوعاة 1 / 454 


قال عنه الخطيب البغدادي : كان ثقة ثبتا 


وقال ابن كثير : كان ثقة » ثبتا » وكتب المصنفات الكثيرة بخطه » توفي 


سئة 344 ه<1) . 


(6) القفال الشاشي 
محمد بن على بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي » إمام التفسير والحديث . 
روى عن ابن خزيمة » وابن جرير » ومحمد الباغندي وسواهم . 


كن ابو عبد الله الحا بم ١‏ وابو عبد اهوج السلمى 3 وابن منده 
وغيرهم . 


قال السبكي عنه : كان إماما في التفسير » إماما في الكلام » إماما في 
الأصول , إماما في الزهد والورع . 


وقال أبو عاصم العبادي : أفصح الأصحاب قلما» وأثبتهم في دقائق 


العلوم قلما ) واسرعهم بيانا ؛واتبتهم حنانا 6 واعلاهم إسنادا 6 وارفعهم 
عمادا » مات سنة 365 ه22) . 


هذا وقد اشتهر الامام الخطابي بكثرة الشيوخ الذين تتلمذ عليهم » وأخذ 
عنهم » ومع منهم » حتى نقل الذهبي عن ألي طاهر السلفي قوله : «في 
شيوخ الخطابلي كثرة وكذلك في تصانيفه)3) . 


(1) تاريخ بغداد 302/11 
البداية والنباية 11 / 229 
شذرات الذهب 2 / 266 
(2) طبقات الشافعية 3 / 200 
طبقات العبادي 92 
شذرات الذهب 51/3 
(3) انظر سير أعلام النبلاء 1/11 / 8 


تلاميذه 


ولما: استكمل حظه من الرواية والسماع » وشهد له شيوخه وأساتذته 
بالتفوق والتحصيل والإدراك » عاد 2 بلده ' «بست») 4 وتصدر للاقراء 
والإماافيع كا من العابى ظلية ررورون مه 6 وستمعو ن: نهر كال فرق روات 


عنه وسمع منه خلق كثير منهم : 


أحمد بن جعفر الروي » وأبو مسعود الحسن بن محمد الكرابيسي البستي , 
وأبو بكر محمد بن الحسن المقرىء » روى عنه بغزنة » وأبو الحسن الفقيه 
السجزي روى عنه بسجستان » وأبو عبد الله حمد بن علي بن عبد الله 
الفسوي روى عنه بفارس واخرون » كا روى عنه الحاكم أبو عبد الله ابن 
البيع النيسابورى الحافظ روى عنه بخراسان » والإمام الفقيه أبو حامد 
الإسفراييني فقيه العراق » وأبو عبد المهروي في كتاب الغريبين » والحافظ 
الأرت عد الققار .ين مك الفارهى ودبوابو الفاييع عن الرها ب اقطان 
وأبو نصر محمد بن أحمد الغزنوي » وأبو مسعود الحسين بن محمد 
الكرابيسي » وأبو عمر محمد بن عبد الله الرزجاهي0) . 


أشهر الاخذين عنه 

لقد كان شأن الخطابي عظيما في عصره . لإمامته في العلم » وورعه في 
الدين » ووقف حياته كلها على التأليف والتعلم . ومن هنا كثر تلاميذه 
والآخذون عنه » حتى إن أغلب تلاميذه لم يكونوا أقل شأنا من بعض 
شيوخه » إذ كان معظمهم أعلاما كثرا زحرت بذكرهم كتب التراجم في 
القرنين الرابع والخامس ال هجريين . 


وسنقتصر هنا على ذكر نماذج من تلاميذه على سبيل الاختصار والقثيل : 


(1) طبقات الشافعية 2 / 218 
تذكرة الحفاظ 3 / 1019 
سير أعلام النبلاء 11/ 8/1 
معجم الأدباء 10 / 268 


)1١‏ أبو عبد الله الحا مم 


النيسابورى » الإمام الجليل » والحافظ الكبير » الحا م المعروف بابن البيع ) 
صاحب الميتكدر لك عل الصحيحين توفي سئة 405 ه <1) . 


,2( أبو حامد الاسفرايبني 


الإمام الحافظ جبل العلم المنيع » وحبر الامة الرفيع » أ حمد بن محمد بن 
أخيد الاسفرايض .+ كان قير غلينه سيعنائة معفقة ...و كان النامس يقلن 
عنه : لو راه الشافعي لفرح به كا ذكر الخطيب البغدادي . توفي سنة 410 
مه ©) أو 406 ه م ذكر ابن قنفد3) . 


(3) أبو عبيد الهروي 
اح ين دده بن عبد الرحمن: الباشاق: ضاحي» الغرييق: و الذق :واصيفة 
ياقوت باللغوي » مات في رجب سنة 401 ه42) . 


(4) أبو ذر الهروي 


عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير الأنصاري الهروي المالكي 
المحدث الفقيه » كان ثقة » ضابطا » دينا » فاضلا » توفي بمكة سسنة 434 


ه (5) أو سئة 435 ه (6) . 


473 / 5 تاريخ بغداد‎ )1١ 
608 / 3 ميزان الاعتدال‎ 
229 انظر ابن قنفد‎ 
61 / 4 طبقات الشافعية‎ )2( 
107 طبقات العبادي‎ 
230 ابن قنفد ص‎ )3( 
260 / 4 معجم الأدباء‎ )4( 
. 141/11 تاريخ بغداد‎ )5( 
284 / 3 التذكرة‎ 
254/3 شذرات الذهب‎ 
ابن قنفد 240 و2410‎ )6( 
25 / 4- طبقات الشافعية‎ 


سدوريه 

تذكر مصادر ترجمة الإمام الخطابي أنه كان يكسب قوته من التجارة ‏ 
وأنه كان يتجر في ملكه الحلال » وينفق على الصلحاء من إخوانه » على 
خلاف علماء عصره الذين كان يعتمد أغلبهم في حياته إما على أعطيات 
السلطان » أو يعيش في كنفه يلازمه ونأبذني أو لادهي أما الخطابي فقد عاش 
زاهدا ني الجاه والمال » والتقرب من ذوي النفوذ والسلطان » مستقلا في 
رزقه » معتمدا على تجارته » يعيش حياته العلمية الخالصة » يصنف الكتب » 
ويتصدر للتدريس » ويدافع عن الدين » ينفي عنه تحريف الغالين » وانتحال 
المبطلين » وتاويل الجاهلين » واقفا حياته كلها على العلم احتسابا لله تعالى . 

لقد كان الخطابي من أهل الزهد والورع والدين ]ا وصفه الثعالبي 00 
5 كان إماما فاضلة كبير «الشان. 6 خليل. القدر + 6 ذكز 'السعماني 0 
ووصفه الحافظ الذهبي بالديانة والأمانة » ذاكرا أن كل من وقف على مصنف 
من مصنفاتة ) واطلع عل بديع تصرفاته » نمحقق إمامته وديانته فيما يورده 


وأمانته (3) . 
واعتبره السبكي إماما من أئمة السنة» صالحا للاقتداء به والاصدار 
عنه (4) . 


ونستطيع أن نقول مطمئنين بآن الصفة الغالبة على سيرته طوال حياته ‏ 
أنه كان ينطلق دوما في سلوكه » وتعليمه » وتعامله مع الناس » وفي كل 
تصانيفه » من الغيرة الذاتية على الدين » وذلك واضح جلي في جميع كتبه 
ومؤلفاته «كاعلام السنن) » و«شان الدعاء» » و«العزلة) و«معالم السنن) 
و(غريب الحديث) )و إصلاح غلط المحدثين) وغيرها » ”ا أو ضح دللك: لفنية 
في مقدماتها جميعا. فقد ألف كل هذه الكتب بدافع إيماني » لصون سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبديل والتحريف بعد تفشي اللكنة 
والكين , 
(1) يتيمة الدهر 4 / 334 
(2) الانساب 157/5 - 59] 


39 سير أعلام النبلاء 11 / 1 / 8 
(4) طبقات الشافعية 282/3 و 283 


الخطابي الشاعر 

كان الخطابي مشار كا ف فنوك كثيرة عل شاكلة علماء عصره )» وبرز 
إلى أنه كان أدييا : شاعرا )ع لغويا 5 وصفه ياقوت الحموي (1) 4 له معرفة 
باللغة والمعافي كا أكد في ترجمته ابن كثير 2) . 


ووصف الثعالبي شعره بالحسن » وأثنى عليه بقوله : كان يقول شعرا 
حسنا (3) . 

5 نقل السمعاني عن الحا م أنه قال عنه : الخطابي الققيه» الاذدت 
البستي ... (4) . 
ووصف ابن الحوزي شعره بالحودة قائلا : «وله معرفة باللغة والمعاني والفقه 
وله معان جيدة) (5) - واعتبره طاش كبرى زاده » إماما علامة فريد 
عضيرة ال الفقه و اللسوية. .و الأدي 4 . 


وقل ترك الخطاني شعرأ جيدا ندل عل صفاء نفسه وزهذله ) وإيثاره 


وقد ذكرت مصادر ترجمة الامام الخطابي أشعارا جيدة له » تتعلق أغلبها 
بالأخلاق » والكون . والحياة » والمثل العليا » نذكر منها مانقله أبو سعيد 
الخليل بن محمد الخنطيب قال : كنت مع أبي يسان المطانق. قرا اتا 
على شجرة » فوقف ساعة يستمع ثم انشا يقول : 
بالبنى كنت ذاك الطائر الغردا يز البرية منحازا ومنفردا 
في غصن باك دهته الريم مخفضه طورا وترفعه اكانجة< معيددا 
خلو الحموم سوى حب تلمسه في الترب أو نغبة يروي بها كبدا 
)01( معجم الأدباء 0 / 368 
)2١‏ البداية والنباية 11 / 236 و 237 و 324 
(3) يتيمة الدهر 4 / 260 
(4) الأنساب 157/5 - 159 
(5) النتظم في تاريخ الملوك والأنم 6 / 397 
(6) مفتاح السعادة 2 / 146 

مجموعة الرسائل الكمالية2» في الحديث ص 41 
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وقوله عن إيثار العزلة وحبه ها : 
فبك اولع التحاس بالفصلاق: .بوالرى «مبية. إل ستصيواة 
14 مني . داعيم سحي بدن لادان و راجا 


ومن شعره قوله : 
انست بوحدتي ولزمت بيني فدام الانس ل ونمى السرور 
امك جسائل. عا فت عنينة "أسار اليلق امد يكبي الالميرة 


ومنه قوله في إذاية الناس بعضهم بعضا : 


شر السباع الضواري دونه وزر والناس شرهم مادونه وزر 
معشر سلموا لم يؤذهم سبع ولا نرى بشرا مم يوذه ببشر (3) 


تعنم سيكوكل: الحادنات: كياناا بوإن سكيت عنما “قلييل. رك 
وبادر بأيام السلامة إنها رهن وهل للرهن عندك مترك 42 


ومنه قوله في أن السلامة في مداراة الناس : 
مادمت حيا فدار الناس كلهم فانا أنت في دار المداراة 


(1) المصدر السابق 
(2) نزهة الناظرين - البابىي الحلبي ص 175 
(3) يتيمة الدهر 4 / 4 
مجموعة الرسائلالكالية ص 42 
(4) يتيمة الدهر 4 / 232 
(5) المضدر السابق 


قد جاء طوفان البللاء ولا أرى 
اليد إل وز لساك لز كن 


ااسسسلملة 


يعيبك فانك لنفسك المسكيدة )1( 


واف لأعرف كيفا الحقوق 


وقائل ورأى من حجبتي عجبا 


ومن شعره قوله : 
قل للذي ظل يلحالي ويعدلني 


لانظلب. السمق .إلا عيذ. د من 


عليه إذا كان في الحال ضيق 


ذا التواري وان الدهر محجوب 
إن غريم الموت مرغغوب 2) 


1 ك0 
نال الولاية فالمعزول معزول «3) 


لقد كان الإمام الخطابي كثير الكتابة » كثير التصنيف » كثير التدريس » 
وقد خلف تصانيف حسنة بديعة » وكتبا عديدة مهمة » وألف في فنون من 
العلم مختلفة » وترك اثارا نعتها ابن كثير بالتصانيف الحسان©) » ووصفها 


طاش كرئ زادة : 


(1) المصدر السابق نفسه 4 / 334 
(2) انظر يتيمة الدهر للثعالبي 
39) راجعه في طبقات الشافعية 
(4) البداية والنهاية 11 / 236 
(5) مفتاح السعادة 2 / 146 


«بالتصانيف المشهورة » والتاليف العجيبة) (5) وسماها 


ابن الأهدل «التصانيف النافعة الجامعة) 1) وهو إن كان كتب في علوم 
كثيرة كالتفسير » والأصول » والكلام » فإن أغلب مصنفاته تدور حول 
الحديث والفقه » هما يجعلنا نصنفه في مقدمة أئمة الحديث », لا في عصره 
فحسب » بل في تاريخ الإسلام كله » بفضل عطائه الكبير » وترائه الجم » 
حول الحديث » وكتبه » ورجاله » وروايته . 

وإذا لم يكن الخطالي بلغ مبلغ المكثرين في التأليف كابن حجر والسيوطى 
ونبو افاج فانط كان هي يدون المنتاعين فنها الف: وكيب .وخيافية عخول 
علم الحديث الشريف » وبالأخص حول صحيح الامام البخاري الذي يعتبر 
أول شارح له على الاطلاق © . 

كا أن كتاب «معالم السئن» في شرح سنن أبي داود كان الأول في صدارة 
شروح كنايه إن اودب أن فيه بما لم يستطعه غيره » و كتابه «غريب 
الحديث) ذكر فيه ما لم يذكره أبو عبيد وابن قتيبة في كتابيهما . 

وقد توزعت هذه المؤلفات بين المطبوع واخطوط . وبين الموجود 
والعالع روخير لي 


(1) معالم السنن 


الأشعث » أوضح فيه الخطابلي ما أشكل من متون ألفاظ كتاب السئن » 


وشرح ما استغلق من معانيه » وأبان وجوه أحكامه ؛ ودل عل مواضع 
الانتزاع والاستنباط من أحاديثه » وكشف عن معاني الفقه المنطوية في 
ضمنها » ليستفيد تلاميذه إلى أن ظاهر الرواية لما باطن العلم والدراية بها , 
متا كلامه عن معالم السئن مخاطبا تلاميذه محققا رغبته كا أكد ذلك في 
مقدمة كتابه بقوله : 

«وقد كتبت لكم فيما أمليت من تفسيرها أمهات السنن وأحكام الفقه , 
(1) شذرات الذهب 127/3 


(2) انظر بحثنا في التعريف بكتاب أعلام السئن الذي نشرته مجحلة معهد المخطوطات العربية : 
المجلد السادس والعشرون - الحزء الثاني 1403 / 1982 1 - 8 


اوضحته من وجوهها ومعانيها ع 2 اقاويل العلماء واختلافهم فيبا علما 
حما ) فكونوا به سعداء » ونفعنا الله وإيا م بر حمته) (1) . 

وقد طبع هذا الكتاب مرارا » طبع في حلب سنة 1920 - 1934 » وفي 
القاقررة ودح يق الاميداذ. من دافن الفقي مع مختصر سنن أي داود وتبذيب 
ابن قم الجوزية سنة 1367 / 1948 في ثمانية أجزاء . 

كا طبع في بيروت في أربعة أجزاء » نشرته المكتبة العلمية سنة 1401 / 
81 . 


6 أعلام السنن ف شرح صحيح البخاري 


اقتصر فيه على تفسير المشكل من أحاديثه » وسنخصه بدراسة مطولة فيما 
بعل . 


(3) كتاب غريب الحديث 

ألفه الإمام الخطابي وجعله تتمة لكا أ عبيك القاسم بن سملام 
(224ه) وابي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (226 ه) في غريب 
الحديث , عمد فيه إلى جمع وتفسير الأحاديث التي فاتتهما » متبعا نبجهما » 
مققنا يا حاقيت» الرسو ل عه و انان الضيحابة والتاعين + نلسقا نا مقطياك 
من الحديث_ لم يجد لها قدا هن الرؤاية يلاها الوق عن الانات والمقانع 
ملحونة محرفة (2) . 

وقد قام مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة بطبع هذا 
الكتاب في ثلاث مجلدات » بتحقيق الأستاذ عبد الكريم العزباوي في دار 
الفكر بدمشق سنة 1402 / 1982 . 


(1) انظر مقدمة معالم السئن ص 1 - 8 - نشر المكتبة العلمية 
(2) انظر مقدمة كتاب غريب الحديث » للخطابي ص 52-46 


)4١‏ كتاب العزلة 


وهو كتاب يحتوي على مجموعة من الأحاديث رواها المؤلف بإسناده 
القاضى. انناف كلماة غير سداق ول نوف وذللف اف نادف العزلة 
واتررك الاستكثار من الأصدقاء . وترك ما لايعنى » ورفض الاشتغال نما لا 
العامة » والتحذير من عوام الناس » وفساد الزمان وأهله » وافات القراء : 
وفساد الائمة » ولزوم القصد في حالتي العزلة والخلطة » إلى آخر ما اشتمل 

وقد أخرجته إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة سنة 1352 ه©2) . 5 قام 
بتحقيقه الك كتويو عبد الغفار سليمان البنداري » ونشرته دار ا لكتب ١‏ لعلمية 
ببيروت سنة 1405 / 1985 . 


(5) كتاب إصلاح غلط امحدثين 


هكذا ورد اسمه في أغلب المصادر » غير أن الصفدي في الوافي سماه 
بإصلاح الغلط) © سماه الزبيدي في تاج العروس «إصلاح الألفاظ) »وجاء 
اسمه في فهرس دار الكتب المصرية هكذا : إصلاح الألفاظ الحديثية التي 
يرويها أكثر الناس ملحونة ومحرفة . 

وكتاب إصلاح غلط المحدثين من كتب التصحيح اللغوي لما يلحن فيه 
رواة الحديث » وقد أورد المؤلف فيه مائة وثلاثة واربعين حديثا<3) فيها 
ألفاظ يخطىء رواة الحديث في ضبطها أو في معناها » وأشار إلى صحة ضبطها 
ومعناها(4) أو كا عبر عن ذلك الخطالي بنفسه قائلا : 

«هذه ألفاظ من الحديث يرويها أكثر الرواة والمحدثين ملحونة ومحرفة ع 


5 مقدمة محقق كتاب العزلة ص‎ )1١ 

(2) مقدمة محقق كتاب غريب الحديث ص 20 

(3) حسب إحصاء محقق الكتاب وترقيمها 

(4) مقدمة محقق الكتاب الدكتور حاتم صالح ص 10 


اصلحناها لهم واأخبرنا بصوابها » وفيها حروف محتمل وجوها اخترنا فيها أبينها 
واصحها<!) » مستشهدا لذلك بالقران الكريم ‏ والاشعار » والارجاز) . 
وقد طبع الكتاب في القاهرة سنة 1936موقام بتحقيقه ودراسته الدكتور 
حاتم صالح الضامن أستاذ بكلية الآداب جامعة بغداد » ونشرته مؤسسة 
الرسالة في: سلسلة. كدب التصحيح اللغوي سنة 1405 / 1985 . 
5 :نشر. في جموعة الزشائل الكمالية في الحديت عد زكر :مكتية. المعارافت 


(6) كتاب شأن الدعاء 


وقد ورد اسمه عند ياقوت الحموي وغيره متعددا وهو واحد , إذ سماه 
بعضهم : تفسير أسامي الرب عز وجل » وبعضهم : شرح دعوات ابن 
خزيمة » وبعضهم الآخر: شرح الأسماء الحسنى أو شرح أسماء الله 
الحسنى(2) 

وكتاب «شأن الدعاء» ا سماه الخطابي نفسه يحتوي على تفسير الأسماء 
الحسنى » وشرح الدعوات المأثورة التي جمعها ابن خزيمة » تناول فيه المؤلف 
الذهاء ورسععافى و لحقدفقة بوذا نانم بوم وكلة قر الشروع ومو فيعه عن القند 
وحكمه ني باب الاعتقاد » وما يتعلق به من علومه وأحكامه©» وأثره في 
دفع البلاء ورد ال ل الفرف حبق ليه كن ترق أن القرقاف ١‏ 
ينفع فيما جرى به القضاء » وبين مذهب من يرى أن الدعاء ينفع ثما نزل 
وما لم ينزل » مغلبا جانب الداعين على التاركين . 


كا شرح الخطابي في الكتاب أسماء الله الحسنى لغة واشتقاقا وفقها . ثم 
شرح الادعية الماثورة عن الرسول الاكرم والتي جمعها ابن خزيمة » واضاف 
إليها لواحق الدعاء ثما لم يذكره ابن خزيمة » وقد بلغت خمسة وثلاثين حديئا ) 


(1) انظر مقدمة الخطابي لكتاب إصلاح غلط المحدثين ص 19 

(2) انظر معجم الادباء 4 / 252 و 10/ 269 وطبقات الحفاظ 3 / 1019 وطبقات الشافعية 
3 وكشف الظنون ص 1032 

وق انظ مؤتدية نظاو ل قا نه النمات .290 وما كينها 


الحقها ها وش ها شر عا واف :مسفيضا 15 : 
وقل قام بتحقيقه الأسيقاة أحمد يو سف الدقاق ( ونشرته دار الاعون 
للتراث سنة 1404 / 1984 . 


(7) الغنية عن الكلام وأهله 
وقد ذكره ياقوت الحموي هكذا «الغنية عن الكلام)2) وكذا الحافظ 
الذهبي (3» ومازال هذا الكتاب مخطوطا . 


)8١‏ كتاب الشجاج 


هكذا أورد اسمه ياقورت في معجمه4) وذكره غيره بالحاء: «كتاب 
الشحاح)(5) وهو ما زال مخطوطا ايفين ً 


(9) كتاب العروس 


ذكره ياقوت الحموي في أثناء ترجمته الأولى للخطابي0©» ٠‏ 5 أورده 
الد كتور حاتم صاح الضامن محقق كتاب الإصلاح غلط المحدثين) في مقدمته 
في أثناء التعريف بالامام الخطابي . ذاكرا أنه لم يقف عليه وذكره 
صاحب مقدمة مجموعة الرسائل الكمالية في التعريف بالخطابي8) . 


(10) كتاب الجهاد 
ذكره محقق كتاب غريب الحديث في مقدمته دون أن يذكر لذلك 


)(1) راجم ابقلدافة البحقق ص 7 وما بعدها 

(2) معجم الادباء 4 / 253 

(3) تذكرة الحفاظ 3/ 209 

(4) معجم الأدباء 10 / 269 

(5) انظر مقدمة محقق كتاب شان الدعاء ص 44 
(6) معجم الأدباء 4 / 253 

(7) إصلاح غلط المحدثين ص 8 

(8) المرجع السابق ص 41 


مصدرا .ع وأنه مازال مخطوطا )1١(‏ أورده الد كتور حاتم صالح الضامن 
محقق كتاب إصلاح غلط المحدثين ضمن اثاره » مكتفيا بكونه مخطوطا دون 
عزوه لأي مصدر أو مرجع . 


(11) بيان إعجاز القران 


طبع بدار المعارف بمصر بتحقيق الأستاذين محمد خلف الله والدكتور 
محمد زغلول سلام » وذلك ضمن ثلاث رسائل منشورة سنة 1955 »© وقد 


طبع أكثر من مرة 2) . 


)12١‏ علم الحديث 

ذكره بر وكلمان وفوٌاد سزكين في كتابيهما : تاريخ الأدب العربي » وتاريخ 
التراث العربلي 

(13) الرسالة الناصحة 


ذكر في مقدمة مجموعة الرسائل الكمالية(3) وموضوعه فيما يعتقد في 
الصفات . 


)14(١‏ شعار الدين في أصول الدين 
ذكر أيضا في مقدمة مجموعة الرسائل الكمالية . 


(15) كتاب علم الحديث 


وهو مخطوط ذكره محقق كتاب غريب الحديث ضمن كتب الخطابي 


(1) مقدمة محقق كتاب غريب الحديث ص 20 

)0١‏ انظر مقدمة محقق غريب الحديث ص 20 ؛ ومقدمة إصلاح غلط المحدثين ص 8 » ومقال 
الأستاذ أحمد جمال العمري عن : الخطالي »مفهومه لإعجاز القران - منبر الإسلام ص 187 
ع 1 - 1975/1385 

(3) مقدمة الرسائل الكمالية ص 41 


ولعله نفس الكتاب السابقة رقم 12 


(16) كتاب الاعتصام 
ذكره الأستاذ أحمد جمال العمري في مقالته بمنبر الاسلام » في أثناء الحديث 
فون اثار القطاق- .وش لفاتةج عقتيرا :إن .انهه لوحك «لسيكة عار هلة بوقه 


بالاسكوريال3) : 


(17) كتاب معالم التنزيل 
جاء ذكره ف المضيلان السايق أعلاه دوك أن شين “إلى مكان 


وجوده(4) 5 
(18) كتاب دلائل النبوة 


ذكره الامام الخطابي في أثناء شرح صحيح البخاري في كتابه «أعلام 
السنن) قائلا: «والخبر مشهور أمليناه ف دلائل النبوة) (5) . 
ثناء العلماء عليه 

ذكر أبو منصور الثعالبى (429 ه) الإمام الخطابي قائلا : «كان يشبه في 
عصرنا ا عبيل القاسم بن سلام في عصرهة علما )» وأدبا : وزهدا » 
وورعا »ع وتدريسا » وتاليفا , إلا 7 كان يقول شعرا حسنا وكان 
مفحماأ) (6) 


وقال عنه الإمام أبو المظفر السمعاني (562 ه) : «قد كان من العلم بمكان 


(1) غريب الحديث ص 20 
كا ذكره بر وكلمان وسرزكين مشيرا إلى الموصل 84 - 85 
(2) انظر مقدمة المحققى ص 8 
(3) الخطابي ومفهومه لإعجاز القران الكريم - منبر الاسلام ص 187 ع 1 / 1385 / 1975 
(4) المصدر السابق والصفحة نفسها 
(5) انظر لوحة 459 من كتاب الخطابي «أعلام السئن) 
(6) يتيمة الدهر 4 / 334 


عظم ) وهو إمام من اال صالح للاقتداء به. والإصدار عنه) (1) 


ووصفه ابن الحوزي (597 ه) بقوله : «(له فهم مليح » وعلم غزير . 
ومعرفة باللغة والمعالي والفقه 4 وله اشعار جيدة) (2) . 


وقال ياقوت الحموي 
(كان محدثا + فقيبا + أديبا + شاعرا + لغويا » :وكان :من الأكمة الأعيان) 33 . 
ووصفه أبن خلكان في وفيات الأعيان قائلا : (كان فقيها ع أدينا » محدثا » 
له التصانيف البديعة) (4) . 


وقال الحافظ االذهبي (748 ه) : 
«الإمام المحدث الرحال » كان ثقة » متثبتا » من أوعية العلم)<5) . 


وذكره ا لك ف طبقات الشافعية قائلا : 
«وكان إماما ف الفقه والحديث واللغة) )6( 


ووصفه ابن كثير (774 ه) بقوله : 
وأحد المشاهير الأعيان » والفقهاء المجتهدين المكثرين » سمع الكثير » وصنف 
التصانيف الحسان.. وله فهم مليح » وعلم غزير » ومعرفة باللغة والمعاني 
والفقه) (7) . 


وقال الفيروزبادي ف «البلغة) : 
«المحدث» اللغوي » الأديب»المحقق » المتقن؛ من الأئمة الأعيان). 


ووصمه الإمام السيوطي قائلا : 
(الإمام العلامة المفيد اللمحدث الرحال صاحب التصانيف) (8) 


(1)» انظر كتاب القواطع في أصول الفقه للسمعاني 
2 المتتظم في تاريخ الملوك والاثم 6/ 397 

(3) معجم الادباء 10 / 368 

(4) وفيات الأعيان 2 / 214 

(5) تذكرة الحفاظ 3 / 1019 

(6) طبقات الشافعية 3 / 282 - 283 

(7) البداية والنهاية 11 / 237/236 

(8) انظر كتابه طبقات الحفاظ 


وذكره طاش كبرى زادة (968 هعفي مفتاح السعادة فقال : «الإمام المشار 
إليه في عصره ») والعلامة فريد دهره 5 الفقه والحديث والادب ومعرفة 
العرب » له التصانيف المشهورة والتاليف العجيبة)<1) 


وقال ابن العماد (1089 ه) : 
ركان أحد أو عية العلم في زمانه » حافظا » فقيبا » مبرزا على أقرانه) 2) 5 
ووصفه الشيخ شرف الدين الببننسي 5 «الكافي) بقوله : 
«أبو سليمان الخطابي من الأئمة الأعلام المجتبدين في قواعد الأحكام » وكان 
رحمه الله فقيها محدثا أصوليا , جمع بين الحديث والفقه » ومد في تحقيق العلم 
باعا مديدا » وأحكم من مبانيه ركنا شديدا » حتى قلد أعناق أهل العلم 
المنن» :© إلى غير ذلك من الشهادات والأقوال والأوصاف التي أجمعت 
كلها على المنزلة الرفيعة للإمام الخطابي بين أقرانه وأهل زمانه » علما » 
وورعاء وسمتا » وتواضعا . وإدراكا » وسموا » ويكفي تشبمبه بأبي عبيد 
القاسم بن سلام لنعرف المكانة التي أدركها وبلغها في نفوس أهل زمانه . 


وفاته 

عاش الإمام الخطالي حياة حافلة بطلب العلم والتدريس والرحلة 
والتصنيف » وفي اخر حياته مال إلى الصوفية ودخل خلوتمهم 4») » وقد 
توفي ببست في رباط هندمند يوم السبت السادس عشر من ربيع الااخر سنة 
تمان وتمانين وثلاتمائة » الموافق سنة ثمانية وتسعين وتسعماثة ميلادية 
8 / 5998 » وجاء في إرشاد الأريب لياقوت أ توق سدة. ست اوعانيت 


(1) مفتاح السعادة ومصباح السيادة 2 / 146 
(2) شذرات الذهب 127/3 
(3) إصلاح خطاً المحدثين ص 40 

مجموعة الرسائل الكمالية في الحديث 
(4) مقدمة محقق غريب الحديث ص 9 
(5) يتيمة الدهر 4/ 334 

الأنساب 5/ 158 

فهرست ابن خير 201 

وفيات الأعيان 2 / 214 


وثلائمائه » والأول أصح . 0 
لقد كانت وفاته خسارة للعلم والعلماء » وللدين والفضيلة » أحدثت 
فراغا كبيرا في أوساط أهل العلم وطلبته » وثلمة وحزنا لدى الكثيرين من 
أقرانه وتلاميذه الذين سارعوا إلى رثائه وتعداد مزاياه وفضائله » وكان ممن 
رثاه أبو بكر عبد الله بن إبراهم الحنبلي ببست قائلا : 
وقد كان حمدا كاسمه حمد الورى ‏ شمائبل .فيها. للشاء ممادح 
خلائق ما فيها معاب لعائب إذا ذكرت يوما فهن مدائح 
تغمده الله الكريم بعفوه ورحمته ولله عاف وصافح 
ولا زال ريحان الإله وروحه قرى روحه ماحن في الايك صادح 1) 


كا رثاه صديقه وتلميذه أبو منصور الثعالبي فقال : 
الفلوا: كيش. بيه الأقكوار القاروا كنت فيد اهنا 


(1) معجم الأدباء 4 / 251 
بغية الوعاة 1 / 546 
(2) مقدمة مجموعة الرسائل الكمالية ص 42 و 43 


ماج التهابيث اعلام السنن 


ذمز | لمخخصوئه الموجو لذي الخزاذان 


من حسن الحظ أن نسخا متعددة مخطوطة لكتاب «أعلام السئن») توجد 
منبثة في كثير من الخزانات في مختلف بلاد العالم » على اختلاف أحجامها ‏ 
وعدد لوحاتها وأجزائها » بين تامة وناقصة » ثما يدفعنا إلى الحديث عن كل 
واحدة منها ووصفها 5 يل : 


1) في المغرب 

توجد في الخزانات المغربية نسختان من الكتاب : 

أولها نسخة مكتبة الزاوية الناصرية بتامئكروت وتوجد بالخزانة العامة 
بالرباط » وهي من ذخائر مخطوطات حزانة تامكروت »2 مسجلة نحت عدد 
(180) عدد لوحاتها أربعمائة وتسع وأربعون » وسنفصل القول فيها عند 
كلامنا على النسخ المعتمدة في التحقيق 

وثانيبا نسخة الخزانة الحسنية بالرباط » مسجلة نحت عدد (1822). 
مكثوية خط كرق غير -أمنا ميتؤورة .وقد أكلت الارضة أغلب هات 
ثما يجعلها عديمة الجدوى » لا يمكن التعويل عليها والاستفادة منها في التحقيق 
أو المقابلة » إلا في حدود اللوحات الباقية منها وعددها (169) » وذلك مما 


لا يسمح بالتعرف على صاحبها » ومتى دخلت إلى المغرب » ومن أدخلها 
إليه . 


2) في تركيا 

وتبلغ نسخ كتاب أعلام السئن الموجودة في المكتبات التركية ثلاث نسخ 
كي 

1) نسخة مكتبة فيض الله أفندي وهي نسخة جيدة كاملة » مكتوبة بخط 
واضح مقروء » ولعلها أحسن نسخ المخطوط الموجودة في ثنايا مكتبات 
العالم » ويبلغ عدد لوحاتها ثلاتمائة وتسعا وتسعين » كل لوحة ذات وجهين » 


ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة 563 هجرية » وهي مسجلة نحت عدد 
(1)437) 
2) نسخة ثانية بمكتبة فيض الله : وهي مجرأة. إلى قسمين : 
القسم الأول : نسخ بتاريخ 6 هجرية » وعدد لوحاته مائة وثلاثة 
وأربعون ؛ وهو مسجل نحت رقم (261) 
القسم الثاني : نسخ بعد القسم الاول بعقود حوالي القرن السابع المهجري » 
تبلغ لوحاته مائة وتسعة وتسعين » وهو مسجل نحت عدد 
)2)262١(‏ 
3) نسخة مكتبة أياصوفيا : نسخت في القرن التاسع المحجري » وعدد 
لوحاتها مائة وسبعة وثمانون » كل لوحة ذات وجهين » وهي مسجلة تحت 
عدد (3()687) 
4) نسخة مكتبة سراى أحمد الثالت ويوجد منها فقط القسم الأول ) 
عدد لوحاتها مائة وسبعة وتسعون » كتبت في القرن السابع المجري » وهي 
مسجلة تحت عدد (4)393) 


3) في القاهرة 

تو جد بمكتبات القاهرة نسختان من كتاب (أعلام السئنن») 

1) نسخة مصورة بالفوتوستات عن أصل مخطوط كان موجودا لدى 
السيد محمد حمدي السفرجلاني الكتبي الدمشقي » كتب سنة 482 هجرية ) 
غير أن الكتابة غير ظاهرة في بعض لوحاته التي تبلغ (311) » وهذه النسخة 
مسجلة نحت رقم (97)18901) 

2) نسخة ثانية : في خمسة أجزاء » ضمن مجلدين » مصورة بالفوتوستات 
عن نسخة 'خطية صحيحة » مكتوبة في القرن السابع اللهجري » محفوظة بمكتبة 
(1 ) تارخُخ الأدب العربلي - بر وكلمان 167/3 

تاريخ التراث العربلي » سزكين 312/1 

(2 ) تاريخ التراث العرلي 312/1 
39 ) المصدر السابق 167/13 


(4 ) تاريخ التراث العربي 312/1 
(5 ) فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية » القسم الأول ص 62 - 1961/1380 


رواق الشوام بالأزهر الشريف . في 241 لوحة » يليها نقول من كتاب 
«النكت) للشيخ شهاب الدين النقيب على «منهاج) النووي » كل لوحة ذات 
وجهين » ومسطرتمها مختلفة 27 421 سم.» وهي مسجلة تحت عدد 
(21435 ب)(1) 


4)/ فى المحند 


نة كتبة بنكيبور : القسم الاول تكبا ببينة القن :وفاثة و تاكنة بو نالانين 
للهجرة » عدد لوحاتها مائتان وسبعة وتسعون » وهى مسجلة نحت عدد 
(22)150) 


5) في إرلندة 


نسخة مكتبة جسترييتى : في دبلن عاصمة إرلندة » وترجع كتابتها إلى 
سئة 487 هجرية ء مما يجعلها أقدم نسخة بين أيدينا - فيما نعلم - ولا 
يوجد منها إلا القسم الأخير » وتبلغ لوحاته مائة وأربعة وخمسين:) 

وقد ذكر بر وكلمان أنه توجد نسختان أخريان من الكتاب ٠‏ إحداهما 
مكتبة فيض الله تحت رقم 2642 » وأخرى بجاريت تحت عدد 2401439 
عي انال نع كرق انه إلى أن كدي أ دز 


و 


6) في الموصل 
توجد نسخة من كتاب (أعلام السنن») ف جامع السلطان أويس 
بالماوصل ©6) 


(1) المصدر السابق نفسه 
(2) تاريخ لذت العرلي 167/3 
تاريخ التراث العربي 312/1 
(3) أقدم الخطوطات العربية في العام - كورميس عواد ص 89 
4 تاريخ الادب العربلي 167/3 
(5) انظر تاريخ العراث العربي 312/1 هامش(1) 
(6) انظر كتاب مخطوطات الموصل ., داود الحلبي ص 94 


7 في حلب 
كا توجد نسخة من الكتاب في مكتبة الشيخ محمد سلطان », إلا أنها غير 
ثاقة 6 ول ببق مدنا إلا البضين الاق وهى: في لد كت .فينة أريعمائة 


الدسخ المعتمدة في التحقيق ووصفها 


ذا “كنت :قل مويق ىر اعقو كتاتيه راعاؤ السسدن )فل يحون : 
الأول ال كيةين زو الائلة متويية ا لقان عاو لقع دكن لكان «الخرتفادة عد 
نسختين أخريين واحدة بالخزانة الحسنية » والثانية تركية أيضا » وذلك بالرغم 
من نقصان الاولى واختصار الثانية » وقد استطعت بفضل الحصول على 
مصورات لجميع تلك النسخ الاعتاد عليها في التحقيق » ولذلك اثرت أن 
أعرق يبا و اضفها! وائقلة واتحدة: بحبيين: أهرية: كل فقي : 


النسخة الأولى 


وهي النسخة الموجودة في مكتبة فيض الله أفندي بتركيا » وهي معتمدي 
في التحقيق » لكمالها وضبط نقلها » ووضوح خطها . ودقة ترتيبها » وقلة 
أخطائها » مما جعلها أصح النسخ التي بين أيدينا » وأتمها . وأكملها , 
ولسلامتها من البتر » والحذف » والاختصار » واختلاط الكتابة والنقل الذي 
لحق بقية النسخ خرص 


وقد رمزت إليها في التحقيق بحرف : ف . وتبلغ عدد لوحاتها ثلاتماثة 
وتسعا وتسعين مكررة أي كل لوحة 5 وجهين فيكون مجموع أوراقها 
سبعمائة وتمان وتسعين (7298) وتبلغ عدد أسطر اغلب لوحاتها تسعة عشر 
سطرا ماعدا اللوحة الأولى » فإن أسطرها لم تتعد سبعة عشر سطراء 
وتتراوح كلمات كل سطر ما بين اثنتي عشرة وأربع عشرة كلمة في كل 


(1) انظر مقدمة معالم السنن » تحقيق الشيخ محمد راغب الطباخ ص 20 


سطر » كتبت بخط مقروء » منظم ) مرتب » وكانت كتابة هذه النسخة 
الصفحة الأولى عنوان الكتاب أو إسمه وقد كانت بدايتها هكذا : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهم الخطالي الحمد لله المنعم » مفضل 
النبيين » المجزل الجواد الكريم . ذي المن العظم » الذي ابتدأنا بنعمته في الأزل 
مشيكة وقدرا » قبل أن نكون خلقا بشرا . 
وختم شرحه بقوله في آخر لوحة منه : 

«وأسآل الله أن ينفعنا والمسلمين بها » وأن يتجاوز عن زلل إن عرض 
فييا » وصل اله على محمد واله أجمعين ) 
وعقب الناسخ على ذلك قائلا : 


آخر كاب أعلام الحديث 


«والحمد لله حق حمده على تسهيله » وله الشكر دائما على تحصيله » وافق 
الفراغ منه في شهر جمادى الاولى سنة ثلاث وستين وخمسمائة » وحسبنا 
الله ونعم الوكيل » وصلواته عل النبي نك واله أجمعين ) 

وعلى اللوحة الأخيرة ختم خزانة فيض الله أفندي التي تحتفظ بدسخة 
الكتاب ضمن ذخائرها . م توجد على هذه اللوحة أشعار وكتابة تتعلق بوفاة 
الملك المؤيد أبي النصر وتاريخها ومدفنه 


الدنسخة الثانية 


نسخة الخزانة العامة بالرباط ضمن كتب وذخائر مكتبة الزاوية الناصرية 


بتامكروت » وهي النسخة المقابل عليها في التحقيق , لكونها تأتي في الدرجة 
الثانية بعد نسخة مكتبة فيض الله المعتمدة أصلا » ولكونبها تامة منظمة مرتبة : 


اللهم إلا ماكان من بعض الحذف الذي سنشير إليه في حينه » ولا نعرف 
من هذه النسخة إسم صاحبها » ولا من نقلها إلى المغرب » غير أن وجودها 
ضمن ذخائر خزانة تامكروت الناصرية » يدل على أنه ربما تكون ضمن ما 
قله انكاس الشية أب العبانى أخة بن اناضر الدرضي هن كني :رتراك 
في رحلته إلى الحج » عندما اشترى نسخة من الرواية اليونينية لصحيح الامام 
البخاري ونقلها معه » فربما تكون هذه النسخة أيضا ضمن مشترياته وما 
نقله من كتب عند حجدد!) 

أما الخط الذي كتبت به فهو شرق يكون واضحا أحيانا » وغير واضح 
في مواضع متعددة حتى لايكاد يقرأ إلا بالرجوع إلى النسخ الأخرى » هذا 
بالإضافة إلى كثير من الحذف والتشطيب والاستدراك في جوانب الصفحات 
وأسفلها » 'ا يظهر في كثير من صفحات هذه النسخة » وكذا قلب 
الكلمات في الرسم أوبترها أو تقديمها وتأخيرها عما هو في بقية النسخ 
الأخرى » ولعل ذلك يرجع إلى أن الناسخ لم يكن من أهل العلم والضبط 
والإنقان » ما أورده في كثير من الأخطاء التي أشرنا إليها انفا . 

كا يلاحظ أن هذه النسخة تبتدىء عند شرح كل حديث بداية متواترة 
في كل الكتاب », لكنها تختلف عن بقية النسخ المعتمدة في التحقيق » حيث 
يذكر الناسخ إثر إسم كل كتاب قوله #«قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله , 
خلافا لما ذكر في النسخة الأصلية للتحقيق . 

وتبلغ لوحات نسخة الخزانة العامة أربعمائة وتسعا وأربعين لوحة . 
ويلاحظ أن لوحات هذه النسخة كبيرة الحجم 29 “ا 20 سم » كل لوحة 
ذات خمسة وعشرين سطرا ؛ وكل سطر بين خمس عشرة وثمان عشرة كلمة 
تقريبا . 

وسجل الناسخ إسمه واضحا على انحر لوحة من لوحاتها » واللوحة الأولى 
من هذه النسخة تبتدىء هكذا : 


(1) التعريف بكتاب أعلام السئن للمحقق - مستلة مجلة معهد المخطوطات العربية - المجلد 
السادس والعشرون » الجزء الثاني ص 734 - رمضان 1402 صفر 1403 - يوليوز دجنبر 
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«بسم الله الرحمن الرحم قال الشيخ الإمام أبو سليمان رحمه الله : 
الحمد لله المنعم المفضل الوهوب المجزل الجواد الكريم ذي المن العظم) 

أن اللوحة الأضيرة اتن سيت كذ 

قال الشيخ الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي رحمه الله : هذا منتبى 
القول فيما تيسر من تفسير أحاديث الجامع الصحيح » وقد اختصرنا الكلام 
في عامتها إلا في موضع لم يجد منه اتساع القول فيها ... إلى أن يقول : 
دواعنا ل 1ل اك ا ن تنه وا لمدالمون نا اجو أن مزسعا ون فرع ليك إن عرو طن 
فنااي و اللنهنة الل روني الغادر > يهان انها قل هن بو اله اتعيفين) 

فرغ من إتمامه العبد المذنب » الخائف من جريرة نفسه » الراجي رحمة 
ربه » شمس الدين فخر الدين بن الشيخ تقي الأصفهاني 

وسجل على هذه اللوحة الأخيرة كتابة بخط الناسخ قائلا : 
قيل لما مات الخطابي صلى على جنازته تسع عشرة مرة فوجا فوجا . 

#امو حك علا فعان + الأول لكيية الواتة الاصرية كامكروتك > والقاق 
غخطوطات: الأرقافت و اكرانة العامة بالرياظ :638109 


النسخة النالثة 


وهي نسخة مكتبة أيا صوفيا بتركيا » تتميز بكونها مختصرة حذفت منها 
تقدمة الككاب: الواردة فق ريم اكه الخطوطة وبوقد العدانع عباظرة لكرج 
حديث النية » وهي مكتوبة بخط دقيق مدموج من أوها إلى اخرها ». وتبلغ 
لوسخاتا فائة وتسعا وقالين + كل لويحة ذانك ومجهين + وعدذد أسطر كل لوح 
ما بين 25 إلى 31 سطرا » وعدد الكلمات في كل سطر ما بين 13 إلى 20 
كلمة » على اختلاف الأسطر واللوحات . وقد كتبت في القرن التاسع 
المهجري . 

وحمل اللوحة الذول رقم تسجيل الكتاب بالمكتبة وهو (687) وأسفله 
ختم مكتوب داخله : الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله » وتوقيع أسفل الآية » ثم عنوان الكتاب هكذا : 

كتاب أعلام البخاري لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراههم الخطابي 
البستي تغمده الله تعالى ب رحمته وأسكنه فسيح جنته . 


وأسفل العنوان كتب ما يى : 

قد وقف هذه النسخة الجليلة السلطان الأعظم والخاقان المعظم مالك 
محمود... أكرمه الله تعالى بالزلفى والحسنى وأسفله ختم صغير 

وتعكىء اللرطة لوال بهت السملة هكد 
ابو عي الله حخمداين إتقاغيل البخاري برحمه الله كانه ديك النية ب أئ 
مباشرة بعد حذف المقدمة كلها » وكذا سند المؤلف إلى صحيح البخارى , 
وسند الحديث الأول الذي الم يذكر بكامله م أورده الخطابي » بل اقتصر 
عل بدايته من الحميدي )2 5) اقتصر قِ متخ |الحديث عل «إنما الاعمال 
بالنيات») دون كتابته كاملا ما جاء في الاصل » وهكذا جاءت هذه النسخة 
مختصرة سواء في الأسانيد » أوفي المتون » أو في الشرح » وأحيانا نجد في 
الشرح كلاما ليس في النسختين الاخريين ”ا هو واضح مثلا في اخر شرح 
حديث النية (1) 

كا نجد اللوحة الأخيرة كسابقاتها مختصرة حذف الناسخ منها بعض كلام 
اخر أعلام الحديث 2) في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح لابي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري » وتفسير غريبه » وإيضاح مشكله ٠»‏ تصنيف 
الإمام أي يهان محمد بن حمل (3) الخطالي رصي الله عنه )2 وحسبنا له 
ونعم الوكيل 
النسخة الرابعة 

نسخة الخزانة الحسنية بالرباط » وتوجد ضمن مخطوطات هذه الخزانة 
(1) انظر اللوحة الثانية من نسخة أياصوفيا 


23" خدلانا للعتوان الذي: خاء :فى اللوحة الأول :من “التستحة انفسها' وغو + أعلام البخارئي 
(3) ولعله سهو من الناسخ بالتقديم والتاخير للامين-انظر اللوحة 187 


مسجلة تحت عدد 1822 » كتبت خط شرق » غير أنها مبتورة » وقد أكلت 
الأرضة بعض أجزاء من صفحاتها » ولا يمكن التعرف بسبب ذلك على أهم 
أجزائها » ومن هنا يكون الاعتاد عليها في التحقيق محدودا » اللهم إلا في 
الاجزاء السليمة من لوحاتها )1١‏ والتي تمثل القسم الآول منها » ويبلغ عدد 
لوحاتها مائة وتسعا وستين لوحة » كل لوحة ذات وجهين . 
وقد جاء إسم الكتاب على اللوحة الأولى من المخطوط هكذا : 

كتاب الأعلام 
> ير هت سيوك 
لابي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
تصنيف الإمام أبي سليمان الخطابي 
ومن اخر لوحة نعرف إسم الناسخ وتاريخ النسخ إذ كتب فيها ما يل : 
آاخر كتاب الاعلام والحمد لله حق ححمله وصللى عل حمد رسوله وعبده 
الله تعالى ياسين أحمد الفليسى عفا الله عنه وعن والديه وعمن ترحم عليهم 
آمين» وذلك في الرابع والعشرين من ربيع الأول من شهور سنة ثلاث وعشرين 
وستماثة هجرية. ص 56 


لم يعمد الامام الخطابى - فيما نعلم - إلى إيراد كتابة إسم أو عنوان 
كتابه في شرح صحيح الإمام البخاري 5 فعل قبله المؤلفون » عندما أشاروا 
إلى إسم الكتاب في مقدمات كتبهم » كالإامام مالك . والإمام البخاري عند 
وضعهما لكتابييما «الموطأً) و «الصحيح) وكذا بقية اميكانن الكتب الستة 
(1) انظر التعريف بكتاب أعلام السنن للامام الخطابلي للمحقق - مستلة - مجلة معهد الخطوطات 


العربية » ص 374 - المجلد السادس والعشرون - الجرء الثاني - رمضان 1402 صفر 1403 
يوليو دجنبر 1982 


في مقدمته » والحافظ العيني وسواهما , وهكذا لانجد في المقدمة الرائعة التي 
لا نجد إسم الكتاب إطلاقا لا تصريحا ولا تلميحا » ما دفع نساخ كتابه على 
اختلافهم و كثرتهم أن يتخذوا للكتاب أسماء متعددة مختلفة زادت على 
العشرة . أوثر أن أذكرها جميعا قبل أن أبين الاسم الذي اثرته على غيره من 
الأسماء 4 استنتاجا ونحصيلا من دراستي لهذا الكتاب الذي طالت سحي 
لذ كان بع شر ,مو بات 
وهكذا نجد الخطوطات العديدة للكتاب » والمنبثة في خزانات متفرقة ) 

ما يقتضينا الإشارة إليها هنا تفصيلا ”ا وردت في جميع تلك المخطوطات »2 
وكذا المصادر والمراجع هكذا : 
- أعلام السئن في شرح المشكل من أحاديث البخاري!) 
- أعلام الصدن (أوالمحدث)22) 
- أعلام السئن في شرح صحيح البخاري © سماه ابن خلكانة) 
| أعلام السنن42) 
- أعلام السئن أو أعلام الحديث5) 
- كتاب الاعلأم في شرح معاني جامع الصحيح0)) 
- كتاب أعلام البخاري7) 
(1) انظر قائمة نوادر المخطوطات العربية المعروضة في مكتبة جامعة القرويين ص 18 - 

0 / 1960 رقم 66 (ق 180) 
(2) تاريخ التراث العربلي 312/1 
3(9) وفيات الأعيان 702 نحت رقم 207 ومعجم المؤلفين 74/4 

تقديم تحقيق كتاب غريب الحديث ص 20 

فهيد محقق كتاب شأن الدعاء ص 46 

التعريف بالخطالي محقق كتاب إصلاح غلط المحدثين ص 8 
(4) كشف الظنون 545/1 
(5) فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية - القسم الاول ص 62 - 1380 1961 


(6) مخطوط الخزانة الحسنية رقم 1822 لوحة: 1 
(7) - مخطوط مكتبة أياصوفيا رقم 687 لوحة ! 


وسماه الناسخ في اخخر الخطوط هكذا : 

كتاب أعلام الحديث خلافا لما جاء في أول الكتاب (1) 
- أعلام الحديث في شرح معاني كتاب الجامع الصحيح2) 
- أعلام المحدث في شرح صحيح البخاري(3) 


إلى غير ذلك من الأسماء التي وردت في بقية المصادر والمراجع الأخرى » 
والتي لا تخرج في مجموعها عن الأسماء المذكورة إلا بزيادة كلمتي «تفسير) 
أو «شرح) 2 وهكذا رايت أن أستخلص من بين الأسماء المذكورة للكتاب 
إسم (أعلام السئن) لوروده مرات متعددة في نسخ مخطوطات الكتاب أولا ‏ 
ولكون الخطابي نفسه اختار للكتاب قبله في شرح سنن أبي داود إسما قريبا 
منه وهو (معا لم السك )د 5 صرح به هو نفسه في مقدمة كتابنا هذا © 
خاصة وأن كتاب شرح صحيح البخاري جاء بعد كتاب «معالم السنن» مما 
يمكن اختيار اسم : «أعلام السئن» من باب المقابلة مع إسم كتابه في شرح 
سر أ داود وهو (معا مم السدرة )1( 0 0 أله صرح في نفس المقدمة أن 
كتاب شرح صحيح البخاري يكمل فيه ما بدأه في المعالم ما قال : «فرأيت 
الأصضوهه أن [1 عدبا هن جداكل يعدن ها تدم عه ووانه هناك مرجي 
الايجاز فيه » مع إضافتي إليه ما عسى أن يتيسر في بعض تلك الأحاديث 
من تجديد فائدة وت وكيد معنى » زيادة على ما في ذلك الكتاب ليكون عوضا 
عن الفائت وجبراً للناقص منه ... الخ) 6م 

من أجل ذلك كله واعتباراً لارتباط كتاب شرح البخاري بسابقه شرح 
سنن أي داود » ووحدة غرضه فيهما ومقصده من تاليفهما » ووضع «أعلام 
السنن») عقب «معالم السنن» ا صرح بذلك نفسه في مقدمة الكتاب », اثرنا 


(1) انظر آخخر لوحة من المخطوط السابق - لوحة 187 . وكذا آخر لوحة من نسخة مكتبة 
فيض الله لوحة 399 وهو من وضع الناسخ - فتح الباري 11 / 510 

(2) نسخة مكتبة بنكيبور بالهند - عدد (150) 

(3) تاريخ لاد العري 167/3 

(4) انظر مقدمة كتاب أعلام السئن - لوحة 2 نسخة مكتبة فيض الله 

(5) طبع مرات في حلب سنة 1920 . ونشرته المكتبة العلمية مرتين سنة 1932 , وسنة 1981 
بيروت - لبنان 

(6) انظر حر مقدمة كتاب (أعلام السنن) لوحة : 3 


تغليب إسم «أعلام السئن) إسما وعنوانا لكتابه في شرح كتاب الجامع الصحيح 
لابي عبد الله البخاري رحمه الله 


ثانيا : طريقة التحقيق 

لقد. قميث. بتحقيق: كتات (أعلام السنن» اعتادا على أربع نسخ من 
مخطوطاته » لتوفري على مصوراتها » ولأهميتها » وتمامها » وضبط كلماتها 
ولقلها يي الترفييء الثال. :: 

2 نسخة مكتبة الزاوية الناصرية بتمكروت », والخزانة العامة بالرباط 

3) نسخة مكتبة أياصوفيا بتركيا 

4) نسخة الخرانة الحسنية بالرباط 


وقد كان اعتادي في الدرجة الأولى على نسخة مكتبة فيض الله » باعتبارها 
والتخريف » الأمر الذي حداف لاتخاذها أصلا أساسيا فى التحقيق والمقابلة 
بينها وبين نسخة مكتبة الزاوية الناصرية » لانها تليها في الاثمية » ولكونها شبه 
تامة إلا في بعض الأجزاء التي سهى الناسخ عنها ما أشرت إليه في حينه . 

ثم استعنت بعد ذلك بنسخة أياصوفيا » بالرغم من كونها مختصرة » وغير 
تامة » وذلك في حدود ما استطعت الاستفادة منها عند التحقيق » والتعليق » 
والمقابلة » والتصحيح . 

وقد حاولت جهد الاستطاعة الاستفادة من نسخة الخزانة الحسنية 
بالرباط » وذلك في حدود ضيقة لأنه لم يبق منها إلا الجزء اليسير . 

وهكذا قمت بتحقيق نص الكتاب وإخراجه إخراجا صحيحا من بين 
النسخ الاربع » كان نص نسخة مكتبة فيض الله هو الاصل الاساسبي الأول 
الذي اعتمدته أصلا صالحا للنشر » اعتادا ومقابلة مع بقية النسخ المعتمدة 

وقد لحات إلى تسجيل رقم كل لوحة من النسختين المعتمدتين في الدرجة 


الأول :دن الفيحقيق ب دوهنا تتعقة سكليه لضن اللمح بوفسيكفة كي الواويية 
الناصرية » ني بداية كل لوحة منهما تسهيلا للرجوع إلى الاصل » وكذا ترقم 


كا عمدت إلى مراجعة نصوص الأحاديث المشروحة في «أعلام السنن) 
مع مثيلاتها بنصوص أحاديث صحيح البخاري المطبوع » والتنبيه على ما 
يكون بينهما من اختلاف » سواء في الكلمات » أو في التقديم والتأخير » 
وطبط متو الأحاديف بالشكل الكامل لأغلب» الكلمات ٠‏ هذا ها هو 
واضح ظاهر » عناية بالحديث النبوي الشريف » وحفاظا على صححته 
رك 


وقمت بتصحيح الأخطاء التي وقع فيها الناسخ إملاء أو شكلا أو تقديما 
واتأخيزا للكلمات: والحمل ٠»‏ أما ها غمض.مق كلمة أو عبارةة ل أتبين قراوعيا 
أو قلب الناسخ كتابتها وغير ترتيبها » فإني أرجع في تصويبها وتصحيحها إلى 
النسخ الأخرى إن أمكن » أو إلى شروح الكرماني وابن حجر فيما نقلاه 
عن الخطابي من الاصل » مشيرا إلى مصادر التحقيق والتصحيح في الهامش » 
أما إذا لم أهتد إلى تصحيح فإنني أثبتها ما هي وأنبه على ذلك » 15 قمت 
بضبط بعض الأعلام » والأسماء » والأنساب الواردة في الكتاب إتماما 
للفائدة » وكذا التعريف بها وبأسماء المدن والبلاد غير المعروفة اليوم » وكذا 
فض الروارالك «الدديفدة بو ككبيه اليرت 


كا قسمت الكتاب إلى كتب وأبواب 5 هو شأن كتاب الجامع 
الصحيح » خلافا للخطابي الذي لم يسم إلا كتبا قليلة وذلك لاسهل الامر 
على الباحث والدارس » ونحريت ما استطعت تخريح الايات القرانية اعتادا 


أما الأحاديث التي أوردها الخطابي في أثناء كتابه » ودعم بها شروحه 
لأحاديث الجامع الصحيح » فإني خرجتها تخريجا علميا » اعتادا على الكتب 
الستة وغيرها من أمهات كتب الحديث . 


وحاولت ما استطعت بالنسبة للأشعار الواردة ‏ في النص". نسبتها إلى 
أصحابها » والاشارة إلى مواضعها من دواوينهم إن أمكن » وكذلك كان عملي 
مع الأقوال المأثورة » والأمثال المشهورة » فإنني أذكر صاحبها وأشرح منها 
ما يكون محتاجا إلى شرح وتبيين . 

وقد أعدت ألفاظ الأداء التي اختصرها النساخ , إلى ما كانت عليه أصلا 
مثل «نا) أو (ثنا) كتبتها حدثنا » ومثل «انا) كتبتها «اخبرنا) وغيرها » وذلك 
لكون اختصارها كان من فعل النساخ » ”ا ذكر ذلك البغدادى في. «الجامع) 
وابن الصلاح في «علوم الحديث).وختمت الكتاب بالفهارس العلمية 
الضرورية . 
هذا ولا يفوتني أن أسجل في هذا المقام » أن أعمال البشر لا بد أن يشوبها 
النقص والخطاً » وأن لا تسلم من المفوات التي قد تكون من سبق القلم » 
أوذهول الفكر , أو الخطا في الحكم والتقدير » إذ الكمال لله وحده » وهذا 
جهد المقل » سائلا الله تعالى أن يعصمنا من الزلل » ويهدينا إلى الرشاد 
والسداد بمنه وتوفيقه . 


5 


7 
0 


6 
2 


لمعتمة لف التخفنق 
رموز [لنمعز المعتمنلةى1 عدف 


0 لنسخة الأصلية في التحقيق 
نسخة الخزانة َ 5 0 
ظ ة إلى بداية لور حات يب 
إشارة إلى ١‏ 1 05 
ل نسخة 

//. © إشارة إلى : 


سنك 
ند إلى 
: التتحول من سنك 
ع2 : 


«أعللم السنن)» 


يمكننا أن نستشف منهج الإمام الخطابي في كتابه أعلام السمن من أمرين : 


1) من مقدمته الرائعة المركزة التي بسط فيها الأسباب والدواعي التي 
دفعته إلى وضع كتابه في شرح أحاديث الجامع الصحيح لأبي عبد 
الله البخاري . 

© ومن خلال الطريقة التي اتبعها في شرح صحيح البخاري , 
والاسلوب الذي تناول به الشرح والتبيين مما يقتضي بيانه بتفصيل . 

فقد تضمنت مقدمة كتاب (أعلام السنئن) بعد حمد الله المنعم المحزل ذي 

المن العظيم » على نعمة الخلق » وإرسال الرسل » وكتابه القبم الذي أوضح 

مناهج الحق » وشرع الأحكام » وبين الحلال والحرام » واقتص الأخبار 

لتكون موعظه واعتبارا » وإرسال النبي الكريم سيدنا محمد عليه الصلاة 

والسلام لحداية الخلق » وتعليم الكتاب الذي ينبغي اتباعه » وتصديقه 

وطاعته » والرضا بابد كاميع: منت يا يات وضعه للكتاب وداوعيه 

- رغبة إخوانه في «بلخ) بعد إملائه لكتاب «معالم السنن) أن يشرح لهم 
صحيح الامام البخاري » ويفسر المشكل من أحاديثه » ويبين الغامض 
رن امعانييا" : 

- حاجة الناس إلى مثل هذا الشرح 

- استصعابه لمثل هذا العمل » لخحلالة كتاب الجامع » وسعة موضوعاته , 
واستيعابه لأحاديث الفقه » والأحكام » والسنن ؛ والآداب » ومحاسن 
الأخلاق . 

- نضوب العلم وظهور الجهل في ذلك الزمان » وكثرة أهل البدع 

والانحراف » وميلهم عن الكتاب والسنة إلى مذاهبهم وأغراضهم , 

وتركهم البحث عن معالي السنة ولطائف علومها . 


- التحامل على أهل الحديث » وثلبهم » والوقيعة فيهم مما أدى إلى قلة من 
يعنى بعلم الحديث . ويبلغ فيه المكانة الواجبة . 

- الاستجابة لطلب إخوانه من باب النصيحة للمسلمين بتفسير المشكل 
من أحاديث الجامع الصحيح » وفتق معانيه » ليكون تبصرة لأهل الحق ‏ 
وحجة على أهل الباطل » وذخيرة لغابر الزمان . 


وحتى لا يقع في تكرار ما تناوله في كتاب المعالم » لم يشرح جميع أحاديث 
صحيح البخاري » وإنما قصر شرحه على الاحاديث التي لم يتناولها في كتابه 
السابق » وهكذا نجده تناول بالشرح أغلب كتب الجامع الصحيح » مقتصرا 
على بعض الابواب من كل كتاب » فإذا تعددت روايات الباب وكان ماطها 
واحداً اقتصر فيه على شرح حديث واحد » وكأنه بذلك شرح جميع أحاديث 
الباب » كا فعل مثلا في كتاب الأضاحي , وإلا عمد إلى شرح حديثين أو 
أكثر من كل باب حسب ما يتراءى له » ويشير إلى ذلك بقوله : «ومن كتاب 
كذا» وربما يقوم بشرح أحاديث الباب كله إذا كانت في ذلك فائدة . 


وعندما يبدا شرح كتاب من كتب البخاري » يذكره قبل بداية الشرح 
ويعنون باسمه » وكثيرا ما لا يفعل ذلك » "ا فعل مثلا عندما بدأ شرح كتاب 
الأحكام م يذكر عنوانه ولا إأسعه . 


وطريقته في الشرح أن يأتي بنص الحديث 5 هو ثابت عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام » ثم يبدأ شرح المعاني اللغوية لألفاظ الحديث وكلماته ) 
خاصة الغريب منها » فيستعرض معانيها المتعددة » ويختار منها المعنى المناسب 
نيان لني ومناد» راذا خا عير مياه ونيا + اراغان بأد 
لا يراه هو » وذلك 5 فعل في شرح كلمة «الضحك» في الحديث بالرضا » 
لأنه أقرب إلى المعنى المقصود , مخالفا ما ذهب إليه الامام البخاري في شرحه 
للضحك بال ر حمة » معقبا عليه ومتمما1») , أو ؟ا فعل عندما استعرض 
المعاني امختلفة لكلمة : «الجد) وهي الغنى والحظ والعظمة » ليستخلص منها 
المعنى الصالح والمناسب للاية أو الحديث©) 


(1) انظر اللوحة 118 من نسخة مكتبة فيض الله 
(2) .انظر لوحة 88 


وكا فعل في شرحه للاية الكريمة يَوْمَيُخَدنَّف كسَاق: 0 باستعراضه 
لا قيل فيها من شروح وأقوال لم يتفق مع أصحابها » ولم يوافقهم على ما 
ذهبوا إليه من معنى » موؤكدا أنها تفيد التجلي لهم . وكشف الحجب » خلافا 
ان قال يان ميدس "المناق: كناية عرم ‏ الشدة والكرية أو تفلو -النفس اق 

وهذا هو صنيعه دائما فى شرحه عندما تعرض مسالة في ألفاظ القران 
أو الحديث » وتتشعب فيها الأقوال للوصول إلى معناها » فإنه يتناول كل 
الأقوال فيبا ويناقشها جميعها . وينتبي إلى تغليب ما يراه صوابا منها » أو يأتٍ 
ييه اخاضس + ١‏ ارحس عن فهر ادن 


0 م السابقن » 5 فعل في تفسير قوله 
تعالى : أمحلعوأم زب شخ ء آمهم الف (3) معقبا بعد بيان شرحه 


لها . ورده على المخالفين له في شرحها , قائلا في حسم : «هذا باب لا يفهمه 


إلا أرباب القلوب) «4) ولذلك تجده يكثر من الاستدلال بالقران للاحتجاج 
ويعرفها مكتفيا بذلك في شرح الحديث . دون التطرق إلى معانيه لوضوحها 


من خلال ألفاظ الحديث وعباراته 5) مما يو كد إمامة الخطابي في اللغة ذلك : 
أنه عندما يبدا شرح ألفاظ الحديث لا يقف عند المعنى أو المعاني اللغوية. 


الظاهرة » بل يلم بالفروق الدقيقة لألفاظ الحديث » ليستخلص منها المعنى 
المراد من لفظ الحديث » ومن ثم إلى شرحه شريحا وافيا سان 
فعل في شرحه لكلمة «الأصهار») ذاكرا أن الأحماء هم الأصهار من قبل 
الرجل » والأختان هم الأصياة من قبل المرأة » وجمع الفريقين "كلهة 
الاصهار ©) 

وما فعل في شرحه لألفاظ «القسط) و «الكست» و «النبذة) 4 وفي شر ح 


(1) سورة القلم - الآية : 42 ٍ 
(2) راجع لوحة 320 ش 
(3) سورة الطور - الاية : 35 

(4) انظر اللوحة 317 

(5) راجع اللوحة 186 

(6) انظر اللوحة 335 

0( راجع اللوحة 364 


وأحيانا ينقل رأي علماء اللغة في تفسير ألفاظ الحديث وشرحها » ويعيب 
عليبم عدم استعراضهم لعانيها » وذلك 5 فعل في شرح كلمتي «العجر). 
و«البجر) عندما نقل شرح أي عبيد لها ولم يستصوبه » وأنى بالمعنى المراد 
للفظين » معقبا على ذلك بخبر الأصمعى عندما فسرها بمعنى : الحموم 
والأحزان » متتبعا شرح أبي عبيد لبقية ألفاظ الحديث وغيره من الشراح ‏ 
مصوبا لها وراداً عليهم بإيراد الشروح والتفسيرات التي يراها مناسبة 
لمقصود الحديث ومعناه » بأمها تعني العيوب الباطنة والأسرار الكامنة ) أو 
كا فعل عند شرحه الدقيق لكلمة : «اللمم) بآن معناها التمني باللسان ورؤية 
العين (2) 


أو عند شرحه لكلمة «الرَجْرّ) بالعذاب ليستخلص أن المعنى المقصود منبها 
هو : اهجر ما يودي إلى العذاب (3) 

أو عند شرحه للنذير العريان شرحا دقيقا متميزا بقوله : هو الفصيح , 
أو عندما فرق بين أقسام الأنساب . إلى نسب ولادي» وبلادي 42 
واعتقادي 2 وصناعي (5) 


المتعددة للألفاظ , واختيار المعنى الملاتم لما وفقا لمفهوم الحديث ومقاصده , 
بل يستعرض شروح العلماء قبله » وفهومهم وتفسيرهم لمعاني الحديث » ويرد 
عليبم » ويصوب ما يراه خطا فيها » مناقشا ومعللا وموضحا » ثم يعقب 
على ذلك بالمعنى الذي يراه مناسبا ومتفقا مع موضوع الحديث » وذلك ”ا 
فعل في شرحه الحديث كل شراب أسكر فهو حرام) ©) رادا ومفئدا ما 
ذهب إليه الشراح » من أن معنى الشراب المسكر هو الجزء الأخير من 
الشراب الذي فيه الإسكار » معقبا على ذلك في حزم بقوله : «إن ذلك 
ا ل ا ا ا ل 4 
(1) راجع اللوحتين 328 و 329 

186 راجع اللوحة‎ (2١ 

(3) انظر اللوحة 322 

(4) انظر اللوحة 374 


(5) انظر اللوحة 290 
(6) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما » وأحمد في المسند » وأصحاب السنن الاربعة 


فعل الجزء في الشيء أكثر من فعل كله فهذا محال (1) 


وأا الى نودة عل الاعسا رع عه ديت الترقة 4 :واتصوية لهي 


أو تعليق » أو بيان » لوضوحه "5 فعل في حديث شرب العسل للشفاء (3) 
وق رلك إن شرح معنى الحديث بناء على حديث اخر » 5 فعل في 
عو ون يعارن اديه الام ا لمن ةك لضو عن ادر انا تهون 

ومعناه » وهو التصدق بالماء عن المريض ليشفيه الله بفضلها » مصداقا لما روي 

من الحديث النبوي «إن أفضل الصدقة سقي الماء) ) 


وقد يذكر حديثين متتابعين مرة واحدة» ثم يشرحهما الواحد تلو 
الاخر » 5 فعل في شرحه لحديث الواصلة والمستوصلة(5) 
أو يعمد إلى ضم حديثين ويشرحهما معا شرحا واحدا » "ا فعل في شرحه 
لحديث «لا تسموا الكرم عنبا)6) 
وقد يجمع حديثين إذا كان سندهما واحدا ويقوم بشرحهما معا.ء ”م فعل 
في كتاب اللباس 


وعندما يجد حديثا في صحيح مسلم أو في غيره من كتب الحديث لى 
يخرجه البخاري في صحيحه » فانه يبحث عن سبب ذلك وعلته ويذكرهما » 
كا فعل في حديث النصيحة » فقد علل عدم إخراج البخاري له » لكونه 
مرويا عن تم الداري » عن طريق سهيل بن أبي صالح » وهو ليس على 
شرطه:7 إلا أن الخطالي يورده مسندا لكثرة فوائده . 


(1) راجع اللوحة 347 

(2) انظر اللوحة 381 

(3) انظر اللوحة 351 

(4) رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه ء والحام في المستدرك انظر الجامع الصغير 

21 وانظر اللوحة 354 

(5) انظر اللوحة 321 

6 راجع اللوحة 368 

(7) انظر اللوحة 19 


ويتميز منهج الخطابي في شرحه بأنه لا يكتفي بإيراد المعاني المختلفة لألفاظ 
دونك ؛ وترجيح المعنى الذي يراه » بل يستعرض الاقوال ويناقشها مناقشة 
علمية دقيقة » ويرد على أصحابها بقوة » ا فعل في رده على الجاحظ والموصلي 
فيما ذهبا إليه من شرح حديث (اختلااف أمتي رحمة) 4و مخطيئهم واعتبارهم 
باهم ليسوا بأصحاب الحديث وأهله . 


وكا ناقش ورد على الإمام الشافعي في تحديده لمدة قصر الصلاة بأربعة 
أيام لعلة الخوف , مستدلا بأن النبي عَيْيدُهِ أقام بمكة بعد الفتح يقصر سبعة 
عشر .يوما 09 ومستدلا أيضنا تحديث: :اين عباس ١‏ أن" .من السيثة 'القضير 
تسعة عشر يوما2) 


أو يخرج من مناقشته لمعنى الحديث ومخالفته لرأي من سبقوه ٠‏ بتبيين 
الخطا/ ورده إلى راوي الحديث وتفرده به » كا فعل مع من عبر عن الله 
بالشخص » من رواية عبيد الله بن عمرو » عن عبد الملك في الحديث الذي 
رواه : «لا شخص أغير من الله) معقبا على ذلك بأن الخطاً من الراوي » 
وتفترو“بوواية :هذا لخديف دوك يوفع أو “لآ للق التعير من اقبيل 
التصحيف الذي قد يقع<3) 


بل وأكثر من ذلك فإنه يعنفل عل من يناقشهم» ويسفه اراءهم البعيدة 
عن الصواب » ويصفهم بعوام الفقهاء؛أو ”ا يزعمه الجهال.أو عوام 
العلماء (4) 


ومن منبجه في الشرح انينج إك فافض أذ عضن : الالفاظ الواردة 
في بعض الاحاديث » ليس من كلام الرسول » ولا تعتبر من متن الحديث » 
نما هي مضافة وصادرة عن الراوي » 6 أشار إلى ذلك عند شرحه الحديث 
المعراج » حيث ذكر أن بعض ألفاظ الحديث صادرة عن شريك © .وم 
فعل عندما أكد ضرورة قراءة الفاتحة في الصلاة للامام والمأموم جهرا وسرا ‏ 


(1) راجع اللوحة 100 

(2) انظر اللوحة 99 

(3) انظر اللوحة 395 

(4) انظر اللوحتين 6 » 13 

(5) راجع اللوحتين 397 و 398 


موضحا بأن حديث ترك المأموم قراءة الفاتحة لم يصح إسناده ولم يتصل (1) 

وأحيانا يلجا إلى شرح الحديث بما يخالف ظاهر معنى ألفاظه » بسبب 
كا فعل في شرحه للحديثين الشريفين : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) 
و (من ترك الصلاة كفر) مؤكدا بان معناهما هو التخويف من ددائه 
إليه (2) 

ومن بديع منبجه » وكال نبوغه » ودقة فهمه , أنه كثيرا ما يلجا إلى 
استنباط القواعد » وتأصيل الأصول ع بعل شرحه للحديث » بما سبق إليه 
ولم يلحق فيه » وذلك "5 فعل في مواضع كثيرة من شرحه سنحاول تفصيلها 
في اخر هذا المبجث » تنويها بها وتذكيرا » كا فعل عندما شرح حديث الرقية 
والطيرة » فستخلصا قاعدة أساسية إثر ذكره حديث : أن أحد الصحابة رق 
تديغا نو اعد عليه تعمل 'ققلزيه اله. .وسيل الله 1106م يعفرا منه القاعدة 
التالية : 

(إذا كانت الرقية بالقران وأسماء الله فهي مباحة)3) . 

ويعتبر أطول شرح للخطابي لأحاديث صحيح البخاري » هو شرحه 
لحديث : (إن النبي كه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يوممذ 
تسع نسوة) إذ استغرق شرحه تسع لوحات مزدوجة من 331 إلى 335 


خصائص وثتميزات 

لقد اتبع الإمام الخطابي في كتابه أعلام السنئن أسلوبا فريدا » ومنهجا 
بديعا » توخى فيه السهولة واليسر » واجتناب التعقيد والتطويل » والإطناب 
واللاستطراد ؛ مما ميز شرحه باستيعاب الاقوال ف المسائل اللغوية والفقهية » 
(1) انظر اللوحة 78 


(2) انظر اللوحة 81 
)3 راجع اللوحة 352 


ومعاني كلفات الحديث ومتنه )© وطبعه بالمناقشة الممتازة والحوار المفيد » لما 
يستعر صضه من الاقوال والنظريات والفهوم , والتركير على ما يختاره منها ع 
وها يراه مناسبا للمعنى المقصود من الحديث : بعد الرد على ما يجده بعيدا 
عن المعنى من تلك الآراء » والتعليل لرفضه أو قبوله » فإذا لم تعجبه الآراء 
تيع ».وو حدها بعيدة عر شف 'الحديك: و ا إل فرهة«ؤبيانة الذي يشكده 
ويستنبطه من فهمه للحديث » ودافع عنه بقوة وحزم » مستدلا له بالاية 
أو اذيك 6 صرحا يانه هو المعتى, :المداسي- [لخدييك :ب :الموافق. لقضيد 
الرسول الكربم » وهو يصل إلى هذا بأوجز عبارة وأبلغ أسلوب » ما جعله 
أحيانا يكتفي بإيراد الحديث م هو ء دون أن يتكلم عنه » لسهولة ألفاظه 
معنى الحديث في عبارات مختصرة مركزة . 

وكل هذا يعتبر عند الخطابي وسيلة وطريقا للوصول إلى ما توخاه في 
شرحه للحديث » من استنباط أصول وقواعد وأحكام » وما بلغه من اجتهاد 
الإطلاق » "ا ميزه عن غيره من الشراح بالريادة في هذا الميدان: .. 

وهذا اثرنا أن نورد مجموعة من تلك القواعد والاستنباطات والفهوم التى 
ضمنها شرحه » نقلا عن السابقين » أو استنباطا واجتهادا منه » وذلك تدليلا 
منها : 


الشيء إذا ضاق اتسع 


البرهان أظهر وأبير 

من شرط إجابة الداعي خلو الدعوة من المنكرد!) 
إن الحا يقطع لمن سرقه2) 

الحديث ثلاثة أقسام : صحيح وحسن وضعيف<(3) 


النسيت» اقليناف.: نشبيية و ذفن > سي وااو > تممن 'اعتقاد ف + سين 
صناعي 


حول القران 
جواز أخذ الأجرة على تعلم القران قياسا على كونه مهرا في النكاح<) 


جواز بيع المصحف بناء على أخذ الآجرة على قراءة القران على المريض مقابل 
شأة(5) 


استحباب تلاوة القران على القبر(6) 


: ا الل : 
1١‏ ) استنباطا من حديث : أمرنا النبي عَُهِ بسبع ونهانا عن سبع 
(2 ) استنباطا من حديث : أخذ الراية زيد فاصيب 
(3 ) يعتبر الخطابي صاحب هذا التقسم 8 
(5) اسقاطابين ديت" لحن ما العدم عليه اججراة كنات الله ٍ 


الشجر » فتلاوة القران أعظم رجاء وأكثر بركة 


حول الصلاة 
تارك الصلاة ‏ مقتول«1) 


استحباب الجماعة للنوافل ”ا هي للفرائض «2) 


2 2 2 


يمكن انخاذ مصليات في الدوردة) 
يكون القنوت عند الرفع من الركوع) 
جواز الاتكاء والاضطجاع وأنواع الاستراحة في المسجد5) 


قلب الرداء في صلاة الكسوف للتفاول » وانقلاب الحال من الجدب إلى 
المخصب 6) 


لابد من قراءة الفاتحة في الصلاة للإمام والمأموم جهرا وسرا 


جواز الصلاة على الميت بعد دفنه8) 


(1) من دلالة طريق المفهوم استنباطا من حديث : لعله أن يصلي 

(2) استنباطا من حديث : قوموا فلأصلى لكم 

(3) استنباطا من حديث : صلاة النافلة جماعة 

(4) بناء على حديث كان النبي عي يرفع رأسه يقول : سمع الله لمن حمده ... يدعو الرجال 
(5) استنباطا من حديث تم عن عمه : أنه رأى الرسول مستلقيا في المسجد 

(6) استنباطا من حديث : رأيت النبي ييه خرج يستسقي 

(7) بناء على حديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

(8) استنباطا من حديث : مر النبي عه على قبر منبوذ فأمهم 


قصر الصلاة في السفر تسعة عشر يوما<!) 
جواز الصلاة قصراأ وإعماما ف منى (2) 
ينبغي قضاء فوائت النوافل30) 


3 د 2 


إن الكافر إذا لآذ بالصلاة لم يكن ذلك منه إسلاما حتى يصف الدين قولا 


بلسانه (4) 
حول المرأة 
تبرع النساء في عيد الفطر دليل على تصرفهن في ملكهن بدون إذن9©) 


7 0 
استحباب شهود النساء صلاة الجماعة ©6) 
2 


والقرب 7) 


لاتجوز الخطبة على الخطبة إذا كان كل واحد من المخطوبين ركن إلى صاحبه 


1 اغيادا عل لخديف أاد الس عي سيعة: عقر ينضر 

)02( داواعل حديك + عليت مع لين 2202 مني بر كفتين 

89 انعباطا عو سديف ال كيدن. نعل العضر 

(4) استنباطا من حديث : بعث النبي عَيْتّه خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الاسلام 
(5) استنباطا من حديث : إن النبي عَيَلّهُ صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها » ثم 
(6) استنباطا من حديث : كان رسول الله عَيُهِ يصلي الفجر يشهد معه نساء من المؤمنات 
(7) بناء على حديث : إن النبي َيه قال في يوم العيد : لتخرج العواتق وذوات الخندور المصلل ... 


لا تلي المرأة الإمامة ولا القضاء » ولا تزوج نفسهاء ولا تلي العقد على 
غيرها «2) 


إذا لم تجد المرأة ذا محرم لم يلزمها الخروج للحج (3) 


إن الإمام في الصلاة على المرأة الميتة يقوم وسطها ليكون حائلا بين القوم 
وموضع العورة«4) 


قواعد عامة 
إن الأمر والنبى إنما يردان بتكليف الشيء المقدور عليه » دون غيره مما 


بعض العنف والتغليظ عند ظهور لكر وغلبة أهله حسما لدواعيه جائز (5) 
١‏ 
«أبردوا الحمى بلماء») يعنى التصدق بالماء عن المريض ليشفيه الله 6 


لبس الخواتم في اليدين وتعددها زوجين زوجين بدعة 


(1) استنباطا من حديث : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك 
(2) استنباطا من حديث : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) 

(3) استنباطا من حديث : لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم 

(4) بناء على حديث : إن النبي عَيْتهِ صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها 
(5) استنباطا من حديث : تكسير القدور المطبوخ فيها لحوم الحمر الوحشية 

(6) استنباطا من حديث «الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء) 


للإمام أن يؤدب بعض أصحابه بال هجران 2 والامساك عن الكلام ( وَأن يجاوز 
فيه ثلاثة أيام )1١‏ 


جواز التلقيب للتعريف دون التبجين «2) 
إن نبع الماء من الأصابع أقوى من تفجيرها من الحجردة) 


جواز الاطلاع على عورات البالغين لإقامة حق واجب كالختان (4) 


إن الفرق بين مصيبة المسلم والكافر هو النية واحتساب الأجرد) 
البكاء على الميت جائز ©) 


حل الهجران إذا كان لمن أ معصية أو جنى على الدين وأهله ) 
2 


الذميون إذا زنوا يطبق الاسلام عليهم كالمسلمين (8) 


(1) استنباطا من حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك 

(2) استنباطا من حديث ذي اليدين 0 

039 استنتاجا من حديث : نبع الماء من أصابع النبي َه ومقارنته بتفجير مومى الماء من الحجر 

(4) استنباطا من حديث : اغتسال موسبى وفرار الحجر بثوبه 

(5) استنتاجا من حديث : اشتكى سعد بن عبادة 

(6) استنباطا من فعل النبي لله عندما مات ابنه إبراههم » ولأن النبي إنما كان عن رفع الصوت 
والقول المنكر فيه 

(7) استنباطا من حديث هجران كعب بن مالك 

18" شان عل .حديكه + أن البزوق بجادوا إلى الفي: عكله برجل وامرأة .ريا 


كراهة الحمرة 5 لبس الرجال )1١(‏ 


وج 


- 


6 


(1). استنباطا من حديث : النبي عن القسي وهي ثياب الحرير المقلمة الحمر 


غلاف النسخة الأصلية في التحقيق 


اللوحة الأولى من النسخة الأصلية في التحقيق 


أنى, ةق نسخة الأصلية ف التحقيق 
اللوحة الأخيرة من النسخة اله يه في 


اللوحة الاولى من نسخة تامكروت 


اللوحة الاخيرة من نسخة تامكروت 


غلاف نسخة مكتبة أياصوفيا بتركيا 


اللوحة الأولى من نسخة أياصوفيا 


اللوحة الأخيرة من نسخة أياصوفيا 


غلاف نسخة الخزانة الحسنية بالرباط 


اللوحة الأولى من نسخة الخزانة الحسنية 


اللوحة الأخيرة من نسخة الخزانة الحسنية 


فهرس نسخة الخرانة ١‏ لحسنية 


م رك 
“ووه وم 1 


ندا 


بسم الله الرحمن الرحم 


//قال أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهم الخطالي رحمه الله) : 
الحمد الله المنعم مفضل [النبيين]2) » الوهوب المحزل الجواد الكريم » ذي 
ارخ العظم + الذي ايتدأنا [بنعمته](3) في الأزل مشيئة وقدرا » قبل أن نكون 
خلقا بشراء وقبل أن نسوى أجساما وصوراء ثم اصطنعنا بعد فأكرمنا 
بمعرفته » وأرشدنا بنور هدايته . علمنا الدين وكنا جهالا » وبصرنا السبيل 
للا ا ا ار ل صر ل ما 
هده إلى خبر ورشدء الْعَمَعا للع الع أنزّل كلى لكبو الحتت ولم 
يعالد,جوجا فيماه أوضح به مناهج الحق ونور سبله » وطمس به 
أعلام الباطل وعور طرقه » وشرع فيه الاحكام » وبين فيه الخلال والحرام , 
9 بسر وانذر » ووعدل واوعد ») وصرب فيه الامثال 4 واقتص عن الام 
السالفة نواصي37) الاخبار » ليكون لنا فيها موعظة وبها اعتبار . 
كام اود اق أيسمه عد اكرناة ردم اكافوو ديل ددسم يه 

الم ااه بعت ا مسر سود مَنْهْميمْلوأصبهِمَْ إبلتدويتكيهمٍ 
ويعلْفلقم تالداعم -< وإركان ربل ليه كَإضيي 6 جعلء 
مهيمنا على كتابه ومبينا له » وقاضيا على ما أجمل منه بالتفسير » وعلى ما 
امو كر بالبيان والتلخيص » ليرفع بذلك من قدره » ويشيد بذكره » 
فتكون أحكام شرائع دينه صادرة عن بيان قوله وتوفيقه » ثم قرن طاعته 
بطاعته » وصمن المدى ف متابعته فال : رصع الرَسواوقةَ ]كام 
اللدره وقال جل جلاله : وَإرتخصيغو تقتاوأ (8) وشهد له بالصدق فيما 
قاله وبلغه » فقال عز وجل : وتاتتكصى عقو إنفيااة فخت | 
(1) هذا الافتتاح من النسخة الحسنية لعدم وضوح الأسطر الأولى من اللوحة الأولى في الأصل ‏ 

كا أن افتتاح تا يختلف عنهما 

| في تا : المفضل الوهوب بدل مفضل النبيين 
(3) ساقطة من تاء وسنضع كل كلام سقط منها بين معقوفتين ما يغني عن الإشارة في الحامش 
(4) سورة الكهف - الايتان : 1 و29 
59) في تا : من 
69) سورة الجمعة - الاية : 2 
(7) سورة النساء - الآية : 80 
(8) سورة النور - الاية : 54 


ع 92 م حم ل دعاس 2 0 0 5-8 ْ 50 
الأمرء فقال عر وجر قال وري الك نومروركق كمون مامز 
تمعد اح عدوا ف لومم حَرَجِا مُمافْضينوَسَلِمُوا ليما 2 

واللمة آنل الذي حملن نع أمقه .و ا كرمنا بدوية وصفة :و غلينا متها 
مالم نكن نعلم » وكان فضله علينا عظيما » نحمده على جميع الائه قديمها 
وحديثها » تليدها وطريفها . السالفة منها والراهنة » الظاهرة منها والباطنة » 
[ حمد] المعتر فين باسبابه والائه 4 العاجرين عن مزيد فضله وإحسانه 4 
على محمد عبده ورسوله » أفضل صلاة صلاها على نبي من أنبيائه » وأرفعها 
درجة . وأسناها ذكرا » صلاة تامة زاكية » غادية عليه » ورائحة » ا قد 
جاهد فيه حق جهاده » وناصحه في إرشاد خلقه من عباده » وعادى فيه 
الآقربين » ووالى الأجانب الابعدين » وصدع بما أمر حتى أتاه اليقين » وأن 
يضاعف من بركاته عليه » ويزلف مقامه لديه » وأن يسلم عليه وعلى اله 


فإن جماعة من إخواني «ببلخ):3) كانوا 1 عند فراغي لهم من إملاء 
كتاب (معا لم السنن)(4) لأبي/داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه 
اللهة: أن أ كتانب اام ] لألىي:5عبد الله محمد بء إسما 
ب ترح عم تلت اليد يدنم : بن إسماعيل 
البخاري رحمه الله » وأن أفسر المشكل من أحاديثه » وآبين الغامض من 
معانيها » ثم .ذكروا أن الحاجة إليه كانت أمس + والمؤتة على الئاس فيه أشد ع 
فتوقفنةإذذاك » غرة الاجاية إلى ما القسيوة هزم ذللك+ إذ: كنت استصغب 
الخطة , وأستبعد فيه الشقة » لجلالة شان هذا الكتاب » فإنه ما قيل : «كل 
الصينة ف جوقه الفرا8 68و 1 يقكمل علية من جعانب الأحاديك ٠‏ «عصن 


(1) سورة النجم - الايتان: 3 و4 

(02. سؤرة التساء عه الآية+ كام 

(3) بلخ : كورة بمخراسان - لسان العرب 254/1 

(4) هو كتاب للامام الخطالي شرح فيه سنن ألي دواد - مطبوع في أربعة أجزاء 
(5) ففي تا : للامام ابي 

(6) هذا مثل يضرب للتفضيل على الأقران - مجمع الأمثال : رقم 3010 


الأخبار في أنواع العلوم امختلفة » التي قد خلا عن أكثرها كتاب المعالم , 
إذ كان معظم القصد من أبي داود في تصنيف كتابه » ذكر السنئن والأحاديث 
الفقهية » وغرض صاحب هذا الكتاب ؛ إما هو ذكر ماصح عن رسول االله 
َيه / من حديث في جليل من العلم أو دقيق , لذلك أدخل فيه كل حديث 
صح عنده في تفسير القران » وذكر التوحيد والصفات ., ودلائل النبوة , 
ومبّدا الوحي ٠‏ وشأن المبعث » وأيام رسول الله عه » وحروبه ومغازيه , 
وأخبار القيامة والحشر والحساب » والشفاعة » وصفة الجنة والنار » وما ورد 
والرقائق » إلى ما أووقه دمن الاحاديك في الفقه ع والأحكام »؛ والسئن. ع 
والاداب . ومحاسن الأخلاق » وسائرما يدخل في معناها من أمور الدين : 
فاصبح هذا الكتاب كنزا للدين » وركازا للعلوم ؛ وصار بجودة نعده » وشدة 
الزمان في وقتنا هذا » من نضوب العلم » وظهور الجهل » وغلبة أهل البدع , 
وانحراف كثير من أنشاء<» الزمان إلى مذاهبهم » وإعراضهم عن الكتاب 
هجروا هذا العلم وَبَخْسوا حظا منه » ناصبوه وأمعنوا في الطعن على أهله , 
فكانوا كا قال الله عز وجل وإ ليشت وأبود كسم فولورقاع قثا 
فِدهم م ووجدهم قد تعلقوا بأحاديث من متشابه العلم قد رواها جامع 
هذا الكتاب وصححها من طريق السند والنقل » لايكاد يعرف عوام رواة 
العلم » المتحققون به» فهم لايزالون يعترضون بها عوام أهل الحديث , 
والرّجل »:3) والضعفة©) منهم » فإذا لم يجدوا عندهم علما بها » ومعرفة 
بوجوهها , اتخذوهم سلما إلى ما يريدون » من ثلب جماعة أهل الحديث , 
والوقيعة فييم » ورموهم عند ذلك بالجهل وسوء الفهم » وزعموا انهم 
(1) أنشاء : مفرده ناشىء وهم أحداث الناس - أنظر غريب الحديث٠‏ 539/1 

29" :سؤؤزرة الأحقات ب الآية + 11 


(3) الرّجْل : المنفردون بالرأي الذين لا يشاورون غيره فيه 
(4) الضعفة : مفردها ضعيف ويعني بهم الجهال 


مقلدون » يروون ما لا يدرون » وإذا سثلوا عنه وعن معانيه ينقطعون 2 
ويسمونهم من أجل ذلك حَمّالة الحطب«» » وَرَوَامِل الأسفار©» , ونحَوَهُما 
من ذمم الأسماء / والالقاب » فكم غمر يغتربهم3) من الاغمار والاحداث 
الذين لم يخدموا هذا الشان » ولم يطلبوه حق طلبه » ولم يعضوا في علمه 
بناجذ » فيصير ذلك سببا لرغبتهم عن السنن » وزهدهم فيها » فيخرج كثير 
من أمر الدين عن أيديبم » وذلك بتسويل © الشيطان لهم » ولطيف/مكيدته 
فيهم » وتخوفت أن يكون الأمر فيما يتآخر من الزمان أشد , والعلم فيه أعز » 
لقلة عدد من أراه اليوم يعنى بهذا الشآن » ويبتم به اهتاما صادقا » ويبلغ 
فيه من العلم مبلغا صالحا » فحضرتني النية في اطلابهم ما سألوه من ذلك] » 
و ثابت إلي الرغبة في إسعافهم بما اتهسوه منه » ورأيت في حق الدين وواجب 
النصيحة لجماعة المسلمين » أن لا أمنع ميسور ما أتسع(؟) له من تفسير 
المشكل من أحاديث هذا الكتاب ودقيق معانيها » حسب ما تبلغه معرفتي » 
ويصل إليه فهمي » ليكون ذلك تبصرة) لأهل الحق » وحجة على أهل 
الباطل والزيغ » فيبقى ذخيرة لغابر الزمان » ويخلد ذكره ما اختلف الملوان » 
والله الموفق لذلك والمعين عليه » والعاصم من الزلل فيه بمنه ورأفته . 
وقد تاملك المشكل من أحاديث هذا الكتاب [والمستفسر متبا]» فوجدت 
بعضها قد وقع ذكره في كتاب «معالم السنن) مع الشرح له والإشباع في 
تفسيره » ورأيتني لوطويتها فيما أفسره من هذا الكتاب» وضربت عن ذكرها 
صفحا » اعتادا مني على ما أودعته ذلك الكتاب من ذكرها» كنت قد 
أخللت بحق هذا الكتاب » فقد يقع هذا عند ما02 لا يقع عنده ذاك » وقد 
يرغب في أحدهما من لا يرغب في الآخر ؛ ولو أعدت فيه ذكر جميع ما 
(1) حمالة الحطب : هي زوجة ألي لحب أم جميل بدت حرب » والمقصود هنا : الذين لا يفقهون 
ما يرؤون ولا ما يقولون 
(2) زوامل الأسفار : الذين لاعلم عندهم » وزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع - 
لسان العرب 46/2 
)3( في تا : بغيرتهم 
(4) في تا: تسويل 
59) في تا : ما أسبغ 
(6) يفي تا: نصرة 
(7) في تا: عند من 


وقع في ذلك التصنيف » كنت قد هجيت هذا الكتاب بالتكرار » وعرضت 
الناظر فيه للملال » فرأيت الأصوب أن لاأخليها من ذكر بعض ما تقدم 
شرحه وبيانه هناك » متوخيا الإيجاز فيه » مع إضافتي إليه ما عسى أن يتيسر 
في بعض تلك الاحاديث » من نجديد فائدة » وت وكيد معنى » زيادة على مافي 
ذلك الكتاب » ليكون عوضا عن الفائت / وجبرا للناقص منه , ثم إني أشبع 
بمشيئة الله الكلام في سائر الأحاديث التي لم يقع ذكرها في معالم السئن ‏ 
وأوفيها حقها من الشرح والبيان . 

ما :نا كاق.فيا عن غريي الألفاظ اللغوية 6 افاق اقتصير عق تفسيره عل 
القدر الذي يقع به الكفاية في معارف أهل الحديث » الذين هم أهل هذا 
العلم وحملته » دون الإمعان فيه والاستقصاء له على مذاهب أهل اللغة » في 
ذكر الاشتقاق والاستشهاد بالنظائر ونحوها من البيان » لكلا يطول الكتاب » 
ومن طلب ذلك وجد العلة فيه مزاحة بكتاب أبي عبيد<ا) ومن نحا نحوه في 
تفسير غريب الحديث ». فأما إسناد هذا الكتاب وسماعه . فإنا لم نلحق أحدا 
من اصحاب محمد بن إسماعيل » الذين شاهدوه وسمعوا منه لقدم موته » فإنه 
مات رحمه الله فيما بلغنا سنة ست وخمسين ومائتين . وقد سمعنا معظم هذا 
الكتاب من رواية إبراهم بن معقل النسفي2) » حدثناه خلف بن محمد 
الخيام قال : حدثنا إبراهم بن معقل عنه » وسمعنا سائر الكتان إلا أحاديث 
من اخره » من طريق محمد بن يوسف الفربري<) » حدثنيه محمد بن خالد 
بن الحسن قال : حدثنا الفربري عنه » ونحن نبين مواضع اختلاف الرواية 
في تلك الأحاديث » إذا انتهينا إليها إن شاء الله١ه»‏ . 


(1): ..ونقفين كات غزيين: القديق: لان« عد القاسو يبن ضام الفروي :و كان تين كاز لدان 
والفقهاء» وهو صاحب أول كتاب في غريب الحديث وقد طبع الكتاب في الهند . توفي .سنة 
4 ه 

(2) إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي أحد رواة صحيح البخاري الذي وصل عن طريقه إلى 
الغرب الاسلامي . توفي سنة 320.ه/ 908 م ., 

(3) محمد بن يوسف بن مطر بن صا الفرّبري ت 320 / 932 وأكثر روايات البخاري من طريقه 

(4): اق ا أن شاع الله تعالى 


٠ إى‎ 


كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عَِنه 


ع 


وقول الله جل ذكره : -إنا أوحينا إليك ”ا أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده)”" 


قال أبو سليمان (2) ر حمه الله : صدر أو عبد الله كتابه بحديث النية » 
وافتتح كلامه به» وهو حديث كان المتقدمون من شيوخنا رحمهم الله ؛ 
يستحبون تقديمه أمام كل شىء ينشاً ويبتدأ من أمور الدّين » لعموم الحاجة 
إليه|في جميع أنواعها » ودخوله في كل باب من أبوابها . 
حدثنا خلف بن محمد قال : حدثنا إبراهم بن مَعْقل قال : حدثنا محمد 
بن إسماعيل قال : حدثنا الحْمَيّدِي قال : حدثنا سفيان قال : أخبرنا يحبى 
بن سعيد الأنصاري قال : حدثنا محمد بن إبراهم التيمي , أنه سمع عَلْقَمة 
بن وَقَاص الليثي قال : معت عمر بن الخطاب على المخبر يقول : معت 
/ رسول الله عدم يقول : «إنما الأعمال بالنيات , وإنها لكل امرىء ما نوى ‏ 
فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها » أو إلى امرأة ينكحها:» فهجرته إلى 
ما هاجر إليه) 
قال أبو سليمان رحمه الله : هكذا وقع في رواية إبراههم بن معقل عنه 
يروما قد ذهب شطره » ورجعتٌ إلى نسخ أصحابنا » فوجدتها كلها ناقصة 
لم يذكر فيا قوله : «فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله » فهجرته إلى 
الله وإلى رسوله» وكذلك وجدته في رواية الفربري أيضا » فلست أدري 
كيف وقع هذا الإغفال » ومن جهة من عرض من رواته ؟ وقد ذكره محمد 
بن إسماعيل في هذا الكتاب في غير موضع من غير طريق الحميدي «4, 
(1) لم يعمد الخطابي في شرحه إلى ذكر الأبواب والكتب إلا بعض الكتب » ولذلك عمدت إلى 
وضع أسماء الكتب والأبواب.ني محلها من الشرح » تسهيلا على الدارس والباحث » مما يغني 
عن الإشارة إليه في كل باب أو كتاب 

(2) في تا : قال الإمام أبو سليمان 

(3) في تا: يتزوجها 


(4) الحُميدي : أبو بكر الحميدي عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي وهو رئيس 
اممحاب: سيان ب عييله ) توفي بمكة سسئة 219 ه 


فوناء ابه توق زواية ع الخ العيمان مين الفضاا عو عاق ين ريك 
عن يحي بن سعيد » ورواه أيضا عن قتيْبة » عن عبد الوهاب » عن يحي 
التميدي و القن برو ام اناا الأسانك امن طاريق الشسيدى ناغير تاقضن + حيرلا 
مخ الأعرابي قال : حدثنا ابو نخس ون ل مسرة قال: حدثنا الحميدي١ح) ١!‏ 
حدثنا الحميدي قال : حدثنا مقياة 21 قال :3 أعير نا كس .بق سيفيد ان .: 
حدثنا محمد بن إبراهم التيمى » أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي قال : معت 
عمر بن الخطاب يقول : معت رسول الله اقول «إغا الأعمال 
بالنيات . وإنما لكل امريء ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله وإلى 
رسوله . فهجرته إلى الله وإلى » رسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتروجها . فهجرته إلى ما هاجر إليه» اللفظ للرازي » 
فهذه42» رواية الحميدي . عن سفيان » تامة غير ناقصة ,ا ترى » والله أعلم 
من أين عرض التقصير فيه » ولا أعلم خلافا بين أهل الحديث في أن هذا 
ا ابل 1 : ' 
الله عنه . 
وقد غلط بعض الرواة » فرواه من طريق أبي سعيد/الخدري » عن النبي 
َيه » حدثناه إبراهم بن أنس قال : حدثنا موسى بن .هارون قال : خدثنا 
نوح بن حبيب قال : حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد©» قال : 
خلاتنا'مالك ,ين أنسن © حق اريك .ين اسلو دعن عطاء. بن يسان ب عن أن 
بغياه الخترع: .قال :+ قال سيول نانك كر .راغا الأعمال تالية..ولكل 
(1) يعني التحول إلى سند آخر 
(2) سفيان بن غيينة أبو محمد بن عيينة بن ألي عمران الحلالي الكوفي » سكن مكة وبها مات , 
وقد حج سبعين مرة توفي سنة 198ه - تمهذيب التهذيب 
(3) في تا: بدون «إلى» وهو ما يتفق ما في البخاري الذي أخرج حديث النية في سبعة مواضع 
بدون ذكر «إلى» 
)4١‏ وهو ما جاء في تاء خلافا لما في الأصل : فهذا » ولعله سهو من الناسخ ' 
(5) في تا : داود . ورواد هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن ألي رواد الازدي كان ثقة » مامونا » 
لمعل لها ا فلن + توفي سنة 206 ه 


أهل المعرفة بالحديث مقلوب » وإنما هو إسناد حديث اخر ألصق به هذا 
المتن » ويقال : إن الغلط إنما جاء فيه من قبل نوح بن حبيب البدشي »1«6) 


وهذا اديت اضل: كثور هن أضيول اللاي + وغل نل أحكاء كر 
ومعنى النية : قصدك الشيء. بقلبك ومحري الطلب منك له » وقيل : هي 
عزيمة القلب » قال بعض أهل اللغة : أصل النية : الطلب » قال : ويقال : 
لي عند فلان نية ونواة : أي طلبة وحاجة » وأنشد لكثير : 


وك الذي يفوي من امال علي أوارك كا "القع م لوفسوافي 3 
يريد ما يطلبونه من المهر . 

وقوله : «إنما الأعمال بالنيات» » لم يرد به أعيان الأعمال ؛ لأمها خاصلة حسا 
وغيانا ايفين انية :وا فعاف أن صبحة أحكام الأعمال عق :الذديق. إنا 
تقع بالنية » وأن النيات هي الفاصلة بين ما يصح منها وبين مالا يصح ء 
وكلمة إنما عاملة بر كنيها إيجابا ونفيا » فهي تثبت الشىء وتنفي ما عداه , 
فدلالتها أن العبادة إذا صحبتها النية صحت » وإذا لم تصحبها لم تصح ,2 
ومقتضى حق العموم منها يوجب أن لا يصح عمل من الأعمال الدينية أقوالها 
وأفعالها » إلا بنية دخل فيها(ة) التوحيد الذي هو رأس أعمال الدّين » فلا 
يصح القول بالتوحيد إلا بمعرفة وقصد إخلاص فيه » وكذلك سائر أعمال 
الذين » من الصلاة » والزكاة » والصيام » والوضوء بلماء » والتيمم 
بالتراب » فلو أن رجلا غسل أعضاء الوضوء من بدنه تبردا أو تنظفا » ل 
يُجزه أن يصلي بذلك حتى ينوي بالوضوء رفع الحدث » وكذلك لو فعله 
يريد به تعليم غيره الوضوء » ومثل ذلك لو انغمس/في نهر ليتعلم سباحة » 
أو يصطاد ممكاء أو يستخرج من قعره شيئا » أو ليأخذ ما يطفو على متنه 
من غثاء وحطب ونحو ذلك » لم يجز أن يصلٍ بشيء منها حتى يكون قصده 


(1) البدشي هو نوح بن حبيب القوسي أبو محمد » كان ثقة » صاحب سنة وجماعة » ك] ذكره 
ابن حبان في الثقات » توفي سنة 242 ه - تهديب التهبديب 481/10 و 482 

(2) هذا بيت لكثير الشاعر من قصيدة فالا في عزة ومطلعها : 

ول :زاف #ستتستتفي. جا" امف اضاحة ميان الساحة قصواد 
راجع القصيدة في ديوانه ص 443 

(3) في تا: فيه 


بمس الماء نوعا من العبادة التي لا تجرىء إلا بطهارة » ويدخل في عمومهدر) 
فرض الأعمال ونفلها » وقليلها وكثيرها . 
وقوله : «وإنما لكل امرىء ما نوى») , تفصيل لبيان ما تقدم ذكره وتاكيد 
له » وفيه معنى خاص لا يستفاد من الفصل الاول » وهو إيجاب تعيين النية 
للعمل الذي يباشره » فلو نوى رجل أن يصلي أربع ركعات عن فرضه إن 
كان قد فاته » وإلا فهي تطوع لم نجزه عن فرضه » لانه لم يمحض النية له 
ولم يعينه بان لا يشرك معه غيره » وإنما داول في النية بين الفرض وبدله 
فلم تجد النية قرارا » وكذلك هذا فيمن نوى في آخخر ليالي شعبان أن يصوم 
غدا عن فرض رمضان إن أهل المحلال » وإلا فهو تطوع » فصادف صومه 
لصون أل احره عق لضاني بو الحات عدا رلته اماو مل الصيوانت 
الخمس لا يعرفها بعينها » فإن عليه أن يصليها كلها » ينوي كل واحدة منبها 
عن فرضه . 

وقد زعم بعض من ينتسب2) إلى مذهب الشافعي ر حمه الله 6د أيه قد 
يمكنه استدراك الفائت من فرضه بأن يصلي أربع ركعات يجهر في الأوليين 
منها » ويقعد في الثانية » ويتشهد ويصلي على النبي عَيكُهِ ٠‏ ثم يصلي الثالثة 
ويقعد فيها ويتشهد ويصلي على النبي عَم » ثم يقوم إلى الرابعة فيصايها ويقعد 
للتشهد والصلاة ثم يسلم » فتكون الثالثة كزيادة ركعة بالشك على الفريضة 
إق كان الفائتك: ,مها وبر الرايزةه كدلكف ززادة ير كعد بالكيكة غلا فرضيه إن 
كان مغربا » ويكون تمام الأربع عن سائر الفرائض أيتها فاتته » وهذا لا يصح 
عند أكثر أصحاب الشافعي على مذهبه » ولكنه قد يتوجه على مذاهب بعض 
[فقهاء] العراق فإنه قال : إذا فاتته صلاة يوم وليلة صلى ركعتين للفجر » 
وثلاثا للمغرب ٠»‏ وأربعا تجرئه عن أيتها كانت من الصلوت / الثلاث » وذلك 
لأنه لم يراع التعيين في الفائتة » إنما راعى الصفة فيها . 

وأما موضع النيات فإنها / تختلف : فمنها ما تجب المحاداة3) بها للعمل 
الذي ينوي له كالصلاة والطهارة » ومنها ما يجوز تقديمها على العمل 
1 لب عموم 


(2) في تا: ينسب 
(3) في تا : امجازاة 


كالصيام » ومنها ما يتضمن النية جملة أفعال متفرقة ينتظمها إسم واحد » 
فتنوب النية الواحدة عنها كلها » وقد تتاخر نية التعيين عن وقت إنشاء 
الإحرام » ثم يصرفه إلى ما أحب من الحج والعمرة » مفردا لكل واحدة منها 
أو جامعا بها بينهما » وقد يقع في بعض الأعمال على إبهام » ثم يقع التعيين 
وضغها نيذا بعك حمق عليه تقار ادر من الال لقيو بوأصهان بواعو واد 
للرقبة » فإذا أعتق رقبة ولم تحضره النية عند العتق » نوآه فيما بعد لآيتهما 
كام :وغل كن حالفلا ينفنك عمل مخ اعمال العياداك عن انية /ما .بولا 
يقع شيء منها محتسباده) في ذات الله إلا بها » وإنما جاز التقديم والتاخير فيها 
لعلل وأسباب ليس هذا موضع ذكرها . 


وقد ذهب أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه» ©) وأبوثور 30 إلى 
أن الحاج إذا طاف طواف الإفاضة ولم ينوه عن الفرض لم يجزه » وجوزه 
الشافعي لأن النية الأولى قد تضمنت جميع أفعال الحج » وكذلك قال سفيان 
الثوري (4) ؛ وأصحاب الرأي وقال مالك بن أنس في الصرورة©© : إذا نوى 
الحج عن غيره وقع عن المحجوج عنه » واحتج له بعض أصحابه بقوله عي : 
«إغا الأعمال بالنيات) وهذا قد نواه عن زيد فلا يقع عن عمرو » قال : 
ولو كان الحج واقعا عن نفسه لحصل بلا نية»[وقد خصت النية بان لاصحة 
لعمل من أعمال الدين إلا بنية] 6) 

وفنا كيه هلك إن خكيه انع بذ الناجع تقدمة المعوفة امون .قفا 
أن تعرف الشيء الذي تعبدت. به . 


(1) في تا: محتسبا بها 

(2) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظلي المعروف بابن راهويه المروزي أحد الأئمة » 
ثقة #مامون > يحافظ :+ تواق: سد 238 أنظر افردييه العندزي 

(3) أبو ثور : إبراههم بن خالد بن أي الهان الكلبي الفقيه البغدادي , أحد أئمة الدنيا فقها , 
وعلما » وورعا» وفضلا » توفي سنة 240 ه - تهذيب التهذيب 1/ 118 و 119 

(4) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي أمير المؤمنين في الحديث , كان لا 
يقدم عليه أحد في زمانه في الحديث والفقه والورع » كان ثقة » مأمونا » فقها وعلما وفضلا » 
توفي سنة 161 ه - تهذيب التهبذيب 111/4 - 115 

(5) الصرورة : الذي لم يحج وهو معناه هنا » وقد يأتي بمعنى الذي لم يأت النساء + مختار الصحاح 
ص 285 

(6) هذه الجملة كتبت في الأصل بالطرة » ووردت ضمن الشرح في تا 


وأن تعلم أنك مامور. به . 
وأن تطلب موافقة الأمر فيما تعبدك به » فإنك إذا لم تعلم صفة ما أمرت 
به » لم يتات لك فعله على الوجه الذي تعبدت به » ومن فعل المامور به 
من غير أن يعرف أنه مأمور به » أو في جملة المأمورين به » لم يكن / في 
فعله مطيعا للأمر » ومن عرف الأمر ثم لم يقصد بفعله المأمور به موافقة 
الأمرء لم يكن ممتثلا لأمره » وهذا جملة من أمر علم النية وما يدخل في 
معناها . 

وقد سعد ل11) من هذا الحديث في مواضع من أحكام المعامللات » وما 
تتصل با ثما ليس من ياب العبادات: المحضة مها : أن يسعدل به عل أنه مخ 
أكره على الكفر فتكلم به على التقية » وهو ينوي معنى يخالف ظاهر القول 
الذي جرى على لسانه , فإنه لا يُكفر به . وكذلك من أكره على يمن بظلم 
أو أكره على طلاق إذا ألحَدده في النية إلى غير معنى فساد النكاح ونيته » 
كا ينوي أن تكون طالقا من وثاق أو نحوه » وقد يطلقها بلفظ من ألفاظ 
الكنايات يحتمل معنى وقوع البينونة » فيكون ما نوى من العدد » وقد روي 
عن النبي 2 أنه قال لركانة«3») حين طلق امرأته البتة 37 أردت ؟( 
ويدخل في هذا المعنى ما ينويه الإانسان في بمينه ما يخالف باطن معناه ظاهر 
الأضيع + شنط يد لقنت كفن اقال ,3 و اندها رابك أزيد ا نوهو ينوي 
أنه لم يصب ريته » وما كلمت عمرا » يريد ما جرحته » ونحو ذلك من 
الكلام المتحمل للمعاني امختلفة . 


وقد يستدل به على أن كل ما يحتال به في العقود والبياعات5) من غشء 
وخلابة» 6). // واستفضال 7) صرف أوربا أن ميع ذلك باطل ف حق 


قا معدل 

(2) ألحد: حاد وعدل - مختار الصحاح : ص 469 

)3( رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم المطلبي من مسلمة الفتح » وهو الذي صارع النبي عَيْلهِ وكان 
ذلك سبب إسلامه » توفي بالمدينة أول خلافة معاوية - تهذيب الهذيب 2877/13 

(4) ريته : أي رؤيته - حكى ابن الأعرابي : على ريّتك أي رؤيتك - لسان العرب 1 / 1092 

(5) البياعات : الأشياء التي يتبايع بها في التجارة 0 ' 

6( خلابة : أي خداع 

(7) في تا : أو استفضال 


الدين » لأنه إما قصد به التوصل إلى المحظور , والأمر المحرم لا يجوز أن 
يستباح به2) الشيء المحظور في حق الدين » وقد استدل به بعضهم على أن 
طلاق السّكران غير واقع إذا كان لا يدري ما يقول » وهذا الاستدلال فيه 
بُعْد وضعف » لأن موضع النية من الطلاق خال وجوبا وسقوطا ء إلا أن 
يكون إيقاعه الطلاق بلفظ من ألفاظ المعاني فيتعلق بالنية » وقد زعم قوم 
أن الاستدلال بهذا الحديث في غير نوع العبادات غير صحيح . لآن الحديث 
إنما جاء في اختلاف مصارف وجوه العبادات لاختلاف النيات لما » فاذا 
أخرج إلى غير نوع ما جاء فيه لم تسر دلاته / إليه » فأما عوام الفقهاء , 
فإنهم إنما ينظرون إلى اتساع لفظ الكلام » واحتال الإسم لما يصلح صرفه 
إليه من المعاني » ولا يراعون الأسباب التي يُخْرّجٍ عليها الكلام » ولا يقصرونه 
على نوعه2) حتى لا يتعداه إلى غيره . 

وقوله : «فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله . فهجرته إلى الله وإلى 
رسوله) . فمعناه أن من قصد بالهجرة قصد القربة إلى الله عز وجل , لا: 
بخلطها بشيء من الدنيا » وطلب أرب من آرابها » فهجرته إلى الله ورسوله » 
أي فهجرته مقبولة عند الله وعند رسوله » وأجره واقع على الله عز وجل . 
«ومن كانت هجرته لدنيا يصيببا » أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر 
إليه) يريد أن حظه من هجرته هو ما قصده من دنياه » ولا حظ له في 
الآخرة » ويروى أن هذا إنما جاء في رجل كان يخطب امرأة بمكة » فهاجرت 
إلى المدينة » فتبعها الرجل رغبة في نكاحها » فقيل له : مهاجر أم قيس .07 


(1) في تا: من 

(2) “في تا: نوع 

(3) هو رجل هاجر مع المهاجرين يقصد تزوج امرأة كانت في المدينة لا بقصد الهجرة إلى الله : 
فسمي لذلك بهذا الإسم وهو أبو طلحة الأنصاري 


من كتاب 
كيف كان بدء الوحي 
على رسول الله عَيه 


| لل 
7 
1" 


1 
00 
قال أبو عبد الله.) : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك 2 
عن هشام بن عروة . عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها » أن الحارث 
بن هشام سأل رسول الله يه فقال : يا رسول الله كيف ياتيك الوحي ؟ 
فقال رسول الله َي 2 «أحيانا يأتيني مثل صلصلَة الجَرّس » وهو أشِدَهُ 
علي » فَيْفْصِمْ عني وقد وَعَيْتُْ عنه ما قال , وأحيانا يَكَمَئْل لي المَلّك رجلا 
فيُكَلمي , فَأَعِي ما يقول) قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأيته ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فَيَفصِم عنه , وإن جبينه ليَتفصّد عرقا . 


قوله : (يَفْصِم عني) : معناه يقلع عني وينجل ما يتغشاني منه » وأصله من 
الفصم وهو القطع » ومنه قول الله تعالى : لكإنبوكاة لقا أي لا انقطاع 
لا ء ويقال : إن أصل الفصم الصدع والشق من غير إبانة » وأما القصم 
بالقاف » / فهو الكسر حتى يبين وينفصل » والمعنى أن الوحي كان إذا ورد 
عليه » تَصعّد له مشقة » ويغشاه كوب . وذلك لتقل ما يلقى ‏ عليه من 
القول » وشدة ما ياخذ به نفسه من جمعه في قلبه » وحسن وعيه وحفظه »2 
فيعتريه لذلك حال كحال المحموم ./روهو معنى ما جاء في رواية أخرى »2 
أنه كان ياخذه عند الوحي الرحضاء» أي الببر5) والعرق » ولذلك كان 
يتفصد جبينه » أي يسيل عرقا كا يُفصد العرق فيسيل©) منه الدم » وبيان: 


(1) في تا : قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله » وهو ما تواتر في النسخة كلها عند بداية شرح 
كل حديث 

(2) في تا: عليه السلام 

(3) سورة البقرة - الآية : 256 

(4) الرحضاء : عرق الحمى أو الحمى بعرق من رُحِضَ رَحْضا فهو مرحوض إذا كثر عرقه - 
لسان العرب 1/ 1140 

)5١‏ البهر : النفس ٠»‏ وبالفتح المصدر يقال : ببره الجمل : أي أوقع عليه البُهر فانبهر : أي تتابع 
نفسه - مختار الصحاح ص 49 

(6) في تا: ويسيل 


هذا ف قوله عر وجل إن سَتْلِف كليسا مود تفي 0١‏ وقوله هنا 
قال ابن عباس(3) : كان يستذكر مخافة أن ينفلت منه 

وأما قوله : «يأتيني مثل صلصلة الجرس» فإنه يريد - والله أعلم - أنه صوت 
متدارك يسمعه ولا يتثبته4) عند أول ما يَقَرَعٌ سمعه حتى يتفهم ويستثبت » 
فيتلقفه حينئذ ويعيه » ولذلك قال : «(وهو أشده علي) » وجملة الامر فيما 
كان يناله من الكرب عند نزول الوحي » هي شدة الامتحان له ليبلو صبره ‏ 
ويُحسن تأديبه » فيرتاض لاحتال ما كلفه من أعباء النبوة » وحسن 
الاضطلاع للفوض به إن شاع اله وقن. :روف أبورى عيك الله قيما كه 
هذا حديثا في كتاب المناسك » كتبناه هاهنا إذ كان مشاكلا لهذا الحديث . 


باب 


غسل الخلوق ثللاث مرات 
من الثياب 


قال أبو عبد الله : قال أبو عاصم : أخبرنا ابن جُرَيْجٍ قال : أخبرنا عطاء , 
أن صفوان بن يَعْلَى , أخبره أن يعلى قال لعمر : أرني النبي 2 حين يوحى 
إليه » قال : فبينا النبي 02 بالجعرائة 7) ومعه نفر من أصحابه , جاء 
رجل فقال : يا رسول الله » كيف ترى في رجل أحرم بعُمرة وهو مُتَضَمُحٌ 


(1) سورة المزمل - الآية : 5 

(2) سورة القيامة - الايتان : 16 و 17 

)3 هو عبد لله بن عباس بن عبد المطلب الحاشمي ابن عم الرسول » يقال له : الحبر لكثرة علمه » 
وترجمان القران » مات سنة 68 أو 69 ه - تهذيب النهذيب 5/ 276 - 279 

(4) في تا : ولا يتبينه 

(5) في تا : الإمام أبو عبد لله 

(6) في تا: صل لله عليه وسلم 

(7) الجغْرانة : موضع قريب من مكة وهي في الحل وميقات الإحرام » وني الحديث : أنه نزل 
الجعرانة - لسان العرب 1 / 466 5 


بطيب ؟ فسكت النبي عَيكهِ ٠‏ فجاء الوحي , فأشار عمر إلى يعلى » فجاء 
يعلى وعلى رسول الله عَيْنه ثوب قد أظل به . فأدخل رأسه فإذا رسول 
الله 2 مَحمّر الوجه ونقو رغط 10 5 سرّي عنه فقال : «أين الذي 
سأل عن العمرة ؟) وذكر الحديث . 


هذا عنية: لعل :ا اتقديهة كن رن الاريك الا ل ب من ستغوية الأفد 
عليه في تلقي الوحي عند وروده » وضعف القوة البشرية عن احتاله » هذا 
إلى ما استشعره من الخوف والوجل لوقوع تقصير فيما أمر به من حسن 
ضبطه » والشفق في اعتراض خلل© دونه » وقد أنذر عَِكه [وجَرّفٍ]_ما 
يرتاع له النفوسء ويعظم_به وجل القلوب » في قوله تعالى : ولؤتفول 
ع تغضالد فاويال حذانامنذ اليم نحص ناسه ونين 
وكان قد ابي أيقتا بما ألقَاه الشيطان في أمنيته “قي سورة «والنجم» » إلى 
أن أنزل الله عذره » وأمنه من تبعته في قوله : «وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» ٠4‏ وقد يحق 
ةجياه من عقت اذا ن "أن هيه لبا قد ها يكوه ىلحال 
وأن يستفرغ له واسع النفوس » ويبلغ به غاية الاجتهاد » وأن يرى كل ما 
يلقاه صاحبه من تعب ومشقة جللا دونه » فهذا - والله اعلم - وجهه 
ومعناه » دون ما يزعمه الجهال الذين لا روية لهم في العلم(5) » ولا بصيرة 
شن والدرى ومن اترهات20 الأراطيل: التي لا ادل طاو لا عائل. قذي 


صر 


(1) الغطيط : النخير : -الصوت الذي يخرج من نفس الناتم - عختار الصحاح ص 375 

(2) في تا: ذلك بدل خلل 

3 سنورة: اطافة اسه الآيايت 4ه 186 

(4) سورة الحج - الاية : 52 

(5) في تا: ولا علم 

:6 ترهات : واحدتها ترهة وهي الأباطيل : قال الأزهري : الترهات : البواطل من د - 
لسان العرب 320/1 


قال أبو عبد الله : حدثني يحبى بن كير قال : حدثنا الليث 0 عن 
عقيل .2 عن ابن شهاب .2 عن عُروة 2 // عن عائشة رضي الله عنها 
أغبا قالت : أول ما بدىء به رسول الله عَم من الوحي , الرؤيا الصالحة 


في النوم ‏ وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح , ثم حُبّبَ إليه 
الخلاء ‏ وكان يخلو بغار حرّاء :5 فَيِتَحَئَّثْ فيه , وهو التعبد اليالي ذوات 
العادد ب حت جام اق وهر اكه » فجاء المَلْك فقال : إقرأ قال : ما أنا 


06 : فأخذني فَقطّي حتى بلغ مني الججهد . ثم أرسلني فقال : 
إقرأ , فقلت : ما أنا نا بقارىء إلى أن قال 0ح ينوي اكات م سني 


فقال]فرَأيا فرأياسم رد اليكو بفلوايد يلون 16 فزق" 5 


(1) أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي المصري » اتفق العلماء على إمامته وجلالته وعبادته » توفي 
سئة 157 ه - الكرماني 1 / 30 

(2) عُقيل بن خالد الأيلٍ الأموي مولى عان بن عفان » توفي بمصر سنة أربع أو إحدى وأربعين 
ومائة - الكرماني .1 / 30 

)3 ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله القرئي الزهري ٠»‏ الفقيه » أبو بكر الحافظ المدني» 
أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام » روي عن عبد الله بن عمر » وعبد الله بن جعفر » 
والمسور بن مخرمة » وأنس وكا ران كر و وعه عطاء بن ألي رباح » وعمر بن عبد 
العزيز » وعمر بن دينار » وصالح بن كيسان » وأبان بن صالح واخرون » قال البخاري عن 
علي بن المدني : له نحو ألفي حديث » كان ثقة كثير الحديث والرواية » فقيها جامعا » قال 
عنه الليث : ما رأيت عالما أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علما منه » توفي سنة 125 ه - 
تهذيب التبذيب 9/ 445 - 451 

4١‏ عروة بن الزّبير أمه أسماء وخخالته عائشة أم المؤْمنين » وهوتابعي جليل مجمع على جلالته وإمامته 
وكثرة علمه » وأحد فقهاء المدينة السبعة » توفي سنة سبع أو أربعة وتسعين هجرية - الكرماني 
1 / 24 و 25 

(5) غار حراء » الغار : هو الثقب في الجبل وهو قريب من معنى الكهف » وحراء جبل بينه 
.وبين مكة ثلاثة أميال على يسار المسافر من مكة إلى المدينة 


آلدَحطرَم ‏ فرجع بها رسول الله لله يرجف فَؤَادُه »فدخل على خديجة 
فقال : رَمَلوني / فَرَمَلُوهِ حتى ذهب عنه الرَوْعُ » فقال خديجة وأخيرها 
وقال : لقد ححشِيثٌُ على نفسي , فقالت خديجة : كلا والله ما يُخزِيك الله 
أبدا » إنك .لتصل الرحم, وتحمل الكل , وتكسب المعدوم, وتقري 
الضيف . وثعين على رّائب الحق , فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة 
بنَ نوفل وكان امرءاً تنصر في الجاهلية, وكان يكتب العبراني» وكان شيخا 
كبيرا قد عَمِيَ , فأخبره رسول الله عَْلُمِ خبر ما رأى فقال له ورقة : 
هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى . ياليتني فيبا جذعاً » وإن يذ ركني 
يومك أَنْصرَك نصرا مَُوٌزَّرا » وذكر بقية الحديث . 


وهذه الأمور التي كان عَيُه بدىء بها » من صدق الرؤيا » وحب العزلة 
ذوات العدد , إنما هي أسباب ومكدماك أ رسيت لنبوته » وجعلت مبادىء 
لظلهورها » وروّيا الانبياء حي ._ قال 0-0 بن عمير2): رؤّيا الانبياء 
: 5 رةه 1[ اد لكااسب 312 لودو اح رذ ور قي 
وحى»ونرع يقوله عر وجل : إن أ ركه الام أن أء تتاقامصضز 
مَادانَ, و قا لْيَلَأَي نِإِفْعَزِمَانُومَ: قا ماهو ياء 
بإ ميوفال7 تن إفعإما نومر (3) وكان عَريْكة تنام عيناه ولا ينام 
قلبه(4) )ع والخلوة يكون معها فراغ القلب » وهي معينة على الفكر » وقاطعة 
لدواعي الشغل » والبشر لا ينتقل عن طباعه » ولا يترك ما ألفه من عاداته , 
إلا بالرياضة البليغة ع والمعالحة الشديدة » فلطف الله تعاللى بنبيه(5) ف بدء 
مرو لخبي اده الخلوة » وقطعه عن مخالطة الم 6 ليتناسى المألدرف من 
التقوى » وأقامة مقام التعبد بين يديه » ليخشع قلبّه » وتلين عزيمَتُه » لورود 
الوحى » فيجد فيه مرادا سهلا » ولا يصادفه حزنا وعرا » وعلى هذا المعنى 
(1) قيووة العلق تعد الا بابك 1 ويد :3 
(2) عبيد بن عمير بن قتادة بن عامر الليثي الجندعي أبو عاصم المككي » قاص أهل مكة » تابعي 
ظ ثقة » توفي سنة 68 ه - تهذيب التبذيب 71/7 
(3) سورة الصافات - الآية : 102 
(4) طرف من حديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب وضوء الصبيان عن ابن عباس 


1[ / 208 
(5) وفي الاصل : لنبيه 


كان - والله أعلم - مطالبة المَلّكِ إيّاه بالقراءة » ومعالجتّه إياه بالغط » وشدةٍ 
الضغط » فإن الآدمي إذا بلغ منه هذا المبلغ في أمرء سمح به إن كان في 
وسعه , أو تكلف منه بعض ما حَمَلَ / منه » إن لم يكن ذلك من طبعه » 
لايك را فلاف | اأسانيه تقاف 1 رضي اله نين اننا دن رونا كن جا 
ويستعلٌ لما تُدب له منه ء ثم جاء التوفيق والتيسير » وأمد بالقوة الاطية : 
و ته الشائط الشوية» وخمطت له التضائل النبونة» كاد 


وقوله : «مثل فلق الصبح) , يريد ضياء الصبح (إذا انفلق » وتميز عن ظلمة 
اليل » وظهر نورّه وانبلجَ » يقال : فلق الصبح)© [وفرق الصبح » وهذا 
الأمر أبين من فلقع / الصبح 

وقوله » فيتحنث : معناه يتعبد » وقيل التعبد : التحنث » لأنه يُلقي به الجنث 
عن نفسه » ونظيره في الكلام التحوب والتأثم » أي الحوب والإثم عن 
النفس » قالوا : وليس في كلامهم تفعٌلٌ الرجل إذا ألقى الشيء عن نفسه 
غير هذه 

وقوله : «فخذني فغطني» . يريد الضغط الشديد » ومنه الغط في الماء » ومن 
ذلك غطيط البكر » وغطيط النائم » وهو ترديد النفس إذا لم تجد مساغا 
مع انضمام الشفتين » ومعنى الغط في هذا الحديث : الخنق » وقد جاء في 
غير هذه الرواية فاخذني فسابني . والساب : الخنق . 

وورجك افر اذه اع فق وزو الرصس ‏ شلة الث كد .وريه التذييك انه 
كان على حراء فرجف الخبل) . 

وداري وريد 1 درون تومل الرجن باخريه برذ اميل + 
وقولها : وتكسب المعدوم » صوابه : وتكسب المعدم » لان المعدوم لا 
يدخل تحت الأفعال » يريد أنك تعطي العائل وترفده » وفيه لغتان » يقال : 
كسيت امد مالأ و اكسفدى انعيحها: عدت الالنتم 6و اقول أب عه 
(1). :ق1فخضلت 


)2( برت : سلبت - مختار الصحاح ص 37 
(3) ورد في الطرة والغالت أن الناسخ استدركه عند المراجعة , في حين ورد في تا في مكانه من 


اللوحة 


ع أن العباس في إثبات الألف : 

فا اكسبته الا" “و | كمي حمدا 
توه فو عمل الكل أي تين الطبعيت بو القطم مه ه.والكل مارم "لا 
يغني نفسه ولا يستقل بأمرها » ومنه قيل للعيال : كل 
وقولف :هذا الناموسن الذئ انول اله عل .موس +«يرية جبريل علي اللبدلام + 
وأخبرني أبو عمر قال : أخبرنا أبو العباس » عن عمرو بن أي عمرو 
الشيناقج. عرق آبية قال التاموض 2 صنائحي». ندر "اكير :و الخاسوس : 
وبالغيبة شر «الكثر + »ويقال. إن أصيله ريما وذ هع تقر للق 8 #امسيعة الريفل 
إذا ساررتة » فقيل فيه : ناموس على بناء فاعول » وقيل : هو مقلوب من 
نامسته » فقدم المم على السين 
وقوله : ياليتني فيبا جذعا , معناه : ليتني بقيت حيا إلى وقت مخرجك »2 
وأيام دعوتك » وكنت فيها شابا بمنزلة الجذع من الخيول » كقوله الآخر : 
باليتتي فها ججح ذداع حب فيها واضع2) 
قوله : «فيها» عل التأنيث » أضمر إما الدعوة أو النبوة أو الدولة » ونصب 
حذغا غل مف لق كيت تدعا 4 وطس كمع لأن: كدص قل .شغلل 
بالمكنى » فلم يبق له عمل فيما بعده . 
وقوله : أنصرك نصرا مؤزراً » أي بليغا يُقوي3©) من الأزر» وهو القوة 


 ىيلقلاو‎ 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو البمان الحكم بن نافع قال : أخبرنا شعيب , 


(1) في تا: من 

(2) هذا البيت من شعر دريد بن الصمة البكري وهو شاعر جاهلٍ أدرك ادم يوام ابم 
وقتل في حنين في السنة الثامنة للهجرة - انظر السيرة لابن هشام 4 / 49 

3(9) في تا: مقوى 


عن الزهري . أخبرني ‏ عبيد. الله بن عبد الله - بن عتبة بن مسعود . أن 
عبد الله بنَ عباس أخبره . أن أبَا سفيان بن حرب2 أخبرهءأن هِرَفْل © 
أرسل إليه في ركب من قريش , وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان 
رسول الله 2 مَادٌ فيبا أبا سفيان وكفار قريش ,2 فأتوه :) ودعا 
بتَرجْمَانه فقال : أيُكم أقربُ نسباً من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ 
فقلت : أنا , ثم قال لترجممانه : قل هم إني سائل هذا عن هذا الرجل . 
فإن كذَبَي فَكَذَُوه , فو الله لولا الحياء أن يَأثْروا عل كذباً لكَذَبْتُ عنه , 
ثم كان أول ما سألني عنه أن قال : كيف نسبّه فيكم ؟ قلت .هو فينا 
ذونسب , قال : فهل قال هذا القرلٌ منكم أحد قبله قَط؟ قلت : لا 
[قال : فهل كان من آبائه من ملكِ ؟ قلت : لام قال : فأشراف الناس 
اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ / قلت : بل ضعفاؤهم , قال : أيزيدون أم 
يقصون ؟ قلت : بل يزيدون ؛ قال : فهل يرتد أحد سّخطة4) لدينه بعد 
أن يدخل فيه ؟ قلت : لا , قال : فهل كنم تتَّهِمُوئهُ بالكذب قبل أن يقول 
ما قال ؟ قلت : لا . قال : فهل يَعْدِر ؟ قلت : لا , ونحن منه في مدة 
لا ندري ما هو فاعل فيبا » قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم ١‏ قال : 
فكيف كان قتاله إيا58 ؟ قلت : الحرب بيننا / وبينه سِجَال , يََالُ منا 
وئتال منه . قال : بماذا يَأَمُركم ؟ قلت : يقول اعبدوا الله وحده, ولا 
تشركوا به شيكا . ويآمرنا بالصلاة,والصّدق , والعفاف , والصلة , فقال 
للعرجمان : قل له سَألتُك عن نسبه . فذكرت أنه فيكم ذو نسب . وكذلك 
الرَسُّل ثبعث في نسب قومها , وسألتك : هل أحد منكم قال هذا القول 
قله ؟ فذكرت أن لا . قلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت : 
رجل يأتسي0) بقول قيل قبله » وسألتك : هل كان من آبائه من مَلِك ؟ 


(1) أبو سفيان : صخر بن حرب بن أمية » كان شيخ مكة وأسلم زمن الفتح » شهد مع الرسول 
الأكرم حنينا وقبْح الطائف » ونزل المدينة وبها توفي سنة 31 أو 34 ه - الكرماني 1 / 53 

(2) هرّقل صاحب حروب الشام » ملك إحدى وثلاثين سنة » ولقبه قيصر - الكرماني 1 / 53 

(3) في الصحيح : فأتوه وهو بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم 1 / 5 

(4) سخطة : كراهية وعدم رضا - لسان العرب 114/2 ه 

(5) في الصحيح : قتالكم إياه 1 / 5 

42 في الصحيح : يتأسى 


فذكرت أن لاء فقلت : فلو كان من ابائه. ملك » قلت : رجل يطلب 
ملك أبيه » وَسَأَلَمَك هل كنم: تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 
فذكرت أن لا . فقد أعرف أنه لم يكن ليَذْرَ الكذب على الناس ويكذب 
على الله » وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن 
ضعفاءهم اتبعوه وهم أَنبَاعٌُ الرّسُل , وسألتك : أيزيدون أم ينقصون ؟ 
فذكرت أنهم يزيدون , وكذلك أمر الإيمان حتى يتم » وسألتك أَيَرتذُ أحد 
سَخْطَّة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن ل , وكذلك الإيمان حين 
تخالط بَشَاسْتُةَ القادب , وسألتك هل يَغْدِر ؟ فذكرت أن لا .ء وكذلك 
الرسل لا تغدر , وسألتك بمًا يَأمْرَم ؟ فذكرت أنه يأمرك أن تعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئاء وينباكم عن عبادة الأوثان. ويأمرم بالصلاة 
والصدق والعفاف , فإن كان ما تقول حقا فسيملك مَوْضِعٌَ قدمي هاتين , 
وقد كنت أعلم أنه حارج , ولم أكن أظن أنه منكم , ولو أعلم أني أخلص 
إليه لَتَجثّمْتٌ لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه . قال : وكان 
رسول الله ْلَه كتب إليه ‏ فدعا بكتابه فقرأه , فإذا فيه «بسم الله الرحمن 
الرحبم , من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظم الروم » سلام على من 
اتبع الهدى أما بعد ع فاني لأدعوك )١(‏ بدعاية الإسلام 1 أسْلِم تسلم ظ 
كاله أجرك مرين قن نيت فإن عليك إِنْمَ الترسييين وَل قل ,د 
م 11011 سلاس ة سا1 نم ارسي داراة ف دياك 0 
الكتاتعا لوا وكلمة سَوَاءَِاوتَكم/ إلى قركه إههوايا 


مسْلْمُو زر «د .قال أبو سفيان : فلما قال ما 'قال , وَقَرَغْ من قراءة 
الكتاب , كثْرَ عنده الصّحَبٌ » وارتفعت الأصوات , فَأخرجًْا : فقلت 
لأصحابي حين أخرجنا : لقد أمِرّ أَمْرٌ ابن أبي كبشة , إنه يخافه مَلِك بني 
الأصفر . 


وفي هذا الحديث , أن هرقل أذن لعظماء الروم في دَسْكْرَةٍ له بحمص . 
ثم أمر بأبوابها فَعْلمَثْ . ثم اطُلَعَ فقال : يا معشرّ الروم » هل لكم في 
الفلاح والرشد ؟ وأن يَتْبْتَ ملككم قَبَايعُوا هذا النبي . فحاصوا 
(1) في الصحيح : أدعوك 6/1 


(2) والآية هكذا : «قل يا أهل) 
(3) سورة ال عمران - الآية : 64 


حَيْصَة حُمُر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غَلّقتء وذكر 


إذا تأملت معاني هذا الكلام الذي وقع ني الفصل الأول من مسألته عن 
أو 20 بوشيول :الله 1102 مو أظؤ زه عوهاة تكرام تلن أ طيافة» متك 
حسنن ما استوصف من أمرة 4 واستبرأه من جوامع شانه // ولله دره ع 
رجل ما كان أعقله » ولو ساعد معقوله مقدوره . 
فآما قوله في كتابه : «إلى عظم الروم) » فمعناه إلى من تعظمه الزوم وتقدمه 
للرياسة عليها » ولم يكتب إلى ملك الروم ؟ا يقتضيه هذا الإسم من المعاني 
التسلم لملكه » وهو بحكم الدين معزول . ومع ذلك فلم يخله من نوع من 
الإكرام في المخاطبة » ليكون اخذا بادب الله تعالى في تليين القول لمن يبتدئه 
وقوله : «أدعوك بدعاية الإسلام) يريد دعوة الإسلام » وهي كلمة الشعار 
التي [إليها] يُدعى أهل الملل الكافرة » والدعاية مبنيّة من قولك : [دعا] 
يدعو » م قيل : شكا يشكو شكاية » وقد ثُقام المصادر مقام الأسماء » وبيان 
الدعاية فى قوله : لهل لكت تَعَالَوأ اكلم 03١‏ 
5 0 ا 00 مر رح بد 
واما قوله : رفانت عليات 2 اليريسيين) 6 فانه روأه هكدأا بالياء » وهو 2 
بنائر "الزوايائقة فإن: عليك. رغ :الا ريسين هكد مفوتداة جره بين تدا ردك 
قال : حدثنا عبيد بن شريك البزار قال : -,.ثنا يحيى بن بكير قال » حدثني 
بن عتبة » عن ابن عباس » وذكر الحديث إلى أن قال , «أما بعد فاني أدعوك 
بدعاية الإإسلام , أسلم تسلم , واسلم يؤتك الله اجرك مرتين 2 فان 
(1) الحيصة : من حاص حيصة : طلب الفرار والعدول والهرب من الشيء كقوله تعالى : «وما 
لهم من محيص») . لسان العرب 769/1 
(2) ففي تا: حال 
(3) سورة ال عمران - الآية : 64 
(4) يونس بن يزيد بن أبي النجاد ويقال ابن مشكان الايلي أبو يزيد مولى معاوية بن أبي سفيان » 
كان أحفظ لحديث الزهري » قال عنه ابن معين : ثقة » وذكره ابن حيان في الثقات » توفي 
سنئة 159 ه - تهذيب التبذيب 452/11 


توليت , فإن عليك إثم الأريسيين)»:0 وقال فيه : فلما فرغ من قراءة 
الكتاب » كثر عنده اللجب مكان قوله : الصخب » قال بعض أهل اللغة : 
واحد الأريسيين أريسي وخر سردن الأريس وهو الأكار ؛ وقال 
أبو العباس أحمد بن يحيى » قال ابن الأعرابي2 : الأريس : الأكار » ويجمع 
الأرسين تعلق باع :وقد ارس بارس ازننة إذا عبار ايها ».يقال 
أبطذا ”+ ريص ومتكمع .سيدق :ورا زيية وجو العقى اللقه. [ه 1 اسلو زو اميك 
على دينك » كان عليك إثم الزراعين والأجراء الذين هم حَحَوَلٌ وأتباع لك : 
ويقال : إنهم كانوا مجوس » فاما اليريسي إن صح من الرواية فإن الياء فيه 
مبدلة عن اهمزة . 


وفي الخبر دليل على أن النبي عن أن يسافر بالقران إلى أرض العدو . إنما 
هو في حمل المصحف من القول المجموع فيه السور أو الآيات الكثيرة » دون 
الآية أو الآيتين ونحوها ما يقع:3) به الدعوة . 

وأقولة 6 هر أن نوو ا فرن كديا وتصهداة 2 آذ يووا" أور يعوا عليه كديا 
تقال انريف اليك .اثرف: إذا روؤنيقة. .: 

وقول الطرامة رقنا ويف مهال 4 أي درن ترك يو عله أنه مستي 
الرجلان فينزع هذا سَّجْلاً .وهو الدلو» ويتزع صاحبه سجلا'. يقال : 
تساجل الرجلان وبينهما مساجلة أي مباراة أمهما يغلب . 


وقوله : ولقد أمر أمر ابن أي كنبْشة » فإن أبا كبشة فيما يروى رجل من 
خزاعة » خالف قريشا في عبادة الأصنام » وَعَبَّد الشغرئ العبون 40 + وكان 
المشركون ينسبون رسول الله عَكُهُ إلى ألي كبشة . . تشبيها له مخالفته 
إياهم (5) في الدين . 


(1) أتحرجه مسلم في صتحيحه - كتاب الجهاد - باب كتاب النبي عَيْللهُ إلى هرقل 

(2) ابن الأعرالي : هو محمد بن زياد أبو عبد الله بن الأعرابي مولى من موالي بني هاشم - 
إمام في اللغة » توفي سنة 220 ه - انظر بغية الوعاة 1 / 105 

3 دنا تمع 

(4) الشغْرَى : كوكب نير يقال له المِرْرّم يطلع بعد الجوزاء ٠‏ وعبد الشْعْرَى العبور : طائفة من 
العري ور اطاهي ورويدال اليرت مما عرقا وام عر ها كردا رقا فا رول داعال 
(وَأنه هُمٌّ رَبٌْ الشعرّى) التي تعبدونها - لسان العرب 2 / 326 

5 ,1 -اباعهم 


ومعنى أير : عظم وارتفع// وأصله الكثرة » يقال : أمر القوم إذا كثر 
ددهم , ويقال : أُمَّرت الشيء بمعنى كثّرته » وبنو الأصفر : هم الروم : 
واللْجَب : صوت ذو اختلاط في مثل صخب أو شغب » يقال : عسكر 
لجب » / وسحاب لجب بالرعد والريح » والدّسْكرَة : على هيئة القصر فيها 
منازل وبيوت للحشم والخدم . 2 
وقوله : حاصوا حيصة حمر الوحش :نفروا وحاذوا » يقال: حاص وجا ض«1) 
بمعنى واحد . 


(1) قال في لسان العرب : حاص وحاض وجاض بمعنى واحد 1 / 769 


2 02291201 نادي عا ف اذ عر قح متا رج تصدفة ع اوعفرا 7 
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قال أبوعبد.الله.:حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا أبو عامر العقدي١1)‏ 
قال : حدثنا سليمان بن بلال,» عن عبد الله بن دينار » عن أي 
صالح 222 عن أبي هريرة » عن النبي 2 قال : ١‏ الإيمَان بضع 
َمِتُونَ شغْبَة » والحَيّاءُ شَعْبّةَ مِنَ الإِيمَانِ» . وقد رواه سهيل بن أي 
صالح , عن أبيه » عن أي هريرة : فقال : بضع وسبعون© ولم يذ كره 
أبو عبد الله لآن سهيلا ليس من شرطه . حدثناه ابن الأعرابي قال : حدثنا 
العباس بن عبد الله الترقفي قال : حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال : 
حدثنا سفيان . عن سهيل عن عبد الله بن دينار » عن أبي صالح , عن 
أبي هريرة قال . قال رسول الله عَيُهِ » «الإيمَان بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَاباً . 
أَفْصَلْهًا شَهَادَة أنْ لأإلّه إلا الله , وَأدْئاهَا إِمَاطَةُ الأذَى عن الطّريق , 
وَالحَيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ) .4 ْ 0 


وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال : حدثنا الحسن بن مكرم قال : 
حدقا هل ين عاصم تال :دنا سفيل .عن عن الل نين ادينان + على 
أبوك أبو ال -غن أي هريرة » عن النبي عَيْلُهِ مثله » إلا أنه قال : (أُوها 
لاإله إلا الله) . فقد ثبت برواية سليمان بن بلال التي اعتمدها أبو عبد الله » 
ثم لمشايعة سهيل إياه في روايته أن الإيمان إسم ينشعب©) إلى أمور ذات 
عدد جماعها الطاعة » ولهذا صار من العلماء إلى أن الناس متفاضلون في درج 
الإيمان » وإن كانوا متساوين في إسمه » وكان بدء الإيمان كلمة الشهادة , 


(1) أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو البصري اتفق الحفاظ على توثيقه وجلالته » توفي بالبصرة 
سنة خمس أو أربع ومائتين - الكرماني 81/1 

(2) أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني » قال عنه أحمد بن حنبل : ثقة من أجل الناس 
وأوثقهم » توفي سنئة 101 ه - بمذيب التبذيب 132/12 والكرماني 81/1 

(3) في تا: سبعون بابا 

)4( رواه أحمد في المسند 2 / 414 والترمذي وأبوداود 

(5) في تا: يتشعب 


وأقام رسول الله عَيْلنه بضع عشرة سنة يدعو الناس إليبا » ويسمي من أجابه 
إل ذلك تر معنا > إل أن نزلت_الفرائض بعد بهذا الإسم » خوطبوا عند 


إيجاببا عليهم » قال الله تعالى :/ هاليو وإ فمْئم: إزوال وك 


مايلو زوك ه رقل :تأيق ابي اموا ركه وأواتك او 
وَاحبْدوارَيَكم وَافعَلو ير الآية, « وهذا الحكم مستمر في كل 
إسم يقع على أمرذي شعب وأجزاء » كالصلاة والحج ونحوهما » فإن رجلا 
ار كل عوجت وليه كوم ادرو الن ايمتشتح الضلاة ب ونويع عن نخو راكع 
او ساجد فقال : رأيتهم يصلون او وجدتمهم مصلين » كان صادقا في قوله 
مع اختلاف أحوالهم في الصلاة » وتفاضل أفعالهم منها » وكذلك هذا في 
مناسك الحج » ولو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحد », فلما تعتب 
الباب أقام مكانه » وجاوزه الآخر حتى دخل صحن الدار » أو أمعن في 
الدخول إلى البيوت والمخادع » كانا في انطلاق©) إسم دخول الدار عليهما 
متساويين » / مع اختلاف أحوالهما في القلة والكثرة منه » وعلى هذا سائر 
عام ساو اشكافا وتورقيك القول ا ونالاعان ذو شعياء اماروياة عن التعفان 
را الاضااض. > دنا ارو الاعراق, قال يكرتا غعده دو فيد املف 
الدقيقي قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا يحي بن سعيد الأنصاري » 
آذ النعسمان رون مرة الاتهنادى: خيرم آنا رفاظ حك عاد رسيو الله 02 
الحياء » فقال َيِه : «إِنْ الإِيمَانَ ذُو شُعب . والعَيَّاءُ شُعْبَةَ مِنَ الإيمَانِ) 
فإن قيل : إذا كان الإيمان عند م على مارويتموه0) من العدد بضعا وستين 
أو سبعين شعبة أو بابا » فهل يمكنكم أن تسموها بأسمائها بابا [بابا] » م 
حصرتموها عددا وحسابا ؟ أرأيتم إن لم يمكنكم ذلك وعجزتم عن تفصيلها 
شيئا شيئا » هل يصح إيمانكم بما هو مجهول عند 5 غير معلوم لكم ؟ قيل : 
إن إيماننا بحق ما كلفناه من ذلك صحيح » والعلم به حاصل » والجهل معه 
مرفوع » وذلك من وجهين : 

)1( في الأصل : ذلك كان 

(2) سورة المائدة - الاية : 6 

(3) سورة الحج - الآية: 77 

(4) في تا: إطلاق 

(5) ..في تا : ما رأيتموه » وهو لايتفق مع المعنى . 


أحدهما : أنه قد نص على أعلى الإيمان وأدناه بإسم أعلى الطاعات وأدناها , 
وهو في خبر سهيل بن أبي ضالح » فدخل في ذلك جميع ما يقع بينهما من 
جنس / الطاعات كلها » وجنس الطاعات معلوم غير مجهول . 

والوجه الآخر : أنه .لم يؤخذ< علينا معرفة هذه الأشياء بخواص أسمائها , 
حتى يلزمنا ذكرها وتسميتها في عقد الإيمان » وإنما كلفنا التصديق بجملتها : 
والاجتباد في الإتيانت©2) بما أمكن منبا كا كلفنا الإيمان بأنبياء الله وملائكته 
وكتبه ورسله » وإن كنا لا نتغبت) أسماء أكثر الملائكة » وأسماء كثير من 
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين » ثم إن ذلك غير قادح فيما أتينا به من 
أصل الإيمان » وقد روي عن النبي عه فيما يحكي عوراريةة عر تومن 
(أَعَدَدْتُ لعبّادِي الصّالحين ما لآ عَيْنُ رَأَثْ » وَلآا أذن سَمِعَتْ , وَل حطر 
عَلَى قَلْب بَشَرِ)» وقد يلزمنا الإيمان بها جملة » وإن كان لاسبيل [لنا] إلى 
معرفة تفصيلها » وقد أشبعنا الكلام في بيان زيادة الإيمان ونقصانه » وسائر 
أحكامه » فمن أحب أن يستوفي ما ذكرناه من علمه » فلياخذه من كتاب 
«السراج) » فالقدر الذي ذكرناه هاهنا كاف على شرط ما أنشىء له هذا 
الكتاب إن شاء الله] . 


الا اوت 

(2) في تا : بالإتيان 

(63 بق “«لاشيت 

(4) أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه عن ألي هريرة في كتب متعددة » وقد ورد بهذه 
الرواية واللفظ في كتاب التوحيد » وأخرجه مسلم في الإيمان » وأحمد في مسنده بزيادة على 
ما ورد في البخاري - ” رواه ابن ماجه في الزهدءوالدارمي في الرقائق 

(5) شعبة بن الحجاج الأزدي الواسطي البصري الإمام العَلّم - الكرماني 1 / 98 


عبد الله بن أبي السّفر , وإسماعيل , عن الشعْبي 0 , عن عبد الله بن 
عمرو, عن البي عه قال : «المْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ من لِسَانه 
وَيَده ع والمهّاجر مَنْ هَجَرٌ مَا نهَى الله عَنْهُ) . 


قوله : (المسلم من سلم المسلموند من لسانه ويده) » يريد أن المسلم 
الممدوح » هو من كان هذا صفته » وليس ذلك على معنى أن من لم يسلم 
الناس من لسانه ويده من قد دخل في عقد الإسلام فليس بمسلم » وكان 
الإبل » تريد أن أفضل الئاس العرب » وأفضل الأموال الإبل » وكذلك أفضل 
المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله فيما أوجبه عليه من فرائضه ٠‏ أداء 
حقوق المسلمين » والكف عن أعراضهم » وكذلك المهاجر الممدوج » هو 
الذي جمع إلى هجران // وطنه هجر ما حرمه 22 الله عليه » ونفي إسم 
الشيء على معنى نفي الكمال عنه / مستفيض في كلامهم , ألا تراهم يقولون 
للصانع إذا لم يكن متقنا لعمله<ة) محكما له : ما صنعت شيئا ولم تعمل 
عملا . وإنما يريدون بذلك نفي الإتقان له لانفي الصنعة عينها » فهو عندهم 
عامل بالإسم غير عامل في الإتقان . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عمرو بن خالد قال : حدثنا الليث » عن 
يزيد » عن أبي الخير:» »عن عبد الله بن عمروء أن رجلا نال النبي 


(1) الشعبي : أبو عمر عامر بن شراحيل الكوفي » أدرك خمسمائة من الصحابة » كان أكبر الناس 
في زمانه » حافظاءمزاحا » توفي بالكوفة في سنة بضع ومائة - الكرماني 1 / 87 , 88 

(2) ففي تا : ما حرم 

(3) من تاء خلافا للأصل ففيه : .لعلمه 

(4) أبو الخير مرئد أبو عبد الله اليزني التابعي » كان فقيه أهل مصر ء توفي سئة 90 ه - الكرماني 
92/1 1 


أ انل 2 م وله .- 000 و 5 - عا تس اسه م هم 
َه : أي الإسلام خير ؟ قال : «تطعم الطعَامَ » وَتقرا السلامَ عَلى من 
رَفتَ وَعَلّى0) مَنْ لم تغرف» . 


قوله * أي الإسلام غير 1 بويك أ خصال الإسلام خير » ودل صرف 
الجواب عن جملة خصال الإسلام وأعماله إلى ما يجب من حقوق الادميين . 
على أن المسألة إنما عرضت من السائل عن حقوقهم الواجبة عليهم » فجعل 
خير أفعاها وأفضلها في الأجر والمثوبة . إطعام الطعام الذي به قوام 
الأبدان2) والأنفس , ثم جاء إلى بيان ما يكون قضاء حقوقهم من الأقوال : 
فجعل خيرها وأوسعها في البر والإكرام» إفشاء السلام وجعله عاما لا تخص <3) 
به من عرف دون من لم يعرف » ليكون خالصا لله تعالى » بريئا من حظ 
النفس والتصنع , لانه شعار الإسلام » فحق كل مسلم فيه سائغ » وقد روي 
في بعض الحديث : (أن السلام يكون في آخر الزمان معرفة) 4) 


اها 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان قال : أخبرنا شعيب » عن الزهري , 
أخبرني أبو إدريس عائذ اللهدى , أن عبادة بن الصامت وكان قد شهد 


(1) في تا: بدون وعلى » وهو ما في الصحيح 9/1 

(2) في تا : البدن 

(3) ففي تا: لا يخص 

(4) ل أقف على اللفظ المذكور » وإنما وقفت على ما يقربه في المعنى » ففي مسند أحمد 1 / 2387 
أن ابن “مسعود قال : إني سمعت رسول الله عه يقول : إن من أشراط الساعة إذا كانت 
التحية على المعرفة - وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله عه : إن من أشراط الساعة 
أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة - المسند 1:/ 406 - انظر مجمع الزوائد 
7/ 329 

(5) عائذ الله : أبو إدريس بن عبد الله بن عمرو الخولاني الشامي » ولي قضاء دمشق » وكان 
دوو عاد الام رن كين ترق نبي ووديعت كرما 1 144 


بدراء وه وأحد النقباء0 ليلة العقبة » أن رسول الله عدم قال : «بَايعُوني 
على أن لآ تشركوا بالله شيئاء وَلاَ تسرفوا. وَل تزئوا . وَل تقلُوا 
أؤلآدكم , وَلا تأثوا ببْهَْانٍ فتروئُ بيْنَ أيْدِيكُم وَأَرْجلكُمْ , ولا تغصُوا 
في مَعْرُوف , فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأجْرَهُ على الله. وَمَنْ أصّاب مِنْ ذَلِكَ 
سينا فَعُوقِبٍ فِي الدُلا قَهْرَ كفَارَة » وَمَنْ أصّابَ مِنْ ذَلِكَ شا ثم سترَة 
الله » قَهُوَ إلى الله عَرَّ وَجَلَّ , إِنْ شاءَ عَفَا عَنْهُ , وَإِنْ شاء عاقَبَهُ , فباَعْتَاة 
على ذلك . 


يشكل من هذا الحديث قوله : «ولا / تأتوا بببتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم)» والببتان مصدر » يقال : ببت الرجل صاحبه بهتا وبهتانا » وهو 
اتيكةت :عليه الكداي: الذي »رييبك من شدة دكره ويتحين فيه +وييقى شونا 
منقطعا » ومعناه هاهنا قذف المحصنات والمحصنئين2 » وهو من جملة الكبائر 
التي قد قرنه بذكرها » وقد يدخل ني ذلك الكذب على الناس » والاغتياب 
لمعه ورقيس. والفظا ارو العكافرن ,كن ينا تبلتعق, ويم االقاز لا لمطنيحة : 
وموضع الإشكال في ذلك ذكر الأيدي والأرجل » فيقال : ما معنى ذكرها ؟ 
وليس لما صنع فيما وقع عنه النبي من الببت » وتأويل ذلك على وجهين : 
أحدهما : أن معظم أفعال الناس » إنما يضاف منهم إلى الأيدي والأرجل إذ 
كانت هي العوامل والحوامل ». فإذا// كانت المباشرة لما باليد » والسعي 
إلهها بالرجل » فأضيفت د الجنايات إلى هذين العضوين » وإن كان يشاركها 
بائز (الاعطا فاه اد كانه عض اورقا وولتلاف شول انحل إذا 
أولاه صاحبه معروفا من قول أو بلاغ في حاجة و نحوها : صنع فلان عندي 
ذاه ولف عددي يدام ,يعون الصيائم © الأرادي: .اليس للك الفسها بق 
شيء منها صنع » وقد يعاقب الرجل بجناية يجنيها قولا بلسانه » فيقال له : 
(1) النقباء : ج نقيب وهو العريف شاهد القوم وضمينهم - مختار الصحاح ص 534 


(2) ففي تا : المحصنين والحصنات 
(3) من تا: خلافا للأصل الذي جاء فيه فأضيف ». وهو غير فصيح 


اك 00 0 واليد لا ل 1 ومن هذا قوله الك لك 
بعَاقَامَنْيد كاوه ألله ربكل لياه . 
ُْ _/ يي ا جم 


ومعنى الحديث : لا تبهتوا الناس افتراء واختلاقا من قبل أنفسكم بما لو 
تعلموه منهم » ولا تسمعوه فيهم » فتجنوا عليه من قبل أيديكم وأرجلكم , 
جناية تفضحونهم بها وهم براء منها » فتأتمُوا وتستحقوا العقوبة عليها » واليد 
والرجل في هذا كناية عن الذات على المعنى الذي بينته [لك] . 
والوجه الآخر : أن يكون معناه : لا تببتوا الناس بالعيوب كفاحا(ة) 
وأنم :4 حضور يشاهد بعضكم بعضاء "ا يقول الرجل لصاحبه : قلت 
كذا وفعلت كذا بين يديك » أي بحضرتك ومشهد منك » وهذا النوع أشد 
نا كرف من اليك ور الع ها ركرره دفن الكروة.. 


فأما قول الله عز وجل في امتحان النساء المهاجرات وَإ اهبر سلف يَهْمَرد 
َي أيديهرواجلهئ 5 فاله يحتمل إلى ماذ كرناه فوع اهنايك جهين » 
وجها ثالنا لا مساغ له في نعوت الرجال » وذلك حملهن ولدا على أزواجهن 
وتربيته في صغره » وإئما هو [فيما] بين الأيدي والأرجل منهم»»: فأخذ 
بين الأيدي و الأرجل , وعلى هذا المعنى قول عمر بن أي ربيعة الخزومي : 
يريد أنها أمانة في رقبتى » وذلك أن مكان الرقبة بين الأذن والعاتق . 


(1) في تا : مما 

(2) سورة الحج - الآية: 10 

(3) كفاحا : مباشرة ومواجهة - مختار الصحاح ص 453 
24١‏ من قا بويشى 'الغيوا نعم تخاو ناجلا جنا ل الاعف رانك 
(5) سورة الممتحنة - الآية : 10 

(6) في تا : منبن 


باب 


من الدين الفرار من الفتن 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة 0 ؛ عن مالك . عن عبد 
الر من بن عبد الله بن غبد الرحمن بن أي صعصعة : عن أبيه » عن ألي 
سعيد الخدري2 أنه قال , قال رسول الله عَيْيلهُ : «يُوشِكُ أن يَكُونَ خير 
َال ملم . عَتَمْ يَبَعُ بهَا ضعَف الججال وَمَوَاقِعَ القَطرِ ‏ يَِرَ بديبه من 
الفتن) . 
شعفب الال #ترؤوسها واعاليا: م واهدها شعفة + وفية يبان «فضيلة العزلة : 
وأنبا للدين عصمة . 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل:: قال : حدثني مالك » عن عمرو 
قال : يدل أَهْل الجَنَةٍ الجَنَّةَ » وَأَهْل الثَارٍ الثَار ثم يَقول الله عر 
وَجَلّره) : أخرجوًا مَنْ كَانَ في قَلْبهِ مِتقَالَ حَبَّةِ من ححزدلٍ من إِمأنٍ : 


(1) عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي المدني أبو عبد الرحمن » مجمع على جلالته وعلمه » وكان 
مجاب الدعوة » مات بمكة سنة 221 ه - الكرماني 1 / 108 

(2) أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخررجي الأنضاري - شارك في أكثر غزوات 
الرسول عَيْلّهِ وروي له عنه 1170 حديثا » توفي سنة 64 أو 70 ه - الكرماني 1 / 109 

(3) إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس بن عامر الأصبحي , خاله الامام مالك الذي يروي عنه 
هنا » توفي سنة 226 أو 227 ه - الكرماني 1 / 116 

49 في تا : تعالى » وهو ما في الصحيح 11/1 


َيُحْرَجُونَ مِنْهَا وَقَدْ اسْوَّدُوا , فَيُلْقَوْنَ في نهر الكيًا أو الحَيّاة يكم 
مَالِك - فقون كما تتبث الحِبّه في جانب السيْل ألم ترى أَنهَا 
كخرجٌ صَفْرَاءَ ملتوية . 

في هذا الحديث بيان أن أهل المعاصي من المسلمين لا يخلدون في النار , 
وفيه دليل على تفاضل الناس في الإيمان » وإنما الحبة من الخردل مثل » لتكون 
عيارا في المعرفة وليس بعيار في الوزن / لأن الإيمان ليس جسم يحخصره 
الوزن أو الكيل أو ما كان في معناهماء ولكن ما يشكل من المعقول » قد2) 
يرد إلى عيار ا محسوس ليفهم ويشبه به العلم » والحبة مكسورة الحاء : بزور 


قال أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد قال» حدثنا أبو روح ح رمي (3) 
بن عمارة قال : حدثنا شعبة » عن واقد بن محمد قال : سمعت أبي 
يحدث . عن ابن عمر رضي الله عنه 4 2 أن رسول الله 2 قال : 
«أمزت أن أَقَاتِلَ الناسّ حتى يَشْهدوا أن لا إله إلا الله . وأن محمدا رسول 
الله » ويقيمُوا الصلاة » ويُوتوا الزكاة , فإذا فعلوا ذلك , عَصَّموا مني 
دمَاءَهُم و أُمُواهم إلا بحَقهًا 5 , وحسابهم على الله . 


فن..روق هذا الديف. بالفاط. عقلفة من زيادة :ونقضدات» و كلها 
صحاح : 

منها حديث أبي هريرة الذي رواه عن عمر ء في محاجته أبا بكر في قتال 
ما نعي الزكاة » وهو قوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها) وهو حديث مختصر 
ليس فيه ذكر الصلاة والزكاة . 

550 حديث أنس عن النبي مُه قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
)1١‏ في الصحيح : شك 11/1 ٌ 

(2) من الكرماني فيما نقله عن الخطابي » خلافا لما جاء في نسختي الأصل وتا : لقد » وهو بعيد 


(3) في الصحيح : الحرمي 11/1 
(4) في تا: عنهما وهي غير واردة أصلا في الصحيح لا بالافراد ولا بالتثنية . 
(5): ف الصحيح : بحق الإسلام 1 / 12 


انالا إل لا التدي و أن كفييذ غبدة: ورستوله وو اند قداو قلقنا ود يوان 
يأكلوا ذبيحتنا » وأن يصلوا صلاتنا » فإذا فعلوا ذلك . «نحرمت علينا 
دماؤؤهم وأموالهم إلا نحقها) ومنبا حديث ابن عمر هذا » وقد زاد فيه ذ كر 
الزكاة وقد اجتمعت هذه الاحاديث باسانيدها في كتاب الزكاة من هذا 
الكتاب » ورتبتها هناك » وبينت وجوهها على اختلافها » لأن ذلك الموضع 
كان أملك تبيان وجوههاء وإشباع القول فيها » وليس هذا باختلاف 
تناقض » وإنما هو اختلاف ترتيب إذا اعتبرته بالزمان والتوقيت » وذلك أن 
الفرائض كانت تنزل شيئا فشيكئا » في أزمنة/مختلفة » فكان حديث أبي هريرة 
الذي رواه عن عمر » حكاية الحال عن أول مبدإ الإسلام » والدعوة إذ ذاك 
مقصورة على كلمة الشهادتين » وحقوقها مضمنة في درجها غير مذكورة »2 
وحديث أنس وابن عمر متأخران » ثم سائر الأحاديث التي فيها ذكر الأشياء 
المزيدة على ما [في](1) هذه الاخبار الثلاثة // من صيام الشهر » وإعطاء 
الخمس من المغنم المذكور في خبر وفد عبد القيس 2 » إنما جاءت فيما 
بعد » وهو أيضا حديث صحيح لا يشك في ثبوته » وفيما وصفناه من ذلك 
دليل على أن هذه الفرائض كلها من الإيمان » وسنذكر فيما بعد فرق ما 
بين الإيمان بالله والإيمان لله » فيزول معه الشبه في هذا الباب وليس هذا موضع 
استقصائه » وقد اشبعت بيان هذا الباب في كتاب «السراج):3) . 


ومعنى قوله : «وحسابهم على الله) الى قا عبرو بق قوت عا لون 
به من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر » وفيه دلالة على أن الكافر المستسر 
بكفره » لا يتعرض له إذا كان ظاهر حاله الإسلام » وأن توبته مقبولة إذا 
أظهر الإنابة من كفر » علم بإقراره أنه كان يعتقده قبل » وهو قول أكثر 
العلماء . 


(1) :ساقطة .من الأصل + واردة :انا 

(2) انظر نص الحديث في الصحيح كتاب الإيمان - باب أداء الخمس 19/1 

(3) ولعله كتاب الشجاج أحد كتب الإمام الخطابي » وإنما جاء إسم السراج تحريفا أو سهوا من 
الناسخ 


باب 


إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على.الاستسلام 
) أو الخوف من القعل 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو لمان الحكم بن نافع قال : أخبرنا شعيب , 
عن الزهري قال : أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص. عن سعد .<) 
أن رسول الله َيه » أعطى رَهْطا وسَعْد جالس , وترك رجلا هو أَعْجَبهُم 
إلي فقلت : يارسول الله » مَالكَ عن فلات ؟ فوالله (إني] لاراه مؤمنا , 
فقال : أو مسلما ... الحديث . 


ظاهر هذا الكلام يوجب الفرق بين الإيمان والاسلام » وهذه المسالة مما قد 
أكثر الناس الكلام فيها وصنفوا فيها صحفا طويلة » والمقدار الذي لا بد من 
ذكره ها هنا على وجه الإيجاز والاختصار ». أن الإيمان والإسلام قد يجتمعان 
في مواضع . [فيقال للمسلم مؤمن . وللمؤمن مسلم » ويفترقان في 
مواضع] ؛ فلا يقال لكل مسلم مؤمن » ويقال لكل مؤمن مسلم » فالموضع 
الذي يتفقان فيه » هو أن يستوي الظاهر والباطن » فالموضع الذي لا يتفقان 
فيه أن لايستويا/ 2 ويقال له عند ذلك مسلم » يعني أنه مسلم » وهو معنى 
ذا جاء ف القديلك ين قوله علق :: "أو بمسلها4 .و كذلك مف اليه ان 
قوله تعالى : قَااتِ |3 غرَثِءَامَافْلَم نوونواوتصرفولو ا أسْلمتاه أي 
التعنللنا هرون الأنناذم مع سمتلا فول امية بيع المرلتكه : 


0 


احلية: .وجيئى. ان اوابية له الريح تحمل مزنا ثقالا . 


(1) سعد بن أبي وقاص : مالك بن وهب بن عبد مناف القرشي الزهري » أحد العشرة المبشرين 
بالجنة » وأحد الستة كان الشورى » شهد المشاهد كلها » روى عن النبي ا 210 
حديثا » توفي سنة 58 ه - الكرماني 1 / 129 

(2) في تا: أي لا يستوي الظاهر والباطن 

(3) سورة الحجرات - الآية : 14 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة » عن سليمان . 
ل ال ا ل قال : لما نزلت اليدينءامَنواولم 
يَلسْوإِيمئَهُم بكتلم:"» قال أصحاب رسول الله َي أينا لَمْ يَظلم , 
فأنزل الله تعالى إن التُوها اك أة كصيم * . 

إنما قالت الصحابة هذا القول . لأنهم اقتضوا من الظلم ظاهره الذي هو 
الافتيات بحقوق الناس ». أو الظلم الذي ظلموا به أنفسهم » من ركوب 
معصية » أو إتيان حرم كقوله عز وجل ولغ برع اوَحَلوائِيشّةا موا 
أنفسهم ... الاية):3) وذلك حق الظاهر فيما كان يصلح له هذا الإسم. 
ويحتمله المعنى عندهم » ولم تكن الآية نزلت بتسمية الشرك ظلما » وكان 
الشرك عندهم أعظم من أن يلقب بهذا الإسم » فسألوا رسول الله عَيه 
عن ذلك » فنزل قوله : «4) إن لوا اطغ كضصيم ,5 نسعى. اللتيرك 
ظلما » وعظم أمره في الكذب والافتراء/على الله عز وجل » وذلك أن اصل 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه » ومن أشرك بالله » وجعل الربوبية 


(1) سورة الأنعام - الآية : 82 
12 - اميزرة لقمات جا قا 
(3) آل عمران - الآية : 135 
(4) في تا : قوله تعالى 

(05- “سورة: لمان حت الآية :13 


قال أبو عبد الله : حدثنا سليمان هو أبو الربيع قال : حدثنا إسماعيل 
بن جعفر قال : حدثني نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل2 » عن 
أبيه » عن ألي هريرة . عن النبي عَِنه قال : «عَلاَمَةَ المُتافق ثَلآَثْ : إذا 
حدَّتَ كَذّب . وإذا وعد أخلّف , وإذا الثمن خان) . 


ظاهر هذا الكلام يوجب أن من ججمع هذه الخصال المذ كورة كان منافتًا » 

وفك زووا عن لسن 45 أنة ذكر هذا الحديث / فقال : (إن بني يعقوب 

حدنواا فكدذيوا: ووعدوا فا خلقوا + واتنيوا فكانوا »نوهد القول2ة) م 

رسول الله عله » إنما خرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم والتحذير له ء 

أن يعتاد هذه الخصال شفقة أن تُفضي به إلى النفاق » وليس المعنى أن من 

بدرت منه هذه الخلال » وكان ما يفعل منها [على غير وجه] الاختيار 
والاعتياد له أنه منافق » وقد جاء في الحديث (إن التاجر فاجر)» وَجاء 
ايضا «إك اكثز منافقي أمتي قراوٌها)؟) فانما هو على معنى التحذير من 
الكذب في البيع » وهو معنى الفجور . إذ كانت الباعة قد يكثر منهم التزيد 
والكذب في مدح المتاع » وربما كذبوا في الشراء ونحوه » ولا يوجب ذلك 

(1) هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصحبي » أبو سهيل التيمي المدني حليف بني تيم » روى 
عن أبيه وابن عمر وسهل بن سعيد وأنس وحميد وطلحة التيمي وعبد العزيز الدار وردي 
وآخرين » قال أبو حاتم والنسائي : ثقة » وذكره ابن حيان في الثقات - كان يؤخذ عنه القراءة 
بالمدينة » هلك في إمارة أبي العباس - تهذيب التبذيب 10 / 409 - 410 

22١‏ وهو الحسن بن أبي الحسن البصري » كان من الثقات أهل الفقه الفضلاء » توفي سنة 110ه 

)03 في تا : وهذا القول إنما حرج من رسول الله عَيلهِ م 

(4) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن شميل بلفظ : قال رسول الله عَيْيدُْ : «إن 
التجار هم الفجار قال : قيل : يارسول الله أو ليس قد أحل الله البيع ؟ قال : ببى ولكنهم 
يحدثون فيكلابوت” ويحلفون ويآأثمون ... الحديث 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص 2 / 175 


أن يكون التجار كلهم فجارا » وكذلك القراء » قد يكون من بعضهم قلة 
الاخلاص في العمل<) والتبرؤٌ من الرياء والسمعة » ولا يوجب ذلك أن 
يكون من فعل شيئا من ذلك من غير اعتياد له منافقا » والنفاق ضربان : 
أحدهما : أن يظهر صاحبه الدين وهو مسر يبطن الكفر » وعلى هذا كانوا 
في عهد رسول الله عوة ظ 

'والضرب الآخر منه : ترك المحافظة على أمور الدين سراً ومراعاتها علنا , 
وهذا يسمى نفاقا كا جاء في قوله عَيْيلُكِ : «سباب المؤمن فسق , وقتاله 
كفر)2) وإنما هو كفر دون كفر» وفسق دون فسق ., كذلك هو نفاق 
دون تفاق: + وق اقل + إن .هذا القولمى وسول. الله عقله ها نجاف فى رتح 
من المنافقين بعينه كان في زمان النبي َيه » وكان رسول الله ميتم لا 
يواجههم بصرع القول , ولا يسميهم بأسمائهم » فيقول : فلان منافق » وإنما 
يشير إلهم بالامارة المعلومة » على سبيل التورية عن الصريح » وكان حذيفة 
بن العان: يفول + ف الفاق: إننا كان دغل غود وسول الله عله رم )نوما كان 
بعد زمانه كفر . 


حدثنا أحمد بن إبراهم بن مالك [قال : حدثنا عمر بن حفص السدومي 
قال : حدثنا عاصم بن علي قال : حدثنا]/المسعودي©) قال : حدثنا حبيب 
بن أن ثابت » عن اك الشعثاء<5) قال : كنت مع ابن مسعود فقال 
عد زعي لشاف » برقا #ااقان عل هود مون 10 
ولكنه الكفر بعد الإيمان » ومعنى هذا القول » إن المنافقين في زمان رسول 


(1) في تا: في العلم 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان - باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 17/1 و 18 
وسيأتي شرحه فيما بعد 

3١‏ في تا : عليه السلام 

(4) المسعودي عبد الرحمن بن عتبة الكوفي المسعودي » روى عن أني اسحاق السبيعي والقاسم 
بن عبد الرحمن وعلى بن الأقمر وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم » وعنه السفيانان وشعبة وجعفر 
بن عوف والنضر بن شميل ووكيع واخرون » كان ثقة » صحيح السماع » لكنه كان يغلط 
فيما روى عن. عاصم وسلمة واختلط باخره » مات سنة ستين ومائة للهجرة - تهذيب 
العدية “212:6 

: أبو الشعثاء هو سلم بن أسود بن حنظلة المحاربي أبو الشعثاء » قال عنه ابن معين والعجلي‎ )5١ 
ثقة » توفي سنة 82 ه - تهذيب التهذيب‎ 


الله عه لم يكونوا قد أسلموا » وإنما كانوا يظهرون// الإسلام رياء ونفاقا , 
ويسرون الكفر عقدا وضميرا:)» فآما اليوم وقد شاع الإسلام واستفاض ) 
وتوالد الناس عليه فوارثوه قرنا بعد قرن » فمن نافق منهم بأأن يظهر الإسلاء 
ويك خخلافة اتقو رتوب الأ شاقد كقر الحدته: يي قو الدترن وزيا كان 
لمنافق في زمان رسول الله َه مقيما على كفره الأول » فلم يتشابها 

فآما قول الحسن فيما كان من أولاد يعقوب عليه السلام » فإن ذلك 
الصنيع منهم كان أمرا نادرا غير معتاد » وكلمة إذا تقتضي تكرار الفعل ‏ 
والقوم لم يصروا على ما كان منهم من الخطيئة » وقد تابوا وتنصلوا من فعلهم 
إلى أبهم » وسألوه أن يستغفر لحم , وتحللوا من المجني عليه » فحللهم 
واستغفر لهم » فلم تتمكن منهم صفة النفاق [والحمد لله] . 


باب 
صوم رمضان احتسابا من 
الإيمان 


قال أبو عبد الله : حدثنا ابن سّلام البيكندي قال : حدثا محمد بن 
فضِيْل قال : حدثا يحيى بن سعيد , عن أي مِلَمّة2). عن أبي هريرة 
قال » قال رسول الله عله : «من صام رمضان إيمانا واحتسابا » غفر له 
ما تقدم من ذنبه) . 


قوله : «إيمانا واحتسابا) : أي نية وعزيمة » وهو أن يصومه على وجه التصديق 


5 133 وههرا 

(2) أبو سلمة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري المدني » روى عن 
أبيه وعغان بن عفان وطلحة وعبادة بن الصامت وحسان بن ثابت وثوبان وغيرهم » وعنه 
ابنه عمر والأعرج وعمرو بن الحكم والزهري والشعبي وخلق كثير » كان ثقة » فقيها » كثير 


الحديث.»)مات سنة أربع وسعين او ستة اربع ومائة هجرية - تهذيب.التهذيب 118-115./.12 


قال أبو عبد الله : حدثني عبد السلام بن مُطهّر قال : حدثنا عمر بن 
علي » عن معن بن محمد الغفاري . عن سعيد بن أبي سعيد المَقَبْري » عن 
أبي هريرة » عن النبي عَنُمِ قال : إن الذّين يُسْرْ ولن يُشَادٌ هذا الدين 
(أحد] 0 إلا غلَيّهُ » فَسَدّدُوا وقاربُوا , وأبْشروا / واستعينوا بِالعَدوَةٍ 
والرؤحة وبشيء من الدّلْجَة) . ش 
معنى هذا الكلام » الأمر بالاقتصاد في العبادة » وترك الحمل منها على النفس 
ما يؤودها ويثقلها » يقول : إن الله عز وجل لم يتعبد خلقه بآن ينصبوا اناء 
الليل والنهار » ولا يفتروا أو لا يستريحوا أبدا » إنما أوجب عليهم وظائف 
الطاعات في وقت دون وقت » تيسيرا منه ورحمة » فعليكم بالسداد » ولا 
تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقونه » واخلطوا طرف الليل بطرف النهار , 
وأحموا2) أنفسكم فيما بينهما لثلا تنقطع بكم 
والدلجة : سير الليل » إلا أنهم قالوا : أدلح الليل : إذا سار أول الليل واذَّل : 
إذا سار من أخخره . 


قال أبو عبد الله : قال مالك : أخبرني زيد بن أسلم , أن عطاء بن 
يسار أخبره » أن أبا سعيد الخدري أخبره , أنه سمع رسول الله عَيْي يقول 


(1) من تاء ساقط من الأصل » وارد في الصحيح - كتاب الايمان - باب الدين يسر 1 / 15 
)22( أجموا : استريحوا 


(إذا أُمْلّمَ العبد فَحَسُنَ إسلامُةُ , يُكَفْرٌ الله عنه كل سيّئة رَلَقَها . 


قوله : زلفها ء معناه رأسلفها وقدمها.» يقال : زلف زلف بمعنى واحد »ع 
قوله : وازلقت [لعَنةللمتفير لتريعيد © . 


باب 
أحب الدين إل الله أدومه 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن المثنَّى قال : حدثنا يحيى 20): عن 
هشام 4) قال : أخبرنا أبي )عن عائشة » أن رسول الله ع : دخل 
عليبا وعندها امرأة قال : «من هذه) ؟ قالت : فلانة » فذكرت من 
صلاتها . قال : «مَهُ عَلَيَكُم بما تُطيقرن , فَرَاللَهُ لا يَمَلْ الله حتى تمَلُوا» , 
وكان أحبٌ الدين إليه ما داوم عليه صاحبة 


قوله : لايَمَلُ الله حتى تملوا// الملال لا يجوز على الله تعالى بحال » ولا يدخل 
في صفاته بوجه . وإنما معناه : أنه لا يترك الثواب والجزاء على العمل ما 
لم تتركوه » وذلك أن مَنْ مَل شيئا تركه . فكتّى عن الترك بالملال الذي 


(1) سورة الشعراء - الآية : 64 

9 صورة قات الآية 31 

(3) يحيى بن سعيد بن فروخ القطان اتميمي أبو سعيد البصري الأحول الحافظ » روى عن سليمان 
الب ويد الطؤيل وفقة وياد ووعيه عل يبن الديتي رعو بن كان ومعدد:وخلن ؛ 
كان أعلم الناس بالرجال » وبصواب الحديث والخطا , ثقة » حافظا » حجة » ثبتا » مات 
سنة 198 ه - تبذيب اللهذيب 216/11 - 220 

(4) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو المندر المدني التابعي » كان متقنا » ورعاء 
حافظا » فاضلا » وذكره ابن حبان في الئقات » توفي سنة 146 ه - تهذيب التهذيب 
4/11 -51 

(5) عروة بن الزبير أبو عبد الله التابعي الجليل » وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة - عائشة خالته » 
وأسماء أمه » والزبير والدذه » والصديق جده 


هق سبي القرك » «وقداقيل : فقا أنه لايمل إذا مللتم كقول الشتفرى.1) 
أي لا يمل إذا ملوه » ولو كان المعنى إذا ملوا مل لم يكن له عليهم في ذلك 
مزية وفضل . وفيه وجه اخرء وهو أن يكون المعنى أن الله عز وجل 
/ لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهد 5 قبل ذلك » فلا تكلفوا 
ما لا تطيقونه من العمل » كنى بالملال عنه لأن من تناهت قوته في أمره , 
وعجز من فعله مله وتركه . 

وقوله : كان أحب الدين إليه » يريد أحب الطاعة » والدين في كلامهم : 
الطاعة ومنه قول النبي عَم في صفة الخوارج (2) ديمرقون من الدين 6) يمرق 
السهم من الرمية)(3) أي من طاعة الأئمة [وقد يحتمل أن يكون أراد بذلك 
أحبية. اعمال الدين] - 


)1١‏ اقفر يخس بين نطلا لقا قبسم تعر اناه ورين #دناق قن الع ص عن 
ننه : 

0 الخوارج : الحرورية » والخارجية طائفة منهم لزمهم هذا الإسم لخروجهم عن الناس » وهم 
قوم من أهل الاهواء لهم مقالة على حدة - لساب العرب 1 / 808 

(3) هذا طرف من أحاديث متعددة فيه تشبيه المارق من الدين بالسهم الخارج من الرمية . 
وقد ورد في صحيح البخاري في باب قول الله عز وجل «وأما عاد فاهلكوا برح صرصر) 
عن ألي سعيد قال : «بعث على رضي الله عنه إلى النبي عه بذهيبة فقسمها بين الأربعة : 
الأقرع بن حابس الحنظلي ثم المجاشعي » وعيينة بن بدر الفزاري » وزيد الطاني » ثم أحد.بني 
صناديد أهل نجد ويدعنا » قال : إنما أتألفهم . فأقبل رجل غائر العينين مشرق الوجنتين ناقء 
الجبين » كث اللحية محلوق » قال : اتق الله يا محمد فقال : من يطع الله إذا عصيت أيأمننى 
الله على أهل الأرض فلا تامنوني ؟ فساله رجل قتله - أحسبه خالد بن الوليد - فمنعه » 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون اهل الإسلام ويدعون اهل الاوثان لثن أنا 
أدر كتين لأقتلهم قتل عاد) . 
وانظر مسند أحمد مع منتخب كنز العمال 3 / 159 
والمعجم المفهرس 6 / 204 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن عرعرة قال : حدثنا شعبة » عن 
زُبَيْد 1) » عن أبي وائل قال : حدثني عبد الله » أن اللبي عَيم قال : 
«سِبّاب المسلم فسوق وقتاله كفر) . 


هذا فيمن سب رجلا بغير تأويل » أو قاتله على غير معنى من معاني أمر 
الدين » يتاوله في قتاله » ويدخل في هذا المعنى من كفر رجلا مسلما على 
غير مدهي عكمل. اويل دافام عن فعا ..نثيقا عقف مداولا ايه تهت . فياه 
وجه الكلام » ضربا من الاحمّال في تحقيق لأمر من أمور الكفر » أو تشبيه 
له به » أو تقريب في بعض معانيه » كان خارجا عن هذا الحكم » ألست 
ترى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال لرسول الله عَُهِ في أمر 
حاطب بن أني بلتعة 22 حين كتب إلى قريش يخبرهم بشآن رسول الله 
كه وسلم » وبقصده'إياهم : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق : 
فلم يعنفه رسول الله َيه بأكثر من قوله : «لا تقل ذلك . أليس قد شهد 
بدرا ؟ وما يدريك ؟ لعل الله [قد] اطُلَع على أهل بدر , فقال افعلوا ما 


(1) زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو اليامي أبو عبد الرحمن الكوفي » روى عن مرة 
بن شراحبيل وإبراههم النخعي وسواهم » وعنه شعبة والثوري والأعمش وغيرهم » كان ثبتا » 
ثقةتيا حير اع ةو قا!:”لفيا + <ورغا »مالك :يستة يحوالسثة :132 هك عند ييه التيد رب 
3 -311 

(2) حاطب بن ألي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي حليف بني أسد قديم الإسلام , 
روى عنه على بن أبي طالب وفيه نزلت : «يأيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدو؟ أولياء» 
شهد بدراأ والحديبية » روى عنه ابنه عبد الرحمن وأنس » توفي سنة 30 ه - تهذيب التهذيب 
2 / 168 


شئتم فقد غفرت لكم) 0 فبرأه رسول الله عَكلُهِ من النفاق » وعذر عمر 
فيما تناوله به من ذلك القول » إذ كان الفعل الذي جرى منه مضاهيا لافعال 
المنافقين الذين2 يكيدون رسول الله عَيهِ » وبعاونون عليه كفار قريش » 
وكذلك قصة معاذ بن جبل حين 3) افتتح في صلاة العشاء بسورة البقرة » 
فخفف رجل صلاته / خلفه لعذر كان له » فلما لقيه معاذ قال, له : نافقت »2 
فعذره رسول الله عله في ذلك بعد أن قال : (أَعُدْتَ قَتَّانَاً» وأمره بتخفيف 
الصلاة إذا كان إماما»» . 


وعلى هذا المعنى يتأول قول النبي د عَدُمِ : «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 
فقدباء به أحدشهما) 6 وذلك إذا كان هذا القول منه خاليا عن وجه يحتمله 
التأويل » فإنه لا يبقى حيئذ هناك شيء يعذر به فيجمل أمره على أنه راه 
وهو مسلم كافرا » ورأى دين الإسلام وهو حق باطلا » فلزمه الكفر لذلك » 
إذ لم يجد الكفر محلا ممن قيل له ذلك . 

وقوله :// «وقتاله كفر) . فاتنما هو على أن يستبيح دمه ) ولا يرى أن 
الإسلام قد عصمه منه وحرمه عليه » فيكون مرجع ذلك إلى اعتقاده أن 
الله عز وجل لم يحرم دماء المسلمين بغير حقها » ومن أنكر شيئا من معاظم 
أمر الدين المجمع عليه » المستفيض في الخاص والعام عِلمَهُ » كفر بذلك . 


(1) هذا طرف من أحاديث متعددة » منها ما أخرجه البخاري في قضية حاطب بن ألي بلتعة لا 
أرسل كتابا إلى المشركين ؛ والحديث طويل والنص المذكور جواب رسول الله عَيْه لعمر 
رضي الله عنه لما قال : إنه (أي حاطب) قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني لاآضرب عنقه 
فقال : أليس من: أهل بدر فقال : لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شكتم فقد 
وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم .. 
صحيح البخاري - باب فضل من شهد بدرا » ؟ رواه أحمد في مسنده » وأبو داود وابن 
ماجه في السنن - انظر مجمع الزوائد 6 / 106 

(2) في تا: الذين كانوا , 

,39 هكذا فى تا أما الأصل فقد كتبت «حتى» وهي بعيدة لا تتفق مع المعنى . 
الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى 

030 في تا : قوله 

(6) اخرجه البخاري في صحيحه عن ألي هريرة - باب من كفر أخاه بغير تاويل » ورواه أحمد 
في مسنده عن ابن عمر - 47/2 - وانظر مجمع الزوائد 8/ 73 

(7) .فى تا: ولا يدري ظ 


واقل ريطا ون بعتا (اشوريتع روما جاع فى عاذ مو الاعاديك 4 هل ويه 
التشبيه لأفعالهم بأفعال الكفار » من غير تحقيق للحكم فيه » ومن غير إلحاق 
لهم بأهل الكفر , إذا كان فاعله مضاهيا به فعل الكفار » لقوله عََيدُهُ : رلا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)”2 [أي لا تكونوا 
كالكفار الذين من شاغهم وعادتهم أن يضرب بعضهم رقاب بعض] » وما 
يشبه ذلك قوله عه : «كُفرٌ بالله التقَاءٌ مِنْ نسب وإن دق , وَاذَّعَاءُ نسب 
ل بغر 3 وهذا “يرسي أنه وكرن لق قا الك #اذر انيه ارين 
عن الملة » وإنما فيه مذمة هذا الفعل » وتشبيبه بالكفر على وجه التغليظ لفعاله 


باب 
سؤال جبريل النبي دعن الإيمان والإسلام 
والإإاحسان ؛ وعلم الساعة 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُسدَّد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهم قال : 
أخبرنا أبو حيّان التَيمي , عن أي رُرعَة © » عن ألي هْرَيْرَة: قال : كان 
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النبي عَيُْهُ بارزاً يوما للناس . فَأْاهُ رَجُلُ فقال دما الإيمان ؟ قال : الايمان 
أن تُؤٌمن بالله ,» وملائكته , وبلقائه ,» ورسله . / وتؤمن بالبَغث قال : ما 


(1) أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين » وأحمد في مسنده , والنساني وابن ماجه في السئن 
عن جرير » ورواه أبو داود عن ابن عمر ؛ والبخاري والنساني عن أبي بكرة » والبخاري 
والترمذي عن ابن عباس 

(2) رواه البزار عن أبي بكر رضي الله عنه قال السيوطي : حديث حسن - انظر الجامع الصغير 
2 / 152 

)3( أبو زرعة : بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوني اسمه هرم أو عبد الله » روى عن 
جده وابي هريرة ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص وثابت بن قيس » وعنه عمه إبراههم 
بن جرير وجرير بن يزيد وإبراهيم النخعي وأبو التياح وغيرهم . كان من علماء التابعين , 
ثقهَ » صدوقا » وذكره ابن حبان في الئقات - تبذيب التهذيب 12 / 99 - 100 

(4) أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الهاني » صاحب رسول الله عه ٠‏ وراوبة الحديث 
وحافظه حتى عد أول المكثرين » روى عن النبي عه 5374 » 5 روى عن أبي بكر وعمر 
والفضل بن عباس وغيرهم » وعنه وائلة وجابر وسلمان الآغر وخلق .. - تماديب الهذيب 


الإسلام قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تُشرك به شيئا » وثقم الصلاة , 
وتؤتي<0) الزكاة المفروضة . وئصوم رمضان قال : ما الاحسان ؟ قال : 
أن تعبد الله كنك تراةُ , فإن لم تكن تراه فإنه يراك , قال : مَتَى السنّاعة ؟ 
قال ما المسؤول بأعلم من السائل » وسأخبرك عن أشراطها : إذا ولدت 
الأمة ربتها :2 » وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان» . 


اختلاف هذه الأسماء الثلاثة وافتراقها في المسألة عنها يوهم افتراقا في 
أحكامها ومعانيها » وأن إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان ليست 
من الإيمان » وليس الأمر في الحقيقة كذلك » وإنما هو اختلاف ترتيب 
وتفصيل » لما يتضمنه إسم الإيمان من قول » وفعل » وإخلاص » ألا ترى 
أنه حين سأله عن الإحسان قال : «أن تعبد الله كنك تراه . فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك) وهذا إشارة إلى الإخلاص في العبادة » ولم يكن هذا المعنى 
خارجا عن الجوابين الأولين » فدل أن التفرقة في هذه الأسماء إنما وقعت بمعنى 
التفصيل » وعلى سبيل الزيادة في البيان والتوكيد » والدليل على صحة ذلك 
قوله في حديث وفد عبد القيس : إنه أمرهم بالإيمان بالله , ثم قال : أتدرون 
ما الإيمان ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : «شهادة أن لا إله إلا الله [وأن 
محمداً رسول الله]»وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان . وأن 
تعطوا الخمس من المغنم) فجعل هذه الأعمال كلها إيمانا » وذلك مما يبين 
لك أن الإسلام من الإيمان » وأن العمل غير خارج عن هذا الإسم . 
وقوله : «أن تؤمن بلقائه) فيه إثبات رؤية الله عز وجل( في الآخرة . 
جا معي ليح ال اي 9 
ضور ل الشائة أرتاتسهم تَعنّد فك جَاءَ اشراكضها ه أي ما يتقدمها 
من العلامات الدالة على قرب حينها . 
وقوله : (إذا ولدت الْأَمَةَ ربتها» » معناه اتساع الإسلام » واستيلاء أهله 
// على بلاد الكفر»وسبي / ذراريهم » فإذا ملك الرجل الجارية منهم 
(1) في الصحيح : وتؤدي 18/1 
(2) فى تا: ربها 5 هو في الصحيح 18/1 


(3) في تا : تعالى 
(4) سورة محمد - الاية : 18 


نامف لنتها و كان االوالة عورا عد لقارينا: لذن ولك ينها 

وقوله : اذا تطاول رعاة الإبل الببم في الببيان») » يريد العرب الذين هم 
أرباب الإبل ورعاتها . 

لا شية في لونها مهم ) والمعنى اتساع --90 الإسلام ( وافتتاح البلدان حتى 
يسكنها رعاة الإبل » وأصحاب البوادي الذين كانوا لا تستقر بهم الدار , 
وإنما<1) ينتجعون مواقع الغيت فيتطاولون عند ذلك ف البنيان . 


باب 


أداء الخمس من الايمان 


قال أبو عبد الله : حدثنا على بن الجعد قال : حدثنا شعبة » عن ألي 
جَمْرَة قال : كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال : أقم عندي 
حتى أجعل لك سهما من مالي , فأقمت معه شهرين , ثم قال : إن وفد 
عبد القيس لا أتوا النبي عَيْكُه قال : من القوم أو من الوفد ؟ قالوا : ربيعة , 
قال : مَرْحَباً بالقوم أو بالوفد غير عحرّايَا ولا دَامّى , فقالوا : يا رسول 
الله » إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهره الحرام . وبيننا وبينك هذا 
الحي من كفار مضرء فمرنا بأمر فصل تُخبر به من وراءنا وندخل 
[به] 2 الجنة » وسألوه عن الأشربة . فأمرهم بأربع . ونهاهم عن أربع : 
أمرهم بالإيمان بالله وحده , ثم قال : أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا : 
الله ورسوله أعلم , قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 
وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة » وصيامُ. رمضان . وأن تعطوا من المَغنم 
(1) في تا : وإنما 


(2) في الصحيح : في الشهر الحرام 1 / 19 
(4)3 ساقط من الأصل ومن تاء وارد في الصحيح 1 / 19 


وربما قال المقيّر . وقال : احفظوهن وأخبروا ببن من وراء؟) . 


خحزي الرجل إذا استحيا » والمصدر منه 
الخزاية . والمعنى أنهم / دخلوا في الإسلام طوعا » فلم يصبهم مكروه من 
حرب أو سبي يخزءهم ويفضخهم . 


وقوله : «ولا ندامى) » يريد الندامة » وكان حقه في القياس أن يقال ولا 
نادمين » جمع نادم » لأن الندامى إنما هو جمع الندمان » إلا أنه اتبعه الكلام 
الأول وهو قوله : خخزايا » أخرجه على وزنه م قالوا : إنه لياتينا بِالعَدَايًا 
والعَشَايًا يريد جمع غداة » وهي تجمع على الغدوات » ولكنه لما قرنه بالعشايا 
أخرجه على وزنها » ومثل هذا في كلامهم موجود . 

وقولهم : مرنا بآمر فصل » أي بين واضح » ينفصل به المراد ولا يشكل 
| لع 


والذياء:؟ القرعة يفيذ: فيا" والتقير ‏ أصل الفغلة يقر فيميحد منه اوغية ريسيد 
فإواا ينا لوقاف ؟ البنق او اندي قن دك ا وسي اد فك ورهن القير ب يو ينين 
المعنى في النبى تحريم أعيان هذه الأوعية » فإن الأوعية لا تحرم شيئا ولا 
تحلله » ولكن هذه الاوعية ظروف متينة إذا انتبذ صاحبها فيها » كان على 
غرر منها . لان الشراب قد ينش فيها ويغلل » فيصير مسكرا وهو لا يشعر 
به 0 وكذلك هنا ف السقاء المرفت »2 لان الرب2) الذي فيه عنعه من 
التفسن: فنا :النقاء عي :ربوب اذا نا احاوت الرهفة ويه الأده ذا ادك 
الكر انين لم يلبث السقاء أن ينشق » فيعلم به صاحبه فيجتنبه . 


(1) في الصحيح : الدّباء 


(2) الرّبٌ : الطلاء الخائر - مختار الصحاح ص 181 


قول النبي عَيَُمِ : الدين النصيحة لله 
ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتبم وقوله تعالى : 
إذا نصحوا لله ورسوله 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيي , عن إسماعيل قال : 
حدثني قيس بن أي حازم , عن جرير بن عبد الله قال : بايعت رسول 
عله على إقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , والنصح لكل مسلم . 


يا صالله . 5 : : 5 
جعل رسول الله عليه نصيحة المسلمين شرطا في الدين » يبايع عليه كالصلاة 
كتابه بقول النبي عَُهِ : [الدين] النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم » إلا أنه لم يذكر إسناده » لآن2 راوي / هذا الحديث من طريق 
تم الداري وهو اشهر طرقه » سهيل بن أي صالح » وليس سهيل من شرطه » 
وقد روي ذلك أيضا عن نافع » عن ابن عمر » وهو أيضا طريق لا باس 
به » وفي الباب غير ذلك أيضا فنحن من أجل ذلك نذكر هذا الحديث ونبين 
معناه للحاجة إليه » وكثرة الفوائك فيه . 


أخبرنا ابن الأعرابي قال : حدثنا عبد الله بن أيوب الخرمي قال : حدثنا 
عن تمم الداري2؛عن اللبي عَهُ قال : الدين النصيحة . الدين 
النصيحة , الدين النصيحة : قال : لمن يا رسول اللهدة ؟ - قال : لله , 
ولكتابه , ولنبيه . ولأئمة المسلمين , ولعامتبم) 
وأخبرنا ابن الأعرابي قال : حدشا إبراهم بن فهد قال : حدثنا أبو همام 
(1) هكذا في تا خلافا للأصل الذي جاء فيه : لأنه » وهي لا تتفق مع المعنى 
(2) تمبم بن عطية العنبسي الشامي الداري » روى عن مكحول وفضالة وعمير وغيرهم » وعنه 
إجماعيل بن عباس » والوليد بن مسلم وافيثم بن حميد وغيرهم » ثقة معروف . ذكره ابن 


حبان في الثقات - تبهذيب الهذيب 1// 513 و 514 
(3) في تا : عليه السلام 


الدللال قال : حدثنا هشام بن سعد . عن نافع.0) عن ابن عمر قال » قال 
رسول الله عَيْللهِ : «الدين النصيحة ء قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم)2) 

النصيحة : كلمة جامعة » معناها حيازة الحظ للمنصوح له ء ويقال : إن 
هذه الكلمة من وجيز الأسماء ومختصر الكلام » فإنه ليس في كلام العرب 
كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة حتى يضم إليها شيء 
آاخر » ,ا قالوا في الفلاح : إنه ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا 
والآخرة منه » حتى صار ليس يعدله شيء من الكلام في معناه » ولذلك 
قالوا : أفلح الرجل » إذا فاز بالخير الدائم الذي لا انقطاع له » ويقال : إن 
أصل النصيحة ماخوذ من قولهم : نصح الرجل ثوبه إذا خاطه » والنصاح : 
الخيط . شبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له » بفعل الخياط 
فيما يسده من خلل الثوب , ويلأمه من فتوقه » ويجمعه من الصلاح فيه , 
وقيل : إنها ماخوذة:3) من نصحت العسل : إذا صفيته من الشمع » شبهوا 
تخايص القول// والعمل من شوب الغش والخيانة » بتخليص العسل من الخلط 
الذي فيه . 

وقوله : «الدين النصيحة) ثلاثا يريد أن عماد أُمْر الدين / وقوامه إنما هو 
النصيحة » وبها ثباته وقوته » كقوله م : «الأعمال بالنيات) أي ثباتها 
وصحتها بالنيات » و قال : «الحج عرفة) أي عماد الحج ومعظمه عرفة ‏ 
لأن من أدركها أدرك الحج , وأمكنه أن يجبر سائر الفوات من أعماله » ومن 
لم يدركه فاته الحج فلم يستدركه بشيء ». وكا يقال : الناس تمم » و المال 


(1) نافع الفقيه مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني » روى عن مولاه وأبي هريرة » واي سعيد 
الخدري وسواهم » وعنه صالح بن كيسان » وعبد الله بن دينار » والزهري وغيرهم » كان 
ثقة » كثير الحديث » نبيلا » توفي سنة 117 حتهذيب التبذيب 412/10 - 414 

(2) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الايمان من طريق سفيان بن عيينة » ومن طريق روح بن 
القاسم » كلاهما عن سهيل بن عطاء وأما البخاري فقد ختم كتاب الايمان بباب النصيحة 
وترجمه بحديث النصيحة جريا على عادته في الحديث الذي لا يحفظ شرطه ولا يوافق رأيه : 
وفيه سهيل بن أي صالح الذي ترك الرواية عنه » كا روى الحديث أبو داود في كتاب الأدب , 
و النساي في كتاب البيعة » والترمذي في كتاب البر والصلة » وابن خزيمة في كتاب السياسة » 
وترضد: ديف التضيحة فق معض. رواياات: الماطا 6 كاله النووي تحفة الله 

(3) من تا: خلافا للأصل الذي كتب فيه هكذا : مأخوذ 


استفصلت . فقيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : «لله ولكتابه ولنبيه ولائمة 
المؤمنين وعامتهم) . فجعلها شائعة في كل سهم من سهام الدين » وني كل 
قسم من أقسامه » وفي كل طبقة من طبقات أهله . 

فآما النصيحة لله عز وجل » فمعناه منصرف إلى الإيمان به » ونفي اعتقاد 
الشرك معه » وترك الإلحاد في صفاته » وبذل الطاعة له » وإخلاص العمل 
فيما هن [ به ] ونى عنه ) وموالاة من أطاعه() ع ومعاداة من عصاه » 
والاعتراف بنعمه » والشكر له عليها » وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد 
في نصيحة نفسه لله » ودعوة غيره من الخلق إلى هذه الخصال في أمر خالقه 
عز وجل » والله سبحانه غني عن نصح كل ناصح » وإرشاد كل مرشد , 
وبه نال الرشد المرشدون » وبنوره اهتدى المهتدون » وبر حمته نجا الفائزون . 

وأما ال 1 لنصيحة لكتابه » فمعناه الإيمان به » وبانه كلام الله ووحيه وتنزيله , 
وأنه لا يشبه شيئا من كلام المربوبين » ولا يقدر على مثله أحد من المخلوقين » 
وإقامة حروفه في التلاوة » وتحسينه عند القراءة » والذب عنه في تاويل 
المحرفين له ع وطعن الطاعنين عليه 4 والتصديق بوعده ووعيدله والاعتبار 
بمحكمه . والتسلم لمتشابهه » والتفقه في علومه » والتبين لمواضع المراد من 
خاصه وعامه » وناسخه ومنسوخه » وسائر وجوهه . 


وأما النصيحة/لرسوله عَيُّهُ 2 » فإنما هي في تصديقه على الرسالة , 
وقبول ما جاء به ودعا إليه » وطاعته فيما سن وشرع » وبين من أمر الدين 
وشرح » والانقياد له فيما أمر ونبى » وحكم وأمضى » وترك التقديم بين 
يديه » وإعظام حقه وتعزيزه«3) وتوقيره » ومؤازرته ونصرته » وإحياء طريقه 
في بث الدعوة » وإشاعة السنة » ونفي التهمة في جميع ما قاله ونطق به , 
فإنه ما وصفه ربه وباعثه فقال وَمَاتتكصو تبهو © إزفوا لوخ 
(1) في تا: أطاع الله 


(2) في تا: لرسول الله 
39 في تا: وتقديره 


نمت وا الهم حَرَجا يِمَافصَيْتَوَسَلَمُواسليما”” 

وأما النصيحة لأئمة المؤمنين:). فإن الأئمة هم الولاة من الخلفاء 
الراشدين » ومن بعدهم//يمن يل أمر الامة ويقوم به » ومن نصيحتهم » بذل 
الطاعة هم ف المعرو ف 4 والصلاة خلفهم ‏ وجهاد الكفار معهم 4 واداء 
الصدقات [إلمهم] » وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء 
سيرة » وتنبيبهم عند الغفلة » وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم » وأن يُدعى 
بالصلاح لهم » وقد يتاول ذلك في الائمة الذين هم علماء*) الدين » ومن 
نصيحتهم قبول ما رووه إذا انفردوا » وتقليدهم ومتابعتهم على ما رأوه إذا 
اجتمعوا واتفقوا . 

وأما نصيحة عامة المسلمين » فجماعها تعلم ما يجهلونه من أمر الدين ‏ 
وإرشادهم إلى مصا حهم ؛ وامرهم بالمعروواف ؛ ونبيهم عن المنكر » والشفقة 
عليهم » وتوقير كبيرهم » والترحم على صغيرهم » وتخوفهم بالموعظة الحسنة , 
كنحو اما أرشد إليه في قوله عر وجل 225 إلِتببل رَيْا العامة 
وَالمَوبككة السَنةوجولهم ناك هِوَاصَر 0م فقيل إن المحادلة بالتي 
7 بع م وي 000 اي ا 
هد الاك يي ع جك 0ه انيت 
لعي مآ سه وَل بتحصرواك يعنم نط سبع وكقوله هَل 
ممْمَعوتسْام وم لون وينبَغ و لوصوو 7) فإن مثل هذه امجادلة 
تقهم |الحجة ع ولا تورث الوحشة) وهو معزى الدعاء/ إلى سبيل ربك لكيه 
والموعظة الحسنة والله أعلم . 


يمرل : ورياك زوم ورمع تاوما روم 


(1) سورة النجم - الايتان : 3 و4 
(2):- شيورة النشاء:- اليه :63 

(3) في تا : المسلمين 

(4) في تا: من علماء 

(05: «ضورة النهل جد الآيةا: 35 

(6) سورة مريم - الآية : 42 

77 «ضووة الشعرات جد را ا 071و 1 


ما كان النبي عَيدُهُ يتخوهم بالموعظة 


والعلم كي لآ ينفروا 


0 
. 


0 
41 


15 
ف 


0 7 0 
0 10 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن يوسف قال : حدثنا سفيان » عن 
الأعمش<) عن أي وائل . عن ابن مسعود قال: كان النبي عله يَتَحَوَّلْنا 
بالموعظة في الأيام كراهة السّامّة علينا . 
قوله : يتخولنا معناه : يتعهدنا » أي يراعي الأوقات في موعظته » ويتحرى 
منها ما يكون مظنة القبول » ولا2) يفعله كل يوم لكلا نسآم » ومثله 
التخون » يقال : تخفولت الرجل وتخونته » والخايل : القم » والوكيل المتعهد 
للمال ونحوه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا الحميدي قال , حدثنا سفيان قال : حدثني 
إسماعيل بن ألي خالد قال : سمعت قيس بن ألي حازم © قال : سمعت عبد 
الله بن مسعود قال : قال النبي عَره : «لآ حَسَّد إلا في التقيْن , رَجُل 


(0)1 "الأعوق اهو ,صليماة اين ههراذ الأسلاي: الكافل مولاهه: أبو عم الكوق > رو من انين 
ولم يثبت له منه سماع » وعن عبد الله بن ألي أوفى » وزيد بن وهب وسواهم . وعنه الحكم 
بن عتيبة والسبيعي وسهيل بن ألي صالح وأبو إسحاق الفزاري وغيرهم » كان أقرأ أصحابه 
للقران » وأحفظهم للحديث » وأعلمهم بالفرائض ؛. وسمي المصحف لصدقه » ثقة » ثبتا » 
توفي سنة 47 أو 8 ؤمائة - تبهذيب التهبذيب 224/4 - 226 

2( في تا : فلا 

(3) قيس بن أبي حازم واسمه حصين بن عوف البجلي الأحمس أبو عبد الله الكوني » روى عن 
أبيه » وأبي بكر » وعمر , وعفان » وعلي وسواهم , وعنه إسماعيل بن ألي خالد » وبيان بن 
بشر وغيرهم » وليس في التابعين أحد روى عن العشرة إلا قيس . مات سنة 84 فى جح ديت 
الهبذيب 8/ 386 - 389 


آتاهُ الله مآلا فسُلّط عَلَى هَلَكَبهِ في الحَقٌّ . وَرَجُلُ آتاه الله الحكْمَةَ فهو 
تقضي بها وَيَعَلمهًا) . 


فياك تراهنا نغنا د لقنن 8 الخرهى والزفكة بنك السلا عديها ان لامها 


وأخبرني أبو عمر » عن ألى العباس أحمد بن يِحيى قال : الحسد : أن تتمنى 
مال أخيك وتحب فقره وهو محظور » والمنافسة : أن تتمنى مثل ماله من غير 
أن يفتقر وهو مباح قال ااه تعالى :وذ ملوأ صَافِصرَآتديدتفحَكمٍ 
فإبغجر ... الاية 2 ثم قال : وَتَعَلسَواً اللةمر قَكآا )3( 
ومعنى الحديث : التحريض والترغيب في تعلم العلم » والتصدق بلمال » وقد 
قيل : إن هذا [إنما هو] تخصيص لاباحة نوع من الحسد . وإخراج له عن 
جملة ما حظر منه » ما رخص في نوع من الكذب وإن كانت جملته محظورة » 
لقوله عله :«رإنع الكذب لا يحل إلا في ثلاث : الرَّجُل الّذِي يَكْذِبُ في 
الحَرب . // وَالرَّجُل الذي يُصلِحٌ بَيْنَ النّاس , وَيُحَدَّتُ أهله فَيَكْذِبُهَا أني 
يَتَرَضًاهًا) (4) 


ومعنى قوله : (لا حسد) أي لا إباحة لشيء من نوع الحسد إلا فيما كان 
هذا سبيله » ووجه الحديث هو المعنى دون 


(1) في تا: ويعتبر » وهو بعيد لا يتفق مع السياق 

(2) سورة النساء - الاية : 32 

35 .“ضورة السنافت الآية نقسها 

4( رواه أحمد في مسنده عن أسماء بنت يزيد بصيغة أخرى هكذا : لا يصلح الكذب إلا في 
ثلاث : كذب الرجل مع امرأته لترضى عنه » أو في الحرب فإن الحرب خدعة » أو كذب 
في إصلاح بين الناس 6 / 459 
كا رواه الترمذي في سننه في البر - انظر المعجم الفهرس 954/5 


/ قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن العّلاء قال : حدثنا حماد بن أسامة ‏ 
عن بُريد بن عبد الله » عن أي بردة), عن أبي موسى ره , عن النبي 
َيِه قال : «مَكلُ ما بَعَنِي الله به من الهُدى والعِلّم , كمكل الغَيْث الكثير 
أصاب أرضاً . فكان منبا ِغبَة © قبلت الماء» فَالبَتثُ الكّلاُ والعشب 
الكثير » وكانت فيها أجَادب أَمِسَكَتٌ الماء . فَتَقَع الله بها الناس . فَشَرِبوا 
وسَّقَوَا وَرَرَعُوا . وأصابت منها طائفةَ أخرى , إنما هي قِيعَان لا تُمْسِكُ 
ماء ولا تنبت كلا) وذكر الحديث «4) 


التغبة : مستنقع الماء في الجبال والصخور » وهو التَّعْبِ أيضا . 

والأجادب : صلاب الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع إليه النضوب » وقد 
اختلف في هذا الحرف فقال بعضهم : أحارب بالحاء والراء هكذا حدثنيه 
أحمد بن إبراهم قال : حدثنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو كريب97) » وذكر 


» أبونيزةة ابن أن موي الأخكري الفقية ع امعد اداررك .روف عن أبيهوغح كل :+ :واتخديفة‎ )1١ 
ولمغيرة » وابن عمر وغيرهم » وعنه الشعبي وعاصم بن كليب وسواهم . كان ثقة » كثير‎ 
19 الحديث » صدوقاء. مات سنة 103 أو 104 ه - تمذيب التبذيب 12/ 18 و‎ 
أبو مومبى عبد الله بن قيس بن سلم بن حضار بن عامر الاشعري » قدم مكة فاسلم ثم هاجر‎ )2( 
إل اللبطة + استعملة الى 2 .غل زئيد وعدت 6 واستغمله عمر :عل الكوفة + بروى: لحن‎ 
: : 0 بابل‎ 

النبي عَِيُهِ وعن أني بكر وعمر وعلي وابن عباس وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل » وعنه 
وغيرهم » قال فيه النبي عَتُهِ «لقد أوتي هذا مزمار من مزامير ال داود» واستخلفه عمر على 
البصرة ففقههم وعلمهم », وولي الكوفة زمن عئان - مات سنة 42 ه - تهذيب التهذيب 
65 - 363 

4١‏ لم يورد الخطابلي الحديث كاملا » انظر تتمته في الصحيح - كتاب العلم - باب فضل من 
علم وعلم 28/1 


(5)- هو أبو كريب محمد بن العلاء الكوني 


الحديث باسناده » والاعارث ليبس بشيء » وقال بعضهم : أجارد باجم 
والدال » وهو صحيح في المعنى إن ساعدته الرواية » قال الأصمعي : الأجارد 
من الأرض : مالح تنبت الكلاً هي جرداء بارزة لا يسترها النبات » وقال 
بعضهم : إنما هي إخاذات سقط منها الالف » والاخاذات مساكات الماء , 
واحدتها إخادة » وهي أمثال 'ضربت لمن قبل الهذى وعلم ثم علم غيره ‏ 
فنفعه الله ونفع به » ولمن لم يقبل الهدى فلم ينتفع بالعلم ولم ينفع به . 


باب 
الرحلة في المسألة النازلة 


وتعلم أهله 


قال أبو عبد الله : حدثني :0 محمد بن مقاتل قال : أخبرنا عبد الله 2 
مليكة ؛ عن عقبة بن الحارث , أنه روج ابية لذي إهاب بن عرير . 
َه امرأة فقالت : إني قد أرصعت عُقَبِةَ والتي تَرّوّجٍ , فقال لها عقبة : 
مَا أغلم أنّك أَرْضْغْتني ولا أخبرتني ,» فركب إلى رسول الله عَيْيه بالمدينة 
فسأله . فقال رسول الله عي : كيف وَقَدْ قيل) فَفارَقَها عقبة » وك ف 
زوجا غيره . 
قوله : «كيف وقد قيل) يدل على أنه إنما اختار له فراقها / من طريق الورع ) 
لاع بالوثيقة والاحتياط فق باب الفرو ج (3) ) دوك الأمر يذلاك والحكم 
به عايه » وليس قول المرأة الواحدة شهادة يجب بها حكم في اصل من 
الاآصول » وشهادة المرء على فعل نفسه لاتكون شهادة » إنما تصح شهادته 
(1) فيا لصحيح : حدثنا 1 / 30 

روى عن سليمان وحميد الطويل وإسماعيل بن أي خالد وسواهم » وعنه الثوري ومعمر بن 
راشد وأبو إسحاق الفزاري وغيرهم » كان صاحب حديث » حافظا » فقيها ».عالما » عابدا , 
زاهدا » شاعرا » توفي سنة 130 ه - تهذيب المهذيب 382/5 - 387 


إذ د كانت لغيره ع ولو كان سبيلها سبيل الشهود ( لاغتير صدقها وعدالتها 
في نفسها , وإنما روي في هذا شيء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : 
[تقبل] شهادة المرأة الواحدة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع 
شهادتما . 

وقوله : ففارقها » يحتمل أن يكون معناه أنه طلقها » وهذا هو الواجب في 


قال أب اعتاة. “الله : حدتني 2 | عبد الله بن محمد قال : حدننا أبو 
عامردة» قال : حدثنا سليمان بن بلال » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن , 
عن يزيد مولى المُبعث . عن زيد بن خالد الجْهّني , أن البي عَيهِ سأله 
رجل عن اللقطة فقال : «اعرف وكاءها أو قال وعاءها 4 ثم عَرَفها سنة 
5 استمتع بها » فان جاء رنباد5 فادها إليه) , قال فضالة الابل » فغضب 
حتى امرت وجنتاه » أو قال ا>مر وجهَهُ وقال «ومّالك وها , معها سقاؤها 
وجذاوٌها , ترِدُ الماء وترعى الشجر . فَذَّرها حتى يلقاها ربها» قال : فضالَة 
الغنم » قال : «لَكَ أو لأخيك أو دنب . 
الوكاء : الخيط الذي يربط به الكيس والصرة ونحوها©» من الظروف . 


(1) في تا: إن 

(2) في الصحيح : حدثنا 31/1 

(3) أبو عامر عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي البصري » روى عن أيمن بن نابل وعكرمة 
بن عمار وقرة بن خالد وفليح بن سليمان والثوري وشعبة وغيرهم » وعنه أحمد وإسحاق 
وعلٍ ويحيى والمسندي وأبو حيثمة وأبو معن الرقاشي وأبو قلابة واخرون » كان صدوقا , 
ثقةَ » همامونا» توفي سنة 204 ه - تهذيب التبذيب 6/ 409 - 410 

(4) في الصحيح : بزيادة «وعفاصها» خلافا لما في النسختين 31/1 

(5) في تا: صاحها 

(6) في تا: ونحوهما 


وقوله : (أعرف وكاءها أو وعاءها) ,2 يتاول على وجهين : 

أحدهما : أن يكون إنما أمر بذلك . لكي إذا جاء ربّها ووصف وعاءها ‏ 
وأعطى العلامة فيها » دفعت إليه » وهذا على رأي من لا يكلفه الشهادة 
عليبا » ويلزمه ردها إذا اصاب الصفة حسب(1) . 

والوجه الاخر : أن يكون إنما أمره بمراعاة الصفة والعلامة » / لتتميز2) بها 
من خاص ماله فلا مختلط به » فيتعذر ردها إن حدث عليه الموت فيحوزها 
الورثة فلا يردونها » ولذلك أمر الملتقط بالإشهاد عليها إذا التقطها . 


وقوله : «عرفها سنة ثم استمتع بها) , فيه بيان أنها له بعد تعريف السنة » 
يفعل بها ما شاءدة) من أنواع المنافع والمتع » بشرط أن يردها إذا جاء 
صاحبها إن كانت باقية » أو قيمتها إن كانت تالفة » وإذا(ه» ضاعت اللقطة 
نظر » فإن كان ذلك في مدة السنة » لم يكن عليه شيء لأن يده يد أمانة 
هله الود وان خاضق وفك ذللك:فعلنة العراية لان "صباةذها عانه: . 
وأما قوله : فضالة الإبل » وغضب النبي يََقدُه لذلك حتى احمرت وجنتاه » 
فمعناه أن غضبه انما كان استقصارا() لعلمه وسوء فهمه ء إذا لم يراع 
المعنى الذي أشار إليه ول ينتبه له » فقاس الشيء على غير نظيره » وذلك 
أن اللقطة إنما هو ,اسم الشيء00 الذي يسقط عن صاحبه » فيضيع لا يدري 
أين موضعه » وليس للشىء في نفسه حول تقلب » ولا تصرف هداية 
للوضول إلى صاتحيه . والايل .غنالفة لدللق بإقما وضفة+ إن يقال حا + 
الضالة » لأنها تضل لعدوها عن المحجة في مسيرها » وهي لا تعدم أسباب 
القدرة على العود إلى ربها » لقوة سيرها » وإمعانها في الاآرض » وذلك معنى 
اذا المدكوى فق اشير ., 

ومع البتقلوة آنا انو الما وويعا وخسا .كه قري بؤويا لأرام: كانت 


(1) هكذا في نسختي الأصل وتا خلافا لما في ح 
(2) في تا: يتميز 


(3)” :4ق :نا ها يعياء 
(4) في تا: وكذا إذا 
(5) في تا: استصغارا 
(6) في تا: إن 

)7( في تا : للشيء 


عدد ؛ ثم هي تمتنع على الآفات من سبع يريدها » أو بكر تتردى فيها » ولذلك 
جعل الأمر في الغنم على العكس منا » فقال : «هي لك أو لأخيك أو 
للذئب» , إذا كانت لا امتناع بها لضعفها وانقطاعها إذا انقطعت عنها رعاية 
الحفاظ لها »// والذابين عنها » فجعل سبيلها / سبيل اللقطة وأمره بالاستمتاع 
ما مور ذها زجحاو فاخي . 


قال أبو عبد الله : حدثني <) محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة , 
عن بريد , عن أي بُرَدَة » عن أي موسى قال : سكل التبي عَِك عن 
أشياء كَرِهَهَا , فَلَمّا أكثره عليه عَضِبَ , ثم قال للناس : «سلوني مَا(ه) 
شِئتم) وذكر الحديث قال عمر : يا رسول الله » إنا نتوب إلى الله عر 
وجل . 


شكل دن هذا لخدي تنعت النعي قن سوال اانه لك يوقت قال 
١لا‏ يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان) 7 ثم قد فصل الحكم هاهنا في 
وقت غضبه , والجواب أن الغضب من رسول الله َيه قد يكون على 
وجهان . 


أحدقها :: أن ريكوة خوفا.وشفقة عل الأمةا أن يلوا إذا خقى علديم :عل 
ما يلزمهم ويعنيهم من أمر الدين » فيكون ذلك تحريضا منه لهم على الواجب 
مرق للك 

والوجه الآخر : ما يحدث له من الغضب البشري الذي هو طبع وجبلة , 


(1) في الصحيح : حدثنا خلافا للنسختين 32/1 

(2) بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أبو بردة » روى عن جده والحسن 
البصري وعطاء وأبي أيوب صاحب أنس » وعنه السفيانان وحفص بن غياث وأبو معاوية 
وابن المبارك وغيرهم » كان ثقة » يكتب حديثه » صدوقا - تهذيب التهبذيب 431/1 -432 


(3) في الصحيح : أَكيرَ 

4( في الصحيح : عما 

)05( في صحيح البخاري : لايقضين حكم بين اثنين وهو غضبان » وفي باب هل يقضي الحا م 
أو يفتي وهو غضبان 


وفي ابن ماجه الحديث 2353 » والبيبقي :الست الكو : دلا يقضي القاضي بين اثنين 
وهو غضبان) السئن الكبرى 10 / 105 - وانظر موسوعة الأطراف 442/7 


؟) قال : «إِني بَشَرٌ أغضَبٌ كما تغْضبون)<0) وعلى الوجهين معا بل 
على الأحوال كلها , لا يجوز عليه غلط في الحكم يقر عليه قولا ولا فعلا . 
لعصمة الله عز وجل إياه عَيَله , ولذلك حكم للزبير 22 في حال غضبه 
[حين] قال الانصاري له:(إن كان ابن عمتك»» وليس قياس سائر الناس 
قياسه » ولا معناهم في ذلك معنأه . 


(1) رواه أبو نعبم في الحلية 7 / 208 عن ابن مسعود بزيادة على اللفظ المذكور قال : قال رسول 
الله عَُهِ «إنما أنا بشر أغضب ,م يغضب البشر » وأرضى 6 يرضى البشر » فأيما مسلم لعنته 
لعنة من غير كنبه فاجعلها له كفارة وأجعلها له رحمة) قال أبو نعبم : غريب تفرد به داود 
وأخرجه الامام أحمد بزيادة غير زيادة أبي نعم ) عن أن هريرة ) عن النبي لا «إغا أنا 
بشر أغضب ا يغضب البشر فأيما رجل أذيته أو جلدته فأجعلها له زكاة وصلاة» - المسند 
2 / 243 - وانظر موسوعة الأطراف 3 / 524 

(2) المقصود عروة بن الزبير » والحديث أخرجه البخاري في صحيحه_كتاب الصلح 


0 كتاب الاسعذان 
2 7 باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق:0 قال : حدثنا عبد الصمد قال : 
حدثنا عبد الله بن المننى قال : حدشا امة بن عبد الله » عن أنس© . 
[أن رسول الله]ره عَيِللهِ كان إذا سَلّم سَلَّم ثلانا . وإذا تكلم بكلمة 
أَعَادَهَا ثلاثا . 


أما إعادته الكلام ثلاثا » فإنما كان يفعله لأحد معنيين : 
أحدهما : أن يكون بحضرته من يقصر فهمه عن وعي ما يقوله » فيكرر القول 
ليقع به الفهم » إذ هو مأمور بالبيان والتبليغ . 

/ وإما أن يكون القول الذي يتكلم به نوعا من الكلام الذي يدخله 
الاشكال والاحتال » فيظاهر بالبيان لتزول الشبهة فيه » ويرتفع الإإاشكال 
معة . 
وأذا ادليه 1لؤذا ع #ففيه انكرت الع عق اداسف انا رذا ازا قوها افسنلم 
فلم يؤذن له » يسلم ثانية وثالثة » فقد روي عنه عَييُهِ أنه قال : (إِذَا اسْتَادَنَ 
أَحَدُكُمْ ثلآناً قَلمْ يُوْدَنَ له فَلْيْرَجِعْ) ‏ وقد وق كو علط 14 أن التي 
يله جاء وهو في بيته » وسلم فلم يجبه » ثم سلم ثانيا » ثم ثالنا فانصرف ء 
فخرت سعد بوتعه وقال.* يا «رسول: الله معت يادي تصليملك: + بولكنى 
آرت أن أستكثر فرت بزككةة تسايملة 67 


(1) في الصحيح : عبدة 1 / 32 

42 أس ابن تالكا بين النظر بزن امقص:” بق زيدة وك التصار الأتسازى أبو غررة و لخادم الرسول 
الأكرم » روى عن أي بكر وعمر وعمان وجماعة » وعنه الحسن وأبو قلابة وخلق كثير , 
دعا له النبي عَييتُهِ فكان مجاب الدعوة » طويل العمر ؛ توفي سنة 95 ه - تبذيب التبذيب 
[ / 376 -379 

(3) في تا : النبي » وهو ما ورد في الصحيح 1 / 32 

(4) أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين . والامام أحمد في مسنده , وأبو داود في سننه عن 
أبي موسى - انظر الجامع الصغير 1 / 29 وموسوعة الأطراف 1 / 240 

4 مخونة بهن اعريعة الامام أبو داود في السنن عن قيس بن سعد هكذا قال : «زارنا رسول‎ )5١ 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثني الليث بن سعد 
قال : [حدثني سعيد]؛ عن أبي شريح 0 , أنه قال لعمرو بن سعيد وهو 
يبعث البعرث إلى مكة : ائذن لي أيبا الأمير أحدثك فولا قام بذلك رسول 
الله عم الغد من يوم الفتح . سمعته// أذناي . وأبصرته عيناي , [ووعاه 
قلبي] 2) حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال : (إن مَكةَ حَرَّمَها الله 
وََمْ يحَرَمهَا لاس » وَل يَجلْ لامرىء يُومِنْ بالله وَاليوْم الآخر أنْ يَسْفِكَ 
بهَا دمأ , ولا يَضد بها شَجَرَة , فَإن أَحَد ترتحص لقال رَسِوْلٍ الله فِيهَا ؛ 
فقولوا : إن الله قَذ أذِنَ لِرَسُولِه وَلَمْ يَأَذَنْ لَكُمْ , وَإِنّمآ أَذِنَ لي فيهَا ساعَةَ 
من نبارء ثم عادّث حُرْمَيُهَا اليَْمَ كَحْرْميهَا بالأمس , فَليَلِعْ التاهة 


(1) أبو شريم الخراعي الكعبي خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى بن ربيعة » أسلم يوم 
الفتح وكان يحمل أحد ألوية بني كعب » روى عن النبي عَيُهِ وعن ابن مسعود » وعنه 
أبن سعد القترى وثافم من بين وسقيان تق أي العوطاي» كان نمق عقلاء أهل الدية توق 
سنة 68 ها - تبذيب التبذيب 12 / 125 و 126 

2 وردت في الصحيح قبل وأبصرته عيناي 1 / 34 


1 الله لَه في منزلنا فقال : «السلام عليكم ورحمة الله) فرد سعد ردا خخفيا » قال قيس : فقلت : 
ألا تأذن لرسول الله عَمْيلمِ ؟ فقال : ذره يكثر علينا من السلام » فقال رسول الله عله : 
«السلام عليكم ورحمة الله) فرد سعد ردا خفيا » ثم قال رسول الله عَيْنُهُ : «السلام عليكم 
ورحمة الله ثم رجع رسول الله عَيُْهِ » واتبعه سعد » فقال : يا رسول الله » وإفي كنت أسمع 
تساتملك: وآرد غلبية روا عفنا للكدة عليا من السااة قال + #اتصضر ف مع برسول الله ك2 
فآمر له سعد بغسل » فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس » فاشتمل بها , 
ثم رفع رسول الله عه يديه وهو يقول : «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على ال سعد بن 
عبادة) الحديث 
مين أن داود + كتانب الأدب تباث كاترة سف الريكل “فق الانهدان - زفي اطديك 
65 - 347/4 


عاصيا » ولا فارا بدم ‏ وله فارا بخربَةٍ . 


قوله : «لا يعضد بها شجرة) , معناه لا يقطع » والعضد : القطع » وقد رأى 
العلماء في الشجرة يقطع منها الفدية » فروي عن ابن الزبير » انه جعل في 
الشجرة الصغيرة شاة » وفي/الكبيرة بقرة » وهو قول عطاء » وإليه ذهب 
الشافعي . 


وقوله : «أن يسففك بها دما) . فإن ظاهره تحريم الدماء كلها » كان ذلك 
حقا أو لم يكن » ويؤكد ذلك قوله : «وإنما أذن لي [فيها] ساعة , من نهار 
ثم عادت حرمتبها اليوم كحرمتها بالأمس» ولا يجوز أن يكون مُه قد أباح 
دما حراما عليه في ذلك اليوم » ولا في غيره من الايام وغيرها من الاماكن , 
وإلى هذا ذهب قوم من أهل العلم فقالوا : إذا فر الجاني إلى الحرم » لم يقتص 
منه ما دام مقيما به » فإذا خرج اقتص منه2) ع وقال اخرون : كل ما جناه 
في الحرم اقتص منه في الحرم » وما جناه خارج الحرم لم يقتص منه داخل 
الحرم(3) 


وأما قول عمرو : ولا فارا بخربة » فإن معنى الخربة السرقة [هاهنا] , 
اللصوضن_ خرابا :»د قال الشاعن:: 


والخارب اللص يحب الخاربا4) 
وقد تجري الخربة في أكثر الكلام مجحرى التهمة 


4 من الصحيح » أما الأصل فقد ورد فيه : لأبي شريحة » ولعله سهو من الناسخ 

2١‏ يقصد بهم الاحنااف »2 راجع تفصيل الموضوع في حاشية ابن عابدين 2 / 625 وما بعدها 

(3) انظر تفصيل ذلك في فتح الباري 4 / 47 وما بعدها 

(4): وفك أووف اللتظان اليك كاملا دون أن ضمة إلى ماعة فق غرييه اديت 

والخارب. اللض يحب. الخاريببا وتلك قرنى مقسل أن تتناسباا 
وتشثبله الصض رئب الضرائبا 


غريب الحديث 2 / 266 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة » عن جامع بن 
شدّاد . عن عامر بن عبد الله بن الزبير » عن أنيه قال : قلت للزبير::) 
إني لا أسمعك تُحدث رسول الله عَيهِ ما يحدث فلان وفلان , قال : أما 
إني لم أفارقه , ولكن سمعته يقول : (مَنْ كذب علي فليَتبَوَاً مقعَدَة من الثار) 


قوله : فليتبوأ , ظاهره أمر ومعناه خبر » يريد أن الله [عز وجل]22) يبوئه 
كعد رن الاح يان توا الرجح ل المكادة ذا كدو موطيعا لقاتتس و اصيلة 
من مباءة الابل وهي أعطانها » ولم يخف الزبير على نفسه من الحديث أن 
يكذب فيه عمدا » ولكنه حاف أن يزل ويخطىء » فيكون ما يجري من الغلط 
فيه كذباء إذا لم يتيقن أن رسول الله عَدُهِ قد قاله . 

اأوؤقةة فى العلى اله 50 عزون لاديف هى برسول الله مك بالعتاك بوغالب 
الظن » حتى يتيقن مماعه » ويعلم صحته. 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو نعم . حدثنا شيبان » عن يحي » عن أبي 


(1) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي أبو عبد الله » حواري رسول 
لله عه وابن عمته صفية » وأحد العشرة » شهد بدرا وما بعدها » وهو أول من سل سيفا 
في سبيل الله » روى عن النبي عَيْيُْهِ » وعنه ابناه عبد الله وعروة والأحنف وسواهم » وكان 
مقتله يوم الحمل سنة 36 ه - تمهذيب التهذيب 3 / 318 و 319 

(2) فى تا : تعالى 


سلمة » عن أبي هريرة , أن تُحرّاعة:0 قتلوا رجلا من بني ليث عَامٌَ فتح 
مكة بقَتيل منهم 2 قتلوه » فأخبر بذلك التي مَده فخطب وقال © : إن 
لله عز وجل حبّس عن مكة القتل أو الفيل - شك أبو عبد الله - وسلط 
علييم رسول الله [عَيُهُ] والمؤمنون , ألا إنها لم تحل لأحد قبلي ‏ [ولا] تحل 
لأحد بعدي ألا وإنها ساعتي هذه حرام , لا يختلى شوكها . ولا يُعضد 
شجرها , ولا يُلتقط ساقطها إلا لِمُْسْد . فمن كُتل فهو يخيرء إما أن 
يُعقل , وإما أن يُقاد// أهل القتيل . فجاء رجل من أهل المن فقال : أكتب 
لي يا رسول الله » فقال : «اكتبوا لبي فلان)4) فقال رجل «5) من فريش 
إلا الإذخرٌ ., فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا » فقال إلا الإذخر 


قوله : ولا يختل شوكها) , إغا جاء في سائر الروايات لا يختل خلاها 2 
والخلا : الحشيش » ومنه ميت امخلاة » وأما الشوك [فإن أكثر أهل العلم 
عل إباعتقه: م ووشية أن لكون امحظور] منه الذي يرعاه الابل » وهى مارّق 
هته دوا الشوك الضلين الذق. لا يغام .:فيكون :ذلك عتولة الطب و نحورة 
وقوله : «إلا لنشد» » أي لمعرف للا » يقال : نشدت الضالة إذا طلبتها : 
وأنشدتها : إذا عرفتها » وكان بعض أهل الغلم يذهب إلى التفرقة بين ضالة 
الحرم وغيرها من البقاع » فيقول :.لا تحل لقطتها لأخذها بعد تعريف السنة » 
كا تحل لقطة غيرها من البقاع » يقول : إنما حظ اخذها منها الحفظ والتعريف 
حتى تصل إلى ربها » وأكثر أهل العلم على الجمع في هذا الحكم بين لقطتها 


ولقطة سائر البقاع » إذا أنشدها سنة حلت لأخذها] بعد السنئة في مذهب 


(1) خراعة : هم حي من الأزد عراايرذا الانن لأحي لا ساروا مم تامهم من مارت فاقروا 
إلى مكة تخزعوا عنهم » فاقاموا وسافر الاخرون إلى الشام - لسان العرب 1 / 825 

(2) من تاء خلافا للأصل الذي جاء فيه : منه 

(3) في تا: فقال وهو ما في الصحيح 1 / 36 ٍ 

(4) هو أبو شاة اماني : يقال إنه كلبي أو فارمي من الابناء الذين قدموا المن في نصرة سيف 
بن ذي يزن » وقد ثبت ذكره في الصحيحين في حديث ألي هريرة في خطبة النبي عَينل 
يوم الفتح فقال رجل يقال له أبو شاة فقال : اكتبوا لي يا رسول الله فقال : «اكتبوا لاي 
شاة) يعني الخطبة . الاصابة 4 / 100 

(5) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي » أبو الفضل المكي عم رسول 
لله َيه ٠‏ روى عنه أولاده ومالك بن أوس , والأحنف بن قيس » ونافع وسواهم ‏ دعا 
له النبي عَيّهِ أن تتم به الهجرة » مات سنة 32 ه - تهذيب النهذيب 122/5 - 123 


أهل الحجاز ».ويتصدق_/ .بها على مذهب أهل -العراق . 

وقوله : «من قتل فهو يخير)1) » هكذا وقع في روايته وفيه حذفف 
ونقصان » وبيان ذلك في سائر الأحاديث وهو ما وراه أبو شري المخزاعي 
قال : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين » إما أن يعقل » وإما أن يقاد . 
وفيه بيان أن ولي القتيل بالخيار بين أحد الأمرين أيهما شاء أعطيه » وإلى 
ذلك ذهب فقهاء أهل الحجاز » وقال أهل العراق : ليس له إلا القصاص » 
فإن ترك حقه منه لم يكن له أن يأخذ الدية . 

وف قوله : أكتب لي يا رسول الله » وأمره أن يككتب له ء دليل على أن كتابة 
الحديث غير مكروهة , وأن النبي عن كتابة شيء غير القران منسوخ . 


قال أبو عبد الله : حدثني يحيى بن سليمان قال : حدثني ابن وهب©) 
قال : حدثني يونس , عن ابن شهاب , عن عبيد الله بن عبد الله » عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال : لَمَّا اشْتَدّ بالبي عَُه وَجَعْه قال : «ايتوني 
بكتاب أَكْتُْبْ لكم ركتابا] لا تَضِلُوا بعده» . قال عمر : إن النبي َه 
لوجع . وعندنا كتاب الله حسبنا . فاختلفوا وكثر اللغط . قال : «قوموا 
عني , ولا يسغي عندي التنازع)» فخرج ابن عباس يقول : إن الرزية كل 
الرزية ما حال بين رسول الله عَيدُُ وبين كتابه . 


هذا يتاول على وجهين : 


أحدهما : أنه أراد أن يكتب اسم الخليفة بعده , لثلا يختلف الناس 3©) ولا 


يتنازعوا فيؤدهم ذلك إلى الفتنة والضلال 
والوجه الآخر 5 2 قدهم أن يكتب هم كتابا ير تفع معه الا ختلااف 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أي هريرة بلفظ : إما أن يؤدي وإما أن يقاد - كتاب 
الديات - باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين 

(2) ابن وهب : عبد الله بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه » روى عن عمرو 
بن الحارث وابن هاني وبكر بن مضر وحيوة بن شر والليث بن سعيد وغيرهم » وعنه 
الليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله التنيسي وعَلِي بن المديني وأصبغ بن الفرج 
وسواهم » كان له عقل ودين وصلاح » صحيح الحديث » حافظا » ثقة . فقيها » صدوقا 
- تهذيب التهذيب 71/6 - 74 

(3) يفي تا : الئاس بعده . 


بعده في أحكام الدين » شفقة على أمته » وتخفيفا عنهم » فلما رأى اختلاف 
أصحابه في ذلك قال : «قوموا من عندي» وتركهم على ما هم عليه . 


ووجه ما ذهب إليه عمر ‏ أنه لو زال الاختلاف بأن ينص كل شيء 
باسمه تحليلا وتحريما » / لارتفع الامتحان وعدم الاجتهاد في طلب الحق , 
ولاستوى الناس في رتبة واحدة » ولبطلت فضيلة العلماء على غيرهم » وقد 
روي عنه 2 أنه قال : «اختلااف أمتي رحمة)1) فاستصوب عمر هذا 
الرأي » وقدمه على رأي من ذهب من الصحابة إلى خلافه » فإن قيل : كيف 
يجوز أن يكون الاختلاف خيرا من الاتفاق » ولو كان الاختلاف رحمة لكان 
الاتفاق عذابا »// وليس إسناد الحديث الذي رويتموه بذاك » قيل : أما وجه 
ما ذكرناه أن الله لونص على كل حادثة من الحوادث » وكفى الناس مؤونة 


الاجتهاد والاستنباط » لماتت .الخواطر » وتبلدت الأفهام » وسقطت فضيلة ' 


الفلماة م ذاهز موقي عات 


وأيضا فلو جاء التوقيف في كل حادثة تحدث إلى اخر الدهر » لاشتد حفظه 
ولا متنع على الناس ضبطه » ولأدى ذلك إلى الضيق والحرج » ولكان غايته 
العجز عما امروا به » لتعذر حصره » والعجز عن ضبطه وحفظه . 
فأما قول القائل : لو كان الاختلاف رحمة , لكان الاتفاق عذابا لأنه ضده » 
فهذا قول لم يصدر عن نَظرٍ وَرَوِيّه » وقد وجدت هذا الكلام لرجلين اعترضا 
فغل. النديية.. 


أحدهما :مغموص 2) عليه في دينه » وهو عمرو بن بحر الذي يعرف 


)1(١‏ لا أصل له ولا سند ء قال الإمام الشافعي فيما نقله المناوي : «وليس بمعروف عند المحدثين) 
قال : ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع , وأقره على هذا الشيخ زكريا 
الانصاري في تعليقه على تفسير البيضاوى حتى إن السيوطى قال في الجامع الصغير : «ولعله 
خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا» والظاهر أمهم لم يطلعوا على كتاب «أعلام 
السنن») 

22( مغموص : غمص يغمص غمصا واغتمصه : حقره واستصغره ولم يره شيئا » ومنه غمص 
النعمة : أي الازدارء مها - لسان العرب 1017/2 


بالحاحظ (1) 

والآخر : معروف بالسخف [والخلاعة] في مذهبه » وهو إسحاق بن إبراهم 
الموصلي (2)» فإنه لما وضع كتابه في الأغاني » وأمعن في تلك الأباطيل » لم 
يرض بما تزوده من إِثمها حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث » والحطب 
عليهم »(3) وزعم أيه يروون مالا يدرون » وذكر باهم قد رووا هذا 
الحديث », ثم قال : ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا » ثم تكايس 
وتعاقل فأدخل نفسه في جملة العلماء ؛ وشاركهم/في تفسيره .وتأويله فقال : 
وإنما كان الاختلاف رحمة مادام رسول الله َيه حياً بين ظهرانيهم » فإنهم 
إذا اختلفوا سألوه فأجابهم » وبين لحم ما اختلفوا فيه » ليس فيما يختلفون 
بعده » وزعم أنهم لا يعرفون وجوه الاحاديث ومعانيها » فيتاولونها على غير 
جهاتها . 

والجواب عما أَلْرَّمّانا من ذلك أن يقال لمما : إن الشيء وضده قد يجتمعان 
في الحكمة » ويتفقان في المصلحة . ألا ترى أن الموت لم تكن فسادا » وإن 
كانت الحياة صلاحا » ولم يكن السقم سفها » وإن كانت الصحة حكمة , 
وله الفقر فل :]ذا كان الف صوانا + وكدلك: الشركة والشسكوة من والليك 
والنهار » وما أشببها من إلأضداد » وقد قال سبحانه وَوِررَحْمنة جك[ . . 
[ اهالت كنوافيد فسمى الليل رحمة [فهل] أوجب أن 


0() الجاحظ هو أبو عهان عمرو بن بحر ولد بالبصرة نحو سنة 159 ه » وأخذ العلم عن الشيوخ 
ورجال العلم وفي مقدمتهم الأصمعي والنظام » ثم انصرف إلى الكتابة والتأليف فطارت 
ره » واستقدمه امون وأقامه على ديوان رسائله » له مؤلفات شهيرة «ككتاب الحيوان) 
وكتاب «(البيان والتبيين) » كان علامة عصره » معتزليا » جاحظيا »2 توفي سنة 255 ه - 
تاريخ الأدب العربي 556 - 558 

(2) أبو إسحاق إبراهم بن ماهان الموصلى القيمي بالولاء الشاعر النديم المغني » واحد زمانه في 
الغناء واختراع الألحان » من ندماء الخلفاء » فارسبي الأصل » انتقل والده إلى الكوفة فولد 
بها » ومات أبوه وهو صغير » فكفله بنوتميم وهذبوه » فنسب إليهم » ورحل إلى الموصل فتعلم 
الضرب على العود » فنسب إليهم أيضا وأجاد الغناء الفارسي والعربي » وكانت له عند الخلفاء 
العباسيين منزلة مرموقة » واستصحبه هارون الرشيد معه إلى الشام ومرض فعاده الرشيد فمات 
بعد قليل ببغداد » وذلك سنة 188 ه 804 م 
انظر ترجمته في : الأعلام للزركلي - معجم المطبوعات لسركيس - الفكر السامي 

(3) أي الاغراء بهم - مختار الصحاح ص 108 

(4) سورة القصص - الاية : 73 


يكون النبار عذابا من قبل أنه ضده ؟ وفي هذا بيان خطا ما ادعاه هؤلاء 


وما وجه الحديث ومعناه » فاك قوله :. «اختلااف أمتي رحمة) كلام عام 
اللفظ 2 خاص المراد 4 وإعما هو اختلااف ف إثبات«1) الصانع ووحدانيته 
الحوادث من أحكام العبادات المحتملة الوجوه » جعله الله تعالى يسرا و رحمة 
وكرامة للعلماء منبم » وقد قال عَيكُه : «إنما أنا رحمة مهداة) © وقال :«) 
«بعفت بالرحمة)50) وقد سال بعضهم أيضا على هذا فقال : كيف يكون 
مبعوثا بالرحمة وقد بعث بالسيف ٠‏ وأمرنا بالقتال وسفك // الدم © ؟ 
والجحواب : أن الله تعالى بعث أكثر الانبياء ع وأمرهم بالإبلاغ 4 وأيدهم 
بالجوائح والحجج والمعجزات » / فمن أنكر من تلك الأثم الحق بعد قيام 
الحجة وظهور المعجزة7) 2 ارس عليه العذاب » وعوجل بالهملاك ع 
واستوني بهذه الأمة فلم يعاجل من أنكر الحق منهم بالعذاب والاستفصال » 
وامر الله عز وجل نبيه بجهادهم » وحملهم على الدين بالسيف . ليرتدعوا 


(1) في تا إضافة 5 يل : وإنما هو اختلاف في شيء دون شيء . والاختلاف في الدين على ثلاتة 
اضرب 

(2) الروافض : قوم من الشيعة سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي وكانوا بايعوه ثم طلبوا منه 
التبرؤ من الشيخين » فابى فرفضوه وارفضوا عنه فسموا رافضة - لسان العرب 1/ 1197 

,3( أخر جه الحاكم في المستدرك 1 / 35 وصححه ووافقه الذهبي - شرح السنة بتحقيق شعيب 
الارناؤووط 13 / 213 وانظر تفسير ابن كثير 5 / 381 - والبداية والنهاية 6 / 299 وطبقات 
أبن -سعد. 01/ 138 وافضيف أبن أنى. شيبة . 504:/11 ولسان اليدان. 2293:7055 .موسوعة 
الأطراف 525/3 

(4) في تا زيادة قبل الحديث السابق جاءت هكذا : وقد قال َيه «إن أمني ام مرحومة) وهو 
حديث مشهور من رواية أي موسى الأشعري: 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 2599 عن أي هريرة قال: قيل يا رسول الله : ادع على المشركين 
قال : (إني لم أبععث لعانا وإنما بعثت رحمة) واختدحية الامام أحمد 5 / 437 واد داود الحديث 
رقم (4659) من حديث سلمان الفارسي مرفوعا : (أيما رجل سببته سبة في غضب أو لعنته 
فإنما أنا من ولد ادم أغضب كا يغضبون وإما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها صلاة عليه يوم 
القيامة) - شرح السنة بتعليق الارناؤوط : 13 / 213 » وانظر موسوعة الآاطراف + / 265 

)6١‏ في تا : الدماء 

(7) في تا: قيام المعجزة وظهور الحجة 


عن الكفر . فلا يجتاحوا بالعذاب ».ولا يآتي على أحدهم الحلاك ...فإن في) 
السيق:يقئة ».وليس :ديعل العذاات: المدرليقية 6و قلامروئ أن:قوهنا مره الغرات 
عاووا: تالوااة: دزا بوضول: اللدع. أفناناة السيفوبز عقاند :رذاك. ١‏ 
لأحد؟) فهذا معنى الرحمة المبعوث با عَيْله . 

وأما قول إسحاق وتأويله الحديث على أن المراد بهذا الاختلاف » هو ما كان 
وجا اا سول انعرف لوي انان بعد تاريل فاليفك و ولو كان الا بعك 
مازعمه » لكان قد عدم بياك عور الدين بعد موته [عفلله] » ولكانت اذم 


٠ 
ابي‎ 


بفى 


باطل » لانه عي كان مبعوثا إلى اخر نسمة (3) من أمته نخلق في اخر 
الزمان » كا كان مبعوثا إلى أهل زمانه وعصره » فلم يترك شيئا ثما كان حدث 
وجاز أن سيحدث », إلا أودعه بيانا يعلم به حكمه ء إلا أن البيان على 
جلي واضح : وهو ما يتلى او يروى بالنص على إسم الشيء والتوقيف فيه . 
وخفى غامض : وهو ما يستنبط من طريق التفهم » والقياس له على نظيره 
وشكله » وكل ذلك مفروغ من بيانه والحمد لله على ذلك »2 [قد يسال] 
00 عن 3 2 ا بألل 1 ع 

فيقال : كيف يجوز لعمر أن يعترض على رأي رآاه رسول الله َي في أمر 
الدين ؟ فلا يسرع إلى قبوله » وما وجه عذدره وتاويله في ذلك ؟ افتراه قد 
خاف أن يتكلم عَدهُ بغير الحق 2240 أو يجري على لسانه الباطل » فقال من 
أجل ذلك : إن رسول الله عَم '/ قد غلبه الوجع » وحسبنا كتاب الله ع 


و فلك تين دعالينا ا 2 معصوم ومشهو د له انه وَمَاتتخصةو الكو 1 
ا ص ءِ 0 2 ١‏ 
إنقق ل وخوفج 1 ., (5) والجواب أن عمر رضي الله عنه لا يجوز عليه 


5 1 : نغ صاالل 1 5 000 
أن يتوهم الغلط على رسول الله َيه » أو يظن به التبمة في حال من 
الأحوال » إلا أنه لما نظر وقد أكمل الله الدين » وتمم شرائعه » واستقر الآمر 


(1) في تا: بعد 

(2) في تا: في حياته 

(3) النسمة : ج النسم وهي النفس - مختار الصحاح ص 522 
(4) في تا: بغير حق _ 

(5). سورة النجم - الايتان : 3 و 4 


فهيا على منهاج معلوم » وقد غلب رسول الله عه الوجع , وأظلته الوفاة , 
وهو بشر يعتريه من الآلام ما يعتري البشر » ويتورد طباعه من التغير بالمرض 
ما يتورد غيره » وقد قال(1) ع : «إفي أوعك كما يوعك رجلان 
منكم)2) وقال : (إفي بشر أغضب ”م يغضب البشر)(ة) وقال : (إنا معاشر 
الانبياء يضاعف علينا البلاء)42) وقال عند موته : «واكرباه)2؟» إلى ما يتصل 
بهذا الباب من نظائره ولواحقه » ثما لا عزيمة له فيه » فيجد به المنافقون سبيلا 
إلى تلبيس أمر الدين » وقد كان أيضا عَكُهِ يرى الرأي في الأمر فيراجعه 
أصحابه في ذلك » إلى أن يعزم الله له على كل شىء » ا راجعوه في حلاق 
الشعر قبل أن يطوفوا©»»؛ وكا راجعوه يوم الحديبية في الكتاب الذي كتب 
بينه وبين قريش 220 فإذا أمر بالشيء أمر عزم لم يراجع فيه » ولم يخالف 
عليه يبو اكان المنفاع. لتققوة عن أنه نفك كيو اغا وسو ل 1ن لت اا 


(1) في تا: قال النبي 0 

)2( وتمامه كا في صحيح البخاري عن عبد الله قال : دخلت على رسول الله َيه وهو يوعك 

| فقلت يا رسول اللمإنك توعك وعكا شديدا قال : «أجل إني أوعك 5 يوعك رجلان منكم) 
قلت ذلك أن لك أجرين ؟ قال «أجل ذلك كذلك » ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما 
فوقها إلا كفر الله بها سياته 15 تحط الشجرة ورقها) 7/ 150 » 153 ومسند الامام أحمد 
1 / 441 وصحيح مسلم (ح 1991) » وسئن الدارمي 2 / 316 وموارد الظمان إلى زوائد ابن 
حبان (701) وحلية الأولياء لأبي نعم 4 / 128 وشرح السدة 5/ 243 مُصئف ابن أي شيبة 
3 / 229 وطبقات ابن سعد 2 / 2 وكنز العمال 32184 - وانظر موسوعة الاطراف 641/3 

(3) رواه: أبو نعم في الحلية عن ابن مسعود بزيادة على اللفظ المذكور قال : قال رسول الله 

3 عه : «إنما أنا بشر أغضب ع يغضب البشر وأرضى "ا يرضى البشر فأيما مسلم لعنته 
لعنة من غير كنبهه فاجعلها له كفارة واجعلها له رحمة) قال أبو نعم : غريب تفرد به داود 
عن شعبة - الحلية 7 / 208 » 5 رواه أحمد بزيادة أخرى وسند اخر عن أبي هريرة » انظر 
موسوعة الأطراف 3 / 524 

(4) هذا طرف من حديث رواه أحمد في مسنده عن أي سعيد الخدري » وابن ماجه في سئنه 

203 عن ألي سعيد » وأبو يعلى في مسنده - انظر البداية والهاية لابن كثير 2 / 153 وموسوعة 
الأطراف 3 / 479 

(5) أخرجه البخاري في المغازي - باب مرض النبي عَيُهِ ووفاته » وابن ماجه في الجنائز » والإمام 
أحمد في مسنده 141/3 | 

(6) راجع في الموضوع الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة ومروان 
- كتاب الشروط - باب الشروط في الحهاد . 

(7). سبق مخريجه - 


فيما لم ينزل عليه فيه وحي » ولكنهم مجمعون على أن تقريره على الخط| غير 
جائر » وقد ثبت عنه عَريُِ أنه قال : «اللهم إني بشر أغضب 5 يغضب 
البشن : فأما عبد لعنته أو سببته فاجعل ذلك عليه صلاة ورحمة)0) 
ومعلوم أن الله سبحانه وإن كان رفع درجته فوق الخلق كلهم » فإنه لم يبرئه 
من مات الحدث ./ولم يخله من الاعراض البشرية » وهذيان المريض موضوع 
عنه » والقلم عن النابي مرفوع » وقد سها عَيُُ في صلاته » ونسي بعض 
العدد من ركعاتها » حتى ذكر بها ونبه عليها » فلم يستنكر أن يظن به حدوث 
عط هدو عور مراطيه :6 الموقك ل مكل ا جرف ره شال وسقت 
حو يتبين قلقي تلولة: الأمور ,وهنا وكديها من "الات انيونه انرق ماحد 
عمر إياه في ذلك المرض والله أعلم » ويجب أن يعلم أن ذلك القول منه 
الى كان رةه لأبضاة الدج بو اللبييةء الله ضر ركنا مسر قنع مر ونيف 
ويه لعن عل حدين قاد يا وقوه لاا 


(1) سبق متخريجه 


٠ -‏ كباب | : ش 
0 يج من : لطهارة 0 امفعبد لا 
7 
خا/ ( )له 
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قال أبو عبد الله : حدثنا علي قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا الزهري , 
عن سعيد بن المسيب ١‏ وعن عباد بن تيم » عن عمه , أنه شكا إلى رسول 
الله عله الرَّجُلَ يُخَيّل إليه أنه يجد الشّيء في الصّلاة فقال : «لآ ينفتل 
أولا يتيصرف حتى يَسْمع صوتا أو يَجد ريحا» . 


قوله : «حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» يريد أنه يمضي في صلاته مالم يتيقن 
علهما » حتى لا يقع نقض الطهارة بغير هما » وإثنما هو جواب خحرج على 
هذه المسالة التي سال عنها السائل » وقد دخل في معناه كل ما يخرج من 
السييلين من غائط , وبول , ومذى ,2 ووذدي » ودم ونحوهاء وقل خرج 
منه الريح ولا يسمع لما صوتا ولا يجد لما رحا » فيكون عليه استئناف الطهارة 
إذا تيقن ذلك » وقد يكون بأذنه وقر لا يسمع [معه] الصوت . وقد يكون 
اشم ©) فلا يجد الريج » والمعنى إذا كان أوسع من الإسم كان الحكم 
للمعنى » وقد روي عن النبي عَُهِ أنه قال : «إذا استبل الصبي ورث وصلي 
عليه)(3) ولم يردبه/ تخصيص لاتقلل الذي هو رفع الصوت دون غيره من 
أمارات الحياة » من حركة وقبض وبسط في عضو , ونحوها من الأمور التي 
لا تاتي إلا من حي » وهذا أصل في كل أمر قد ثبت واستقر يقينا » فإنه 
في فسخ النكاح أوزوال الملك » فإن الشك في ذلك يزاحم اليقين » والنكاح 
على صحته » والملك عل أصله . 


وقد يستدل بهذا الحديث .بعض من لا يرى في الدم يخرج من غير السبيلين 


(1) سمي في الصحيح : كتاب الوضوء 41/1 0 , 

(2) رجل أخشم : بين الخشم » وهو داء يعتري الانف - بختار الصحاح ص 137 

(3) رواه البييقى في السئن الكبرى بعدة طرق , وأفضلها الطريق التي أخرجه بها الترمذي » قال 
الترمدي : حسن صحيح . انظر السئن الكبرى والجوهر النقي 4 / 8 


الوضوء » والاستدلال به في .مثل هذا ضعيف » وأضعف منه وأوهن , 

استدلال من استدل به في رؤية المتيمم الماء في صلاته لا تنقض طهارته » 

ومثل هذا الاستدلال لا يصح » وإن كان قد أولع بذلك أصحاب الجدل 

والشغب ويتعلقون كثيرا به » وليس هذا من باب ما تقدم قولنا فيه » من 
أن المعنى إذا كان أوسع من الاسم . كان الحكم للمعنى » لأن ذلك إنما 

هو فيما يقع تحت الجنس الواحد من معقول الباب » وهذا بخلاف ذلك : 

فلا يصح الاستدلال به إذا كان معقولا أنه إنما قصد به الجواب عن الخارجات 

من البدن إذا شك في خروجها ء وأن الواجب فيها السك بالأصل حتى 

يتقين الحدث » فدل ببعض المذكورات على سائر مالم يذكر من نوعها , 

فمجاوزة المذكور والتعدي إلى غير جنس المقصود به » اغتصاب للكلام 

وعدوان فيه » وقد يخاف أن يكون ذلك نوعا من الافتراء » ونحو هذا من 
استدل في رؤية المتيمم الماء في الصلاة بقوله عَم : ١لا‏ يقطع صلاة المسلم 
شيء)«1) ومعلوم أنه إنما جاء في الماء بين يدي المصليٍ ) ولذلك قرن2) 
قوله : «وادرأوا ما استطعتم) , وهذا باب يجب أن يراعى ولا يغفل . 


قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله ./ حدثنا سفيان2» عن 
عمرو(3) قال : أخبرني كريب4) ,2 عن ابن عباس قال : بت عند حالتي 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند 6 / 85 بزيادة ألفاظ هكذا «عن عائشة زوج النبي مُه قالت : 
قال رسول الله َيِه : لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة فقالت 
عائشة : يا رسول الله لقد قرنا بدواب سوء) قال الميثئمي في مجمع الزوائد : رجاله موثقون 
2 / 60 - انظر موسوعة الاطراف 7 // 444 

(2) في تا : قرن به | 

(3) عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم » أحد الأعلام » روى عن ابن عباس 
وابن الزبير وابن عمر وإبراههم » وعنه قتادة وابن جريج وجعفر الصادق وشعبة وخلق كثير ) 
كان ثبتا » عالما » فقيبا » ثقة » مات سنة 126 ه - تهذيب التهبذيب 8/ 28 . 30 
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مَيُمونة: : فقام النبي عَيْكُمِ من اليل , فَمَوَضاً من شن مُعَلق وُضُوءا 
خفيفا , وقام يُصلي , قَتَوضّاات نحوا ما توضًا . ثم جنتُ فقمت عن 
يَساره , وربما قال سفيان عن شماله . فحولني فجَعلنِي عن يَمِينه . ثم صلى 
مآ شاء الله , ثم اضْطجع قَنَام حَتى تفخ , ثم أتاه المنادي يؤذنه بالصلاة , 


باب 
قراءة القران بعد الحدث 
وغيره 


قال أبو عبد الله : وحدشا إسماعيل » حدشي مالك , عن مخرمّة بن 
سليمان : عن/|كريب , عن ابن عباس , وذكر الحديث وقال : ثم قام إلى 
شن مُعلقة فتوضأ منها , قال : ثم ذهبت فَقمت إلى جَنْبه » فوضع يده البمنى 
على رمي , وأخد بآَذْني اليمنى يُفتلها الحديث . 


اشن : القربة التي تبدت للبى » وقوله في الرواية الأولى «من شن معلق) 
بلفظ التذكير » إنما قال ذلك لأنه أراد الجلد » وفي الرواية الأخرى «ثم قام 


لقنن ماق التوضنا قراو لكلف راد القرية :فا نك 
وفي قوله : فحولني فجعلني عن يمينه » إيجاب (2) مراعاة موقف الإمامة ع 


(1) : ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين , تزوجها الرسول عَيُهُ أيام عمرة القضاء » وقيل إنها وهبت 
نفسها له :وكانك: ذات: صلة قوية يفراه عل + تالت هيا ضائفنة + إن كات مزق أتفانا 
لله وأوصلنا للرحم » 'الزرقاني على المواهب 3 / 253 

)2١‏ في تا: لايجاب 


> (4) كريب بن ألي سام قاع ام ال عهان وروى عن مولاه ابن عباس , 
وأم الفضل . وأختها ميمونة » وأعائشة .'وأم سلمة وأم هانيء وغيرهم » وعنه سليمان بن 
يسار وأبو سلمة وشريك وسواهم - كان ثقة » حسن الحديث » مات سنة 98 هم - تهذيب 
البذيب 8/ 433 


كي يكون المأموم متآخرا عن الإمام . 

وفيه أنمن الآدي أن عدى الصغير حن يون الكير + والمفضول عن بين 

الفاضل . 

وله إباندة العيال الفسير ‏ لمالا 

وقوله : فأخذ بآذني المنى يفتلها » يحتمل أن يكون معنى الفتل هاهنا 

الجذب 4 ليدور فيتحول ا ينه © ويحتمل أن يكون أراد به فتل التأديب 

والتقويم » ليكون ذلك أبلغ لما يريد منه » وليكون أذكر له فيما يستأنفه من 

الزمان » ويقال : إن المتعلم إذا تعهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه » وأوعى 

1 لبف خرن القر ل بو اشيرق أجل ون 'اللميييق الا برف قال أخيرن عيد 

فلصقت بسرجه وهو على الدابة » فجعل يفتل شحمة اذني [بيده فاعظمت 

ذلك منه » حتى وجدته عن ابن عباس / أن رسول الله عَييهِ كان يفتل 

شحمة أذنه] فعلمت أنه فعل ذلك عن, أصا, . 

وأما نوم 'النبي عََيدُهُ مضطجعا حتى نفخ© » وقيامه إلى الصلاة من غير 

إخداث وضوء » فإن ذلك من خصائصه التى ليس للأمة أن ياتسوا به فيها : 

والعلة في ذلك مذكورة في الحديث » وهى قوله عَوي : «تنام عيناي وله 

يدام قلببي):32) ا أن يقظة قلبه تعصمه من الحدث » وفي حديث سفيان 

الذي رويناه وال أنه قال » [قال] 4) عمرو بن دينار : ممعت عبيد بن عمير 

يقول , «رؤيا الانبياء وحي)(5) 6 5 قرأ ذأ ريك المتام أيَى أ تَنسا ها 
الشامسق وراوية كه عنم روى عن ابن :وهب وشعتي بن الليت وابدد ين مومى وبجاعةة 
وعنهحابو اداوه :و النسان: وابن :ماحة وابو ارزوعة بابو معام ورككزيا؟ الساحي واخرون + كان 
ثقة » لا باس به » توفي سنة 270 ه - تبذيب اللهذيب 3/ 245 و 246 

220 نفخ من النفخ يقال : نفخ بفمه يُنفخ نفخا : إذا خرج منه الريم - لسان العرب 3 / 685 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك » وعن جابر في كتاب المناقب - باب كان 
النبي عَُِ تنام عينه ولا ينام قلبه 

)4( في تاء غير واردة في الاصل 

(5) «رؤيا الأنبياء وحي») طرف من حديث أخرجه الإمام البخاري في - كتاب الوضوء - باب 
التخفيف في الوضوء - وفي كتاب الأذان - باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل 


20 والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم . 
(6) سورة الصافات - الاية : 102 


م ١‏ 7 00 ع 
ثم قال :تلأين ١|‏ مَأَنْومَرٍ «« يريد مبذا القول انه إتما منع النوم قلبه 
لعي الونسى .ذا اوسجين. اليه ف نامف 
وف الحديك» ذلآلة أن النوم عينه«2) ليس بحدث ». وإنما هى مظنة 
للحدث » فإذا كان نوم النائم على حال يآمن معه الحدث غالبا » كالنوم قاعدا 
وهو متاسك ونحو ذلك من الاحوال » لم ينتقض وضووّه [به] 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك . عن موسى 
بن عقبة»عن كريب مولى ابن عباس , عن أسامة بن زيد2, أنه جمعه 
يقول : دَفْعَ رسُول الله َيه من عرَفة حتى إذا كان بالشعب . تزل فبال . 
ثم توضأ ول يُسبغ الؤضوء , فقلت : الصلاة يَا رسول الله » فقال : الصلاة 
أمامك , فركب فلما جاء المزدَلفة نزل فتوضًا فاسبّغ الوضوء , ثم أقيمت 
الصلاة فصل المغرب . ثم أناخ كل أنسَانٍ بعيرّه في منزله . ثم أقيمت 
العشاء , فصل ول يُصل بينهما . 
قوله.: «الصلاة أمامك) يريد أن موضع [هذه] الصلاة المزدلفة وهي أمامك, 
[وهذا] تخصيص لعموم الاوقات المؤقتة للصلوات الخمس ببيان فعل النبي 
وفيه دليل على أنه لا يجوز أن يصليها الحاج إذا أفاض من عرفة حتى يبلغها , 
/ وأن عليه أن يجمع بينها وبين العشاء » يجمع على ما سنه رسول الله عي 


(1) سورة الصافات - الآية : 102 

(2) في تا : بعينه 

(3) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو محمد , الحب بن الحب مولى رسول الله 
عله وأمه أم أيمن حاضنة النبي الكريم » روى عن النبي عَُه وعن أبيه » وعن أم سلمة , 
وروى عنه الكثيرون توفي بالمدينة سنة 54 ه - تهذيب التهذيب 1 / 208 


يفعاه ريه كوله ع بولق اجر انه الى غير تذللك لمكا ند ك1 اورقا عر فق 
وقنها المؤقت لحا في سائر الأيام . 

وفيه بيان أن لا صلاة بينهما » ولا أذان لواحدة منبما » ولكن يقام لكل 
صلاة منهما » واستدل به الشافعي [على] أن الفوائت من الصلوات لا يؤذن 
لها . وإنما يقام ها فقط . وذهب غيره من الفقهاء إلى ان يؤذن للفوائت 
ويقام » كا يؤذن للصلوات التي تؤذن في أوقاتها المعلومة » [وإليه ذهب فقهاء 
أهل الكوفة] وهو مذهب أحمد بن حنبل [ رحمة الله عليه] . 

وفيه أن يسير العمل إذا تخلل بين الصلاتين » غير قاطع نظام// الجمع بينهما , 
وذلك لقوله : ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله » ولكنه لا يتكلم فيما بين 
الصلاتين . 

وأما قوله:» عَرُهِ حين نزل الشعب » وتركه الاسباغ له » فإِنما فعل ذلك 
ليكون مستصحبا للطهارة في مسيره إلى أن يبلغ جمعا » وكان عَيدهُ يتأخى 
في عامة أحواله أن يكون على طهر » وإنما تَجَوّز في الطهارة ول يُسبِعْها لأنه 
لم يفعل ذلك ليصلي بها » ألا تراه قد أسبغها حين أراد أن يصلى وأكملها , 
وفي وضوئه لغير الصلاة دليل على أن الوضوء نفسه عبادة وقربة » وإن لم 
يفعل لأجل الصلاة » وكان عَيدُهِ يقدم الطهارة إذا أوى إلى فراشه ليكون 
مبيته على طهر .2) 


قال أبو عبد الله : حدثنا ادم قال : حدثنا شعبة » عن عبد العزيز بن 
صهيب قال : سمعت أنسا يقول : كان النبي عَم إذا خل الخلاء قال : 


(1) يفي تا : فعله » وهو المناسب لسياق المعنى 

(2) وفي ذلك يقول الرسول عَُْهِ فيما أخرجه الإمام البخاري في - كتاب الوضوء - باب فضل 
من بات على وضوء عن البراء بن عازبء قال لي النبي يده : «إذا أفضيت إلى مضجعك 
فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ... الحديث) 


«اللهم إني أعوذ بك من الخُبْث والخبائث) . 


الحُبث : جمع خبيث(0) كقولك جديد وجدد » وعتيق وعتق » والخبائث : 
جمع الخبيثة / نعوذ بالله من ذكران الشياطين وإنائهم » وإنما حص بذلك 
الخلاء لآن الشياطين يحضرون الاخلية وهي مواضع يبجر فيها ذكر الله » فقدم 
لها الاستعاذة احترازا منهم » وقد قال عَيُّْْهُ : «إن هذه الحُشُوش مُحتضرة , 
فاذا دخل أحد كم الخلاء فليَتَعوذ بالله) 2 


باب 
لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند 
بناء جدار أو نحوه 


قال أبو عبد الله : حدثنا ادم . حدثنا ابن أبي ذئب . حدثنا الزهري . 
عن غطاء بن يزيد اللَيِي » عن أبي أُيُوبٍ الأنصاري قال : قال رسول 
الله عَْدهِ : «إذا أتى أحد5 الغائط . فلا يَسْتقبل القبلة » ولا يُوَلّها ظهره , 
شرّقوا أو غرّبوا) 


نبيه عن استقبال القبلة واستدبارها عند الخلاء معناه : صيانة جهة القبلة 
وكراهة ابتذالها في غير ما جعلت له » وإنما يستقبل الرجل القبلة عند الصلاة 
والدعاء ونحوهما من أمور البر والخير » فكره عَنُهِ أن يُتوجه إليبا عند 
كدر دو يدها الادير نا اسهرهة سكرب حورته بإزانيا لخر ممعورة 
عن ودوقة قال + إن الع ان بلق + اموجه الأرش مني الذاذتكة و لاس 
والحن » فالمتباعد(3) فيه مستقبلا للقبلة ديرا ها مستبدف للأبصار » 
ومن أجل ذلك صارت الكراهة له إذا كان في الصحاري خصوصا » دون 
الأبينة الساترة (اخضان : 

(1) في تا: الخبيث 


02١‏ رواه أحمد في المسند » وأبو داود وابن ماجه في السئن ء والحاكم وابن أي شيبة في مصنفه, والبييقي 
(3) هكذا في الأصل وتا. ولعلها القاعد . وربما جاءت كذلك سهوا من الناسخ 


وداه عقيقنا أو خريوة + )4 عر ابه الأول ال يلي اد 
قبلته على ذلك السمت2) » فاما من كانت قبلته إلى جهة المغرب أو المشرق 
فانه لا يشرق ولا يعراب : 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا مالك » عن 
يحبى بن سعيد , عن محمد بن يحيى بن حَبَان » عن عمه وَاسع بن حَبان , 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : إن ئاسا يُقولون إذا 
فقعدت على حَاجَتك , فلا تستقبل القبلة ولا / بَيتَ المّقدس . لقد ارتقيت 
يوما على ظهر بيت لنا ء فرأيت رسول الله عَيُمُ على تين مستقبلا ببت 
المقلدصض. لبداعتة ْ 
المنتقبل. ليت المقس..وهو,بالمديتة ممعدير للكعية 


قال اذى عند الله : حدثنا إبراهم زبن]:3) المنذر قال : حدشا أنس بن 
عياض , عن عبيد الله » عن محمد بن يحيى بن حَبَّان » عن عمه واسع بن 


(1) في تا: وقوله 

2 سنك :: عسو الى ل تفي القو وو انه لمي النديت أ تمن النقفد ىو مدهت 
قْ دينه ودنياه » وقال خالد بن جنبة ؟بالسحهت اتباع االحق والهدى » وحسن الحوار » وقلة 
الاذاية + والستمت : الطريق ح- لسان العرت 197/2 

(3) هذا من تاء ساقط من الأصل 


حبان . عن عبد الله بن عمر قال : ازتقيت فوقٌ بيت خفصة لبعض 
حَاجَتي , فرأيْت رسول الله َيِه يَقضي حاجته , مستدبر القبلة مستقبل 
الشام . 


قد يتوهم السامع قول ابن عمر<» في الرواية الأولى من طريق مالك : 
ااانه يترون إن حر لفل آله ويد لكان :ها توي :من الى »فزن 
استقبال القبلة عند الحاجة » أو يراه نسخا // له بما حكاه من رؤيته النبي 
َيه [يقضي] حاجته مستدبرا للقبلة » وليس الأمر في ذلك على ما يتوهم , 
لآن المشتهور هن فذهنيا ان خمر وفع نقتياة. ف هذا النات »د أله كان لا حون 
استقبال العلة بولا اسعديارها بق الصكحاوي »هون :ذلك فى الأبنية مد بوإننا 
أنكر ابن عمر قول من يزعم أن استقبال القبلة في الأبنية غير جائر » ولذللك 
نكل عا اشاهده من قودم اق الآبية مسبعدير القبلة + ويكيه أن يكرق قن بلقة 
قول أبي أيوب الأنصاري2» فإنه كان يرى النبي في ذلك عاما في الصحارى 
والابنية ؛ وإليه كان يذهب سفيان الثوري من الفقهاء » فاما ابن عمر فانه 
كان يجمع بين الخبرين في ذلك » فيمنع الاستقبال والاستدبار في الصحاري » 
ولا يمنع ذلك في الأبنية » وإليه ذهب الشعبي » وهو قول مالك والشافعي 


(1) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي » أبو عبد الرحمن المكي » شهد 
الخندق وما بعدها من المشاهد » روى عن النبي عَيُْهُ وعن أبيه وعمه زيد وأنعته حفصة 
وألي بكر وعئان وعلي وغيرهم » وعنه أولاده وعروة وأبو سلمة وسعيد بن المسيب وحرملة 
وسواهم ؛ كان الرسول عَم يقول عنه : (عبد الله رجل صالح) وكان أحد المكثرين من 
الروانة عر برهول: الث" تللق 1 وكلر فقا للناس. عق لسسة © مانت سدة” :09 ين د ترلرييب 
التبذيب 5/ 328 - 330 

(2) آبق أيويت الأتصاري خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن النجار الخزرجي »2 
شهد بدرا والمشاهد كلها » ونزل عنده رسول الله عه حين قدم المدينة شهرأ حتى بنى 
المسجد » روى عن النبي عَم وعن ألي بن كعبء وعنه البراء بن عازب وجابر بن سمرة 
وابن عباس وعبد الله الخطمي وغيرهم » وحضر مع علي حرب الخوارج وورد المدائن في 
صحبته » وعاش بعد ذلك طويلا حتى مات ببلاد الروم غازيا في خلافة معاوية سنة 50 ه 
- تهذيب اللنهذيب 90/3 -91 


وذكر أبو عبد الله حرفا في حديث عائشة رضي الله عنها » أن أزواج 
ابل : 1ماس اميه 3 
النبي / عَدّهُ كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح . 


ودار فيحاء : واسعة 5 


قال أبو عبد الله : حدثنا معاذ بن فضالة قال : حدثنا هشام وهو 
الدَّستَوَائ » عن يحيى بن أبي كثير . عن عبد الله بن أبي قتَادة » عن أبيه 
قال : قال رسول الله عَيَِهِ : «إذا شرب أحَدُكم فلا يتعفسن في الإناء , 
وإذا أتى الخلاء فلا يَمَسَّ ذَكْرَه بيمينه , ولا يَكمسح بيمينه) . 

نبيه عن التنفس في الإناء نبي أدب وتعلم » وذلك أنه إذا فعل ذلك لم يامن 
أن يبدر من فيه الريق » فيخالط الماء فيعافه الشارب منه » وربما تروح بنكهة 
المتنفس إذا كانت فاسدة » والماء للطفه ورقة طبعه يسرع إليه الروائح » ثم 
إنه من فعل الدواب إذا كرعت في الاواني » جرعت ثم تنفست فيه » ثم 
عادك تفريف نزنا الننينة و الاحي: أن يضري اماه اتاكتة أشاى + كلما 
قري لاسن الازلع كاه هن لبف ار عاق لع" له عون مين إل اناير جه 


ريه منة . 


واقية كن .فين الذكر عريمينة+" تترية ها عق .ساس العضو الذي بيكون 


ننه الذي بو قوت وو كان علق عد غناه لملعامه وكتر العو بام تسر اه 
لخدمة أسافل بدنه . 

وكذلك الأمر في نبيه عن الاستنجاء بابعين » إنما هو تنزيه لها » وصيانة 
تشذيعا كن ماشه للف الفعل ورد كان نميس_الفاكر الي كنا عنة:ء 
والاستنجاء بها منبيا عنه كذلك : يحتاج نات اق بيغفتى الأحوالأنابيكا ف 
لعالجة ذلك » وأن يرفق فيه » وذلك إن لم يجد حجرا ضخما لايزول عن 
المكان إذا اعتمده » أو لم يجد جدم حائط أو نحوه » فيحتاج إلى أن يلصق 
/ مقعدته:» بالأرض ء ويمسك المسوح بين عقبيه » ويتناول عضوه 
بشماله » فيمسحه به وينزه عنه يمينه » ليخرج به عن النبي في الوجهين معا . 


قال أبو عبد الله : حدثني أحمد بن محمد المكي قال : حدثنا عمرو بن 
يحبى بن سعيد بن عمرو المكي , عن جََدّه » عن أبي هريرة قال : انبعت 
لني عَيْله ورج لحاجته » وكان 22 لا يلتفت .2 فدَكوتُ منه فقال : 
«اُغني أحجارا أَسْتَنْفِضْ بها أو نحوه , ولا // تاتني بعَظم ولا روث , ولا 
رَوؤث) 
قوله : «ابغني)» معناه : أطلب لي » فإذا قلت أبغني بقطع الألف » كان معناه 
أعني على الطلب . 
وقوله : (أستنفض) معناه : استنج » وهو من النفض » وذلك أن المستنجي 
ينفض عن نفسه أذى الحدث بالاحجار » ويقال : هذا موضع منتفض أي 
مبترز » وإنما سن مَل إعداد التبل رق للاستنجاء قبل القعود للخلاء , لقلا 
(1) في تا: مقعده 


(2) في تا: فكان . وهو ما في الصحيح 47/1 
03١‏ 'لنبل : السهام العربية لا وا-حد له من لفظه - لسان العرب 1/3 


يحتاج إلى أن يطلب الحجارة بعد الفراغ من الحاجة , لأن المتغوط إذا قام 
قبل الاستنجاء » لم يآمن أن يتلوث منه الشرج وما جاوره من الصفحتين ‏ 
وفي إعداد ذلك قبل القعود له سلامة من هذا المعنى . 

وقوله : الاتاتني بعظم ولا روث) » فان النبي عن الاستنجاء [بالعظم] 
لعنيين :: 2 

أحدهما : أنه جعل زادا للجن على ما جاء في الرواية أنه «زاد إخوانكم من 
الجن)<1) فإفساده غير جائز » [وقد] يأكله الناس في الضرورات أيضا . 
والمعنى الآخر : أن العظم زلج لا يكاد يتئاسك » فيزيل الأذى إزالة تامة » 
ذاه الزروطة :جين :+ بو الهس د النمطافة لذ برويلها:: 


قال 0 عبد الله : حدنا أبو نعم 2) قال : حدشا زهير 2 عن أ 
أسحاق قال : ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن عن أبيه:3) , أنه 
سمع عبد الله يقول : أفى/ [النبي عَيدُمْ الغائط . فَامَرَني أن اتيه بغلاثة أحجار 
(4)1 روى الترمذي الحديث كاملا في سننه هكذا : (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد 

إخوانكم من الجن» . ورواه ابن ألي شيبة في المصنف 1 / 155 » وأبو عوانة 1 / 219 », 
والطبراني. 10 / 95 » والإمام أحمد 3 / 487 » ونقل هذا الحديث البغوي في شرح السنة » 
والمتقي الحندي في كنز العمال » والطحاوي في معاني الاثار 1 / 124 » والزيلعي في نصب 
الراية 1 / 140 - 219 قال الدار قطنى بعد روايته : إسناده صحيح . 

(2) أبو نعبم الفضل بن دكين وهو لقب واسمه عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولى ال طلحة 
الملاني الكوفي الأحول » روى عن الأعمش وأيمن بن نابل وسلمة بن وردان والثوري ومالك 
بن أنس وخلق » وعنه البخاري فأكثر » وأبو خيثمة وإسحاق بن راهويه وعباس الدوري 
وعبد الله بن المبارك ويحيى بن معين وغيرهم , كان كيسا » متحريا » الصدق » ثبتا » ثقة , 
حجة »2 توني سنة 219 ه - تهذيب التهذيب 270/8 - 276 

(3) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن إلياس أبو عبد الرحمان الهذلي » أسلم بمكة قديما » 
وهاجر الهجرتين » وشهد درا والمشافك كلها + وكا صاحب نعل رسول الله عله » روى 
عن النبي عَم وعن سعد بن معاذ وعمر وصفوان بن عسال » وعنه أنس وجابر وابن عباس 
وابو سْريم الخزاعي واءحرون », مات بالمدبنة سنة 32 ه - تهذيب التهذيب 27/6 و 28 


فوجدتُ حَجَرين والقست الثالث فلم أجده فأخذث رَونَّة » فأتيثه بها , 
فأخذ الحجرين وألقى الرَّؤْئَة وقال : هذا ركس . 


قوله : أمرني أن اتيه بثلاثة أحجار » فيه إيجاب عدة الثلاث في الاستنجاء 
إذا كان معقولا أنه إنما استدعاها ليستنجي بها كلها » وليس في قوله : فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة » دليل على أنه اقتصر عليبما لجواز أن يكون بحضرته 
ثالثا » فيكون قد استوفاها عددا » ويدل على ذلك خبر سلمان [رضي الله 
عنهع : «نهانا رسول الله عَيْيُه أن نستقبل القبلة أو نستنجي بأيماننا » وأن 
نكتفي بدودن ثللاثة احجار لبعئن فييم ر جيع ولا عظم)<!) زوهو خبر ل 
يختلف أهل الحديث في صحة سنده واتصاله) من طريق الأعمش » عن 
قال النبي َه : «إنما أنا لكم مفل الوالد فلا يستقبل أحد5ى القبلة ولا 
يستدبرها - يعني في الغائط - ولا يستنج بدون ثلاثة أحجار ليس فيها 
روث ولارّمّة)20 وهو أيضا خبر صحيح من طريق ابن عجلان » عن 
القعقاع بن حكم » عن أبي صالح » عن أي هريرة . 

وقوله : «هذا ركس» » يريد أنه رجيع قد رد عن حال الطهارة إلى 
النجاسة<3) » ويقال : ارتكس الرجل في البلاء : إذا رد فيه بعد الخللاص 
[منه] ومنه قول الله تعالى ودار 6 با حسيوَام [أي ردهم 5 


(1) أخرجه الإمام البخاري في. صحيحه - كتاب الوضوء - باب الاستنجاء بالحجارة » عن ألي 
هريرة - وباب لا يستنجى بروث عن عبد الله 1 / 47 
ومسلم في صحيحه عن سلمان - كتاب الإايمان - باب الاستطابة 1 / 223 و 224 
(2) رواه ابن ماجه في 00 داود في الطهارة 
(3) ففي تا: إلى حل النجاسة 
4 سورة النساء - الآية : 88 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبدان قال : حدثنا عبد الله » حدثنا يونس » 
5 ع6 ش ع ع 9 انل 
عن الزهري قال : أخبرني إدريس , أنه سمع أبا هريرة » عن البي َي 

3 - م 6ه ىم 0 م وه ره م 26 

نه قال : «مَن توا قلست » ومن استَجْمّر فَليُوتر) 

الأتففان 2 تقض .نا" :ف الأنق ع١‏ المعتقناق: اما + «وكك. او بحي يعض 

الفقهاء 4 وراك الصلاة فاسدة إن م يستنثر المتوضىء 4 والحديث حجة له 

لأن. ظاهر الأمر الايجالب. . 

والاستجمار : الاستنجاء بالأحجار . ومنه رمي الجمار في الحج » وهي 

الحصى التي يرمى بها في أيام منى » هكذا فسره مالك بن أنس » وكذلك 

كاله انق عبيك. قيرف و خرن فيك “الرفقن. بين الأمتك: قال 3< بعلاتنا 
الدبري«1) » عن عبد الرزاق قال : سكل معمر 2) عن الاستجمار قال : يريد 
وفي قوله : من استجمر فليوتر) 6 ذاجل عل و جوب استيفاء عدد الثلااث 
في الاستنجاء إذااة» كان معقولا أنه لم يرد به الوتر الذي هو واحد فرد//لأنه 
زيادة وصف على إسم ء والاسم لا يحصل باقل من واحد » فعلم أنه إنما 

قصد به مازاد على الواحد وأدناه الثلاث . 

ظ 

» الدبري إسحاق بن إبراهم صاحب عبد الرزاق » مع من أبيه ومن عبد الرزاق تصانيفه‎ )1١ 
: وقد احتج به أبو عواتة فى. ضحييحه وغيره + وأكثر عنه الطبزاق ع قال عنه الدار قطني‎ 
181/1 صدوق ما رأيت فيه خلافا‎ 

(2) معمر بن راشد الأزدي الحراني مولاهم أبو عروة بن أبي عمرو البصري » سكن امن » روى 
عن ثابت البناني وقتادة والزهري وعاصم الاحول ولطاه ين طاورسس وام بر مود حون , 
وعنه شيخه يحيى بن ألي كثير وابو إسحاق السبيعي وعمرو بن دي0207 مد ابن أي عروبة 
وابن جريح وابن المبارك وغيرهم » كان ممن دار الاسناد عليهم » ومن أطلب زمانه للعلم : 
أثبت الناس » رجلا صا حا » مأمونا » ذكره ابن حبان في الثقات » توفي حوالي سنة 152 

| أو 153ه - تهذيب التبذيب 10 / 243 - 246 

(3)ت فنا إذ 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
أبي الزناد::» ‏ عن الأعرج؛ عن أبي هريرة أن رسول الله مَك قال : 
«إذا استيقظ أَحَدُكُمْ من مَتَامهِ :3 فَليَفسِل يَدَهُ قبل أن يُذْ خلهًَا في 
وَصوبَهِ ‏ فَإِنَ أَحَدَكُمْ لا يَذْرِي أيْنَ بَائثُ يَذةُ) . 


أمره«4» بغسل يده قبل أن يدخلها الماء الذي يريد أن كرض معدي هر 
أدب.. واستحباب ع لا أمر إيجاب. -وإلرام ٠‏ وذلك: لأنه. علقه. بالشك 
والأزتانيني بز لامر لضفم ,قلف والارقاب: للكوة انا راصن اناه 
الطهارة » وبدن الإنسان على حكم الطهارة كذلك أيضا » وإذا ثبعت الطهارة 
يقينا لم تزل بأمر مشكوك فيه , وإئما جاء هذا في المياه التي هي في حد 
القلة » إذا كان قد جرت عاداتهم باستعمال الانية الصغار في طهورهم , 
كالمخاضب والركاء ونحوها دون المياه التي في الحياض » والبرك » والمصانع 
الواسعة » فإنه إذا كان الماء في حد الكثرة » لم يكن هذا المعنى موهوما , 


(1) عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن الدمشقي المدني المعروف بألي الزناد مولى رملة 
وقيل عائشة بنت عهان » روى عن انس وعائشة بنت سعد والي أمامة ابن سهل بن حنيف 
وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبان بن عهان بن عفان وخارجة بن زيداذ 
وغيرهم » وعنه ابناه عبد الرحمن وأبو القاسم وصالح بن كيسان وابن ألي مليكة وهما أكبر 
منه والأعمش وغيرهم » قال ابن المديني : لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم منه ومن 
ابن شهاب ويحيى بن سعيد » وقال أبو حاتم : ثقة » فقيه » صالح الحديث » صاحب سنة » 
همن تقوم به الحجة إذا روى عن الثقات » مات سنة ثلاثين ومائة في رمضان - تهذيب التهبذيب 

205 - 203 / 5 | 

22١‏ الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث » روى عن أي هريرة 
وألي سعيد وابن عباس ومعاوية وأبي سلمة وسواهم »؛ وعنه زيد بن أسلم وصالح بن كيسان 
والزهري وخلق » كان ثقة» كثير الحديث . مات سنة 110 ه - تهذيب التبذيب 6 / 290 
و 291 

)03( في الصحيح : نومه 1 / 48 

(4) في الصحيح : امره إياه 


وذهب بعض أهل الظاهر إلى إيجاب غسل اليد قبل إدخاها الاناء » فإن 
أدخلها / [فيه] قبل غسلها فسد الماء » وفرق بعضهم بين نوم الليل ونوم 
القاوغ قال عننوذللقف لان الكنديك انعا ق قوع اليل يقليل قوله : «دأيق 
'باتت يده) ؟ والمبيت إنما يكون ليلاع ولأن الانسان لا يتكشف<) لنوم 
الغبار ا يتكشف لنوم الليل » فتطوف يده في أطراف بدنه 15 تطوف يد 
النائم ليلا » وربما أصابت موضع العورة » وكانوا قلما يستعملون الماء » إنها 
يستنجون بالحجارة ونحوها » وقد يكون هناك لوث من أثر الحدث لم ينقه 
الاستنجاء بالأحجار فيعلق بيده » فاذا غمسها في الاناء فسد الماء لمخالطة 
النجاسة إياه . 


وهذا الذي قاله واحتج به قد يحتمل أن يكون » ويحتمل أن لا يكون , 
وأصل الماء الطهارة » وحكم البدن الطهارة كذلك مالم يتيقن نجاسة© » 
والملتمكن المسعقر لا بيزوال بالمكتفي . والمتردد أن يكون: وين أن 
يكون3)+ والاختياط أن يغلسها + والقياس أن لا وججوب > :وهو قول أكثر 
العلماء . 


وفيه الدلالة على الفرق بين ورود النجاسة على الماء القليل » وبين ورود الماء 
عدا الأنم مشولة أن للا الذي أمرة كر رصني دمن الاداع. عل ينه + 
لغسلها وإزالة نجاسة إن كانت عليها ماء قليل » ثم كان حكمه الطهر 
والتطهير » وحكم ما في الإناء من الماء وإن [كان] أكثر كمية منه حكم 
التنجيس » لو كان تيقن«4) نجاسة بيده » فدل على الفرق بين الامرين . 
وفيه دلالة على أن غسل النجاسة سبعا» مخصوص به بعض أنواع 
النجاسات » وأن ما عداه بخلافه . 


5 )1) 

(2) يفي تا: نجاسته 

(3) في تا: بين أن تكون أو لا تكون 
(4). في تا : يتيقن 


قال بو عبد الله : حدشا موسى قال : حدثا أبو عَوانة (1) » عن أبي 
بر ؛ عن يوسف بن مَاهِك , عن عبد الله بن عمرو قال : تَحَلَفَ النبي 
َيه في سَفْرَةٍ فَأَذْرَكنَا وقد أزهقنا العصرء فَجَعَلنَا نتوضًاً ونمسحٌ على 
أوجُلنا » فنادى بأعلى صوته 2 «وَيل للأغقاب من النار) , مرّتين أوثلاثا . 
فولة: ارهقيا العصير + أي اخوناهات: يفال أرهفت» الضاذة + إذا أخرفا 
عن وقتها» وقد يقال : أرهقتنا بالصلاة » إذا دنا وقتها » وأرهق / الليل : 
إذا دنا كذلك . 

اواقولة ويل الاعفايه سن النان و وغيك فق ترك اسشيعانيت الرضل سنا : 
وفيه بيان بطلان قول من تأول ف ارقي الآاية على المسح إذا قرئت 


بكسر اللام من قوله وَايَلَكمة الك سر (22) . 


اس 


باب 


استعمال فضل وضوء الناس 


قال أبو عبد الله : حدتنى عبد الرحمن بن يونس قال : حدثنا حاتم بن 
إسماعيل . عن الجَعْد قال . سمعت السّائب بن يزيد يقول : ذَهِبَتْ بي 


(1) أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري مولى يزيد بن عطاء الواسطي البزار » رأى الحسن 
وابن سيرين وسمع من معاوية بن قرة حديئا واحدأً » وروى عن أشعث والأسود بن قيس 
وقتادة وأبي بشر وغيرهم » وعنه شعبة وابن علية وأبو داود وعبد الرحمن بن مهدي واخرون » 
كان ثقة » ثبتا » صحيح الكتاب . وذكره ابن حبان في الثقات - مات سنة 75ه - تهذيب 
الهذيب 11/ 116 - 120 

29 مسوزة مائو بت االايه: 6 


خالتي إلى النبي عَيّهِ . فمسح رأمي ودعالي بالبركة » ثم قمثُ لف 
ظَهْره . فنظرتُ إلى خاتم النبّوة بين كتفيه مثل زر الحجّلة . 


زر الحجلة : يريد الازار التي تشد على ما يكون في حجال العرائس من 
الكلال والستور ونحوها » وقد جاء في بعض الروايات : رأيت خاتم النبوة 
كبيضة الحمامة1), وقد معت من يقول : زر الحجلة : بيضة حجل 
الطير » يقال للأنثى منها : الحجلة » وهذا شيء لا أحقه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شعبة » عن محمد بن 
المُنْكّدر قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : جاء رسول الله مي 
يَعودني وأنا مَرِيضٌ لا أعقل . فتوضا وَصّب علي من وضوئه فعقلت 
فقلت : يا رسول الله لمن الميراثُ ؟ إنما كرثني كلالة ,» قتزلت آية 
الفرَائض . 
| 
يستدل به ايضا من يرى الوضوء به جائزا . 

قوله : إنما ترثني الكلالة » فإن الكلالة هاهنا الأخوات » وكان لجابر إذ 
ذاك سبع أخوات » والكلالة إسم للوارث والموروث معاء وهو ني هذا 
الحديث اسم للوارث2). فآما الكلالة المذكورة في قوله عز وجل 
يَسْتَعْنونسا ف(اللةنفيكمْ ف الكذلة ٠‏ نهي [إسم] للموروث دون 
(1) وهو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه - كتاب الفضائل عن جابر بن سمرة : رأيت الخاتم 


(2) يفي تا : الوارث 
(3) سورة النساء - الآاية : 176 


الوارث » وإنما سمي الورثة كلالة لتكللهم النسب من جوانبه » وهم من دون 
الو لدو الو الك :فرع الور نة: .. 


باب 
الغسل والوضوء ف المخضّب والقدح 
والخشب واالحجارة 


قال أبو عبد الله : / حدثنا أبو اليمان قال : حدثنا شعيب قال : عن 
الزهري : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » أن عائشة قالت : لما 
لفل رسو ل أله علله واشطد به وه قال + هريقرا عل .من انشع زنب 
ون 2820 لكام روو م 2ع #*ورو > 2 0 200 وله د 
لم تخلل أو كيتهن لعلي اغَهَد إلى الناس) واجلس في مخضب لحفصة 
إلى الناس . 


اللحضب : شبه الاجانة يغسل فيه الثياب . 

وقولما : طفقنا » أي جعلنا نفعل ذلك » يقال : طفق الرجل يفعل كذا : 
إذا واصل ١‏ الفعل » والأوكية : جمع وكاء وهو الخيط الذي يربط به رَأسن 
السقاء » وإنما طلب النبي َه ذلك إليبن » لأن المريض إذا صب عليه الماء 
اناده تابف اله قوق ن. يفضي الامر اف و بويقيية أن يكون بها اتقرطة ان 
القري تعن ان لم تكن حلت 01 كشي رقم نظيا 3 لماعي بوزذللك. أن اول 
[الماء]<ة» أطهره وأصفاه . لآن الآيدي لم تخالطه ول تمرسه بعد . 


عدد السبع بركة » وها شأن لوقوعها في كثير من أعداد معاظم الخليقة , 
وبعض أمور الشريعة » والأواني والقرب إنما توكى وتحل على ذكر الله , 
(1) في تا: وصل 


23 23+ أو كبن حلت 


فاشترط أن يكون صب الاء عليه من الأسقية التي لم تحلل » ليكون قد جمع 
بركة الذكر في شدها وحلها معاء والله أعلم بحقيقة ما أراد من ذلك 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد قال : حدثنا حماد بن زيد , عن ثابت » 
عن أنس . أن النبي عََِهِ دعا بإناء من ماء , فأتِي بقَدح رَخراح فيه شيءٌ 
من ماء فوضع أصابعه فيه , قال أنس : وجعلت أنظر الى الماء ينبع من 
بين أصابعه قال أنس : فحزرت من توضا <؛ ما بين / السبعين إلى 
الهانين . 
القدح الرحراح : هو الواسع الصحن القريب القعر » ومثل ذلك من الأقداح 
لسغ الما الكنين + .وق .هذا ايه .من اياك البوتة- عله + :ومعجزة من 
مُعجزاته » وقد قيل إن هذا أبلغ في الاعجاز من تفجير الماء من الحجر لموسى 
سلوات الله عليه ؛ لأن في طبع الحجارة أن يخرج منها الماء الغدق الكثير , 
وليس ذلك في طباع أعضاء بني آدم © . 


// قال أبو عبد الله : حدثنا تبدان قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا 
الأوزاعي . عن يحيى . عن أي سّلمة . عن جعفر بن عمرو . عن أبيه 


(1) في الصحيح : توضاً منه 58/1 
(2) .هذا الحديث سنده ومتنه وشرحه كله ساقط من تا 


قال : رأيت النبي عَِتُهِ يَمسحٌ على عمامته وَحْفَيْهِ . 
قلت : ظاهر هذا يوجب جواز المسح على العمامة من غير أن يصله(1) شيء 
من الرأس » كما بمسح على الخنف من غير أن يمسح معه شيء من الرجل . 
وقد قال. يد تغين بو اند :من العلتماة »«ميه. الاو راغي .+4 وهو مذهب أحمد بن 
حنبل » وإسحاقف بن زأهوية زم ع واه الظاهر » وقال لخن ف قن قاع ,ذلك 
عن النبي عَيُْهِ من خمسة أوجه . وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن خزية 
وعانة صوحات السنيه يه اديت ال هن هوق افيه عن الميلامة أن 
يكون الماسح قد اعتم بعد كال الطهارة . كالماسح على الخفين » وزاد بعضهم 
في شرائطه أن يكون قد تلحى بالعمامة » فإن لم يجعلها تحت الذقن / لم 
يجزه المسح عليها » و كانه راعى هيئة المَوم وعادتهم في لبس العماتم » و كان 
عامتهم يجعلونها نحت الاذقان » فمن خالف ذلك لم تجعل له الرخصة في 
المسح » والعمامة إنما تقاسك وتثبت على رأس المعتم إذا جعل شيئا تحت ذقنه , 
فيكون ذلك شبيها بالخف المخروز المقاسك في رجله » ولو تلفف بالجلد من 
غير خرز لم يجزه المسح ,» و كذلك إذا اقتتعط(3) العمامة] من غير نحنيك »2 
لكر المع علي رطاف نا تر سيف را رك رو ررم 
فوق الرأس » فآما أكثر الفقهاء , فإنهم لم يجيزوا:» المسح على العمامة , 
وتاولوا الخبر على أنه أراد به مسح مقدم الرأس » من نفض للعمامة أو 
إبانة:5) عن مكاتها . 


(1) في تا: يمسح معه 

(2) إسحاق بن إبراهم بن مخلد بن إبراهم أبو يعقوب الحنظلي المعروف بابن راهويه المروزي » 
كان أضن 'أكينة ٠‏ اعد يتقة:» برتوى: ,قف : أنه .غينة ,وار علية واضرائها :م وعه: الجواعة .ستو 
ابن ماجه وسواهم كثير » قال أحمد : لا أعرف له بالعراق نظيرا » وقال أحمد : ثقة مآمون ». 

“توف شق 39 أ وو ستردين المي 218:1 ظ 

(3) اقتعط العمامة : أدارها على رأسه ولم يتلح بها وقد نبي عنه - لسان العرب 131/13 

ا م وروا 

(5). فى تا : أو إيانة .لما 


باب 


إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو نعم قال : حدثنا زكريا » عن عامر » عن 
عروة بن المغيرة » عن أبيه قال : كنت مع النبي ع 00 فَأَهْوَيت 
لأئرع مُحفيه ‏ فقال : «دَعَهُما فانّي أذخلتهما طاهرّتين» فمّسح عليهما . 


قد استدل ببذه اللفظة من لا يجيز المسح على الخفين » لمن لبس أحدهما 
بعد غسل إحدى رجليه قبل غسل الرجل الاخرى » قال : وذلك لانه قد 
اشترط في إدخال الرجلين طهارتهما معا » وهو وصف يجمعهما عند ابتداء 
لبس الخفين » وإدخالهما القدمين » ومن غسل إحدى الرجلين وأدخلها أحد 
الفين قبل أن بيعسدل الأخرى: + ال يتتكق هذا الوضف: 0 إذظهارة إخلى 
الرجلين متعلقة بطهارة الأخرى . وإليه ذهب مالك » والشافعي » وأحمد ؛ 
وإسحاق » وقد ذكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في هذا حديثين صحيحي 
الإسناد » بلفظتين هما أو ضح دلالة ع وأكثر بيانا من حديث المغيرة : 


ء ء | 
احدهما حديتث ابي بكرة. 


والاخر + نايت صبدوان ين مسال م جدتى .ميم غفه إبراهى بن غبت الله 
الأصبهاني قال : حدثنا محمد بن إسحاق قال : حدثنا بندار » وبشر بن معاذ 
المدنف. ب وقهاه ون انان نقالزا 3 جاتنا هين الرقاهم به كيك ايك قار 
حدثنا المهاجر وهو ابن مخلد » عن عبد الرحمن بن ألي بكرة » عن أبيه , 
عن النبى عَيْم : أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليين ,» وللمقم يوما 
وليلة » إذا.تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليبما© . 

وقوله : إذا تطهر فلبس خفيه » شرط في !كال الطهارة قبل لبس الخف » 
(1) في الصحيح : في سفر 59/1 


(2) و(3) روى أبو داود في سئنه فى - كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسم - حديثين : 
أولهما : عن خزيمة بن ثابت عن النبي عَُهُ قال : «المسح على اأخفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقبم > 


الاتراه قد عقبه حخرف» / القناء. الى توجين: التعقيبيهه #اقال:: .حيدتنا تميزد 
إن قي ب وعم ب راع قال سنا ميك ار راقه قايه جيرا مم + 
عن عاصم بن أي النجود » عن زِرٌ بْن حُبّيشُ » عن صفوان بن عسال قال : 
كنا في الجيش الذين // بعنهم رسول الله عَزْهِ » فآمرنا أن نمسح على الخفين 
إذا نحن أدخلاهاما على طهور ثلاثا إذا سافرنا » وليلة إذا أقمنا©) . 
وقوافي إذاانقن أمفناهاا غك ليون انر كن هذا لسن 131:01 البين 
أحدهما قبل غسل رجله الأخرى » لم يكن مدذخلهما على طهور » والحكم 
المعلق بشرطين لا يجب وقوعه بوجود روه دون الآخخر . 

قلت : زيادة الدلالة من (1) هذين الحديثين على ما جاء به الامام او عبد الله 
من حديث المغيرة » هى انه قد علق الطهارة فيه بالقدمين » وعلقهما في هذين 


|الحديثين بالمتوضىء فتامل 1 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 


يحيى بن سعيد , عن بُشَير بن يسار مولى بني حارثة , أن سُويْد بن التعمان 
أخبره , أنه خرج مع رسول الله عَيه عام خيير» حتى إذا كانوا 


بالصّهباء » وهي أدنى خيبر فصلى العصر . ثم دعا بالأزواد فلم يوْت إلا 


(1) في تا: في 
2 كان في عام الحديبية بعد رجوع النبي عَك منها ببعض أشهر في أواخر السنة السادسة للهجرة 
- عيون الاآثر 2 / 168 


>2 يوم وليلة) 0 
والثاني : عن يحيى بن أيوب أنه قال : يا رسول الله أمسح على الخفين ؟ قال : «نعم» قال : 
يوما قال : «يوما» قال ويومين ؟ قال : ويومين » قال : وثلاثة ؟ قال : «نعم وما شعئت») - 
انظر سنن ألي داود 40/1 - الحديثين رقم 157 و 158 


بالسويق , فأمر به قَثْرّي فأكل رسول الله يم وأكلنا , ثم قام إلى المغرب , 
000 وَمَطْمَضْنًا : ثم صلى و يَتوضًا 


قوله » فَثْرّي أي بل » ومنه الغرى وهو التراب الندي » وأرض ثريا أي ندية » 
وق طالات بعد أكن اللشويق هين .نين «احدات هيوق مادعا انا امررة 
بالوضوء ثما مسته النار وثما غيرت النار منسوخ » وإنما كانت خيبر سنة سبع 
فى شقانم تسمل الله كك ١‏ المناينة ع ركان الأمر بالوضو فيخا عتفدما + 
زاهنا: تجديقان :قى ادها الوهوو عا سمتقه النارى بورق الاغير الوطيو نا 
غيرت النار » والسويق مما [قد] مسته النار وإن لم يكن لها فيه بيان تغيير » 
وأما اللحم وإنضاجه بالطبخ فهو الذي قد غيرته النار » والأمران معا لا يجب 
فييما الطهارة عند عامة العلماء . 


قال أبو عبد الله : حدثنى عفان قال : حدثنا جرير » عن منصور , عن 
غاهة ع عن :ابن غياس. قال + بعد اللى ملكو يخائط :من حيطا مكة أو 
المدينة » فسمع صوت إنسانين يُعَذبَاتِ في قُبورهما , فقال النبي َي : 
(يُعَذْبان وما يُعذذبان في كبير) [] قال : «بل00© كان أحدهُما لا يستتره2) 
من بَوله , وكان الآخر يَمشي بالفيمة) , ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين ) 
فوضع على كل قبر منهما كسرة , فقيل له : يا رسول الله عي لم فعلت 
هذا ؟ قال : «لعله يُحَفف عنما مالم يَيْبّسا أو إلا أن يَيبسا)» 


قوله : (يعذباك في كبير) ناف 1 ان التنزه من البول ع وترك الفيمة » غير 
كبيرين ولا شاقين على فاعلهما » ول يرد أن المعصية فيما أتياه هينة صغيرة , 


01 في الصحيح : بلى 61/1 
رق ال القيعيت 1 لا سر 


ألا تراه كيف استدرك المعنى في ذلك بقوله : «بل») لكلا يتوهم أن المراد به 
وين الاش واتصقيره و كلمة بن بوسر لك يبنا" لتقام من الكاام ين افيه 
إثبات عذاب القبر . 

وأما وضعه شق الجريدة على القبر » وقوله حين سكل عن العلة في ذلك : 
«لعله يخفف عنبما مالم ييبسا» » فقد يحتمل أن يكون ذلك لدعاء كان منه ‏ 
وفيا لق التطافيق ديم عزنة بقاء النداوة في الجريدة »// وليس ذلك من 
أجل أن في الجريدة عينها معنى يوجبه » وقد قيل : إن المعنى في ذلك أن 
الرطب منه يسبح » وليس ذلك لليابس » وقدم إلى الحسن27 مائدة فقيل 
له : يا أبا سعيد : هل يسبح هذا الخشب ؟ قال : كان يسبح » فأماده) 
الآن / فلا يكون هذا المعنى فيه دليل على استحباب تلاوة القران على القبر , 
لأنه إذا كان يرجى أن يخفف عن الميت بتسبيح الشجر » فتلاوة القرآن أعظم 
رجاء وأكثر بركة [والله أعلم] . 


باب 


صب الاء على البول في المسجد 


قال أبو عبد الله قال : حدثنا أبو المان قال : حدثنا شعيب » عن الزهري 
قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود , أن أبا هريرة 
قال : قَامَ أعرابي قَبَال في المسجد ء قَتَنَاوله الئاس فقال هم التي عي : 
«دَعُوه وَهريقوا على بّوله سّجلا من ماء . أُودَنُوبا من ماء. فإنما بعثتم 
ميسرين ول تبعنوا معسرين) . 
لمكن عالنالو "الكت و ولد رونت قاو مواق قاف 
وفيه من الفقه أن الماء إذا أقى على النجاسة على سبيل الغلبة والاستهلاك لما 
15 مني لشن .بن أن اتنسن يعار أبو رسيت التصري: د كرو التاهتي :"ل بالتالدة + :توق سيقة 1310 


ه تذكرة الحفاظ 717/1 
,2( في تا : أما 


طهرها » وأن غسول النجاسة مع استبلاك عين المحافنة باوهياقها كلاه .+ 
ولو لم يكن كذلك » لكان الغاسل لموضع النجاسة من المسجد أكثر تنجيسا 
سفن النائل تاها ما عا رو نعم محر المككال: ,والقل «تواانتج. نا دادع غير 
متصل » إنما روي ذلك عن عبد الله بن معقل بن مقرن » وهو مرسل . 
وعبد الله بن معقل لم يدرك النبي َه » ولو وجب ذلك لزال معنى 
التيسير » ولصاروا إلى أن يكونوا معسرين أقرب » وبلغنا عن سفيان الثوري 
أنه قال : لم تجد في أمر الماء إلا السعة » وقال الربيع بن سليمان : سكل 
الشافعي عن الذبابة تقع على النتن » ثم تطير فتقع على ثوب الرجل . فقال 
الشافعي : يجوز أن يكون في طيرانها ما ييبس ما برجلها » فإن كان كذلك 
وإلا فالشيء إذا ضاق اتسْم . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
و 0 7 5 اس 5 ١‏ 
ابن شهاب . عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن أم فيس 2) بنت محصن 
ال ا صَلاسَ ‏ .© | 
أنها أنت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ينه » فاجلسه رسول 
لله َيه / يعني في ججره فبال على ثوبه , فدعا بماء فنضّحه ولم يفسله . 
النضح : إمرار الماء عليه دفقا [من] غير مرس ولا دلك » ومنه قيل للبعير 
الذي يستقي على الماء الناضح » والغسل المعروف إنما يكون بصب الماء ومرس 
النجاسة وخفتها » فما غلظ منها زيد في التطهير » وما خف منها اقتصر فيه 
على إمرار الماء من غير مبالغة وتوكيد . 
1( فا داك 
(1)2 ٠م‏ قبس بعك عضن الأسدية اعت عكافة » أسلبت كه ندها + وساغرت إل المدينة مروت 


عن النبي عَيُهُ » وعنها مولاها عدي بن دينار وعمرة أخخت نافع مولى حمنة وعبيد الله بن 
عبد الله» دعا ها َي بطول العمر فعمرت - تبذيب التهذيب 12 / 476 - 477 


باب 
البول عند صاحبه والتستر 
بالحائط 


قال أبو عبد الله : حدثنا عقان بن أبي شيّبة قال : حدثنا جرير » عن 
منصور , عن أي وائل . عن حذيفة قال : رأيتني أنا والنبي مََيُمٍ تتماثى , 
فأشار إلى » فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ . 


نقل ذللك بق الأغلب: مرتفعا! عن ونه الأرضن بنيالا لآ فد ننه البول: ل" 
بركلدكل !الات #تويشيه ذا تركورة. العيية ل بيولةقاكها آنه قدا عسجلة الول 
يحيى بن عبد الله الحمداني قال : حدثنا حماد بن غسان الجعفي قال : حدثنا 
عن ألي هريرة » أن رسول الله عَم بال قائما من جرح كان بمأبضه١©»‏ , 
والقاكت غم سول الله 6ك »والمعتاة من قعلة الول قاعدا ونا كان :للك 
الفعل منه نادرا لضرورة دعته إليه والله أعلم . 

وقوله : فانتبذت منه : يريد تنحيت عنه » حتى كنت منه على نبذة . 
وقوله : فأشار / إلي فجئت فقمت عند عقبه » فلمعنى في إدنائه إياه » مع 
استحباية: الايهاة: ف اشاجة: إذ1 اهتين بيهو "أن .كوت دعا وتوا 0 وروت 
الناس . 

10 بمنافظة بن الأمكل #دوارؤة ب أن 

(2) المأبض : كل ما يثبت عليه فخذك قال الجوهري : هو باطن الركبة من كل شيء والجمع 


| مابض - لسان العرب 6/1 
(3). في تا: بينهما 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن المنني قال : حدثنا يحيى , عن هشام 
قال : حدثني فاطمة . عن أسماء قالت : جاءت امرأة إلى النبي م 
فقالت : آرَآايت إحدانا ئحيض في الثوب . كيف تصنع ؟ قال : (نحته ثم 
تقرصه بالماء وتنضحه وصي فيه) . 


قوله : (نحته) » يريد المستجسد من الدم ليتحات وينقلع عن وجه الثوب 
ثم تقرضه » وهو أن تقبض عليه بأصبعيها ثم تغمره غمرا جيدا وتدلكه بهما 
حتى ينحل ما تشربه من الدم » ثم تنضحه بالماء أي تصب عليه » والنضح 
هاهنا بمعنى الغسل . 


قال أب عبد الله : حدثتى2) محمد قال : حدشا أبو معاوية قال : 
أخبرنا هشام بن عروة . عن أبيه » عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بدت 
أبي حُبَيش إلى النبي عَم فقالت : يا رسول الله إني امرأة اسستحاض فلا 
أطهر , أَفَأدَعُ الصلاة ؟ فقال رسول الله : ولا , إغا ذلك عرق 
وليس بحيض , فإذا أقبلث حَيْضَئَك فدعي الصلاة , وإذا أدبرت فاغسلي 
عنك الدم , ثم صلي) . 


قوله : (إنما ذلك عرق) احتج به بعض فقهاء العراق في إيجاب الوضوء من 
خروج الدم [من غير السبيلين » وزعم أن النبي عَيَيُم علل بعض الطهارة 
مخروج الدم<3)] من العرق » وكل دم برز من البدن فانما يبرز عن عرق ,2 
لان العروق هي مجخاري الدم (من الحسد) 

(1) في تا: رسول الله 


6 في تا : حدثنا » وهو ما يتفق مع ما في الصحيح 63/1 
(3) هذا ساقط من الاصل » وارد في تا 


قلق بو فى معت 1014 نورق ف ااحضيه النقى ير لا هرف ارول ل فرت 
ذلك ما توهمه . وإنما أراد أن هذه العلة نما حدثت بها من تصدع العرق » 
وتصدع العرق علة معروفة عند الأطباء » يحدث ذلك من غلبة الدم , 
فتتصدع العروق إذا امتلأت تلك الأوعية » وإنها أشار عَيُه بهذا القول إلى 
راق فاون الشس رو الاليفيعا عدف تان اديص نهيف النلين + دنه خرن 
عر سات الانقال. فين الول + الات لسن اليدن” لعفي بوأة 
الاستحاضة علة وسقمة كسائر العلل التي يخاف معها الحلاك والتلف . 
وفي قوله : (إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك 
الدم 9 صلي) دليل ل نا كانت تيز دم الااستحاضة من دم الحيض . 
وفيه دلالة على وجوب تقديم علامة الدم على الايام . 


باب 
أبوال الإبل والدواب والغندم : 
ومرابضها 


قال أبو عبد الله : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد , 
عن أيوب , عن أي قِلابّة » عن أنس قال : قدم أناس من عُكُلٍ وَغْريْئَة 
فاجَمووا المدينة » فأمرهم النبي 2ََهُ بلقاح وأن يشربوا [من] ألبائها 
وأبواها . فانطلقوا. فلما صَّحُوا قتلوا راعي النبي عَيْدُهُ واستّاقوا النعم , 
فجاء الخبر في أول النبار ؛ فبعث في آثارهم فلما ارتفع الغبار جيء ببم . 
فآمر فقطع أيد.هم وأرجلهم . وسّمرث أعيئهم , فالقوا في الحرة يستسقون 
[فلا ييسقود] 
قال أبو قلابة : فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم » وحاربوا الله 
ورسوله . 


قوله : «اجتووا المدينة) » يريد تيت لم يستوفقوا المقام بها لمرض اصايية 


(1). .في تا : فيجد له 


وفي قوله : امرهم ان يشربوا [من] البانها وابوالها » مستدل لمن راى أن ابوال 

ما يو كل لحومها طاهرة ». قالوا : ولو كانت محرمة لم يبح لهم أن يستشفوا 

بها لقوله عليه السلام : «إن الله / يجعل شفاء م فيما حرم عليكم)!!) 

وقوله : مرت اعينهم : الستهز لغة ف السمل )ع والراء واللام تتقارانت 

مخارجهما , وقد يكون السمر في المسمار » يريد أنبم كحلوا باميال قد 
أحيت دالا 6 .و اللسيهل 1 فقن العريق 4 كفو ل أن دز يت 
لم .نعود فهي عور تدمع 
/ وقد اختلف الناس في معزى هذا الصنيع ) وتاويل ماكان من رسول 
ا صابله . ء ٠‏ ل ْ 

الله عَيه في أمرهم . فروي [عن ابن سيرين]2) أنه قال : كان ذلك قبل 

تحريم المثلة » وروي في بعض الاخبار أنهم كانوا قد سملوا أعين الرعاة وقطعوا 

أيديهم وأرجلهم » فكان ما فعل بهم مجازاة على محاذاة أفعالهم » فيكون فيه 

على هذا الوجه دلالة على جواز امتثال القصاص على حسب الحناية . 

وفي قوله : يستسقون فلا يسقون , دليل على أن هذا الفعل إنما فعل بهم 

مثل هذا الصنيع » ثم يستبقيه فلا يقتله . 

15" بوواة امك والظيراق ف الكيز 'وابن الى شببة واخرون عن إلى وائل “قال اشفكى. بزل :ذاء 
ود انظنة فتعك: له :السك نفاتها عبد الله رق #سيعره نا لناء. #ذاكرة ع وتهيو عدف انا 5 :اف 
صحيحه من حديث الأعمش ». ورواه الأعمش أيضا عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال : 
قال ابن مسعود : لا تسقوا أولاد 5 الخمر فإنهم ولدوا على الفطرة فإن الله لم يجعل ... 
ولذا علقه البخاري بصيغة الحزم فقال وقال ابن مسعود في السكر : إن الله لم يجعل ... 
الحديث » ورواه ابن حبان في صحيحه عن ألي يعلى وهو في مسنده بلفظ : «إن الله لم يجعل 
شفاءكم في حرام» » ورواه البهقي في السنن » وأبو يعلى عن أم سلمة بلفظ » قالت : نبذت 
نبيذا في كوز فدخل النبي عَم وهو يغلي فقال : ما هذا ؟ قلت اشتكت ابنة لي فنعت لها 
هذا فقال : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» - كشف الخفاء لإسماعيل العجلوني 

ْ 1[ / 238 
بن مالك وزيد بن ثابت والحسن بن علي بن أبي طالب وجندب البجلي وحذيفة بن العان 
وان حس ران عباس وخلق كثير » وعنه الشعبي وثابت وخالد د وابن عولد وقتادة 4 
والاوزاعي ومنصور بن زاذان واخرون » كان صدوقا » من الثقات »؛ مامونا » عاليا » رفيعا » 
فقيها » إماما » كثير العلم » ورعا » توفي سنة 109 ه - تبهذيب التهذيب 214/9 -217 


قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن محمد قال : أخبرنا عبد الله » أخبرنا 
معمر . عن همَّام بن مُه » عن أبي هريرة . عن السي عَم قال : «كل 
كلم يَكَلْمُهُ المُسْلِمُ في سَبيلٍ الله , يكون يَوْمَ القيَامَة كَهَيْتهَا إذ طعت 
تفجّر دما , اللؤن لون دم 2 والعَرف عرف المسك) . 

عدو عن لطر رو كين قال تدك ا أعرك الى العن ره الاعرافن 
ير ان هذا !لديف ناذا بشو عر قور اميعات الأعراقت و هم الديرة 
يجدون عرف الجنة أي ريحها . 


باب 


البول في الماء الداءم 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب قال : أخبرنا 
أبو الزناد , عن الأعرج , عن أي هريرة , عن النبي َي قال : «لا يَمُولنَ 
أَحَدْكُمْ في المّاء الدّائم الذي لآ يَجْرِي ثم يَغْتَسِل فيه» . 

الماء الدائم : هو الراكد الذي لا يجري "ا قد جاء من تفسيره في الحديث »2 
فهو النق ا خرف عد يقال نواة الكتريي : إذا سكع ع ودافيته القن إذا 
يكن نياج وعد 151 كان اللا ان بعد القع يتنا 1 كان كيرا ار كان 
جاريا » فالحكم / فيه بخلاف ذلك , لأن جرية الماء ترفع النجس . ويخلفه 
الطاهر بعده . 


باب 


إذا ألقى على ظهر المصلي- قَذَرٌ أو جيفة 
م تفسد عليه صلاته 


قال أبو عبد الله : حدثني أحمد بن عثان قال : حدثا شِرَيْحٌ بن مَسْلمَة 
قال : حدثنا إبراهم بن يوسف , عن أبيه » أبي إسحاق قال : حدثني عمرو 
بن ميمون , أن عبد الله بن مسعود حدثه , أن النبي عَيدُمْ كان يصلي عند 
البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس قال ) بعضهم لبعض : أيكم يجبيء 
بسلا جَرُور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد . فانبعث أشقى 
القوم فجاء به , فنظر حتى إذا سجد النبي َه وضعه على ظهره بين 
كتفيه » فجعلوا يضحكون وَيُحيل بعضهم على بعض . ورسول الله وه 
ساجد لا يرفع رأسه . ثم جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره . فرفع رأسه 
م قال : «اللهمَ علِك بأبي جَهْلٍ , وبعتبَة بن أبي رَبِعَةَ » وشيية بن ربيعة . 
وَالوَلِيدِ بن عَتْبَةَ ‏ وَأمَيّة بن لف . وعْقبَةَ بن أبي مَعَيْطِ) , وعد السابع 
فلم نحفظه قال : فوالذي نفسي بيده؛ لقد رأيت الذين عدّرهرسول الله 
عَيْهُ صرعى في القليب . قليب بدر . 


قلت : قد احتج بهذا الحديث بعض من ذهب إلى أن فرث ما يؤكل لحمه 
طاهر » والصلاة فيه جائزة » وهو قول نفر من أصحاب عبد الله » وإليه 
ذهب سفيان الثوري » وقال بعضهم أيضا : إن دمه طاهر » قالوا : وَالسّلا 
يجمع الأمرين معا . وقد استقر النبي عَيكتُهِ ساجدا والسلا على ظهره » فلولا 
طهارته لم يقاره ‏ لأن الصلاة(3) مع النجاسة غير جائزة . 

ورهن كان االعلقاك رع انه عم وناو لواحن القلتيكة عل ال لتر 
لم يكن تعبد إذ ذاك بتحريمه » / كالخمر كانوا يلابسون الصلاة وهي تصيب 
(1) في الصحيح : إذ قال 1/ 65 


42 في تا: عدهم 
(3) يفي تا: صلاته 


ثيابهم وأبدائهم قبل نزول التحريم . فلما حرمت لم تجر الصلاة فيها » وأيضا 
فإن السلا<) الذي يكون فيه الولد وليس فيه دم ولا فرث ». وإنما هو كعضو 
من أعضائها فإن قيل : إن السلا وإن لم يكن فيه فرث ولادم » فهو ميتة ‏ 
لأن الذي نحر الجزور مشرك وثني » قيل : وهذا أيضا قبل تحريم ذبائح أهل 
الأوثان » فكان ذلك في معنى المذكيات » كا كانت تجوز مناكحتهم ثم حرم 
نكاحهم وطعامهم بعد ع والله أعلم . 

قلت :// وقد روى أبو عبد الله في رواية أخرى من هذا الحديث ». وأنهم 
كانوا وضعوا فرث الجزور ودمها مع السلا على ظهره َه » والجواب 
الصحيح فيه أن التعبد إذ ذاك لم يكن وقع بتحريمه والله أعلم . 


باب 
ا 
لا يجوز الوضوء بالنبيذ 


ولا بالمسكر 


قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان قال : أخبرنا 
الزهري , عن أبي سلمة . عن عائشة . عن النبي عَيدُمْ قال : «كل شرّاب 
أسْكرٌ فَهُوَ حَرَاةٌ) . 


قلت : فيه أبين الدليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام » من أي نوع كان 
وبأية صنعة صنع » لأنه أشار إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر , 
كا لوقال : كل طعام أشبع أو كل شراب أروى كان ذلك على استغراق الجنس 
فيهما » دون الجزء المتحدد بكمية منها() » واستدل به أبو عبد الله في منع 
جواز النبيذ في الوضوء . 


(1) في تا : السلا هو 
(2).. في تا : منهما 


قال أبو عبد الله : حدثنا عئان قال : حدثنا جرير » عن منصور , عن 
أبي وائل » عن حذيفة قال : كان السي عَدُهُ إذا قامّ من الليل يَُوصٌ 
فَاهُ بالسّوَاك . 
الشض + دلق الاسداة عضا بالسواك وبالأصبع / ونحوهما » ويقال : إن 
وض كرب :320 اوبعانا وبل الوص كيل الشييه في لين ورفق » وأخبرني 
ارو عا للق قا لل + الفي لظ أعرايد #تزرا” فط انك لا« فيه بونيضية. تالت 
نعم » وأموصه لك موصة ثانية . 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن مقاتل قال : أخبرنا عبد الله قال : 
أخبرنا سفيان » عن منصور , عن سعد بن عبيدة , عن البراء بن عازب 
قال : قال لي البي عه : «إذا أتيِتَ مَضْجَعَكَ فَنَوَضاً وَُضُوءَكَ للصّلاة , 
املطجغ على شِفَك الأيِمنٍ , ثم قُلى : اللهم أسْلَنت وَجْهِي إليك » 
وفوَضتُ أمْري إليك . واألْجَاتُ ظَهْرِي إِلَيِكَ , وَعَبَةَ ورَبّةَ إِلَيِك 3 

لجا وَلاَ منْجَا إلا إليك » اللهم آمَنْتُ بكتابك الذي أَنرلتَ ؛ وبنبيك 
الذي أَزْسَلتَ ؛ فان مت من تيُلبك فأنت على الفطرة , وَاجعَلهُنَ آخر 
ما تتَكَلمُ به» . قال فعددتمها على لبي َيه » فلما بلغت آمنت بكتابك 
الذي أنزلت » قلت : ورسولك قال : «لاء ونبيك الذى أرسلت» . 


قوله : (إذا اتيت مضجعك فتوضاً) يريك إذا أروت أن 0 مضجعك 
5 : : ع ع او وا يو 107 أ يرودو نو 
توضا > كقولة. عن .وج 12 :إلوالصوة باعي لواوهوهكم 
افو كة هلف .. 0 يريد إذا أردتم القيام إلى الصلاة فقدموا 
١ 3‏ 252 


ل َل اها تآ لفوَارهَا شخب اللو مرالت: 


لق ببحم (2) يريد إذا فق ان تقرأ القران فقدم الاستعاذة . 
وقوله * «رغبة ورهبة إليك» » عطف الرهبة على الرغبة ثم أعمل لفظ الرغبة 
وحدها ولو اعول 5 .واخدة عنينا لكان نحقه أن يفول ابروعة اليلق ورعية 
منك » ولكن العرب تفعل ذلك كثيرا في كلامها كقول بعضهم : 3) 
ورأت بعلللكك في الوغقى 


| 5 / 0 و 2 


والرمح لا يتَقلد 


وكققول اخخحر :«4) 
وزججن الحواجب والعيونا 

والعيون لا تزجج وإنما تكحل ؛ إلا أنه لما جمعها في النظم حمل أحدهما على 
حكم الآخر في اللفظ . 

والفطرة هاهنا معناها دين الاسلام » وقد تكون الفطرة بمعنى الخلقة » وتكون 
بمعنى السنة » كقوله : «ححمْسٌ مِنَ الفطرّة)50) فذكر الختان والاسْتَحدَادً 
واخواتهما . 0 

وفي قول البراء حين قال : ورسولك » وتلقين النبي © عل إياه وقوله : 


(1) سورة المائدة - الآية : 6 

(2) سورة النحل - الآية : 98 

(3) هذا البيت هو للشاعر الجاهلي عبد الله بن الزهري السهمي » انظر الكامل 3 / 243 

(4) هو أبو جندل عبيد بن حصين الميترى » كان معاصراً للشاعرين الكبيرين جرير والفرزدق » 
توفي سنة 90 ه - راجع في ترجمته الأغاني . 

(5) أخرجه البخاري في اللباس » ومسلم في الطهارة » وأبو داود في الترجل » والنساني في 
الطهارة » وابن ماجه في الطهارة » وأحمد في مسنده 2/ 239 - 283 - 410 - 480 - 
والبمقى في السنن الكبرى , والحديث بتامه كا في جامع الترمذي 2905 عن أي هريرة قال : 
قال 0 الله عل : «خمس من الفطرة : الاستحداد . والختان » وقص الشتاري. + وتعفب 
الإبط » وتقلم الأظفار» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح - أبواب الأدب 

206١‏ :قا سبوا الله 


«لا ونبيك) » حجة من لم ير أن يروى الحديث على المعنى » إلا على // متابعة 
كان مذهب مالك بن أنس » وابن علية » وعبد الوارث » ويزيد بن زريع » 
ووهب ») وكان يذهب هذا (1) المذهب أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي »: 
ويقول: ما من لفظة من الألفاظ المتناظرة من( كلام العرب » إلا وبينها وبين 
صاحبتها فرق وإن دق ولطف » كقولك : بلى » ونعم » وتعال » وأقبل , 
| عَ ع 

تبكرو القروق يع الف .والرسيول أن النتى يعو اليا لخر فقيل تست قعل + 
والرسول هو المامور بتبليغ ما نبىء وأخبر به » فكل رسول نبي » وليس 
كل نبي رسولا » فقد يحتمل أن يكون معنى رده إياه عن إسم الرسول إلى 
أ الي 1 السو لعن وام لضاف »ذهو حي عن الرطل ار اسل ال 
فلو قال : وبرسولك ثم أتبعه بقوله : الذي أرسلت » لصار البيان معادا مكررا 
فقال : ونبيك الذي أرسلت », إذ قد كان نبيا قبل أن يكون رسولا ليجمع 
له الثناء بالاسمين معاء وليكون تعديدا للنعمة في الحالين » وتعظيما للمنة 
على الوجهين » / والله أعلم . 


(1) في تا: إلى هذا 
(2) في تا: في 


باب 


غسل الرجل مع امرأته 


0 ل 
00 


: قال أبو عبد الله : حدثنا ادم بن ألي إياس قال : حدثنا ابن أبي ذئب , 


عن الزهري.., عن عروة , عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا والنبي 
عَيُهْمن إناء واحد من قدح يقال لها : القَرّق . 


قلت فيه دليل أن فضل المرأة طاهر » وأن الوضوء به جائز » وأن النبي 
في ذلك منسوخ . على أن أهل المعرفة بالحديث لم يرتضوا طرق أسانيده , 
فآما حديث الحكم بن عمرو الغفاري من رواية عاصم<) , عن أي حاجب 
عنه » فقد اضطربوا في لفظه فقال بعضهم : نبى عن سور المرأة » وقال 
عاصم : لا أدري أَفضل شرابها أُمْ فضل طهورها ؟ هكذا رواه شعبة » عن 
عاصم » قال محمد بن إسحاق بن خزيمة ؛ وأما عبد العزيز بن المختار فجاء 
طن لي جا الإياى:. اريي عير لايم لسرا + ور عي 1 بن 
سرجس2 » أن النبي َه : «نبى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة » والمرأة 
بفضل .الرجل » لكف يترعات: حيعا)60 .قال > هذا كين .لحدل” الاسناد 
والمتن » وشعبة أحفظ من مائتين مثل عبد العزيز بن المختار » قال : وعاصم . 
عن عبد الله بن سرجس » من الجنس الذى كان الشافعي يقول : أخذ طريق 
امجرة » والفرق : إناء يسع ستة عشر رطلا . 


(1) عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري مولى بني تيم » روى عن أنس » وعبدا 
الله بن سرجس وسواهم » وعنه قتادة وسليمان التيمي وشعبة وغيرهم , وكان من حفاظ 
الحديق عاثقة مق كول الو لآياة عاك اعة ثلاث وارعي -وؤماثة عدي الذي 5 / 0ه 
- 43 

(2) عبد الله بن سرجس المزني وقيل المخزومي حليف لهم » صحابي سكن البصرة » روى عن 
النبي عه وعن عمر وأبي هريرة » وعنه عاصم الأحول وقتادة وعئان بن حكم وغيرهم , 
وذكره البخاري في تاريخه » وابن حبان في التابعين - تهذيب التهذيب 232/5 - 233 

(3) رواه أبو دواد في كتاب الطهارة - باب النبي عن ذلك » الحديث رقم » 81 - 82 -1/ 21 
كا رواه ابن ماجه ني كتاب الطهارة ».وانظر. صحيح ابن خزيمة 1 / 119 


باب 
من بدأ بالحلاب أو الطيب 
عند الغسل 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن المثنى قال : حدثنا أبو عاصم » عن 
حنظلة » عن القاسم . عن عائشة قالت : كان رسول الله عله إذا اغتسل 
من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب , فأخذل بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن 
ثم الأيسر . فقال بهما على وسط رأسه . 
الحلاب : إناء يسع قدر حلبة ناقة » ومنه قول الشاعرد!) : 
صاح هل رَأيْتَ أو سمِعْتَ برَاع, رد في الضرْع مَا قَرَا في الجلآب 


/ قال أبو عبد الله : حدثنا مومى بن إسماعيل , حدثنا أبو عوانة قال : 
حدثنا الأعمش . عن سال بن أبي الجعد . عن كريب مولى ابن عباس »2 
عن ابن عباس » عن ميمونة بنت الحارث قالت : وَضَعْتُ لرسول الله 
ْله غلا وسَترْئهُ , فُصّبٌ على يَدِهِ فََسلَهَا , ثم أفْرَعَ بِيَميبهِ على شَمَالِه 
ََسَل َرجَهُ . ثم ذلك يَدَهُ بالأزض أو بالحائط . ثم كه نمض // ذا اشمة 3 
وغسل وجهّه ويّديهِ » وغسل وَأسَّه ثم صب على جَسدِه . ثم تنحى فغسّل 
قَدَمَيه » فناولتة خرقة فقال بيده هكذا و يُرَدْهَا . 


قلت : [أما] صبه الماء بيمينه على ثماله في الاستنجاء » فهو ذو وجه واحد 


)1١‏ هو أبو قايد إسماعيل بن يسار النساني مولى تمم بني مرة » كان مشتهرا بشعوبيته » توفي سنة 
0ه - انظر الاغاني 4 409 وما بعدها 


لأغون عيوه رامنا قم 5ج الأطر اف فا له موسر عفرن كان الاقاض بالل 
وأما رده الخرقة لم يتمسح بها » فلا دلادلة فيه على أنه غير مباح » فقد روي 
عن قيس بن سعد أنه قال : اغتسل النبي عَرَيْدُهِ فأتيناه بملحفة فالتحف بها:2) 
ورخص فيه الحسن » وابن سيرين » وكان مالك » والثوري » وأاصحاب 
ارام وأخد+ لا يرون به باسا » وروي عن ابن عباس أنه كان يكره 
ذلك في الوضوء » ولم يكرهه في الا غتسال من الجنابة8) . 


قال أبو عبد الله : حدثنا ادم بن أبي إياس قال : حدثنا شعبة قال : 
حدثنا الحكم , عن إبراهم . عن الأسود . عن عائشة قالت : كأني أنظر 
7 2 . م 0 | ابل و اه 
إلى وَييص الطيب في مَفرِقٍ رسول الله نه وهو مُحرمٌ . 


وبيص الطيب : بريق لونه » يقال : وبص الشيء يبص وبيصا بصيصا4) 
معنن وااحد 6 'وفية ينان أنه ببقاي أت الطيبب.عل: بيلق اخره. ذا كان قد 
تطيب به قبل الإحرام غير مؤثر في إحرامه » ولا موجب عليه كفارة » وهو 


(1) في تا: فأما 

(2) -رواه ابن.ماجه: عن قيس بن سعد في كتاب: الطهارة ب تات المتديل بعد الوضوء .بعد الغسل 
1 / 158 الحديث رقم 466 

(3) ط رواه ابن أبلي شيبة - راجع المصنف 50/1! 


(4) في تا: بص بصيصا 


باب 
من اغتسل عريانا وحده في الخلوة 
ومن تستر فالتستر افضل 


قال أبود ,عن الله : حدثنا إسحاق بن نصر قال : حدشنا عبد الرزاق ,2 
عن معمر . عن همام بن منبه , عن أي هريرة » عن النبي عَيُِمِ قال : كانت 
ببو إسرائيل يغتسلون عراة , وينظر بعضهم إلى بعض , وكان موسى يغتسل 
وحده, فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه_اذَرْ.د). 
فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على الحجر , ففر الحجر فخرج مومى عليه 
السلام في إثره يقول : ثوبي ياحجر . حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى 
فقالوا : والله ما بموسى من باس . وأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا . فقال 
أبو هريرة : والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة . 


القذب : الأثر الاق من حرافدة ار وها اقل كو الوفية: رم 

ملساء ليس بها خال ولا ندب 
وفيه من الفقه جواز الاطلاع على عورات البالغين » لإقامة حق واجب 
كالختان ونحوه من الواجبات . 
وفيه جواز الاغتسال عريانا في الخلاء » وإن كان المستحب للمغتسل أن يَتَزِرَ 
في الخلاء والملا حيث يطلع عليه الناس » وحيث لا يطلعون عليه . 


(1) آدر : يقال رجل آدر بَيّنَ الأدر » والَأَدَرُ والمأدورٌُ الذي ينفتق صِماقه فيقع قصبه ولا ينفتق' 
إلا من جانبه الأيسر ++ أي هو' الذي يصيبه: فق في إحذئ التصيتين 
والمقصود هنا كا جاء في الحديث إن بني إسرائيل كانوا يقولون : إن موسى ادر من أجل 
أنه كان لا يغتسل إلا وحده - لسان العرب 34/1 

2( قو لان بن عقيةا رن «مستعود شاعر مشهون > عاق :ل عهيف الأمويق:+ توف «سينة ]يد 
راجع الأغاني 17 / 206 


باب 
عرق الجبب وأن المسلم لا 
ينجس 


قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا يحبى قال : حدثنا 
ميد قال > .خدنا بكر »عن أن رافع<. عن أبي هريرة أن البي عل 
لقِيَهُ في بعض طرق المدينة وهو جُمْبٌ . قال : فانخنست منه فاغتسلت »2 
ثم جئت فقال : «أين كنت يا أبا هريرة ؟) قال : كنت جنبا فكرهت أن 
أجالسك وأنا على غير طهارة » قال : «سبحان الله [إن] المؤمن لا ينجس») . 


قوله : الْخَنَسْتٌ معناه تواريت عنه»/ ويقال : أصل الخنوس الانقباض 
والتاخر » ويقال للرجل إذا كان مع قوم في مسير فتأخر عنهم قد خنس 


وانخنس , ومنه // قول الله عز وجل : كلك أفسة بالفتّس ,القوار 


2 | 


يقال انخناسها : رجوعها وتواريها تحت ضوء الشمس » ويقال : اختفاؤها 
5 
بخرج [وهو جنب مارا في الطرق » وان يتصرف] في أموره وحوائجه . 


قال أبو عبد الله : حدثني مُعاذ بن فُضالة قال : حدثنا هشام قال : 
وحدثنا أبو نُعم » عن هشام . عن قَمَادَة , عن الحسن . عن أبي رافع ‏ 


(1) أبو رافع : هو نفيع بن رافع الصائغ المدني نزيل البصرة مولى ابنة عمر ء أدرك الجاهلية » 
وروى عن أي بكر وعمر وعئان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي هريرة » وعنه ابنه 
عبد الرحمن والحسن البصري وثابت البناني وعطاء وقتادة وغيرهم » ذكره ابن سعد في الطبقة 
الأولى من أهل البصرة » كان تابعيا » ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات - تبذيب التهذيب 
472/0 - 473 

(2) سورة التكوير ب الآيتان : 15 و 16 

(3) في تا: على أن 


عن أبي هريرة , عن النبي عَم قال : «إذا جَلّسَ بَيْنَ شعبهَا الأزيّع. . ثم 
جَهَدها فقد وجَبَ الغُسل) . 

55-507 الأربع : يريد بها الفخذين والاسكتيْن » وهما حرفا الفرج . 
وقوله : «جهدها) : معناه حفزها<1) يريد التقاء الختانين ع وقال ابن 


وفيه دليل أن الختانين إذا التقيا وجب الغسل وإن لم يككن إنزال » وإن قوله : 
«الماء من الماء) (2») منسوخ » وكان ذلك متقدما في صدر الإسلام . 


(1) توجد في طرة الأصل هذه العبارة : «والحفز يستو جب الحنابة) ولا توجد في تا 
(2) هكذا أخرجه مسلم في صحيحه عن أي سعيد الخدري : («إنما الماء من الماء» 


اط حي 0012 
3 
مه 


ل 


لحميغضم _ حل 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل بن خليل قال : أخبرنا علي بْنْ مُسهر 
قال : أخبرنا أبو إسحاق هُو الشيباني , عن عبد الرحمن بن الأسود » عن 
أبيه » عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضا 
فأراد عَِنُهِ أن يباشرها , أُمَرَهَا أن تثّرِرَ في فَوْرٍ عَيْضيهَاه ثم يَُاشِرّهَا , 
قالت : وأيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ؟ رما كان عله يملك] إِرْبَهُ . 


وليس معني المباشرة الجماع » إثما هي ملاقاة البشرة البشرة » ولذلك قالت 
عائشة رضي لله عنها : وأيكم يملك / إربه » والإرب : الحاجة » وأكثر 
العلماء على [منع] جماع الحائض فيما دون الفرج » وقد رخص بعضهم في 
اانا فيه دون العرج .كلت : وني الآية من قوله عز وجل : وَلشْكَلونط 
ويذهبون عنه إلى شيء لا يتوجه » وقد يسال السائل فيقول : ما معنى قوله 
فما الفائدة في هذا الجواب ؟ والمعنى أن الأذى هو المكروه الذي ليس بشديد 
جدا » كقوله عر وجل : لبوك إلذاذى ٠»‏ وقول إركاز بكم 
اعوّضشمككر * والمراد أنه أذى يعتزل منها موضعه لا غيره] » ولا يتعدى 
ذلك إلى سائر بدنها » فلا يجتنبن » ولا يخرجن من البيوت فعل اجوس وبعض 
أهل الكتاب » فعلمهم أن الأذى الذي بهن لا يبلغ الحد الذي يجاوزونه إليه , 
وإنما يجتنب منبن موضع الأذى » فإذا تطهرن حل غشيانهن . 


(1)..ف الصحيح : حيضتها 78/1 
(2) سورة البقرة - الاية : 222 
508 . ضورة ال غززانيت الذي 11 
(4) سورة النساء - الآية : 02! 


قال أبو عبد الله : حدثنا المّكي بن إبراهم قال : حدثنا هشام . عن 
يحيى بن ألي كثير » عن أبي سلمة , أن زيب بدت ألي210) سلمة حَدثته , 
أن أُمَّ سلمة حَدثئها قالت : بيئا أنا مع البي له مضجعةً في خميصة 
إذ حضتُ . فانسَلَلْتُ فأحذث بياب عَيْضّتي , قال : «ألفسُت ؟) قلت : 


قلت : ترجم أبو عبد الله هذا الباب بقوله:من// سمى النفاس حيضا » والذي 

ظنه من ذاك وهم » وأصل هذه الكلمة ماخوذة من النفس وهو الدم , إلا 

أنهم خالفوا في بناء الفعل بين الحيض والنفاس فقالوا : ئفست المرأة بفتح 

وزك بناء الفعل المجهول فهي نفساء إذا ولدت » وا لصبى منفوس » والحيضة 

بكسر الحاء » التحيض » كالقعدة والجلسة أي الحال التي تلزمها الحائض من 
3 ع ع 

أو فيه خطوط . والخميلة : ثوب من صوف له خمل . 


قال أبو عبد الله : حدثنا سعيد بن أبي مريم قال : أخبرنا محمد بن جعفر 


)1١‏ في الصحيح : ابنة أم سلمة 77/1 » وقد ذكر هذا الحديث في الصحيح قبل سابقه هنا 


الخدري قال : خرج وَسُول الله عَيْهِ في أضحى أو فطر إلى المُصَلى » فَمَر 
على النسَاء فقال : «يَا مَعشْرَ النّسَاء » تصدقنَ فإنّي رَأُييْكُن أكثر أهل 
النار) » فقلن : ومم يا رسول الله ؟ قال : «تكيرن اللعن , وتكفزنَ 
الَشِير , ما رَأيثُ من اقصّات عَقلٍ وَدِينِ أَذْهَبَ للب الرّجل الحازم من 
إخداكنً» , قلن : وما تُقَصان ديننا وَعَقَلِئا يا رسول الله ؟ قال : «أليس 
شَهَادةَ المَرأة مكل نصف شهادة الرجل» ؟ قلن : بلى » قال : «فذلك من 
نُقصانٍ عَقلِها , ألَيْسَ إذا حاصّث ل تُصل ولم تصُمْ ؟) قلن : بلى , قال : 
«فذلك من ثقصانٍ دينها») . 

العشير هاهنا : هو الزوج لأنه يعاشر المرأة ويخالطها » جاء على وزن فعيل 
كالنديم والوزير» وهن كثيرا ما يكفرن نعمة الأزواج ويستزدنهم ولا 
يشكرنهم ءِ 

ول الحديفة لل نفل أنه النقض بين بالطاعاتتك لقص فس الدون . 

وفيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل مع اعتبار الأمانة والصدق » وأن 
شهادة المغفل من الناس ضعيفة » وإن كان رضا في الدين والأمانة . 


باب 
تقضى الخحائض المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت 


قال أبو عبد الله : / حدثنا أبو نعم قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي 
سلمة . عن عبد الرحمن بن القاسم , عن القاسم بن محمد , عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : تحرَجْنا مع النبي َه لآ نذْكْرُ إل الحجّ فلما جقنا 
سرف« طَيِئْتُ فَدَخل على النبي عَِِْهِ وأنا أبكي فقال : «ما يكِيكَ ؟) 
قلت : لَوَدِدْت والله أني لم أَخجّ العام » قال : «لعَلَّكَ تفئت» , قلت : 
نعم , قال : «فإن ذلك شيع كتبَه الله على بات آدمَ فافعلي ما يَفعَل الحَاجُ 
غيْرَ أن لا تطوفي بالبَيّتِ حتى تطهّري) 


137 / 2 سَرِف : اسم موضع من مكة على عشرة أميال - لسان العرب‎ .)1١ 


كك 
08-6 


قوله : طمثت » يريد حضت ؛ وامرأة طامث » وأصل الطمث التدمية » 
ومنه قوله عزوجل : لم يكم نفدل 5 لجان 0 
وقوله : ( كتبه الله على بنات ادم) أي أمتحن الله به بنات ادم فقضى بذلك 
عليين » فهن متعبدات بالصبر عليه . 

وقوله : «افعلي ما يفعل الحاج) » فيه // دليل على أن الحائض لآ يحرم عليها 
الذكر والدعاء + وقد يستدل بذلك من يرى أن لما أن. تقر القران . 
وفيه ذليل غل أنه لا خوز نا .وضونل: المناجد .. 

وفيه دليل على أن الطواف مع الحدث لا يجرىء » إذ هو صلاة تحتاج من 
الطهارة إلى ما محتاج إليه الصلوات . 


لى 86 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو نعم قال : حدثنا إبراهم بن نافع » عن 
ابن تجيح , عن مجاهد28., قالت عائشة : ما كان لإخدائا إلا ثوب 


َه وو 
4 2 هثر_ر 03 
4 
يا تاجممضمقية 
١ 9‏ 5 
0 


وَاحد تحيض فيه , فإذا أصابه شيء من دم قالت برٍ 
هكذا . 

قال : فمصعته » وهو في سائر الروايات فقصعته3) والمصع : أصله في 
الضرب وهو الشديد منه » فيكون على هذا معناه : المبالغة في حكه » وأما 
القصع : / فهو دلكه بالظفر ومعالجته به » ومنه قصع القملة . 


(1) سورة الرحمن - الآية : 74 

(2) مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج الخزومي المقبري مولى السائب » روى عن علي وسعيد بن 
أي وقاص ء والعبادلة الأربعة » وعائشة وأم سلمة وسواهم » وعنه عطاء وعكرمة » وأيوب » 
والسبيعي واخرون » كان ثقة » عالما بالتفسير » حتى قال : عرضت القران على ابن عباس 
ثلاثين مرة » توفي سنة مائة أو إحدى ومائة هجرية وهو ابن ثلاث وثمانين سنة - تهذيب 
التبذيب 42/10 - 44 

(3) أخرجه الامام البخاري في صحيحه - كتاب الحيض - باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت 


فيه . 


ىا 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال : حدثنا حَمّادِ 
ع ام كع ان وا 

بن زيد » عن أيوب . عن حفصة . عن أم غطية قالت : رخص لنا عند 

الطهر . إذا اغتَسَّلتْ إحدانا من مَحيضها في ثبّذة من كست أظفار . 


النبذة : القطعة اليسيرة » والكست : هو القسط . والقاف قد يبدل بالكاف 
والطاء بالتاء » يريد أنها تطهر بذلك وتطيب به . 


باب 
دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف 
تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم 


قال أبو عبد الله : حدثني يحيى بن جعفر البيكّندي قال : حدثنا ابن 
عُنْينة » عن منصور بن صفية » عن أُمَّه » عن عائشة , أن امرأة) سألت 
النبي عَدُهِ عن غسلها من المّحيض . فَأمَرّها كيف تغتسل قال : «حذي 
فرصّة من مسّكِ فتطهّري مبا) قالت : كيف أتطهّربها ؟ قال : «سبحات 
الله تطهري ببا) فأحذثها 2) إلي فقلت : تتبعي بها أثر الدم . 
قوله : «خذي فرصة) قال الفرصة : القطعة من القطن أو الصوف أو نحوهما » 
وأصلها مأخوذ من الفرص وهو القطع » ولذلك يسمى المفراص مفراصا . 
وأما قوله : «من مسك» فاإنه إنما جاء في سائر الروايات فرصة ممسكة » 


)01 هي أسماء بنت مشكل 
,2 في الصحيح : فاجتدبتها 81/1 


أجوقنا: تطببة باسك 

والآخر : من الامساك [يقال : أمسك الشيء ومسكته بمعنى واحد » وإلى 
هذا] ذهب القتبي<» في تفسير هذا الحرف » وأنكر القول الأول فقال : 
متى كان أهل ذلك الزمان يتوسعون في المعاش حتى يمتهنوا المسك في التطهر ؟ 
أو كا قال : وهذا كأنه أشبه والله أعلم » فعلى هذا المعنى تكون الرواية فرصة 
من مّسك بفتح الم أولى » أي من جلد عليه صوف » وأما الفرصة من 
المسك فلا يصح / لها معنى على التفسير الأول » لأنها في التقدير كأنه قال : 
قطعة قطن أوصوف من مسك » وهذا لا يستقم إلا أن يضمر فيه شيء » 
فيقال : قطعة من قطن أو صوف2©2) مطيبة من مسك » وفيه بعد . 


باب 
امتشاط المرأة عند غسلها 
من الحيض 


قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا إبراهم هو 
ابن سعد قال : حدثنا ابن شهاب . عن عروة , أن عائشة [قالت] أُهْلَلتُ 
مع رسول الله َيه في حَجَةِ الوداع , فكنت فيمن2© تمتع ولم يسق 
الهدي . فزرعمت أنها خاضت فلم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة قالت : 
يا رسول الله هذه أيلة يوم عرفة وإنما كنب تمتعثٌ // بعمرة , فقال لها 
رسول الله عَِلُهِ : «القضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن غُمرتك» 
تفلت : فلما قصدت2» الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحطبة 5) فأعمرني 


(1) في تا : القتيبي 

(2) في تا: من صوف أو قطن 

(3) في الصحيح : ممن 81/1 

(4) في الصحيح : قضيت 

(5) ليلة الحصبة : الحصبة والحصّب : الحجارة » والحصى والحصباء الحصى واحدتها حصبة - 
وحصبه : رماه بالحصباء والمُدصَّبٍ : موضع رمي الجمّار بِمِنّى والمعنى ليلة الرمي - لسان 
العرب 1 / 640 


من العم (1) مكان عمرنٍ التي فتكث 6 ظ 
وقد تكلم الناس في هذا الصنيع من عائشة » وف قول رسول الله عَيه 
لها: «أمسكي عن عمرتك) ما معناه» فقال الشافعي : إنما أمرها أن تترك العمل 
للعمرة في الطواف والسعي . لا أنها تترك العمرة أصلا » وإنما أمرها أن تدخل 
الحج على العمرة فتكون قارنة » كا فعل ابن عمر أدخل الحج على العمرة 
فصار قارنا » وذكر غيره من أهل العلم أن عائشة كان مذهبها أن المعتمر 
إذا دخل الحرم حل له جميع ما يحل للحاج إذا رمى جمرة العقبة » فكان 
يحل لها بعد دخوها الحرم نقض رأسها والامتشاط » وهذا شيء لا يدرى 
ما وجهه ؟ وعلى ما ذهب إليه الشافعي تكون عمرتها من التنعيم تطوعا لاعن 
ولعي يولك أراف 2 أنحرطنيه نلفها عن رفك , الحقالك»: 
كل نسائك ينصرفن بعمرة غيري » فآمر عبد الرحمن بإعمارها من التنعيم » 
لأن من مذهبه أن القارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد » وأشبه الأمور 
ما ذهب إليه أحمد بن حنبل وهو أنه فسخ عليها عمرتها » وفسخ الحج في 
مذهب أحمد عام غير خاص » والله أعلم . 
وليلة الحضية :+ ليلة: التفن ., 


قال أبو عبد الله في غير إسناد ذكره قال : وكانت نساء يبعثن إلى عائشة 
بالدّْجة © فيها الكْرْسّف دى فيها الصفرة فيقول : لا يعجلن حتى ترين 
القصة البيضاء . تريد بذلك الطهر من الحيضة . 
)1١‏ اعد :اجاور رول بكة وا لوي وه التزيه إن سك وليه لتك لجان العرب :3 120180 
2( من الصحيح : نسكت . خلافا لما جاء في الأصل وتا 
(3) في تا: نفسها 
24١‏ الدّرْجَة : تأنيث درج » وامراد به ما تحتشى به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقى من 
أثر الحيض شيء أم لا ؟ - فتح الباري 1 / 420 
(5) الكرسف : هو القطن - نفس المرجع السابق 


قلت : معنى القصة البيضاء : النقاء التام » وذلك أن النساء يرين ذلك عقب 
الدم وهي مشبهة بالقصة وهي شبه الجص أو قريب منه » وقال ابن وهب 
في تفسير القصة البيضاء : رأيت القطن الأبيض كان هو ء قال : وقال ابن 
أي سلمة : إذا كان ذلك نظرت إليها المرأة مثل ريقها في اللون فتطهر بذلك » 
هذا أفنها يلغنا + وقال فالك #*“سالت التساء.عن القضية البيضاء .اذا ذاك 
أمر بمعزوافت.خكك 0 السناء رررينة عند الطير .+ 


قال أبو عبد الله : حدثني إبراهم بن المُندر قال : حدثنا مَعْن قال : 
حدثني ابن أبي ذئبٍ . عن ابن شهاب , عن عُروة » وعن عمرة . عن 
عائشة» أن أم حبيبة:2) استحيضتت سبع سنين فَسَالت سول الله لله عن 
ذلك , فآمَرها أن تغعسل وقال : «هذا عرق» فكانت تغتسل لكل صلاة . 


قللك: .هذا انرق عطي الأيناق اذه بال هنم المراةتوعنققا 4 ولي كل 
مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكل صلاة » وإنما يجب ذلك على المرأة التي 
تسمى المتحيرة » وهي / التي [لا] تميز الدم » ولا كانت لها أيام معلومة ‏ 
أو كانت فنسيتها . ولا تعرف عددها ولا مبادىء أو قاتها » فهذه يجب عليها 
أن تغتسل لكل صلاة » لإمكان أن يكون ذلك الوقت قد صادف منها وقت 
انقطاع [دم] الحيض » والغسل عليها عند ذلك واجب » ومن كان هذا حاها 
من النساء لم يأتها زوجها في شيء من الأوقات .// لإمكان أن تكون فيه 


(1) في تا: بين 97 
استحيضت وهي بنت سبع سنين فاستفتت رسول الله عوك فامرها بالغسل . الاصابة 
4 / 440 و 441 


حائضا » وعليها أن تصوم شهر رمضان كله مع الناس وتقضي بعد ذلك » 
اتحيط علما بآن قد استوفتك عدد الثلاثين في وقت: كان لها أن تصوع فيه » 
وإن كانت حاجة طافت طوافين بينهما خمسة عشر يوما ء لتكون على يقين 
من وقوع الطواف في وقت كان حكمها فيه حكم الطاهر » وليس في هذا 
الحديث أن النبي عَييُهِ أمرها أن تغتسل لكل صلاة » إنما فيه أنه أمرها أن 
تغتسل فكانت هي تغتسل لكل صلاة » وقد يحتمل أن يكون ذلك2 تبرعا 
غل ميا الاخاط .ونا الواسية ها المبسحافة أن تيوضا لكا «صلدة 


باب 
شهود الخائض العيدين ودعوة 2 
المسلمين ويعتزلن المصلى 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن سّلام قال : حدثنا عبد الوّهاب , 
عن أيوب , عن حفصة, عن أم عَطيّة سّمعت النبي عَيه (يقول) : 
«يخرج - يعني في العيدين - العَواتِقُ , وَذْواتُ الحُدُورٍ والحيض وَلْيْشْهِدْن 
الخير و5عوة المُؤمبين » وَعترل الحُيضٌ المُصلى» . 
العوائق + التدينات» الادراك.. يقال 4 جارية عائق + >وقد. عقت أي 
أدركت . 
وفيه دلالة على أن الحائض لا تهجر ذكر الله » وأنهبا تشهد مواطن الخير 
امن لعلو خرة اننا اتدل لاحك 


(1) في تا: ذلك مهنها 
(2) هذا الحديث ذكر في الصحيح قبل الحديث عهة الخطابي بحديئين - انظر الصحيح 1 / 83 


و 84 


باب 


المرأة تحيض بعد الإفاضة 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , عن أبيه » عن عمرة 
بنتٍ عبد الرحمن . عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله ع : 
يا رسول الله إن صفية ببت حُيي قد خاضت . قال رسول الله عي : 
«لعلها تحبسنا م ككن طافت مَععكن) ؟ فقالوا : بلى » قال : 
«فاخر جن) () . 


قوله : «ألم تكن طافت معكن) ؟ يريد طواف الإفاضة ليلة النحر . 
وفيه دليل على أن قوله : «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)22) 
عام إلا في الحيّض » فإنه لاطواف عليبن » ولا فدية في تركهن ذلك . 
وقوله : «لعلها تَحْبِسْنَا) فيه دلالة أنه لا يجوز للمحرم أن يخرج من مكة 
حتى يطوف طواف الإفاضة » نان خرج قبل أن يفعله لم يجر له أن يحل 
ححتتى يعود إلى مكة فيطوفه » إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما يلزمه إذا عاد 
فطاف » فقال أبو حنيفة3) : عليه دم لتأخيره » وقال عامة أهل العلم : 
لافدية عليه . 


85 في الصحيح : فاحرجي 84/1 و‎ )1١ 
963 /2 


كتاب التيمم 
قول الله تعالى : 


فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن سنان قال : حدثنا هُشْم قال : حدثنا 
سيار » عن يزيد القَقير قال : حدثنا جابر بن عبد الله أن النبي عَم قال : 
«أغطيتُ حمسا لَمْ يُعْطَهُنَ أَحَدْ قَيْلي ؛ نُصِرْتُ بالرّغب مسيرة شهر , 
وَجُعِلَتْ لي الأزضُ مَسْجداً وَطَهورًا فَأَيُمَا رَجُلٍ مِنْ أُمبي أذركثه الصلاة 
فَلِيْصلْ . وأجِلَّثْ لي المَغان:0 ولم تجلّ لأَحَدٍ قبل , وأعطيتٌُ الشفاعة, 
وَكان النبي عَيْللهِ يُنْعثْ إلى قَومه خخاصةً . وبُعنت إلى الناس غامة) . 


قوله : «نصرت بالرفين عسوة لير )مهاه أن العدو يخافني وبيني وبينه 
مسافة (2) شهر » وذلك من نصرة الله إياه على العدو . 
وقوله : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» فإن أهل الكتاب لم تكن 
أبيحت لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم .» ورخص الله تعالى لحذه الآمة 
أن يصلوا حيث أدركتهم الصلاة » وذلك من رحمة الله تعالى ورأفته بهم » 
تيسيرا للطاعة وتكثيرا لها || ليكثر عليها مثوبتهم » وإحدى هاتين اللفظتين 
يدخلها التخصيص بالاستثناء المذكور في الخبر(ة) الاخر » وهو قوله : (إلا 
الحمام والمقبرة)©) والخبر فيه مشهور صحيح . ويدخل التخصيص من 
جهة الإجماع وهو النجس من بقاع الأرض . 

واللفظة الأخرى مجملة » وبياها في الحديث الآخر من طريق حذيفة بن 
لمان » أخبرناه إبراهم بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن إسحاق قال : حدثنا 
اسعاق ين هرح حبب الشهيد اليج كذتها ان غيل عن أن مالك 
الأمجعى ؛ عن ربغي بن حراش عن 'حذيفة قال:5): قال رسول الله عَيم : 


(1) في الصحيح : الغنائم 1 / 86 

025 “فق ا + مسيرة 

03١‏ في تا : في الحديث 

(+4) رواه الإمام هدق .مسيدة. عر ا سعيد- الكدري 3 / 83 


(5) من تا يا هو في الصحيح : ساقط من الأصل 


اجُعِلث لنا الأزضُ كُلَّهَا مَسْجدًا وَجُعِلَ تُرَابْهَا لنا طهورا إذا لم نجد 
الماء)1) فبين أن التيمم إنما أبييح لنا بالتراب لا بسائر أجزاء الأرض 
كالنورة » والجص ونحوهما من الجواهر . 

وقوله : (وأحلت لي المغانم) , فإن الأم المتقدمة كانوا على ضربين : 
منهم من الم يتح للأنبياء جهاد الكفار منهم فلم يكن لهم مغاتم ٠‏ 

ومنهم من أبيح لهم جهادهم , فكانوا إذا غنموا مالا جاءت نار فاحرقته , 
ولا يحل لهم أن يمتلكوه » © أبيح ذلك لهذه الأمة والحمد لله على ذلك . 
وقوله : «أعطيت الشفاعة) فإنها هي الفضيلة العظمى التي لم يشاركه / فيها 
احك سن ال سام بن يا ساد الخلق كلهم حتى يقول : (أنا سيد ولد 
ادم)2) وذلك في القيامئة حين يشفع للخلق في الحساب ولا يشفع غيره . 


حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب المَُعقلي قال : حدثنا محمد بن إسحاق 
الستغاق قال :جاتنا عفر زى عند الناقد قال عزنا عمو ون عقن قال : 
حدثنا موسى بن أعُين » عن مَعْمر بن رَاشد » عن محمد بن عبد الله بن 
أي يعقوب » عن بشر بن شعَاف » عن عبد الله بن سّلام قال : قال رسول 
لله عله «أنا سيّدُ وَلدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَء وأنا أَوَّلْ مَنْ تنشقٌ عَنْهُ الأزض ) 
وأنا أَوّلْ شافع وَمُسَْفْع بيّدي لِواءً الحَمْدٍ تختي آدمٌ فمن دُوته) :8 . 


قوله : (أنا سيد ولد ادم ولا فخر) مع قوله : دلا يحل لأحد أن شول أن 
حير عن الجن بن مَتّى) (4) . 


(1) ارده الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة - كتاب المساجد ومواضع الصلاة بلفظ : 
وجعلت تربتها لنا طهوراً . 371/1 

(2) هذا طرف من حديث سيأق بتامه فيما بعد 

(3) رواه الإمام أحمد في مسنده » وأبو داود في سننه » والترمذي في سننه أيضا » وابن حبان 
في صحيحه - الحديث رقم 2127 ؛ والبهقي في دلائل النبوة » وابن ألي شيبة في مصنفه » 
وانظر موسوعة الأطراف 2 / 520 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه بروايات متعددة » فيها لا ينبغي بدل لا يحل عن ألي هريرة 
عن النبي َيه قال : ١لا‏ ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى» وف رواية عن 
عبد الله عن النبي مَييّهُ قال  :‏ لا يقولن أحد؟ إني خير من يونس» زاد مسدد يونس بن متى » 
وروى الطبراني عن ابن عباس أن رسول الله مُه قال: « لاينبغي لأحد أن يقول أنا عبد الله 
حير امن ايونس إن راجت + جد 


وقوله : لا تخيّروا بين الأنبياء)<1) مختلفان في الظاهر » ووجه لاتيم اررنيها 
أن هذه السيادة إنما هي في القيامة إذ قدم في الشفاعة على جميع الأنبياء , 
: د 1 1 : 1 صاللكه يرت دس 1 
ما منع أن يفضل على غيره منهم في الدنيا » وإن كان عه مُمَضّلا في 
الدارين من قبل الله عز وجل . 

وقوله : «ولا فخر) معناه : إني إنما أقول هذا الكلام معتدا بالنعمة لا فخرا 
واستكبارا » فقل من فخر إلا تزيد في فخره يقول : إن هذا القول ليس مني 
على سبيل الفخر الذي يدخله التزيد والكبر . 

ولواء الحمد . لم أزل أسأل عن معناه حتى وجدته في حديث يروى عن 
عقبة بن عامر : «أن أول مَن يديل الجنة الحَمّادون الله على كل جال 
يُعْقَدُ لهم 2) فيد لون الجنّة) حدثنا ابن مالك قال : حدثنا عمر بن حفص 


قال : «أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الجَنّةِ الحَمَّادوٌنَ الذِينَ يَحْمَدُونَ الله على السّرّاء 
والضراء) (3) . 


قال أبو عبد الله : حدثنا زكريا بن يحيى قال : حدثنا عبد الله بن ثُمَيْر 
قال : حدثنا هشامٌ بن عُروة . عن أبيه . عن عائشة رضي الله عنها أنها 


(01:.-أخرجة البخاري اق «صحيحه عن أن .فيد القدري قال النبى عقت .بولا تخوروا .بين الأنبياء 
فإن النامن يصعقون يوم القيامة 'فاكون آول من تتشتقعنه الأرطن + :فإذا آنا متوشى الخد 
بقائمة من قواتم العرش فلا أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بالصعقة الأولى) باب ما يذكر 
الاشتخاض والخصومة بين المسلم واليودي » 5 رواه أب داود 8 . وأحمد في المسند 
3 - 33»ءوابن ألي شيبة 11 / 509 » 5 أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الفضائل - 
باب فضائل :مومئ . 

0 الا مم الوا 

3( رواه الحا م في المستدرك - كتاب الدعاء- 1 / 502 وانظر مجمع الزوائد 10 / 95 


اسنتعارث من أسماء قلادة فَهلكّت . فبَعث رسول الله عَكْللهِ رَجلا/فُوجَدها 
فأدركثهم الصلاة وليْسَ مَعَهُمْ ماءً فصلوا . فشكوًا ذلك إلى رسول لله 
يده فانزل الله آية التَيمُم . 

قوله : فصلوا » فيه دليل على أن من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه لا يترك الصلاة 
لكن يصليها صلاة الوقت » إلا أنه يستأنفها إذا وجد الماء أو التراب إن لم 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحبى بن سعيد قال : حدثنا 
عَؤف قال : حدثنا أبو رَجاء » عن عمْران قال : كُنا في سَفر مع النبي 
يه وإنا أَسْرَيْنا حتى كنا في آخر الليل وَقَّعنا فما أيقظنا إلا حر الشمس , 
فلما استيقظ رسول الله عَيَللُّ شَكّوا إليه الذي أصابهم فقال : «لا ضير 
أو لا يضر ازتجلوا» فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل ودعا بالوضوء فتوضا 
ونُودِي بالصلاة فصلى بالناس . ثم سار فاشتكى إليه الئاس العطش فنزل 
فدعا عَليا وَفلانا فقال : (إذهبا فابتغيا الماء) فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين 
أو سطيحتين من ماء على 0 فقالا لها : أين الماء ؟ قالت عهديبالماء 
أمس هذه الساعة وثَقَرّنَا حلوف*2 قالا لما : انطلقي إذن قالت : إلى 
أين ؟ قالا : إلى رسول الله عينم قالت : الذي يقال له الصابىء قالا : 
هو الذي تعنين فانطلقي . فجاء بها إلى النبي عَم وحدثاه الحديث 
فَاسْتَرَ لوها عن بعيرها ودعا النبي عَيدُمِ بإناء فَفَرّغ فيه من [أفواه] المزادئين 
أو السطيحتين وأوكى 2 أفواههما وأطلق العَرَالي فتُودي في الناس اسّقوا 
واسْتقوا فُسقى من شاء واستقى من شاء , وهي قائمة تنظر الى ما يُفعل 
(1) في الصحيح : خلوفا 


(2) .في الصحيح : واوكاً 1[ / 89 


بمائها وَابم الله لقد أقلع عنها وإنه ليُخيل إلينا أنه أشد مليئة 2 منها حين 
ابتدأ فيها ء فقال النبي ثم : «اجمعوا ها» فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة 
وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجَعلوه في ثوب وحَمَلوها على بعيرها 
ووضعوا الثوب بين يدبها قال ها : تعلمين ما رزيناك2 من مائك شيئا ولكن 
الله هو الذي أسّقانا وساق الحديث إلى أن قال : فكان المسلمون يُغيرون 
على مَن حوفا من المشركين ولا يصيبون الصرمَ الذي هي منه . فقالت 
يوما لقومها : ما أرى أن هؤلاء القوم يَدَعُوتكم عمدا فهل لكم ني الإسلام 
فاطاعوها فدخلوا في الإسلام . 

في هذا الحديث من الفقه أن الفوائت من الصلوات يؤذن لها يا يؤذن 
لسائر الصلوات التي تصلى في أوقاتمها . 
وفيه جواز تآخير قضاء الفائئة من الصلوات عن موضع الذكر لا » مالم يكن 
غفلة: عنا أو اسقيانة ها :: 
وقوطا : ونفرنا خلوف . فان النفرهم الرجال كقوله : ماله لاعد من نفره«3). 
| والخُلوف: هم الذين خرجوا للاستسقاء يقال : الحي خلوف : إذا خلفوا 
النساء والأثقال في الحي وخرجوا إلى موضع الماء يستقون » يقال : اخلف 
الرجل واستخلف : إذا استقى الماء . 
وقولها : الصابىء :تعنى النبي مُه فإنهم كانوا يقولون له هذا القول » لأن 
كل من خرج من دين إلى دين كان يسمى صابئا مهموزا » يقال : صب 
الرجل : إذا فعل ذلك//فهو صالبىء . فآما الصابي بلا همز فهو الذي مال 
إلى هوى » يقال : صبا الرجل يصبو فهو صاب . 
والعزالى جمع العزلاء : وهي عروة المزاد يخرج منها الماء خروجا واسعا . 
وقوله : ما رزيناك من مائك شيئا2©» ولا نقصناك شيكا منه » والصّدم : النفر 
النازلون على ماء » ويجمع على الأصرام » فأما الصّوْمّة : فالقطعة من الإبل 
01 في الصحيح : ملا 
)2( في الصحيح : ما رزثنا 
(3) هذا شطر من بيت شعر صاحبه امرؤ القيس نورده كاملا : 
هيز 1 تلج يجيي .. «اللبحةة 51 تيد حمق السبيره 
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45):. :5 إضافة قر توجوذة لق الأصنل حكذا ونا حدما سن اتلد 


قال أبو عبد الله : أخبرنا يعني محمداً :0 قال : أخبرنا أبو مُعاوية » عن 
فقال له أبوموسى [لو]2/أن رجلا أَجْتَبَ فلم يّجد الماء شهرا أمَا كان يَتَيَمَمُ 
ريصي ٍ فكيف تصبغون بهذه الآية في سورة المائدة ؟ فلم ضدواهقاءة 
تتَمُمواصعيداكضما ,قال عبد الله : لو رَحُصّ هم في هذا لأؤشكوا 
إذا بَرّد عليهم الماءُ أن يتيمموا الصعيد قلت : وإنما كرهم هذا لذا , قال : 
1 1 عٍِ 020 فو 4 5 ل الل 
نعم . فقال أبو موسى : ألم تسمع قولٌ عمار [لعمر] بعنني رسول الله عيكه 
في حاجة فاجنبت فلم أجد اللماء فتمرغت في الصعيد 6 تتمرغ الدابة 
فذكرت ذلك للنبي عَم فقال : «إنما كان يكفيك أن تصنع/ هكذا وضرب 
كفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر 
شماله بكفه ثم مسح بها وجهه , فقال عبد الله : افلم 4 تر عمر لم يقنع 
فتمفّكت بالصعيد فاتينا رسول الله عَيْمٍ فأخبرناه فقال : إنما كان يكفيك 
هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة . 


(1) هو محمد بن سلام بن فرج السلمي مولاهم البخاري أبو عبد الله البكندي . محدث ما وراء 
النبر » روى عن الي إسحاق الفزاري ومالك وعبد الله بن إدريس وهشم ومروان بن معاوية 
وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وألي تميلة وجماعة . وعنه البخاري وابنه إبراهيم بن محمد بن 
سلام ومحمد المروزي والليث بن نصر واخرون . كان كنزا من كنوز الحديث » حافظا » 
مضنفا : ذكره انم حجان في. الثقات » فات.منة 227 ى - عذيب: الهديب :212:/9--213 

(2) من تاء "م رواه في الصحيح 90/1 

(3) سورة المائدة - الاية : 6 

(4) في الصحيح : ألم 91/1 ' 

(5) في تا : إضافة غير موجودة في الأصل هكذا (وزاد يعلى » عن الأعمش . عن شقيق » كنت 
مع عبد الله وأبي مومى . فقال أبو مومبى : ألم تسمع قول عمار) 


قلت : فإن قيل قول ألي موسى فكيف تصنعون ببذه الآية في سورة المائدة 
لي 5 وقول عبد الله : لو رخص لهم في 
هذا" لأوفكوا إذا بره عليي الاع أن يتسيوا الضعية 6ك قزل ا موس 
عند ذلك : فإنما كرهتم هذا لذا فقال : نعم » مناظرة الظاهر منها ياني على 
إبطال حكم الآية » وأي عذر لمن ترك العمل بما في هذه الآية من أجل أن 
بعض الناس عساه يستعملها على غير وجهها وفي غير حينها » وأن الذي يتعمد 
استحلال ذلك لعلة قد يستحل أن يترك الطهارة أصلا » فما موجب الاية 
يحكيها 3 بوم الوه فا كس الف عية الم إنطال مده الركدفة : 
مع ما فيه من إسقاط الصلاة عمن هو مخاطب بها مأمور بإقامتها ؟ فالجواب 
أن عبد الله لم يذهب هذا المذهب الذي ظنه هذا القائل » وإنما كان تاول 
الملامسة المذكورة في هذه الاية على غير معنى الجماع لكان ذلك ذريعة . 
وضتان :إلى أن «الد عازه اق الناوين أشنه معت «الاآرة و أحوظ لتعيك. أنه 
لو تأول الآية على معنى الجماع لكان ذلك ذريعة إلى الترخيص بما لا يؤمن 
معه الخروج إلى خلاف/ موجب حكم الآية » فمن أجل ذلك اختار الوجه 
الاخر//الذي هو ملامسة البشرة من النساء » ولو كان أراد غير ذلك لكان 
فيه مخالفة الآية صراحا . وذلك هما لا يجوز من مثله في علمه وفقهه » وقد 
حصل من هذه القصة التي دارت بين عمرء وعمارء وعبد الله » وأبي 
يوسي أن :رأ كم .وغيك: الله انتقامن ‏ الطهارة فلامسة ببشرة الرجل بمشرة 
لمرأة » وقول عمار : تمرغت في التراب » إنما هو لأنه حين رأى التراب بدلا 
عن الماء استعمله في جميع ما يآتي عليه الماء . 

وفي الحديث بيان أن التيمم ضربة واحدة في الوجه والكفين فحسب .2 
وحديث أي الجهم20) بن الصمة لا يصح في مسح الذراعين . 


(1) سورة لمائدة - الآية : 6 ٍ 
(2) أبو الجهم عبد الله بن الحارث بن الصمة بن عمرو بن النجار الانصاري » وحديثه في 
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قال أبو عبد الله : حدشني يحيى بن بُكير قال : حدثنا اللَِّثْ » عن 
يُونس » عن ابن شهاب , عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان 
أو 05 يدث أن رسول الل ع قال : «أعذ يدي جنري ققرج بي 
إلى السماء الدنيا : فال جبريل خخازنٍ السماء : افتّح , قال : مَن هذا ؟ 
قال : هذا جبريل , قال : هل معك أحدّ ؟ قال : نعم معي محمدٌ . فقال 
أأرسيل إليه ؟ قال : نعم , فلما فتّح عَلونا السماء الدنيا إذده) رَجل قاعد 
على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يبمينه ضّحِكٌ . وإذا نظر 
قبَلُ تماله:) بكى : قلت لخريل: مَن هذا ؟ قال : هذا ادم وهذه 
الأسودة نَسّمْ بيه » فَأَهل المين منهم أهل الجنة . والتي عن شماله أهل 
النار » وساق الحديث في صعوده سماسما . 


قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس/ وأبا عَبَّةَ الأنصّاري 

6 ان ١‏ » ابل ار د لد “6 اليب بير هم بر 

كانا يقولان : قال النبي عَيه : ثم عرج بي حتى ظَهَرتُ لمُستوى أسمغ 

فيه صريف الأقلآم » قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال النبي َيه : 

ففرض الله على أمتّي خمسين صلاة وذكر القصة فيبا إلى أن قال : فردّت 
5 مه 

إلى مس قال : ثم أذخلت الجنة فإذا هي جبائل اللّؤلو وإذا ثرابها السك . 


قوله : أأرسل إليه ؟ يحتمل أن يكون معناه هل أرسل للعروج إلى السماء , 

إذ كان الأمر في بعنه رسولا إلى الخلق شائعا مستفيضا قبل العروج به . 

والاسودة : جمع السواد الذي هو الشخص للانسان : يقال سواد وأسودة ,ع 

كا قيل غراب واغربة » وقراح واقرحة . 

)1( أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة بن قيس بن عفان » روى عن النبي عَُهُ » وعنه أنس 
بن مالك » وابن عباس وخالد بن وهبان وسواهم » كان صدوقا ء عالما » توفي سنة 32 ه 
- تهذيب التهذيب 90/12 و91 

(2) في الصحيح : فإذا 92/1 

)3( في ١‏ لصحيح : يساره 


والنسم : جمع نسمة وهي نفس الإنسان يريد أرواح بني ادم . 

وقوله : ظيرت: : بحنو فعلاتة والمستوى : المصعد 2 قال النضر 8 
شمَيْل : أتينا أبا ربيعة أنا والخليل وهو فوق سطح فسلمنا فقال : استووا 
يريد اصعدوا 

ووحيه » وما ينتسخونه من اللوح المحفوظ » أو ما شاء الله من ذلك أن يكتب 
ويرفع » لما أراده من أمره وتدبيره في خلقه » سبحانه لايعلم الغيب إلا هو , 
أحاط بكل شيء علما » وأحصى كل شيء عددا .. 

وجبال اللوؤلؤُ ليس بشيء » إنما هو جنابذ اللؤلو » هكذا سمعته في هذا الحديث 
من غير هذه الرواية » يريد/ قباب اللؤلؤ : 


باب 
الصلاة في الثغوب الواحد 
ملتحفا به 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله يوسف قال :]| أخبرنا مالك , عن ابن 
شهاب . عن سعيد بن المسيب , عن أني هريرة , أن سائلا سال رسول 
الله عله عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله مي : «أَوَ لكلكم 
تَوْبَان ؟) 
ولي أو كلك :ل بان ؟ لننظلة لقعا عمال بواسيعفيا رين ومعناة الاخبار خن 
ضمنه الفتيا من طريق الفحوى » كأنه استزادهم في هذا علما وفهما يقول : 
إذا كان ستر العورة واجبا على كل واحد منككم » وكانت الصلاة واجبة 
عليكم وليس لكل واحد منكم ثوبان » فكيش لم تعلموا أن الصلاة في الثغوب 


الواحد جائرة ؟ 


(1) المهارق : الفلوات أو الطرقف أو المهمحاري - لسان العرب 3// 799 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو عَاصم . عن مالك , عن ألي الزَّناد » عن 
عبد الرحمن الأغرج . عن أبي هريرة قال : قال الى 2 : ولا يُصل0) 
أحَد م في الثوب الواحد لبن على عاتقه2) شىءً) . 


قلت : هذا نبي استحباب وليس على طريق الإيجاب » فقد ثبت عن النبي 
َيه أنه صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهى نائمة » ومعلوم 
أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه 
ما يكون لعاتقه » إذ كان لا بد أن يبقى من الطرف الاخر منه القدر الذي 
يسترها » وبيان جواز الصلاة من غير شيء على العاتق في حديث جابر الذي 
علو تهنا دست 


باب 


إذا كان الثوب ضيقا 


قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى بن صالح قال : حدثنا فلَيْح بن سليمان . 
عن سعيد بن الحارث قال:سَأْلْنَا جابر بن/عبد الله ,عن الصلاة فيالغوب 


4 في تا : لا يصليٍ . وهو ما في الصحيح 95/1 

(2) في الصحيح : عاتقية 1 / 95 

(3) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي أبو عبد الله » روى 
عن النبي َيه وعن أي بكر وعمر وعلٍي وألي عبيدة» وأم شريك وخلق , وعنه أولاده عبد 
الرحمن وعقيل ومحمد وسعيد بن المسيب والحسن البصري والشعبي وغيرهم . غزا مع النبي 
ده تسع عشرة غزوة » واستغفر له النبي خمسا وعشرين مرة » وكانت له حلقة في المسجد 
يؤخذ عنه » توفي سنة 73 هم - تهذيب التهبذيب 42/2 - 43 


الواحد فقال : حرجت مع النبي عَيُمِ في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض 
أمري فوجدته يصلي وَعَليّ ثوب واحد , فاشتملت به وصليت إلى جانبه , 
فلما انصرف قال : ما السرى يا جابر ؟ فاخبرته بحاجتي . فلما فرغتٌ 
قال : «مّا هذا الاشْتِمَال الذي رَأْيتٌ ؟) قلت : كان ثوب واحد , قال : 
«إن كان واسعاً فالتجف به . وإن كان ضيّقا فائَّرِرُ به) 

قولة: 8 مما ابيرق 8 معتاء الى مطح كان سير اك. «الليلة تو االسردق: + .سير 
الليل » والاشتال الذي أنكرة منه : هو أن يدير الثوب على بدنه كله لا 
يخرج منه يده » والالتحاف في هذا بمعنى الارتداء » وهو أن يتزر بأحد طرفي 
الثنوب ويرتدي بالطرف الاخر منه » فإن كان ضيقا لا يتسع لان يرتدي 
الطرف الاخر منه » اتزر به وأجزأته الصلاة » ولا أعلم خلافا في أنه إذا 
غطى ما بين سرته إلى ركبته كانت صلاته جائزة » والسنة أن يصلي في إزار 
ورداء إذا وجدهما ,» وكان بعض العلماء تقول 2 امير شهادة من صلى 
بغير رداء » يعني خلف بن أيوب . 


قال ابو #عيك الله ٠‏ حدثنا قة قال : حدتنا الليث10) ع عن أبن 
نوات معن عي الاين عيذ اأدين نيا دعن إلى سود لذو لال 
نَهَى رسول الله َه عن اشتمال الصّمّاء وأن يحْتبي الرجل في ثوب وَاحد 
ليس على فَرْجِهِ منه شيءٌ . 
اشهال الصماء : هو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر , 
هكذا يفسر » ونبيه أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه 
شيء » هو أن يحتبي بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه » فيبقى/ هناك إذا 
م يكن الثوب واسعا قد أسبل شيئا منه على فرجه فرجة تبدو منها عورته . 


(1) في الصحيح : ليث 1 / 96 


قال أبو عبد الله : حدثنا قييصة بن عُقبة قال : حدثنا سفيان » عن أي 
الزناد » عن الأعرج . عن أبي هريرة قال : نَهَى النبي عَِكه عن بَبْعَتِين : 
عن اللْمَاسِ وَالثباذ , وأن يشتمل الصمّاء , وأن يَحَتبِي (1) في ثوب 
واحد . 
قد فسرنا اشتال//الصماء والاحتباء في الثوب الواحد » وأما اللماس فهو بيع 
الملامسة النبى عنه » وهو أن يلمس الثوب بيده من غير أن ينشره أو يقابه 
للنظر إليه » ثم لا يكون له فيه الخيار إذا نشره فوجد به عيبا . 
وفيه دليل على فساد بيع الأعمى لأنه إنما يكون بيعه لمسا من غير تقليب 
ولا نظر إليه ببصر . 
و(النياذ: : ال وهو إعسر لصعرين ‏ 
أخدهها : أن: ينبنذ: العوب إليه :من غير أن يقول + بعك الثونن: إنا .هو النبذ 
فقط فيكون أمارة للعقّد 
والوجه الآخر : أن يحضر الرجل القطيع من الغنم فينبذ الحصاة فيقول 
لصاحبها : أمها أصابه الحجر فهو لي بكذا . وفي هذا غرر وجهل بالمبيع فلم 
بحر . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان قال : أخبرنا شعيب , عن الزهري 
قال : أخبرني عروة . عن عائشة رضي الله عنها قالت : لقد كان رسول 
لله له يصي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات مُتَلْفْعات بَمْروطهن 
ثم يرجعن إلى بيوةهن ما يُعرفهن أحد . 
التلفع بالثوب : هو الاشتال به » ويقال : لفعه الشيب إذا شمله » والمروط : 
الأردية الواسعة واحدها مرط . 


(1) في الصحيح : وأن يحتبي الرجل 97/1 


وفيه بيان أن صلاة النبي عه الفجر كانت غَلّسا » وأن التنوير/ والإسفار 
به كان منه نادرا غير داتم . 
وفيه استحباب شهود النساء صلاة الجماعة . 


باب 
إذا صلى في ثوب له أعلام 
ونظر إلى علمها 


قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا إبراهم بن سعد 
قال : حدثنا ابن شهاب , عن عُروة » عن عائشة , أن النبي عَيْله صلى 
في خميصة فا أعلامٌ فنظر إلى أغلامها نظرة فلما انصرف قال : «اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى أبي جَهُمده واتثوني بِالبِجَائِيَة أبي جهم فإما ألهَسي 
انفا عن صلاتي) 
الخميصة : كساء أسود » وقد يكون فيها أعلام وخطوط . 
والانبجانية منسوبة : هي "كماع له تير .. 
وقوله : «الهتني عن صلاني) يريد شغلتني ؛ يقال : لمى الرجل عن الشيء 
وفيه الأمر بحفظ البصر في الصلاة » وترك النظر إلى ما يفتنه في صلاته أو 


باب 


من صلى في فروج حرير 
قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا الليث » عن 


)1) أبو جهم بن حذيفة بن غام القرشي العدوي إسمه عامر » من مسلمة الفتح » وقد عمر كثيرا 
- توفي في خلافة معاوية - انظر ترجمته في الإصابة 


الب عَله فروج غرير فليسه فصل فيه ثم انضرف قترّعه نزعاً شديداً 
كالكاره وقال : الا ينغي هَذا للمتقين):1) 

الفُروجٌ : القباء المشقوق من خلف . وفيه بيان أن من صلى في ثوب حرير » 
كانت صلاته جائزة وإن كر هناه له . 


قال أبو عبد الله : حدثا أَبُو معمر عبد الله بن عمرو قال : حدثنا عبد 
الرّارث قال : حدثنا عبد العزيز بن صَهَيْبٍ . عن أنس . كان قرام لعائشة 
سكرت به جَانِبَ بيتها فقال النبي 2َرَْهِ : «أميطي عَنَا قِرَامكِ هذا فإنّه لا 
تزال تصّاويره تعرض في صلاق) 


القرام : ستر رقيق » وفيه دليل على أن الصور كلها منبي عنها سواء كانت 
/ لها أشخاص مائلة أو غير فاثلة» كانت في سترءأو بساط . أو في وجه 
جدار أو غير ذلك » ويشبه أن تكون عائشة 4 كانبك «سعويقه جد موقيف 


كان غورة من .ينبا لدبي النبى .صل الله تغلية.وسلم, هن .سثر: ادر( 


قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال : 


99 / 1 هذا الحديث مذكور في الصحيح بعد الحديث الذي يليه هنا‎ )1١ 


حدثنا أبو حَازم . سألوا سَهْلَ بن سعد من أي شيء المنبر ؟ فقال : مَا 
بقى في الناس<2 أعلم مني , هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة , 
وقام عليه رسول الله عَتئلّه/احين عمل ووضع . فاستقبل القبلة وكبر وقام 
الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه , ثم رفع ثم رجع القهقرى . 
فسجد على الأرض . ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع 
القهقري حتى سجد بالارض فهذا شانه . 

قال أبو سلينات رحية الل عليه +فيه. من الفقه أن" الخد البسير لا سد 
الصلاة » وكان المنبر ثلاث مراق » ولعله إنما قام على الثانية منها » فليس في 
نزوله وصعوده إلا خطوتان . 
وفيه أن الإمام إذا كان أرفع مقاما من القوم لم تفسد إمامته » وكان ائتام 
القوم به جائزا وإن كان ذلك مكروها . وإنما صلى النبي عَيهِ على المنبر تعليما 
هم ليراعوا صلاته ويُحفظوا عنه سننها وادابها » وقد رويت الكراهية :في صلاة 
الإمام على مكان أرفع من مقام المأموم » وإئما كان رجوعه القهقرى للسجود 
على الارض لكلا تولي2) ظهره القبلة 
لوالاق + قيس العرقاك » والكانة :ايض 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن عبد الرّحم قال : حدثنا يزيد بن 
هَارون قال : أخبرنا حُمَيد الطويل . عن أنس رضي الله عنه , أن رسول 
الله 2 سقط عن فرسه فُححشّت ساق أو كتفه والى فسن نسائه شهرا 
فجلس في مَسْرْبَة له دَرجمُها من مججدوع, , قأئاه أصحابه يعودوته فُصلى 
يا جالسا وهم يام فلها سلم قال : (انغما جعل الإإمام ليؤتم به , فاذا 
كبر فكبروا , وإذا رَكعَ فاركعوا , وإذا جد فاسّْجُدوا . وإن صلى قائما 
فصلوا قياما 4 وإد صلل قاعدا فصلوا قعودا 4 وترل لتسع وعشرين : 
قالوا : يا رسول الله إنك اليت شهرا , قال : «إن الشهر تسع وعشرون) . 


قوله : فجحشت ساقه » الححش : الخدش إذا كثر منه » والمشربة : شبه 
الكروفة ١‏ اللتققة: طن :وعد الا طن + 


(1) في الصحيح : بالناس 1 / 100 
(2) . في تا : يولي 


وأما قوله : «إن صلى قاعدا فصلوا قعودا) » فهذا أمر قد اختلف العلماء فيه : 
يذهب الأكثرون إلى أن هذا منسوخ بإمامة رسول الله عَيْتُهِ في آخر صلاة 
صلاها في مرضه ء أمَّ بِهِمْ فيبا قاعداً والناس من ورائه قيام » وذهب غير 
واحد من أصحاب الحديث إلى أن هذا الحكم ثابت غير منسوخ » منهم أحمد 
بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة ) 
ومال إليه أبو بكر بن المنذر » وزعموا أن حديث إمامة النبي عَيتُهِ في مرضه 
مختلف فيه » هل كان الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبو بكر ؟ 
وإنما رواه أبو معاوية » عن الأعمش » عن إبراهم » عن الأسود » عن 
عائشة » أنها قالت : لما ثقل رسول اللم/ عه وذكرت بعض الحديث قالت : 
فجاء رسول الله عَيدُهِ حتى جلس عن يسار أبي بكر ء فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي به » والناس 
يقتدون بأبي بكر قالوا : فهذه رواية أبي معاوية » وقد خالف شعبة أبا معاوية 
في ذلك » فروى عن الأعمش . عن إبراههم » عن الأسود » عن عائشة : 
أن النبي َيه صلى خلف أبي بكر . وروى شعبة أيضا . عن نعبم بن أبي 
هند » عن أبي وائل » عن مسروق » عن عائشة » أن النبي َيه صلى خلف 
بكر جاني ان مره للدي اترن: دع تقالو ف دلوا استلقيك الخال ى 
هذه الصلاة وتعارضت تركناها إلى حديث أنس الذي لا معارض له . 
قلت : قدد) روى أبو عبد الله خبر إمامة النبي مََلُهُ في مرضه من عدة 
طرق كلها على وفاق//رواية أبي معاوية من طريق الأعمش وغيره . 


(1) في تا: وفك 


كتاب الأذان 


باب 


ا 1 | 5 
/ ماقام إن جنب امام لعل 


كمولث,- ته 


قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال : حدثنا ابن نمير قال : أخبرنا هشام بن 
عروة , عن أبيه » عن عائشة قالت : أمر رسول الله عَدُهِ أبا بكر أن يصلي 
بالناس في مرضه فكان يصلي بهم » قال عروة : فوجد رسول الله ميكل 
من نفسه خفة , فخرج فإذا أبو بكر يؤم الئاس , فلما راه أبو بكر استأخر 
فأشار أي م أنت , فجلس رسول الله عَبَلُهِ حذاء أبي بكر إلى جنبه . 
فكان أبو بكر يصلى بصلاة رسول الله عَم . والناس يصلون بصلاة أبي 
بكر [رضي الله عنه] . 


باب 
الاجعل ارام يرم به 


قال أبو عبد الله : وحدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زائدة1) ,» عن 
مومى بن أبي عائشة . عن عبيد الله بن/عبد الله . دخلت على عائشة فسألتها 
عن مرض رسول الله عَكِلّهِ وساق الحديث إلى أن قال : قالت عائشة : 
فصلى أبو بكر تلك الأيام»ثم إن رسول الله دم وجد من نفسه خفة فخرج 
بين رجلين أحدهما العباس وأبو بكر يصلي بالناس , فلما رآه أبو بكر ذهب 
ليتأخر فأوما إليه النبي عَيْلهِ أن لا يتأخر قال : «أجْلِسَاني إلى جَتْبه) 
فأجلساه إلى جنب أبي بكر قال : فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة 
ابي عَيْيَْهِ , والناس بصلاة أبي بكر , والبي عَيْدُمْ قاعد , فقال عبيد الله : 
فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له : ألا أعرض عليك ما حدثتني 


(1) زائدة أبو الصلت بن قدامة الثقفي » روى أن عمر بن الخطاب قرأ «ضَيْقَا حَرِجًا) » وعنه 
عبد الله بن عمار العامي » وروى أبو إسحاق السبيعي » عن ابن الصلت . عن عمر حديئا 
ار تعرز ابي الخد أن: ركويق :و ابهذ رواقن فزق بنايما الببسها دي معرلين النندييه» 135:2 


عائشة عن مرض النبي عَْدُهِ ؟ قال : هَاتٍ , فعرضت عليه حديثها » فما 
أنكر منه شيئا , غير أنه قال : أَسَمّتْ لك الرجل الذي كان مع العباس ؟ 
قلت : لا . قال : هو علي 


قلت : فهذا حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مع علمه وفقهه وإتقانه 
عن عائشة » مع موافقة ابن عباس إياها على أن الإمام في تلك الصلاة رسول 
ا صلالله نب »> 1 يْشْة 

[لانها خالته]»والاسود ومسروق واضرابهما يستمعون من وراء حجاب » وقد 
خالف شعبة في هذا الحديث عن الأعمش », ووافق أبا معاوية حفص بن 


باب 


حد المريض أن يشهد الجماعة 


قال أبو عبد الله : حدثنا عمر به حفص بن غياث قال : حدثنا أبي قال : 
حدثنا الأعمش . عن إبراههم , قال الأسود : كُنا عند عائشة قالت : لم 
مرض النبي عَدُه فحضرت الصلاة فاذن قال : «مروا أبا بكر فليصل 
بالناس) . فقيل له : إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لا يستطيع 
| أن يصلي بالناس , فأعادها وقال :«إنكن صواحب يوسف ., مروا أبا بكر 
فيصل بالناس) فخرج أبو بكر فصلى فوجد البي عَِْكُهِ من نفسه خفة 
فخرج ببادي بين رجلين كان أنظر إلى رجليه تخطان من الوجع . فاراد 
أبو بكر أن يتأخر فأوما إليه أن مكانك , ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه 
ال ل اللسين: الله © ش 
قيل للأعمش . فكان يصلي النبي َيه وأبو بكر يصلي بصلاته والناس 
بصلاة أبي بكر فقال برأسه : نعم . 


بياب 


قال أبو عبد الله : وحدثنا مسدد قال : حدثنا عبد الله بن دواد قال : 
حدثنا الأعمش . عن إبراهم , عن الأسود , عنم/عائشة . وذكر الحديث 
وقال فيه : وقعد النبي عَِكلهُ إلى جنب أي بكر وأبو بكر يسمع الئاس 
التكبير . 
قال أبو عبد الله وتابعه مُحَاضر عن الأعمش . 

ثم قال أبو عبد الله : حديث أنس في صلاة القوم قعودا إذا كان الإمام 
قاعدا ثم قال : قال الحميدي : هذا عندنا منسوخ بصلدة النبي في مرضه 
الذي مات فيه جالسا والناس خلفه قيام » قال أبو عبد الله : وهذا أصح . 
قلت : فقد زكى أبو عبد الله شهادة هذه الأخبار فوجب المصير إليها » هذا 
مع شهادة الأصول هذا المذهب . وذلك أن كل من أطاق عبادة بالصفة 
التي وجبت عليها في الأصل لم يجزله تركها إلا أن يعجز عنما . 
والأسيف» :+« الزقيق القليه'الدي. يسرع إلية+الا سفت والشخرن + 
وقوله : يهادي بين رجلين : أي يحمل فيما بينهما يعتمد مرة على شق ومرة 
على الآخر . 
وقوله : (إن الشهر تسع وعشرون» » إشارة منه إلى الشهر الذي قد الى فيه , 
وإذا نذر الإنسان صوم شهر بعينه فجاء تسعة وعشرين يوما لم يلزمه أكثر 
من ذلك » وإذا قال : لله على أن أصوم شهرا من غير/ تعيين » كان عليه 
وقوله : «إنكن صواحب يوسف») » يريد النسوة اللاتي فتَنّه وتعنتنه . 


باب 


٠ « 


الصلاة على الخحُمرة 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا شغبة قال : حدثنا 
سليمان الشَيّبَاني » عن عبد الله بن شَدَّاد » عن مَيمونة قالت : كان النبي 
َيِه يصل على الخحُمرة . 


الخمرة : كالسجادة تنسج من خوص وترمل من الخيوط . وسميت خمرة لانها 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مَالك » عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة . عن أنس بن مالك 2 أن جَدّته 
مُليكة: , دعت رسول الله عله لطّعام صنعته له فأكل منه ثم قال : 
«قومُوا فَلأصَلّي لكم, , قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد أسوَّدٌ من طول 
مالبس قَنضَّحْته بماء , فقام رسول الله َه وَصَعَفْتُ واليتم ورّاءه والعجوز 
من ورائنا . فصلى لنا رسول الله َيه ركعتين ثم انصرف . 
مين الفقه. ناماع (النعناة مذ كن هن لظام رسال 
وفيه ان صلاة الفرد من وراء الصف جائزة . 
وفيه استحباب الجماعة للنوافل كا هى للفرائض . 
وليه مجعراك اصياؤة: اللماعة: :ابوت 
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كتاب الصلاة 


1 اماك القاة 
0 فضل استقبال القبلة 


/ 


0 


قال أبو عبد الله : حدثني عَمْرو بْن عَبّاس قال : حدثنا ابن المهدي قال : 
حدثنا مَنصور بن سّعد , عن مَيُمون بْن سِيّاهِ » عن أنس بن مالك قال : 
قال رسول الله عله : «مَنْ صَلَّى صَلاننا وامنتقبل فَبلَتَا وأكل ذييحسا 
فذلك المُسلمْ الذي له ذِمَة الله وَذِمةَ رَسولهِ فلا تخفروا الله في ذِمتِم 
في هذا الحديث من العلم أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضا إنما 
تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنها » وأن من أظهر شعار الدين , 
وتشكل/ بشمائل أهله » أجري على أحكامهم » ولم يكشف عن أباطن<) 
أمره » فلو أن رجلا وجد مع//جماعة يصلون في مسجد » أو كان في رفقة 
مسافرين يصلي معهم الصلوات في أوقاتها مستقبلا قبلتهم » فقد©) رأوه 
يأكل معهم من ذبائحهم ومن أطعمتهم , ثم مات ولم يعرفوه بإسم أو نسب 
ولا اعتقاد دين أو مذهب , كان الظاهر من حكمه أنه مسلم » والواجب 
من حقه أن يصلى عليه إن مات » وأن يدفن في مقابر المسلمين » وأن يحفظ 
دمه وماله مادام حيا فييم ومعهم . وكذلك لو لم يعرف رجل غريب في 
بلد من بلدان أهل الإسلام بدين أو مذهب » غير أنه يرى عليه زي المسلمين 
ولباسهم » حمل ظاهر أمره على أنه مسلم حتى يظهر خلاف ذلك » ولو 
وجد مختون بين ظهراني قتلى قلف . كان حقه أن يعزل عنهم في التربة 
والمدفن » وإذا وجد لقيط في بلد المسلمين كان حكمه حكمهم . وإن كان 
فيه أهل ذمة فادعاه رجل منهم ألحق به في النسب » وأبقي في الدين على 
حكم الدار . 
وقوله : «فلا تخفروا الله في ذمته) » معناه لا تخونوا الله في تضييع حق من 
. هذا سبيله » يقال : خفرت الرجل إذا حميته » وأخفرته إذا غدرت به ول 
تف ببما ضمنته من حفظه وحمايته . 


)010( فى 0 باطرخ 


قال أبو عبد الله : حدثني تُعيم , قال ابن المبارك : عن خميد الطويل , 
عن أنس بن مالك قال قال رسول الله : «أمرثُ أن قال الناس 
حَتَى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالرها وصلوا صلائنا واستقبلو قبَاشا وذبئحوا 
ذبيحينا فقد خَرّمت علينا دماؤّهم وأموالهم)1) 1 


قلق :"الريك الأول إلا عاق الك من أطير شعان الدين وان لا 
يتعرض له في دم أو مال حتى -يظهر منه خلاف ذلك » وهذا الحديث إنما 
جاء في ترك الكف عمن لم يظهر شعار الدين حتى يستوفى منه هذه الشرائط 
المذكورة . وفك جاء .هذا الحديث من رواية أي هريرة عن النبى. عي أنه 
قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولون لاإله ألا الله فإذا قالوها عَصَّمُوا 
مني دماءَهُمْ وأموالَهُمْ إلا بحقّها وحسابهم على الله» » من غير ذكر شيء 
من الشرائط المذكورة في حديث أنس » وبه احتج عمر على ألي بكرده) 
حين أراد قتال العرب على منع الزكاة » وجاء في رواية ابن عمر أنه عَيله 
قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة 
ويوتوا الزكاة فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم) الحديث . 

وإنما اخختلفت الألفاظ فزادت ونقصت لاختلاف الأحوال والأوقات التي 
وقعت هذه الأقوال فيها » وكانت أمور الدين وفرائضه تشرع شيئا بعد شيء : 
فخرج كل قول من هذه الأقوال على شرطه المفروض الواجب منها في حينه 
ووقته »فصار كل(3)مها في زمانه شرطا لحقن الدم وحرمة المال » فهي كلها 
مؤتلفة على هذا الترتيب غير مختلفة . 


(1) في الصحيح زيادة في اخر الحديث هكذا : إلا بحقها وحسابهم على الله 1 / 103 
(2) في تا: رضي الله عذ.ما 
 )3(‏ في تا: كل شيء 


باب 
قبلة أهل المدينة وأهل الشام 


قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سفيان2 قال : 
حدثننا الزّهْري . عن عَطَاء بن يزيد , عن أي أُيُوب الأنصاري , أن النبي 
َيه قال : «إذا أَتيُْم الغائط فلا تستقبلوا القبْلة ولا تستذبروها » ولكن 
سْرّقُوا أو عَرّبُوا» . قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت 
قبل القبلة فنحرف ونستغفر الله . 

قد ذكرنا في كتاب الطهارة معنى النبي عن استقبال القبلة واستدبارها » 
وبينا وجه التشريق والتغريب في ذلك » فاغنى عن إعادته هاهنا . 
فأما المراحيض فإنها جمع المرحاض وهو المغتسل » /مأخوذ من قولك : 
رحضت الشيء إذا غسلته » وكان مذهب أي أيوب التسوية في النبي بين 
الابنية//والصحاري قولا بالظاهر©) » ومرا عليه بحكم العموم » ولذلك 
قال : فننحرف ونستغفر الله » وكان عبد الله بن عمر يفرق بين الآمرين » 
فيرى استقبالها في الأبنية جائزا » وكان يخص خبر النبي بفعل رسول الله عَيه 
حين راه قاعدا لحاجته على ظهر بيت حفصة مستقبل بيت المقدس«37) . 


(1) سفيان بن عيينة بن ألي عمران ميمون الملالي أبو محمد الكوفني » روى عن عبد الله بن عمير 
وأبي إسحاق السبيعي وأبان بن ثعلب » وعنه الأعمش وابن جريح وشعبة ومسعر وسواهم , 
كان ثقة » ثبتا في الحديث » ويعد من حكماء أصحاب الحديث » توفي سنة 198 ه - تبذيب 
التبذيب 4 / 117 - 119 

(2) ففي تا : بالظاهر منه 

35 أخرج الإمام البخاري الحديث بتامه في صحيحه - كتاب الوضوء - باب من يتبرز على 


باب 
قول الله تعالى : واتخذوا 
بن فاخ إبراهم. فصل 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق بن نصّر قال : حدثنا عبد الرّزاق قال : 

اخبرنا ابن جرَيِجِ » عن غعطاء::) . سمعت ابن عباس قال : لَمّا دخل اللي 
ا 0 0 7 9 ' : 2 

َيه البّيت 5عا في تواجيه كلها ولّم يصل حتى خرج منه , فلما تحرج 
ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال : «هذه القبلة) . 
قوله : [هذه القبلة] يريد والله أعلم أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت 
لا يتوجه للصلاة إلى غيره » وكانوا يستقبلون قبل ذلك بيت المقدس » ثم 
نسخ ذلك وحولت القبلة إلى الكعبة » كأنه يقول : إن القبلة لا تنسخ بعد 
اليوم » فصلوا إلى الكعبة أبدا فهي قبلتكم . 

وقد يحتمل ذلك أيضا وجها اخر » وهو أن يكون قد علمهم السنة في 
مقام الإمام » واستقباله البيت من وجه الكعبة دون أركانها وجوانبها الثلاثة ) 
وإن كانت الصلاة إليها من ججميع جهاتها محزية . 
وفيه معنى اخخر » وهو أن يكون قد دل هذا القول على أن حكم من شاهد 
البيت وعاينه » حلاف حكم الغائب عنه فيما يلزمه من مواجهته عيانا » دون 
الاقتصار على التأخي لمصادفته استدلالا واجتباداً » فيلزم المعاين للبيت أن 
لا يقتصر على النية في التوجه إليبا فعل الغائب عنبا » دون أن يدركه حسا 
يلزمه النظر إليه حتى يثبت عينه » فيكون إيمانه به عن حس وعيان » وإحاطة 
علم وإتقان©) , ولا يقتصر من ذلك على معرفة الإسم والصفة 5 يكتفي 
(1) عطاء بن أبي رباح واسمه أسلم القرئي مولاهم أبو محمد المكي » روى عن ابن عباس وان 

عمرو بن الزبير ومعاوية وسواهم » وعنه ابنه يعقوب ومجاهد والزهري والاعمش وغيرهم . 
كان ثقة » فقيها » عالما » كثير الحديث . وانتبت إليه فتوى أهل مكة » توفي سنة 114 ه 


- تهذيب التهبذيب 7/ 199 - 203 
(2) . في تا : وإيقان 


به الغائب عنه , وذلك فائدة قوله : «هذه القبلة) وإن كانوا قد عرفوها قديما 
وأحاطوا بها معرفة وعلما » وقد قالخل هذا المعنى أصحاب الشافعي رحمه 
الله : لو دخل المسجد الحرام في ليلة مظلمة لا يتبين فيبا» الاشخاص » لم 
يكن له أن يصلل حتى يتبين شخص الكعبة لأنه شاهد » فلا يجوز له الصلاة 
بالاستدلال » فأما قول ابن عباس© : إن رسول الله َه لم يصل في 
الكا تو لقان التق رون .رواية لال ووفك كان رسول اله عل ادخلة ععة 
الكعبة أنه صلى فيها » وقول المثبت أولى من قول النافي«© . 


باب 


التوجه نحو القبلة حيث كان 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بنَ رَجَاء قال ://حدثنا إِسَرَائْيلِ عن 
أبي إسحاق », عن البَرَاء , أن القبّلة لما حولت إلى الكعبة قال : فصلى 
مع النبي عََْهِ رَجُلْه ثم خرج بعدما صَلَّى فَمَرّ على قُومِ من الأنصّار في 
صلاة العصر نحو بيت المقدس . فقال : هو يُشْهد أنه صلى مع رسول الله 
يده نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة . 
فيه من الفقه وجوب قبول أخبار الأحاد . 


(1) في تا: فيه 

(3):. .اعبت الله بن عتاش .بن :غبد الظلت اماه ابن عم سول الله مكلت + كان يقال لها" اين الكارة 
علمه » روى عن النبي عه وعن أبيه وأمه أم الفضل وأخيه الفضل » وخالته ميمونة وأ 
بكر وعمر وعؤان وعلي وألى ذر ء وعنه عبد الله بن عمر وتعْلبَة بن الحكم والمسور بن مخرمة 
وغيرهم » دعا له النبي مله بالحكمة مرتين : وكان أعلم أمة محمد بما أنزل على محمد ) 
وقال عنه النبي عه : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) - توفي سنة 68 ه - تهذيب 
الهذيب 5/ 276 - 279 

(3) أخرج البخاري هذا الحديث كاملا في صحيحه : كتاب الصلاة - باب قول الله تعالى «واتخذوا 
من مقام إبراهم مصلل» 

(4) هو عباد بن بشر يقال زفي بق زعوواءنين عبلكء الاخول الأنصاري اب يكز > شهد ندرا 
والمشاهد كلها » روى عن أنس بن مالك » وقتل يوم العامة - فتح الباري 5 / 90 


وفيه أن ما مضى من صلاتهم نحو بيت المقدس قبل أن يعلموا بنسخها وبناء 
الباقي منها نحو الكعبة صحيح » وهذا أصل في كل أمر مأذون فيه قد جرى 
العمل به » ثم رفع أو لحقه نسخ » فإن الماضي منه » صحيح إلى أن يعلم 
رفعه إن اسه , 

وقد يستدل به في الوكالات ؛ وفيما يتصرف فيه الوكيل من أمر مأذون 
له فيه » ثم/يأتيه الخبر بعزله وقد باع واشترى وقبض وأعطى » فإن ذلك 
كله ماض على الموكل » وقد يبتاع الرجل العقار فيبني فيه ثم يستحق 
بالشفعة . فينتقض في الاآصل ملكه ولا ينقض بناؤٌه » ولا يبطل منه حقه » 
وتتصرف المرأة في الصداق قبل الدخول بها ثم تطلق » فينتقض ملكها في 
النصف » ولا يبطل حقها فيما أحدثت فيه من بناء ونحوه » وفيه حجة لقول 
من أجاز تاخير البيان. عن .وقت مورده فى الخال الزاهنة .إلى الخال الثانية ., 


فال ابزر. ون الل » حدثيا عمرو بن عون قال :. حدثنا هشم ,2 عن 
عهيك » عن أنس قال : قال عمر : وافقتٌ ربي ف ثلاث : قلت يا رسول 
الله لو اتخذنا من مقام إبراهم مصلى فنزلت وَاَْوامرمغام إتراهيم- 
محصة «١‏ واية الحجاب قلت:يا رسول الله » لو أمرت نساءك أت 
يحتجبن فَإنه يُكَلمُهُن البَرّ والفاجر , فنزلت آية الحجاب . واجتمع نساء 
١‏ ابد ذَْ 54 اس و« أاس 4 _- ا 1 د 5 د اقم ) آدى 
النبي 2 ف الغيرة عليه فقلت هن : لكسربة: إركط متي له 


وجاحترآيدظ ” 


قلت : وجه الفائدة في أمر الحجاب » وفي عتاب أزواج النبي عَي باد 


اعلا 
١‏ 95 
8<2-- > 
.4 


(1) سورة البقرة - الاية : 125 
(2) سورة التحريم - الآية : 5 


ظاهر » فآما معنى اتخاذ مقام إبراهم مصلى » فإن وجهه غير بين في بديبته 
وحكمته » غير معقولة من ظاهر صورته . 


عليه نبي الله عز وجل قد أكرمه بخلته » واصطفاه برسالته » واثره لتشييد 
بيته وتطهيره وعمارته . وأمره بدعاء/الناس إلى حجه » وقضاء المناسك التي 
هي أصلارة) مشاعر طاعته ‏ وإِنما بنى البيت ليتخذ قبلة ويصلى إليه » ووجد 
مع ذلك بحضرة البيت هذا الحجر الذي فيه مقامه » واثار قدميه قد ساخحت 
في ذلك الحجر الصلد » فوقع له أنه تذكر من شخصه , واية دالة على نباهة 
قدره » ومثوبة له على كل ما كان من رضى فعله » ولعله قد تصوره مما 
جرت به عادات الملوك الاولين والعظماء من المتقدمين » من مخليد إسم الباني 
في البناء » ونقره//في أحجاره ليبقى بذلك ذكره » ولا يجهل في غابر الأنام 
أمره » فدعت جملة هذه المعاني عمر وما دعاه منها ومن غيرها مما لم يحضرنا 
كرو إل أن هال رسون لد عند ادل ذلك الشيح الل ويه اد 
مقامه » مصلى بين يدي القبلة ليقوم الإمام عندها » فتبين بذلك فضيلته » 
ويبقى عليها سمته » ويجري عليها حكم ولايته » ويدل على وجوب إمامته 


باب 
إذا بدره البزاق فليا خذ 
بطرف ثوبه 
قال أبو عبد الله : حدثنا مالك بن إسماعيل قال : حدثنا زهير قال : 
(1) سورة البقرة - الآية : 124 


(2) سورة النحل - الاية : 123 
١ 3‏ أعل 


حدثنا حُميد . عن أنس» أن البي عله قال : «إِنَّ أحدم إذا قام في 
صلاته فإنَّما يُناجي رَبَّه أَوْرَبّه بينه وبين قبلته فلا يَبْرْقَده في قبلته ولكن 
عن يَسَاره أَوْ ئخت قدمه) ثم أخذ طرف ردائه فبرق فيه ورد بعضه عل 
بعض قال : «ويفعل2) هَكذا) . 


قوله : «ربه بينه وبين قبلته) : معناه أن توجهه إلى القبلة يقضي بالقصد منه 
إلى ربه » فصار في التقدير كان مققصوده بينه وبين قبلته » فامر أن تصان 
تلك الجهة عن البزاق ونحوه من أثفال البدن » وأمر أن يبزق عن يساره 
صيانة لليمين » وقد جاء في بعض الروايات من هذا الحديث : «فلا يبزق 
عن يبمينه فإن/عن يمينه ملكا) » وهذا إذا كان وحده » فإن كان عن يساره 
أحد لم يبزق في واحدة من الجهتين » لكن تحت قدمه أو في ثوبه كا فعل 
النبي عَيلُهِ »وني فعله عَييُمِ دليل على طهارة البراق » وهو إجماع عوام أهل 
العلم » إلا أن الكراني حدثني عن الساجي في «كتاب الاختلاف» أن إبراهم 
النخعي كان يقول : البزاق نجس . 


اع 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن. يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
نافع » عن عبد الله بن عمرءأن رسول الله عَُهِ سَابَقٌ بَيْنَ الخيل التي 
2 ه 9 2 ع م 8 . 5 م اانه 
اضمرت من الحفيّاء وأمدها ثنية الوادع , وسابق بين الخيل التي لم تضمر 
من الثنية إلى مسجد بنى زَرَيق . 


قلت : تضمير الخيل » أن يظاهر عليها بالعلف مدة من الزمان حتى تسمن » 


(1) في الصحيح : فلا ييزقن 107/1 
(2) في الصحيح : أو يفعل 


والامن + الكالة ودر فرق المافة لديل القتيررة قوع انبر لذ" يمه قف الخد 
إلا المرح دون الافتاء والمهارة منها » ونقص في الغاية لما لم تضمر منها 
لقصورها عن شاو ذوات التضمير ليكون عدلا منه بين النوعين » وكل ذلك 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُسَدَّد » حدثنا عبدُ الوّارث , عن أبي التَيّاح , 
عن أنس , أن رسول الله عَيهِ لَمّا أمر ببناء المسجد أرسل إلى ملا مِنْ 
بَنِي النجار فقال : ديا بني النجار ثامئوني بحائطكم» قال أنس : وكان فيه 
قبور المشركين وتحربٌ وفيه//نخل فأمر النبي َه بقبور المشركين فَُبشَت 
ثم بالخرب فسَوَّيَثْ . 


قلت : ملا القوم : رجاهم والرؤساء/ منهم . 

وقوله : «ثامنوني» أي بيعونيه بالشمن » وني ذلك دليل على أن رب السلعة 
وقوله : وخرب . هكذا حدثناه الخيام بكسر الخاء وفتح الراء » والخرب جمع 
الخراب » قال الليث :لغة تمم خرب والواحدة خربة2) 5 قيل كلمة وكلم . 
إلا أن قوله : فامر بالخرب فسويت يدل على أن الصواب فيه وأما الحُب 
مصمومة الخاء جمع خربة . وهي الخروق التي في تلك الارض » إلا أنهم 
يخصون بهذا الإسم كل تقبة مستديرة في جلد كانت أو في ارض أو في 
جدار » وإما أن تكون الرواية الجرف جمع الجرفة وهي جمع الججرف»] قيل 
(01- ضورة الأشال:ت الكية 80:4 

:2( في تا : إضافة غير موجودة في الاصل » وهي "ا يل (او سائر الناس يقولون خرب جمع خربة) 


خرج وخرجة وترس وترسة » وأبين منهما في الصواب إن ساعدته الرواية » 
أن يكون : وفيه حدب جمع الحدبة » وهو الذي يليق بقوله : فسويت » 
وإنما يسوى المكان المحدودب أو موضع من الأرض فيه خروف7» وهزوم 
ونحوها : فآما الخرب فإنما تعمر وتسوى دون أن تصلح وتسوى . 

وق التديك:دليل عل شواق انان فون المشر كين إذا وغيف الداعة إل دللق.. 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة » عن مالك . عن زيد 
بن أُسّلمَ » عن غطاء بن يسار » عن عبد الله بن عباس قال : حسّفت2©7) 
الشضَنُ فَصَلَّى رَسول الله عَييه ثم قال : (أْرِيتُ التَاسَ< فلم أو مَنْظراً 
كاليَوم قط أفظع) . 


قوله : (أفظع) يحتمل وجهين من الكلام : 

أحدهما : أن يكون أفظع بمعنى الفظيع » كأنه قال : لم أر منظرا فظيعا قط 
كاليوم . وهذا كقوطم : الله أكبر بمعنى كبير . 

والوجه الااخر : أن يضمر فيه حرف كانه قال : لم ار أفظع منه » وهذا») 
نا لله لم آرَ كاليوم مَصررع شيخ أضبع 57 , 

4 في تا: خروق 

2( في الصحيح : انخسفت 112/1 

(3) في الصحيح : النار » خلافا لما في النسختين . 

(4) في تا: وهو 

(5) هذا طرف من حديث رواه ابن سعد في الطبقات هكذا : عن قتادة قال : رمى طلحة فأعنق 


باب 
كراهية الصلاة في المقابر 9 


قال أبو عبد الله :/حدثنا مسدد ., قال يحيى : عن عُبيد الله قال : أخبرني 
صّلاتكم وَلِا تتخذوها قبورا) . 


فيه دليل على أن الصلاة لا تجوز في المقابر » وقد يحتمل أن يكون معناهٌ لا 
تجعلوا بيوتكم أو طانا للنوم لا تصلون فيها . فإن النوم أخو الموت » فآما 
من تأوله على النبي عن دفن الموى في البيوت فليس قوله بشيء » وقد دفن 
رسول الله عَيْيُهُ في بيته الذي يسكنه2) أيام حياته . 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال : حدثني مالك . عن 
عبد الله بن دينار . عن عبد الله بن عمر . أن رسول الله عَيْلنهِ قال : 
دلوا على هؤلاء المُعذَّبِين إلا أن تكونوا بَاكين فإن لم تكونوا باكين 
فلا تذخلوا عَليْهم لا يُصبكم ما أصابهم) . 
معنى هذا الكلام أن الداخل//في ديار القوم الذين قد أهلكوا بالمخسف 
الله بكاء » ولم يبعث عليه حزنا » إما شفقة عليهم » وإما خوفا من حلول 


تق :5 5ن اكه 


مثلها به » فهو قامي القلب ., قليل الخشوع » غير مستشعر الخنوف والوجل » 
يقول : فلا يامن إذا كان هذا حاله أن يصيبه ما أصابهم . ' 
المستوطن لا يمكنه أن يكن دهره باكيا ا وقنعي. أن يدحل دورهم 
إلا بهذه الصفة . ففيه المنع من المقام والاستيطان , والله أعلم . 


قال أبو عبد الله : وروي عن ابن عباس ول يذكر إسناده في بناء المساجد 
وعمارتمها أنه قال : لتر خرفتهَا َس رَخرفت المبود والنصارى » معناه 
لترَينَهَا/ وَلتَمَوَهتَهَا . 
والزخرف : الزينة » ويقال : أصل الزخرف الذهب » وإنما زخرفت اليبود 
والنصارى كنائسها وبيعها حين زخرفت الكتب وبدلتها » فضيعوا الدين ‏ 
وعرجوا على الزخارف والتزيين . 


نات 


0 البيع والشراء على المنبر - 
في المسجد 


نف 


قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سفيان » عن 
يحي . عن عمرة . عن عائشة قالت : أننْهَا برِيرَة تسْألّهًا في كََابَتهَا 
فقالت : إن شئت أغطَّيتٌ أهلك وَيَكُونَ الولاء لي . وقال أهلها : إن 
شِئت أغطَيّتها ما بقي؛وقال سفيان مرة : إن شئت اعَقْتَهَا ويكون الوَلاءْ 


لنا فلما جاء رسول الله عَيلثم ذكرت ذلك فقال : «ابتعيهًا00 فَأغْتقيهًا 

فيه 0 بز * :18 4 واضاتر ث ‏ ا هم 7 بابد 56 

فإنما الولاءً لِمَنْ أَغتق» ثم قام رسول الله عَم على النبر فقال : «ما بال 

اقوام يشترطون شرطا©) ليس في كتاب الله . من اشترط شرطا ليس في 

كتاب الله فَلَيْسَ له وإن اشترط مائة شرط) © . 

قلت : في هذا الحديث دليل على جواز بيع المكاتب رضي به أو 

لم يرض »2 عجز عن اداء نجومه«4 أو لم يعجز » أدى بعض نجومه أو 

لم يكن أدى شيئا منها » وذلك إذا كان البيع على سبيل الوفاء من المبتاع 

كا شرك لسن التق غنك الداع و ل لاف أنه لس الضاتحهه الى كاتيد 

وهو ماض في كتابته مؤد لنجومه في أوقاتها » أن يبيعه على أن يبطل كتابته . 

وفيه دليل على جواز بيع الرقبة بشرط العتق » لأن القوم قد تنازعوا الولاء , 

ولايكون الولاء إلا بعد العتق » فدل على أن العتق كان مشروطا في البيع . 

وفي قوله : «(إنما الولاء لمن أعتق» دليل على أن لاولاء لغير المعتق . 

وقوله : «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له) فمعناه أن/ كل شرط 

ليس على ما جاء الكتاب 57) ومعناه بجوازه فهو باطل » وْم يرد أن ما لم 

ينص عليه من الشروط في الكتاب باطل » فإن قوله : «الولاء لمن أعتق) 

الى )60 معصوضا علئه فق كات انلهج لكايهو اقول ردول الله 1 ب ورك 

أوجب الله طاعته في كتابه » فجاز إضافة ذلك إلى الكتاب . 

وفيه دليل على أنه ليس كل شرط يشرط في بيع كان قادحا في أصله ومفسدا 

له » وأن معنى النبي عن بيع وشرط منصرف إلى بعض البيوع » وإلى نوع 

من أنواع الشروط دون بعض » وسيقع تفصيل ذلك وبيانه في غير هذا 

الملوضع من هذا الكتاب [إن شاء الله) . 

(1) في الصحيح هكذا : ابتاعيبا 1 / 117 

2( في الصحيح : شروطا 

(3) ففي الصحيح : مرة 

(4) نجومه . يقال نجم المال تنجيما : إذا أداه نجوما » والنجم من النبات : مالم يكن على ساق 
- مختار الصحاح ص 513 

(5) في تا: في الكتاب 

(6) .من أياء وليس واردا في الأصل وتا 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق بن إبراهم قال : حدثا رَوْحّ ومحمد 
بن جعفر للحن سما ٠‏ عن محمد بن زياد . عن ألي هريرة , عن النبي 
ده قال «إن عفريتا من الجن تقلت عل البارحة أو كَلِمَة نحوها لِيفْطَمَ 
عَلَىّ الصّلاة فَامْكُتَنِي الله منه وأردثُ أن أزبطة إلى سارية من سَوَارِي 
المسجد حتى تُصْبحُوا وتنظرٌوا إِليْهِ كُلكُمْ فَذَكَرتُ قول أخي سليمَان «رب 
اغفزلي وَهَبَ لي ملكا لاينبغي لأحد من بعدي)(1) . 


العفريت : المارد الخبيث من الجن . 

وقوله : «تفلت) معناه تعرض لي فلتة أي فجأة ليغلبي على صلائي . 
وفيه دليل على أن رؤية البشر الجن غير مستحيلة » والجن أجسام لطيفة : 
والجسم وإن لطف فإن دركه غير ممتنع أصلا » و قد رأينا غير واحد من 
0 مر الزهد اح 0 كد ا 
فآما قول الله ا نشتيك فووفيلة 2-0 م (2)فإن ذلك 
حكم المع الأغلي من احوال ر: ني أدم 4 اجام الله بذلك وابتلاهم 
اودر اله رط و لحن حرف لطا نان م ري دولا كر 
أن 5 ى 0 والنادر 3 المصطفين من اكه 0 ذلك » فقمل 
0 دجب فالخل كسر(4) 1 نهم 9 0 


50010 شتورة تين كت الآرة 4 

(2) سورة الأعراف - الآية : 27 
(3) سورة الحجر - الآية: 42 
(4) سورة الحجر - الآية: 40 


عل أوليائه 1 ولا يو جدول (1) السبيل إلهم . وهذا المعنى كانه هو علة 
رؤيتهم إيانا » وعدم رؤيتنا إياهم [والله أعلم . 

وقد روينا عن عمر بن الخطاب » واي أيوب الانصاري » وعن غير واحد 
من الممحابة وكيا ادن وزع احتيي إراهع. لاز خطديننا ين «مارق النقاك 
له وبين يديه » وذلك من دلائل نبوته » ولولا مشاهدتهم إياهم لم تكن تقوم 
له الحجة بمكاتهم عليهم . 


قال أبو عبد الله : حدثنا رَكَريّا بن يحيى قال : حدثنا عبد الله بن نمير 
قال : حدثا هشّام . عن أبيه » عن عائشة قالت : أصيب سَعْلٌ 2) يوم 
الحندق 2 في الأكحل فَصرّبت النبي نه خيّمة في المسجد لَعُودهُ من 
قريب فلم يَرعْهُم وفي المسجد خيمة من بني غفار , إلا الدَّمُ يسيل إل 
فقالوا : يا أَهْلَ الخيمة , ما هذا الدم الذي يأتينا من قِبَلَكُم ؟ فإذا سعد 
يَغْذُو جرحخه دما فمات منها©» . 
قوله : يغذو معناه : يسيل » يقال : غذا الجرح إذ سال قدام سيلانه . 
وقوله : فلم يرعهم إلا الدم » أصله من الرّوْ ع وهو إعظامك الشيء وإكثاره 


(1) كذا في النسختين » ولعله استعمل الرباعي من باب : أوجده الله مطلوبه أي اظفر به - انظر 
مختار الصحاح ص 562 ٍ 1 ٍ 

(2) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد الاشهلي أبو عمر سيد الاوس . شهد 
درا وأهذا والخندق : التي مات بعدها بشهر شهيدا » وقال النبي عَيُ فيه : «اهتز العرش 
لموت سعد) وكان ذلك في السنة الخامسة من الحجرة - تهذيب التهذيب 481/3 

(3) يوم الخندق : الخندق : الوادي » ويوم الخنندق هو يوم الأحزاب وهي المعركة التي جرت 
بين المسلمين وبين اليبود 

(4) . في السحيح : فيها 1 / 119 


فترتاع له » وقد يكون ذلك من خوف يفجآك ./ومن جمال يببرك » ولذلك 
يقال : جمال رائع . والمعنى أنهم بيناهم في حال طمانينة وسكون حتى 
أفزعهم رؤية الدم فارتاعوا له . 


ا 


باب 


الخوخة والممر في المسحد 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد الججعفي قال 0-0 
بن جرير قال : حدثنا أبي قال : معت يعلى بن حكم : عن عِكْرِمَة 

ابن عباس قال خرج رمول الل له في مرضه ادي مات فيه عاميا 
رأسه بخْرقَةٍ فُقَعد على المدبر فَحَيِدَ الله وَأَتتَى عليه ثم قال «إِنّه ليس من 
لاس أذ من عي في نيه وََاله من أب بكر بن أي قحافة» ولو كت 
متخذا خليلا لاتخذبثُ أبا بكر خليلا وَلَكِنْ خلّة الإسلام أفضل سُدُوا عنّى 
كل حؤحة في هذا المسجد غير خوخة ألي بكر . 


قوله : «أمن على في نفسه وماله) : معناه أبذل لنفسه وأعطى لاله » والمن : 
العطاء من غبر استنابة » ومنه قول الله عر وجل قف الدكتأة نامس 
وَآَمْسِية بعئِرحِسَاب وقال : و3 تَفئرتمتتا: 
لتأحذ أكثر ثما أعطيت» ؛ولم يرد بقوله يللد اناس اديس الدع نإ 31 
نسك: الشنيقة رئيس لاخ ها رفير ل آنه عَيّهِ منة » بل له المنة على جميع 
ار" 

وقوله : «لا تخذت أبا بكر خليلا » ولكن خلة الاسلام أفضل») . فإن الذي 
نفاه من الخلة هو الانقطاع إلى محبته والانبتات في حبله » وقد قيل في اشتقاق 
الخليل عن قول يقال : إن الخليل الفقير » كانهم عنوا فقره إلى محبته وشدة 


4 سورة نين حك الآية :9 
(1)2: «ضورة الذةز 2 الآية» م6 
(3) في تا: أمن على من الناس 


حاجته إليها » إلا أن الإسم من الفقر الخلة » ومن الحبة الخُلة [مضمومة 
الخاءع] » وقيل : إنها مشتقة من خلة المرعى : وهي نبات تستحليه الماشية 
/ فتستكثر منه » وقيل :إن الخلة من تخلل المودة القلب » وتمكها منه » وقيل: 
غير هذه وأكثرها واه ضعيف . 

فآما قوله : «ولكن خلة الإسلام أفضل» فإنما أشار بما|إلى أخوة الدين وإلى 
معنى الاختصاص فيها » والخوخة : بويب صغير » وف أمره عَِكُه بسد 
الأبواة الشتارعة إلى المبتيحد غير نباي أل .بكتزز 0م اخخضاض دين لأن 
بكر .برضن ألثه اعلة .: 

وفيه دلالة على أنه قد أفرده في ذلك بآمر لا يشارك فيه » وأولى ما يصرف 
إليه التأويل فيه الخلافة » وقد أكد الدلالة عليها بآمره إياه بالإمامة في الصلاة 
التي لها بني المسجد , ولأجلها يدخل إليه من أبوابه . 

قلت : ولا أعلم دليلا في إثبات القياس والرد على نفاته » أقوى من إجماع 
الصحابة على استخلاف أي بكر » مستدلين في ذلك باستخلاف النبي َه 
إياه في أعظم أمور الدين » وهو الصلاة وإقامته فهها مقام نفسه » فقاسوا عليها 
ساو اهو الدين.. 


قال أبو عبد الله : حدثنا أحمد قال : حدثني ابن وهب قال : أخبرني 
أن كعب بن مالك © تقَاضَى ابنَ أبي حَدْرَدِ 3 ينا له عليه في عهد 


. في تا رضي الله عنه‎ )1١ 

(2) كسوىين ماللق ,واععة عتمررو ان القوج. بون كفي يق تلمة الاتضاري الجلس: أبو عند الله 
روى عن النبي عَدُهِ وعن أسيد بن حضير » وعنه أولاده عبد الله وعبيد الله ومحمد وابن 
عباس وجابر وسواهم . توفي سنة 51 ه - تهذيب الهذيب 440/8 و4419 

(3) أبو حدرد الأسلمي المدني امه عبد الله أو عبيد بن عمير بن ألي سلام بن هوازن » روى 
عن السك اخاديك. 6.وتوق سعة عدي وسعيق -اعرديب التبدييد 6912681712 


رسول الله عه في المسجد , فازْتفعَث أصْوَائّهما حَتَى سَمِعَهَا رسول الله 
يده وهو في بيته » فخرج إليهما حتى كَشَف سِجُْف حُجْرتِهِ وََادَى 
«يَاكغبُ» قال : لَبَيِكَ يَارَسُولَ الله . فأشار بيده أن ضّعْ الشطرٌ من دَيُنِكَ 
قال كعب : قد فعلت يا رسول الله » قال رسول الله عَيُه : «قم فاقضه») . 


فيه من الفقه أن ما يدور بين المتخاصمين من كلام غليظ وشغب وتشاجر 
في طلب الحق » فانه متجاو ز/ عنه » وأن للإمام والحا م أن يراود الخصمين 
على المصالحة » ”ا له أن يحكم فيفصل الحكم بينهما . 

وفيه أنه لما تبين مبلغ ما وقع الصلح عليه أمره بتعجيله له » وهذا النوع من 
الصلح حط وهضم من الحق » فلا يفسد الصلح إن تاخر أداؤه عن مقام 
الصلح . فَآمّا ما كان على سبيل البيع والتفويض من حق في ذمته فلا يجوز 
تاخير القبض عن موطن الصلح . لانه يكون حيئئذ كلا بكالىء » ودينا 
بدين . 

وفيه أنبما قد تراجعا القول في المسجد نزاعا وخصاما فلم يعنفهما النبي َه 
على ما ذكر في هذا الخبر » وقد رويت الكراهة في ذلك في غير هذا الخبر , 
ونبى عن [رفع]21» الصوت في المساجد » وعن إنشاد الشعر » وطلب 
الضوال » والصفق في البيوع » وهي كلها مذكورة في أخبار مشهورة . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة » عن مالك » عن ابن 
شهاب . عن عَبّاد بن تمم , عن عمه2), أنه رأى رسول الله ءيلم 
مستلقيا في المسجد واضعاً إخدى رجليه على الأخرى . 


(1) من تاء ولعله الصواب » خلافا لما جاء في الأصل (رجع) 
6 هو عبد الله بن زيد بن عاصم الصحابي المدني المازني » شهد أحدا وما بعدها من المشاهد . 
وشارك في قتل مسيلمة الكذاب » وقتل يوم الحرة بالمدينة سئة 63 ه - الكرماني 2 / 174 


ففيه بيان جواز هذا الفعل » ودلالة أن خبر النبي10) عنه إما مسنوخ » وإما 
أن تكون علة النبي عنه أن تبدو عورة الفاعل لذلك » فإن الإزار ربما ضاق » 
فإذا شال لابسه إحدى رجليه فوق الاخحرى بقيت هناك فرجة تظهر منها 
عورة(2). 

وفيه دليل على جواز الاتكاء في المسجد ؛ والاضطجاع ؛ وأنواع الاستراحة »ع 
والاتداع فيه لجوازها في المنازل والبيوت », غير الانبطاح والوقوع على الوجه 
النبي عنه . فإن النبي عَيدُهُ قد :بى عنه وقال : (إنها ضجعة يبغضها 


الله) (3) . 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن شمَيل قال : 
حدثنا ابن عون , عن ابن سيرين , عن أي هريرة رضي الله عنه 
/ قال : صَلَّى با رَسُولُ اكه إخدى صلائي العَشِي قال : فَصَلّى 
نا رَكْعتيْنِ ثم سَلَمَ فَقَامَ إلى حشبَةٍ مَعْرُوصّة فِي المَسْجِدٍ فَائَكاً 


(1) حديث النّهْي هذا ورد في صحيح مسلم ونصه : عن جابر أن رسول الله ميك نمى عن 
اشتّال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى » وهو 
مستلق على ظهره - كتاب اللباس والزينة - باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى 
الرعئلين: عل الجر 161/3 

(2) في تا: عورته 

: الحديث بتامه في مسند الإمام أحمد 5 / 426 : عن يعيش بن طهقة الغفاري » عن أبيه قال‎ 3١ 
ضفت رسول الله عَيه فيمن تضيفه من المساكين فخرج رسول الله مُه في الليل يتعاهد‎ 
ضيفه فراني منبطحا على بطني ف ركضني برجله وقال : «لا تضطجع هذه الضجعة فإنها ضجعة‎ 
يبغضها الله عز وجل)‎ 
وروى الإمام أحمد أحاديث أخرى في الموضوع منها أن «هذه ضجعة أهل النار) - «وأن هذه‎ 
ضجعة يكرهها الله عز وجل) و «أن هذه ضجعة ما يحبها الله عز وجل» و «هذه أبغض الرقدة‎ 
إلى الله عز وجل» وفي مجمع الزوائد للهيئمي : أن رجال مسند أحمد من الأحاديث المذكورة‎ 
101/8 بعضها من رجال الصحيح . وبعضها رجال ثقات - مجع الزوائد‎ 


عَلَيْهَا كأنّه عَصْبَانَ وَوَضَّعَْ يَدَهُ البُمنَى عَلَى اليُسْرَى وَشْبِّكَ بين 


في يَديهِ طُولٌ يقال له : ذُو اليّدَيْن » قَالَ : يَارَسُولَ الله عله 


كبر وَسَجَدَ مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبّر وقال : لبت 


ترعان النالن. هم اللايق يقيلوك اق الآمر سرعة #نوزغنا أراة بره وام الداسن 
وفي الحديث دليل على أن من قال ناسيا : لم أفعل كذا وكان قد فعله أنه 
: 1 5 ا صابل ّ 9 7 

غير اقفوم وقول شوك لله له ل أو ل تقصرع يمن ارين : 
أحدهما : حكم في الدين وهو قوله : الم تقصر) عصمه الله عز وجل من 
الغلط فيه لثلا يعرض في أمر الدين إشكال . 

ولحي 52 هن انل اليه وتان مرق اق او ل كنكل قي 
معصوم عما يدفع إليه البشر من الخطا والنسيان . وفي حكم الدين أن الإثم 


فائشت«2) , 
وفيه من الفقه أن من تكلم ناسيا في صلاته لم تفسد صلاته » وكلام رسول 
الله عَفْيله في هذه الصلاة إنما جرى منه وعنده في نفسه أنه قد أ صلاته » 


فتكلم عل أنه خارج من الصلاة وسبيله سبيل الناس لاا فرق بينهما . 


. 5 1 مه 1 : بق ع- 
)01( غمران نرق ,حتصين: الدراعى أبو تكد + أمللع .عام تحير + رو عن البق عله بعاثة :وتمانين 
حديئا » بعئه عمر إلى البصرة ليفقه الناس + وكان قاضيا بها » مات سنة 52 ه - الكرماني 
3 / 223 
(2) ونص الحديث فيما رواه ابن ماجه أن رسول الله عله قال : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطا 
والنسيان وما استكرهوا عليه) - كتاب الطلاق - باب طلاق المكره والنابي 1 / 659 


وأما ذو اليدين «1) ومراجعته النبي 0 فأمره اول عل هذا المعنى 
ان الزمان كان زمان نسخ وتبديل » وزيادة في الصلاة ونقصان »2 
فجرى منه الكلام في حال موهوم فيها أنه خارج من الصلاة » لامكان وقوع 
وأما كلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومن معهما من القوم » فإنه من 
حيث كان واجبا عليهم إجابة النبي عَم إذا دعاهم , لقوله تعالى : !سَصيبو| 
للووللزسولاء اء فاك إمافيكه ١‏ لم يقدح ذلك في صلاتهم ولم 
يفسدها عليهم » وقد روي عن رسول الله عَيُْهُ أنه مر على أبي سعيد 
بن المعلى وهو يصل . فدعاه فلم يحجبه » ثم اعتذر إليه وقال : كنت ني 
الصلاة » فقال له( : ألم تسمع الله يقول «استجبوا لله وللرسول إذا 
دعام لما يحييكم» فدل على أن الكلام إذا كان استجابة لرسول الله َه 
غير مفسد لحا . وأنه ليس من نوع الكلام المنسوخ في الصلاة » وقد زعم 
قوم أن هذا إنما كان قبل نسخ الكلام في الصلاة » وهذا القول غلط , لآن 
هذا الحديق ماحز الإسلاع +.وقك.رواه..غمران بن. نحسين: أيضا: كذلك . 
وفي تسمية النبي عَيِيدهِ الرجل ذا اليدين دليل [على] جواز التلقيب الذي سبيله 
| التعريف .دون القول المكروه الذي يجري مجرى الشين والتبجين » وقد روى 
أفن أن الى 22 كانه فول لفن زياذا «الأققن )4 بويقيه أذ كرون 
المعنى ف ذلك الكنية 212061 عل حسن الاستاع وجوده الوعي للقول : 
وفي الحديث 7 دليل على أنه إذا سها في صلاة واحدة مرات أجزأته عن 
ميعها متجدتان + ودلك أن الب 252 سها عن الركفنين وتكلم نانييا + 
(1) هو الخرباق ولقب بذي اليدين لأنه كان في يده طول 

(2): .شوزة الأفال. كدالاية 54:1 

(3) أخرجه الامام البخاري في صخيحه - كتاب التفسير 

(4) في تنا : قال له عل 

59) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك 3 /117 


(6) في تا : التنبيه له 
(7) ففي تا: وفي ذلك 


م تعر كن اس د لم يما 

وفي تشبيكه عَُه بين أصابعه في المسجد , دليل [على] أن خبرد0 كعب 
بن عجرة8©) » في بيه الخارج إلى الصلاة عن التشبيك , إنما هو على ما 
قد تأولناه من الاختباء بتشبيك3) الأصابع » الجالب للنوم الذي ينقض عليه 
طهره:» , وإن كان على غير ذلك فهو مباح غير محظور [والله أعلم) . 


باب 
المساحد التي على طرق المدينة والمواضع 
ال ل 


قال أبو عبد الله : حدثنا إبراهم بن المنذر قال : حدثنا أنسُ بن عياض 
قال : حدثنا موسى بن عَقبَّة » عن تافع . عن ابن عُمّر في ذكر مواضع 
صلى فيها رسول الله َينُهِ ونزها في أَسْفَارِهِ وَمَعَازِيه قال : كان يُعَرَس 
بالبطحاء التي على شفِيرٍ الوادي الشرقي حتى يُطْبحَ وكان ثم ليج في 
تطبه كنب 57 يصلى ثم فدَحَا السيل 6) فيه إلى البطحاء حتى دَفُن ذلك المكان , 
وأن ابن عمر كان يُصَلَى إلى العرق الذي عند مُنْصرّف الرؤْحاء وذلك 
العرق انتبى طرفه على حافة الطريق , قال عبد الله : وكان النبي م 
ينزل تحت سَرْحَةٍ ضخمة دون الرْوَيكئة عن يمين الطريق في مكان بطح 


1 ق:15:: حدييت 

(2) كعب بن عجرة الأنصاري المدني أبو محمد » روى عن النبي عَُهِ وعن عمر وبلال » وعنه 
بنوه وابن عباس وجابر محمد بن سيرين وسواهم » شهد المشاهد » ونزلت فيه بالحديبية 
الرخصة في لق رأس حرم والفدية - توفي سنة 51 أو 52 ه - تهذيب التهبذيب 8/ 435 
و 436 

(3) وحديث النبي عن التشبيك رواه غير واحد وفي مقدمتهم الإمام أحمد في مسنده ونصه : عن 
كعسزق عجرة قال + «وخل على . وسول الل 202 المبنحد :وهف للكت بين أضابغن .لقال 
لي : ياكعب إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين اصابعك فانت في صلاة ما انتظرت الصلاة) 
- انظر المسند 4/ 243 و 244 

(4) في تا: طهوره 

124 /1 في الصحيح : إضافة هكذا : كثبٌ كان رسول الله عله‎ )5١ 

(6) من الصحيح . خلافا للأصل ففيه (السبيل) ولما في تا 


سهل قال : وصلى في طرف تلعَة مِنْ وَرَاء العزْج وأنت ذاهب إلى مَطبَةٍ 
عند ذلك المسجد قَبْرَان أو ثلاثة على القبور رَضّْم من حجارة عن بمين 
الطريق عند سَلِمَاتِ الطريق قال : ونزل عند سَرّحَاتٍ / في مَسِيلٍ دُون 
هَرشى 20 ذلك المسيل لاصقٌ بكرّاع هَرَشَى بينه وبين الطريق قريبٌ من 
عَلَوَةِ » وفيه أن النبي َه استقبل فرصتي الجبل الذي بينه وبين الجبل 
الطويل نحو الكعبة . 


التعريس : نزول استراحة لغير إقامة » ويكون ذلك في الأكثر من آخر الليل 
ينزلون فينامون نومة خفيفة ثم يرتحلون . وشفير الوادي : حرفه وكذلك 
شفره . 

والخليج : واد له عمق ينشق من اخر أعظم منه . 

والكثب : جمع الكثيب . وهو ما غلظ وارتفع عن وجه الأرض . 
وقوله : فدحا السيل فيه بالبطحاء » أي سَوَاهُ بما حمل من البطحاء . 
والبطحاء : حجارة ورمل » والعرق : جبيل صغير . والسّوحة : شجرة 
والسرح : نوع من الشجر له مر . والرويئة : اسم موضع . والبطح : 
الواسع . والتلعة : مسيل الماء من فوق إلى أسفل » والهَضْبّة : فوق الكثيب 
في الارتفاع ودون الجبل . والرضم : حجّارة كبار واحدتها رَضمة . 
والسلمات : جمع سّلمة وهي شجرة ورقها القرظ الذي يدبغ به الادم . 
وهرشى : 0 معروفة وكراعها اج مني وود انيعي و الحاو 
قدر رمية . وفْرَضّة الجبل : مدخل الطريق إليه . وأصل الفرضة ماخوذ من 


0 هَرْشَى : بفبْح, المهاء وسكون الراء وإععجام الشين وبالقصر , ثنية معروفة في طريق مكة قريبة 
من الححفة يرى منها البحر - الكرماني 4 / 148 


باب 
الصلاة إلى الراحلة والبعير 
والشجر والرزحل 


قال أبو عبد الله : حدثني0) محمد بن ألي بكر المُقدّمي قال : حدثنا 
مُعْكَمر » عن عُبيد الله » عن نافع , عن ابن عُمر , عن النبي عَيه أنه كان 
يُعَرَضُ َاجِلتَه فَيْصَلي إليها قلت : أَفَرَأيْت إِذَا هَبِّتِ الرّكاب ؟ قال : كان 
يأخذ الرّجْل فيَعَدّله (قَيْصلي إِلَى آخرته] . 
قوله : إذا هبت الركاب معناه// إذا هاجت ». يقال : هب الفحل هبيبا : 
إذا اهتاج / يريد أن الإبل إذا هاجت لم تهدأ ولم تقر فتفسد على المصلي 
إليها صلاته . 
وقوله : فيعدله أي يقيمه تلقاء وجهه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عُثُمان بن ألي شيْبّة قال : حدثنا جَرير » عن 


مُنصور 2 عن إبراهم , عن الأسود », عن عَائْشة قالت : لقد رايتبي 
مُضنطجعة على السرير فيجىءٌ النبي عَه فيتوسط السرير فيصلى . فَاكرَهُ 
ا ا م2 1 َ ري ا 

ان اسنحه فالسّل من قبل رجلي السرير حَتى انسل من لحافي . 


)0( في تا : حدثنا وهو ما في الصحيح 128/1 


يعترض الر كب والمسافرين فيجيء عن مياسرهم<1) ويجوز إلى ميامنهم . 


قال ابوعيد الله : حدثنا ادم بن أبي إياس قال : حدنشا سليمان بن المغيرة 
قال : حدثنا حُمَيْدُ بن هلال العَدَوي قال : حدثنا أبو صالح السمان . عن 
أبي سعيد الخُذري قال : سمعت البي عَيِلهُ يقول : «إذا صَلَى أحَدُكم إِلَى 
شيء يَسْثْرُه من النّاس فَأرَادَ أَحَدٌ أن يَجْتَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَليَدْفْعْهُ » فإن أَبَى 
فليقاتلهُ فانما هُرَ شيّطان) . 
معنى هذا الكلام أن الشيطان هو الذي يحمله على ذلك ويحركه عليه . ومعنى 
المقاتلة هاهنا : الدفع العنيف » وقد يجوز أيضا أن يكون أراد بالشيطان المار 
بين يليه [نفسة]«2) 2 ذَنك أن الشيطان هو اماق الخبيث 0 الجن 
والإنش ., 
قلت : وهذا إنما يكون لمن كانت صلاته إلى سترة دون من صلى إلى غير 
سترة . 


باب 
إذا حمل جارية صغيرة على 
عنقه في الصلاة 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا ما 
عامر بن عبد الله بن الزبير » عن عمرو بن سليم الرَرّقي , عن أي قتادة 


١ 
ع‎ 


(1) في تا: عن ميامنهم ويجوز إلى مياسرهم 
(2) من تا: خلافا للأصل الذي ورد فيه:(تفسير) 


ست رَسول الله و فاذا سجَد وضعها وإذا قام حَمَلهًا . 


فيه من الفقه أن من صلى وهو حامل على ظهره أو عاتقه كارة() أو نحوها 
م تبطل صلاته بحملها » مالم يحتج لإمساكه إلى عمل كثير » أو التزام له 
ببعض اعضائه داكم . 

وفيه دليل على أن لمس ذوات امحارم لا ينقض الوضوء . قلت : ويشبه أن 
يكون النبي عَم لا يتعمد حمل هذه الصبية ووضعها في كل خفض ورفع 
من ركعات الصلاة » لأن ذلك يشغله عن صلاته وعن لزوم الخشوع فيها » 
نما هو أن الصبية قد كانت ألفته وأنست بقربه » وكان النبي عَيُه أرحم 
الناس بالذوية:» ناذا شد 202 محارت التدلقيف بأ طز افع و العرومقه. ترشن 
عيُه] من سجوده ويخلها وشأنها . فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع 
فيرسلها إلى الارض » حتى إذا سجد واراد النبوض عادت الصبية إلى مثل 
ذلك » هذا وجهه عندي ومعناه والله أعلم . 


(1). الكارة : ما يحمل على الظهر من الثياب 


كناب موافيت الصلاة 


: قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : قرأت على مالك , 
عن ابن شِهَاب . عن عُرُوة » عن عائشة , أن رسول الله عدم كان يُصَلي 
العَصر// والشّمْسُ في حُجْرَتهَا قبل أن تظهر . 

تريد قبل أن تصعد من قاعة الدار إلى شعف الجدر وأعالي الحيطان » يقال : 
ظهرت فوق السطح إذا علوته » ومنه قول الله تعالى : وَتعارج تلبيّا 
يككْقَرُورَ 10 وقد روي من وجه اخر : قبل أن يظهر الفىء عليها2» . 


باب 


الإبراد بالظهر في شدة الخر 


قال أبو عبد الله : حدثنا أيُوبُ بن سلَيْمَانَ قال : حدثني أبو بكر . 
ع 5 5 0 5 ب انك 

/ عن أي هريرة » ونافع » عن ابن عمر أنهما حدثا عن رسول الله عله 
أنه قال : (إذا اشْتَدّ الحر فَابْرِدُوا عَنٍ الصلاة) فإن شِدَّة الحر من 
فيح جَهَنم) . 
معنى الإبراد : انكسار شدة حر الظهيرة » وذلك أن فتور حرها بالإضافة 
إلى وهج الماجرة برد » وليس ذلك بان يوؤْخر إلى احد بردي النهار وهو 
(1) سورة الزخرف : الآية : 33 
(2) © أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب مواقيت الصلاة - باب وقت العصر عن عائشة : 


أن رسول الله عَم صلى العصر والشمس في حُجْرَتِهَا لم يظهر الفىء في حجرتما . 
(3) في الصحيح : بالصلاة 1 / 135 


وفيح جهنم : شدة استعارها » وأصله في الكلام السعة والانتشار » وكانت 
العرب تقول في غاراتها : فيحي فياح17) . وقد روي (أن لجهنم نفسين في 
الشتاء . ونفسا في الصيف»)2) , وكان أحمد بن حنبل يذهب إلى الإبراد في 
الصيف » وكان الشافعي يرى التعجيل إذا صلى وحده . فإن كان إمام 
جماعة ينتابه الناس من بعد أبرد . 


ومعنى قوله : «أبردوا عن الصلاة») : ا رو عنها مبردين . 


باب 


المنبال » عن أي بَرَرّة:2 كان النبي عَيهِ يُصَلَي العصرٌ وَأَحَدُئا يَذْهَبُ إلى 
أفصى المَديئة وَيَرْجِعْ والشّمْسٌ حَيّه . 
حياة الشمس : بقاء حرها لم يفتر » ونقاء لونها م يتغير . 
قال أبو عبد الله : حدثنا أبو التَّعْمَان قال : حدثنا حمّاد وهو ابن زيد , 
ره 5 1 َ 5 الل 
عن عَمْرو بن ديتار » وعن جابر بن زيد , عن ابن عبّاس , أن البي ميكل 


(1) فيحي فياح : كناية عن استعار نار الحرب وشدة أوارها . 

(2) في تا: وقد رُوِيّ أن لجهنم نفسين : نفس في الشتاء ونفس في الصيف . هذا طرف من 
عديك ريه البخاري في الصحيح - كتاب مواقيت الصلاة - باب الابراد بالظهر في شدة 
الحر » هكذا عن ألي هريرة » عن النبي عَيُهِ قال : «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة 
الحر من فيح جهنم واشتكت النار إلى ربها فقالت : يارب أكل بعضي بعضا فآذن ها بنفسين : 
نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر » وأشد ما تجدون من الزمهرير) 
15/1 

(3) أبو ورةاتعدلة رون عبية سلجي صاحب النبي عَييه ٠‏ رَوَى عن النبي عَيُهُ وعن ألي بكر , 
وعنه ابن المغيرة وأبو المهال وأبو العالية الرياحي واخرون قال : غزوت مع النبي ع سبع 
غزه اند هتقان وار هه الدوتوان توغرا يحل ذلك يان “كان البضسارا «٠‏ عابت عاا.وين. الستفق 


- 
او السبعين هجرية - تبذيب التهذيب 10 / 446 - 447 


صَلَّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظّهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب : 
لعلّه في ليلة مطيرة قال : عَسَى . 


الجمع بين الصلاتين لا يكون إلا لعذر . ولذلك رخص فيه للمسافرين!) 
من أجل مشقة السفر » فلما وجد الجمع في الحضر طلبوا له وجه العذر . 
وكان الذي وقع لهم من ذلك المطر لأنه أذى . وفيه مشقة على المصلي// 
زا" كلن. عور السحه هرة عه اشرق يه عونك زرو هذا الي اع 
فح «طريق غلك و فال بهايك: 1 ري للق د لكر 

والشرط فيه عند الشافعي أن يكون ابتداؤه الصلاة الأولى والمطر قائم : 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
نافع » عن عبد الله بن عمر . أن رسول الله عدم قال : ١‏ الذي تفوته 
صلاة العصر فكانها:ة) وُترّ أهله وماله) . 


قوله : «وتر) يعني نقص » ومنه و تعالى : لم طلخم 4 أي 
م ينقصكم » وقيل معناه : سلب أهله وماله فبقي وترا ليس له أهل ولا 
فال + تقول > افليخدر أن تفوته هده الضياقة + :و ليكرة ذلك كرافية 5 لان 
لت أهلة: وواله:. 


(1) في تا: للمسافر 

(2) ونص الحديث "م جاء في الموط! - كتاب قصر الصلاة في السفر - باب الجمع بين الصلاتين 
في الحضر والسفر : عن ابن عباس أنه قال : صلى رسول الله مُه الظهر والعصر جميعا 
والمكرت والعطاء يعاق غير عوا فول سر قال مالك راي ذللفة 6ق عط 1/17 181 

(3) في الصحيح : كأنما 118/1 

(4) سورة محمد - الاية: 35 

(5) في تا: كراهته 


قال أبو عبد الله : حدثنا الحَُمَيّدِي قال : حدثنا مَروان بن مُعَاوية قال : 
قال حدثنا إسماعيل , عن قيْس . عن جرير قال : كنا عند<2 النبي عه 
فقال : «إنكم سَتَروؤن رَبَكُم 5 ترون هذا القمَرَ لا نُضّامون في رؤيته , 
فإن استطعم أن لا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع التّمس وَقبل غروبا 
فافعلوا ٠‏ نم قرأ وَصَح ريح فيص ويم السَميروَفيل 
الكروب2. 
|| قوله : لا تضامون » يروى على وجهين : ٍ 
احدثهها ٠:‏ تضامون مفتو حة التاء مشددة امم ( واصلها تتضامون فحدفت 
إحدى التاءين أى لا يضام بعضكم بعضا » 6 يفعله الناس في طلب الشيء 
الخفي الذي لا يسهل دركه » فيتزلحمون عند ذلك ينظرون إلى جهته [يضام 
بعضهم بعضا] » يريد انكم ترون ربكم وكل واحد منكم وادع في مكانه 
لا تار عه رؤيته فال , 
والوجه الآخر : لا تضامون من الضم , أي لا يضم بعضكم بعضا في 
رؤيته . 
وقوله عقب ذلك : «فإن استطعم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها فافعلوا» يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها با محافظة على هاتين 
كسائر الصلوات في محل الفرضية » كاختصاصهما بلقب التوسط بين 
في وضع الحساب . وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله:هعككوا عر 0 
)1١‏ في الصحيح : كنا مع 1 / 138 


(2) سورة قى - الاية : 39 
39 من نا ء سخحلافا للأصل الذي ورد فيه هكذا : وقوع 


الوووالذ لوك الوتبج! 0١‏ وفي تعيين هذه الصلاة » فيروى عن علي 
أجمعين » أنها صلاة العصر » وقد روى عبيدة السلماني عن علي أنه قال : 
كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله عَرتُهِ يوم الأحزاب2©) يقول : 
«شَعَلوئا عن صلاةٍ الوْسْطى صلاةٍ العَصر ملا الله قَبُورَهُمُ وَأَجْوَافَهُمْ 
نَارَااا» وروي عن أي مومى الأشعري » وابن عباس » وجابر بن عبد الله 
رضي الله عنهم©) انهم قالوا : هي صلاة الفجر » وهو قول عطاء وغيره من 
المكيين » وإليه مال مالك والشافعي » واحتجوا لذلك بقوله تعالى: وَفُومُوا_ 
فيب د فلما لم يكن صلاة مكتوبة من الصلوات الخمس فيها قنوت 
غير الصبح » علم بذلك أنها هي دون غيرها » ولأنبا صلاة تصلى في سواد 
كن الل وماك كن اا فاضا رح كا ل ون تتبن وتران ودار امكفاو غيل 
للك أيضنا بقوله: وَفوء أرال يران فزءارالقوركا رمنهى] (6) فخصه 
قد مجمعان بعرفة » وفي السفر © وال مغرب / والعشاء نجمعان بالمزدلفة وفي 
السفر ذلك » وصلاة الفجر لا مجمع إلى صلاة » ولا تضم إليبا صلاة » فهي 
وقد روي أيضا عن زيد بن ثابت » ويروى أيضا عن أسامة فق ازيل ايها 
قالا : هي صلاة الظهر . لأن رسول الله عََيدُهُ يصلى الظهر بالهجير » فلا 
يكون وراءه إلا الصف والصفان » فيكون الناس في قائلتهم وتجارتهم » فنزلت 
هاف ل زة تحريضا لهم على هذه الصلاة . 

وقل ة 4ن قبيصة بوك 55 نيه ,: اها صلاة المغرضهة 0 واحتجوا لها بانها 


238 : سورة البقرة - الآية‎ )1(١ 

(2) يوم الأحزاب : هو يوم الخندق وهي معركة حاسمة جرت بين المسلمين والمبود وكان الظفر 
فيها للمسلمين 

(3) أخرجه الإمام البخاري في - كتاب الجهاد - باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة - 
وفي كتاب المغازي - باب غزوة الخندق » والإمام مسلم في المساجد . والترمذي في التفسير » 
والنساني في الصلاة » وابن ماجه في الصلاة أيضا ء والإمام أحمد في مسنده . 

(4) في تا: رضوان الله عليهم 

(5) سورة البقرة - الاية : 238 

(6) سورة الإسراء - الآية : 78 


ليست بأقل الصلوات ولا بأكثرها » ولا تقصر في السفر » وأن رسول الله 
يِه لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها , كأن القائل به ذهب في الوسطى 
إلى التوسط الذي يكون عدلا بين الآمرين » وفضل القولين الآولين على 
القولين الاخرين بين » وإن كان الصحيح من جملتها هو القول الأول » لصحة 


5 ا صابل : ب 
الرواية عن رسول الله جلك بورهو حديث على رضى الله عنه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا حفص بن عمر قال : حدثنا هشام » عن 
قتادة.// عن أي العالية » عن ابن عباس قال : شَّهد عندي رجال مَرْضِيُون 
وَأَرْضَاهُم عِنْدِي عُمَرُ , أن انبي عه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى 
نُشرق الشمس . وبعد العصر حتى تغرب«2) . 


قوله : شهد عندي رجال مرضيون » معناه أعلموني وبينوا لي » ولى يرد به 
إقامة الشهادة التى يتحملها الناس ويقيمونها عند الحكام » وقال علماء أهل 
التفسير في قوله تعالى: مُه الله أنه, ل إل( لدهوّه أي أعلم خلقه 
وبين لهم . 

وقوله : حتى تشرق الشمس »؛ معناه حتى تطلع » يقال شرافتة: الشمس 
تشرق شروقا إذا طلعت » / وأشرقت إشراقا إذا أضاءت » وهذه في الصلوات 
التي ينشئها المصلى من غير سبب يوجبها دون ماله سبب منها » وقد وقع 
شرح ذلك وبيانه في غير هذا الموضع من هذا الكتاب . 


(1) هذا الحديث ذكر في الصحيح بعد الأحاديث المشروحة بعده عند الخطالي بأربعة وعشرين 
حديثا 1 / 148 
(2) سورة ال عمران - الآية : 18 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو نُعَم قال : حدثنا شيبَان » عن يحيى » عن 
أي سلمة , عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْلنَهِ : «إذا أدرك أحدّك 
سّجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الثّمس فليم صلاته » وإذا أدرك 
سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليم صلاته) . 
معنى السجدة في هذا الحديث : الركعة بر كوعها وسجودها ء والصلاة قد 
0 ا ِ رة ©د3 0 7 
تسمى سجودا "| ميت ركوعا كقوله : وَرَالتإقاسكة له «ه اي 
صل ف وثره واكغول / مَعالريكعبز د , يريد المصلين » والركعة إنما 
يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجلة . 
وفيه بيان أن طلوع الشمس على من قد صلى من الفجر ركعة » لا يقطع 
عليه صلاته كا قال من فرق ذلك بين غروب الشمس من أجل أن غروبها 
يوجب [عليه]«) الصلاة » وبين طلوعها من أجل أن طلوعها يحرم عليه 
قال أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثني إبراه 0( 
هو ابن سعد . عن ابن شهاب . عن سالم بن عبد الله » عن أبيه أخبره , 
أنه سمع رسول الله عَيْيلهِ يقول : «إنما بقاؤم فيما سلف قبلكم من الأنم 
ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ., أوني أهل التوراة التوراة فعملوا 
حتى إذا انتصف التّهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطاثم أوتي أهل الإنجيل 
فعلموا إلى صلاة العصر . ثم عجزوا فأعطوا قيراطا ثم أوتينا القرآن فعملنا 
٠ - .. 4 ٠‏ ع 
إلى غروب الشمس فاعطينا قيراطين / قيراطين فقال أهل الكتاب 4 : أي 
1): سورة الأنسان:ت الآية 26 
(2): تغورة البقرة 2 الآية 4 و4 


(3) هذا من تاء وفي الأصل (عليم) وهو لا يتفق مع السياق 
(4) في الصحيح : الكتابين 1 / 139 


ربنا أعطيت هؤْلاء قبراطين قبراطين وأعطيتا قبراطا قبراطا وحن كنا أكثر 
ظ قا 1" 5 1 ثأأاد ١‏ 1 2 ة : ش 
يد ال لله تعالى:» : هل ظلمتكم من أجرمٌ من شيء ؟ قالوا : لا 
قال : فهو فضي اوتيه من اشاء) . 


يروى 22 هذا الحديث على وجوه مختلفة في توقيت العمل من النهار وتقدير 
ار ندل فحوى الكلام من هذه القصة في هذه الرواية على أن مبلغ 
الع للهيود لعمل النبار كله قيراطان » وأجرة النصارى للنصف الباقي من 
النبار إلى الليل قيراطان » فلو تموا للعمل(3) إلى اخر النهار لاستحقوا تمام 
الأجرة وأخذوا قبراطين قيراطين , إلا أنهم انخذلوا عن العمل ول يفوا بم 
ضمنوه » فلم يصيبوا إلا قبراطين خص كل فريق منهم من الأجرة» وهو 
قيراط . ثم إنهم لا رأوا المسلمين وقد استوفوا قدر أجرة الفريقين معا 
حاسدهم فقالوا : نحن أكثر عملا وأقل أجرا » فقيل هم : هل ظلمتكم من 
|/ أجرك من شيء ؟ ولو لم تكن صورة الآمر على هذا لم يصح هذا الكلام ‏ 
وقد روى أبو عبد الله هذه القصة من طريق أبي مومسى الأشعري . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو كريب . حدثنا أبو أسامة » عن بريد , 
عن أبي بردة .» عن أبي مومى , عن النبي عَيهُ : «مثل المسلمين واليبود 
والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى 
نصف النبار فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك فاستا جر أجيرين 5) وقال : 
أكملوا بقية يومكم ولكم الذي فرطم فعملوا حتى إذا كان حين 
صلاة العصر فقالوا : أذّمار) عملنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم 
حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين» . 


وقد ) رواه أيوب . عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله 


(1) في تا: عز وجل », وفي الصحيح : قال الله 1 / 139 
22 في تا : قلت يروى 

(3) في تا: العمل 

45 فى ا« الجر 

140/1 في تا : اخرين » وهو ما في الصحيح‎ )5١ 
في 1 لصحيح : شرطت : خلافا لا فٍِ النسختين‎ )6( 
في الصحيح : لك‎ )7( 

(8) في تا: (قلت) وقد رواه 


لَه / : «إنا منلكم ومثل أهل الكتاب من قبلكم مثل رجل استأجر أجراء 
فقال : من يعمل من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط ؟ ألا فعملت 
الييود ثم قال : من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط 
قيراط , ألا فعملت النصارى ثم قال :من يعمل من صلاة العصر إلى 
مُعْيْرِبَانِ الشمس على قيراطين قيراطين , ألا فعملتم أنتم قال : فغضب اليبود 
والنصارى وقالوا : مالنا أكثر عملا وأقل عطاء ؟ فقال : هل ظلمتكم من 
حقكم شيئا ؟ قالوا : لا. قال : فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء . 
وهذاده في الظاهر خلاف ما تقدم لأن في هذا قطع الأجرة لكل فريق منهم 
قبراطا قيراطا » وتوقيت العمل عليبم زمانا زمانا » واستيفاؤه منهم وإيفاؤهم 
الاجرة . 
وفيه قطع الخصومة . وزوال العتب عنهم وإبراؤهم من الذنب . 

وهذا الحديث مختصر , وإنما اكتفى الراوي منه بذكر مال العاقبة فيما 
نات ك واعد مرق القرق .من الأجرة وسلعيااء دوت بكر جرال 
المذكورة في الروايتين لأوليين ٠‏ من ذكر عجزهم عن العمل . 
وقولهم : لا حاجة لنا إلى أجرك » وذلك إشارة إلى تحريفهم الكتب 2 
وتبديلهم الشرائع والملل ؛ وانقطاع الطريق بهم عن بلوغ الغاية التي حدثت 
منه لهم » فحرموا تمام الاجرة بجنايتهم على انفسهم . حين امتنعوا من إتمام 
العمل الذي ضمنوه ول يفوا بهءو كان©2) الصحيح من هذه القصة ما ذكرناه 
أولا من طريق سالم عن أبيه » ومن طريق أبي بردة عن أبيه » دون رواية 
نافع عن ابن عمر » والله اعلم . 


(1) في تا: قلت وهذاء ولعلها زيادة من الناسخ كسابقتها في الصفحة السابقة خاصة وقد وضع 
خط فوقهما في المرتين 
(2)- في تا: فكان 


قال أبو عبد الله : حدثنا المككي بن إبراهم » حدثنا يزيد بن . 
عنية1) ع عن سلمة بن الاكوع 2) قال : كنا نصبي 0 النبي 2 
/ المَغرب إذا توَارّث بالحجاب . 


نريك ذا "تؤارلت: الشحس لجاب اقغاده 1و1 بذكن الشنمس اعادا عل 
أفهام السامعين له » وكذلك هو في كتاب الله عز وجل في قصة سليمان 
ا ل ا ا 
يؤاجة ]لله النامرد مق ماقا حَلئْهاموابوه ولم يجر للأرض ذكر 
قبل » وكقوله تعال : نَاْترسَلدق ليْلوَالن ر ى ولم يجر قبل ذلك 
للقران ذكر » وقد قيل إن أصحاب رسول الله عَدُْ حين جمعوا القران 
وعاغو 'سورة القدر عقب سورة العلق + لبدلا يذدك غل أت امراف عا الكنارة 
في قوله : «إنا أنزلناه» (القران) إشارة إلى قوله «إقرأ» . 


9 


الله 


ع 


ٍ 140 / 1 في الصحيح : عبيد » خلافا للنسختين‎ )1١ 

2( سلمة بن عمرو بن الأكوع . واسمه سنان بن عبد الله الأسلمي أبو مسلم » شهد بيعة 
الرضوان » روى عن النبي عه وأبي وعمر وعئان وطلحة » وعنه ابنه إياس وزيد بن أسلم 
وسواهم . كان شجاعا راميا » مات سنة 74 ه - تمهذيب التهذيب 4 / 150 - 152 

(3) سورة ص - الآية : 32 ظ 

(4) سورة النحل - الآية : 61 

(5). :سورة القدر 2 الآية + :]1 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن العلاء » حدثنا أبو أسامة . عن بريد 
عن أبي بردة » عن أي موسى قال : أعتم رسول الله عَيْينُهِ بالصلاة حَتَّى 
اهَارٌّ الليْل// وذكر حدينا . 

قوله : أعتم معناه أخر الصلاة » ومنه قيل : قرى عاتم إذا لم يقدم العجالة 
للضيف وابطا عليه بالطعام . 

وكزله 4 الهار واقال: الأضمعي يقال امار الليل 4 [ذ الت واقال« وديرة 
كل شيء وسطه » وقال أبو سعيد الضرير : معناه إذا تتام طلوع النجوم 
واستنارت » وذلك بعد أن تذهب فحمة الليل وظلمته بساعة » قال : ومنه 


الشيء الباهر أي الظاهر المضيء . 


قال انود فيك الله حدشا هُدبة بن خالد , حدثنا همام , حدثني أبو 
ججثمرة ع عن أبي بكر ده أن رسول الله 2 قال : دمَنْ صَلَى البَردَيْن 
دحل الجَنّة). . 


ويك بالبرذيت سبال لشيس بو الحضيى :ودر ة الف انها ااصادانة: بل برقع لفان 


(1) في الصحيح زيادة راو آخر عن أبي بكر (عن أبيه) » خلافا لما في النسختين الأصل وتا 
[ / 144 


وهما طرفاه 4 حين(1) يطيب المواء وتذهب سورة / ال حر . 


لاض فيه 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسَدّدٌ » حدثنا يحبى » حدثا عَوْف , حدثنا 
أبو المنبال » عن أي برزة الأسلمي قال : كان رسول الله عه يصلي 
الهجير وهي التي تدعونها الآولى حين تدحض الشمس ويصلى العصر ثم 
يَركجعٌ 2 أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية . 


إنما سمى الظهر هجيراً لأنها تصلى في الحاجرة » وهي وقت اتنتصاف النهار . 
وقوله : حين تدحض الشمس » أي حين تزول » ويقال : دحض الرجل 
في الوحل إذا زلت قدمه » وأدحضت : حجة فلان إذا أبطلتها » وحياة 
الشمس : بقاء حرها » وإنما وصفت بالحياة ما دامت كذلك لقوة حرها »2 
وكل شيء ضعفت منته وذهبت قوته فقد مات »2 ومنه قول عمر بن 
50 رلا تأكلوا من هاتين الشجرتين إلا أن تميتو هما طبخا) (3) يريد به 
معدل وترم ابوك رج لعي اقول تاك 

ياليت شعري هل يموت الريحي فأسكن اليوم وأستريج 


(1) في تا: حيث 

(2) في تا: يرجعء, وهو ما في الصحيح 1 / 148 0 

(3) وهو ما يتفق مع الحديث الذي رواه النسالي في سننه عن جابر قال : قال رسول الله عَدهِ : 
من أكل من هذه الشجرة قال أول يوم الثوم » ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في 
مساجدنا فإن الملائكة تتاذى مما يتاذى منه الإنس - كتاب المساجد - من يمنع من المسجد 
2 / 43 


باب 
السمر في الفقه والخير 
بعد العشاء 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان , أخبرنا شُعَيبٌ » عن الزهري » عن 
سالم بن عبد الله بن عمرء أن عبد الله بن عمر قال : صلَّى البي َه 
صلاة العشاء في آاخر عمره) فلما سلم قام فقال : (أرأيم 2) ليلتكم هذه 
فإن رأس مائة سنة لا بيقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» فوهل 
الناس في مقالة رسول الله ملم إلى ما يتحدثون من 23) هذه الأحاديث عن 
ماثة سنة . وإنغا قال النبي عه : «لا ييقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض 
يريد ١بذلك‏ أنه ينخرم *) ذلك القرن . 


وله + يؤهل الناس أى توفيوا وغلطوا فى الناويل ع يقال وهل الرجل إذا 
ذهب وهله إل شيع ( والوهل : الوهم 5 


باب 


من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها. 
ولا يعيد إلا تلك الصلاة 


قال أبو عبد الله :/|حدثنا أبو نعم وموسى بن إسماعيل قالا : حدثنا همام , 
عن قتادة . عن أنس , عن النبي عََيْدُهُ قال : «من نسي صلاة فليصل إذا 


(1) في الصحيح : حياته 1 / 149 
(2) في الصحيح : أرأيتكم 

)3( 2 الصحيح : ف 

(4). في الصحيح : تخرم 


ذكر 00 لا كفارة ها إلا ذلك) وَأفِم الصَلزةلا كر 00:2 ش 
قوله : لا كفارة لما إلا ذلك يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه لا يجوز له تركها إلى أجل ولا يكفرها غير قضائها . 
والآخر : أنه لايلزمه في نسيانه لما كفارة ولا غرامة في مال » ولا يجب عليه 
في القضاء زيادة تضعيف لا إنما يصل ما ترك سرأ » وليس هذا على معنى 
أن لا يجوز له تاخيرها من4) وقت الذكر » حتى لايسعه إن كان في حال 
قيام أو قعود أن لايتحول عنها إلى غيرها قبل أن يصليها بحال » أو يمكن في 
صلاة يصليها فيقطعها قبل أن يتمها . ولكنه على أن لا يغفل أمرها مع 
الامكان ويشتغل بغيرها » وفي حديث أي قتادة أنهم لما ناموا// عن صلاة 
الفجر ثم انتبهوا بعد طلوع الشمس » أمرهم النبي عَيَيِدُمِ أن يقودوا رواحلهم 
ثم صلاها بعد(؟) . 

وفيه دليل على أنه إن ذكر الفائت في وقت من الأوقات المنبى عن الصلاة 
فهها » صلاها ولم يوؤخرها . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو النعمان , حدثنا معتمر بن سليمان » حدثنا 
أي » حدثنا أبو عثان » عن عبد الرحمن بن أبي بكر , وذكر قصة أضياف 


(1) في الصحيح : ذكرها 1 / 148 

(3) هذا الحديث ذكر في الصحيح قبل الحديث قبله عند الخطالي بثلاثة أحاديث 1/ 148 

(4) في تا: عن 

:5( أخر جه الامام مسلم في صحيحه عن ألي قتادة - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب 
قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها - الحديث 311. 472/1 -474 


من فقراء أهل الفَة د حملهم أبو بكر إلى منزله وأمرهم أن يطعموهم 
وبقي أبو بكر عند النبي مََهِ حتى تعشى وصل© من الليل ما ضاء اله 
فلما جاء قالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك ؟ قال أو ما عَشِيْتيهِمُ ؟ 
قالت : أَبَوْا حتى تبيءقال : فذهبت أنا فاختباثُ فقال يا غُنتر ©» وسب 
وجدّع وذكر الحديث بطوله . 


قوله : ياعنتر » هكذا حدثناه خلف الخيام بالعين غير المعجمة » والتاء / التي 
هى أت الطاء مضمومتين .+ ورواه مرة أخرى ياغثر بالغين المعجمة والثاء 
المثلثة » فإن كانت الرواية الأولى بالعين محفوظة فإنها مفتوحة العين والتاء . 
قله 8 سالقه 'أنا: عع رقد عه حال استعيقه آنا العناس أحجة رون يت 
يقول : العنتر : الذباب » ويسمى عنترا لصوته » فشبهه حين حقره وصغره 
بالتباني ناما الع القن العحمة فهو دما وذ من الغثارة وهي الجهل 
يقال : رجل أغثر » وقوله : ياغنثر معدول عنه » ؟ قيل : يا أحمق من أحمق 
والنون زيادة9؟) . 


(1) أهل الصفة أو أصحاب الصفة ك] عرفهم النووي : هم زهاد من الصحابة فقراء غرباء كانوا 
يأوون إلى مسجد النبي عَكلْهِ » وكانت لهم في آخره صفة » وهي مكان مقتطع من المسجد 
مظلل عليه يبيتون » وكانوا يقلون ويكثرون - الكرماني 4 / 273 

(2) في تا: ومضى وهو ما في الصحيح 149/1 

(3) في الصحيح : يا غنثر بالغين والثاء » خلافا للنسختين 

(4) كتب بطرة الاصل مع إشارة على إسم أبي عمرو : (صوابه أبو عمر وهو أبو عمر الزاهد 
غلام ثعلب) ولا أثر لهذه الزيادة في تا 

(5) ففي تا : زائدة 


كاب الأذان 


باب 


الأذان مننى مننى 


3 قال أبو عبد الله : حدثثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد , 


أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة . 


قوله : أمر بلال » يريد أن النبي عَيْيلُهِ أمره بذلك لأن الأذان شريعة من 
الشرائع » والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله عَيييهِ لا يضاف 
إلى غيره » ومن زعم أن الآمر لبلال أبو بكر رضي الله عنه فقد غلط , 
لأن بلالا قد كان لحق بالشام أيام أبي بكر » ولم يقم بالمدينة بعد موت رسول 
وقوله : ويوتر الإقامة إلا الإقامة » يريد أنه كان يوتر ألفاظ الإقامة التي هي 
شفع في الأذان , إلا الإقامة : يعني لفظ الإقامة نفسها » وهو أن يقول : 


قد قامت الصلاة مرتين » وإنما فرق بين الأذان والإقامة في التثنية والإفراد , 
ليعلم أن الأذان إعلام بورود الوقت » والإقامة أمارة لقيام الصلاة » ولو سوى 
بينهما لاشتبه الامر في ذلك » وصار سببا لان تفوت كثيرا من الناس صلاة 
الجماعة إذا سمعوا الإقامة فظنوا أنها الأذان . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف , أخبرنا مالك , / عن 
أبي الزناد » عن الأعرج , عن أبي هريرة أن رسول الله عَم قال : «إذا 
نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين , فإذا قضى 


النداء أقبل حتى إذا ثُوّبَ بالصلاة:2 أدبر . حتى إذا قضى التغريب أقبل 


العامة لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن ف نداء الفجر : الصلاة خير من 
النوم » والتثويب هاهنا الإقامة بعد الأذان » وأصل التثويب رفع الصوت 
بالإعلام » قال الشاعر : 


يأوي إلى ساحته المُكَوَّبُ 
يريد المستغيث » وأصل هذه الكلمة أن يلوح الرجل بثوبه عند الفزع ليعلم 
بذلك أصحابه » فسمى رفع الصوت في الأذان تثويبا » وقيل : إن التثويب 
في الأذان مأخوذ من قولك : ثاب// بمعنى عاد إلى الشيء بعد ذهابه عنه » 
فقيل للمؤذن إذا قال في أذانه : الصلاة خير من النوم » ثم عاد إليه مرة أخرى 
فقالها قد ثوب », أي ردد القول به مرة أخرى » وكذلك في الإقامة إذا قال : 
قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة مرتين . 


قال أبو عبد الله : حدثنا قعَيبَة بن سعيد©» , حدثنا إسماعيل بن جعفر , 
عن حميد , عن أنس , أن الببي عَيْدُمْ كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغير 
حتى يُصبح وينظر , فإن سمع أذانا كف عنهم , وإن لم يسمع آذانا أغار 
يان أذ الاذان مال التنين الاسام ب وانه أمر رواحي لون ده 
ولو أن أهل بلد اجتمعوا على ترك الأذان وامتنغوا كان,ة) للسلطان قتالهم 
(1) في الصحيح : للصلاة 151/1 


)02( في تا: ذكر قتيبة بدون إسم أبيه » وهو ما في بعض نسخ الصحيح 151/1 
239 .“فى تا لكان 


عليه » وقد اختلف أهل العلم فيمن ترك الأذان وحده في حضر أو سفر , 
فذهب أكثرهم إلى أنه إذا صلى بلا أذان ولا إقامة لم يعد الصلاة » وقال 
عطاء ومجاهد فيمن نسي الاقامة يعيد الصلاة27)» وقال الاوزاعي فيمن 
نسي الأذان والإقامة يعيد © ما دام في الوقت » / فإن مضى الوقت فلا 
إعادة عليه(3) . 


باب 


الاستهام في الأذان 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف , أخبرنا مالك , عن سمي 
مولى أبي بكر . عن أبي صالح . عن أبي هريرة ' أن رسول الله َه قال : 
ا يَعْلَم الام مَا في الأدَاِ وَالصّف الأول نم َم يَجدُوا إل أن يَستَهمُوا 
ليه لآ ُو , وَل يَمُونَ ما في التُجير لاسبقوا إِليه ‏ ولو يَلمُود 
مَا في العَتَمّةَ وَالصبّح لَأَنَوهُمَا وَلَوْحَبْوا) . 


قوله : لاستهموا » يريد القرعة » إنما قيل» في الاقتراع الاستهام » لأنها 
سهام تكتب عليها الاسماء فمن وقع له منها سهم حاز الحظ الموسوم به , 
والهجير : احير بصلاة الظهر .2 والهاجرة : نصف اا 


15 زؤامدابه أ عية ل مسنفد حت كنات الآزان يات اق" الينافن بس فصل غير أذان بوثلا 
إقامه . 

(2) يفي تا : يعيد الصلاة 

(3) في تا: قدم قول الأوزاعي على قول مجاهد وعطاء 5] هو في الأصل 

(4) من تاء ولم ترد في الأصل 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن عبد الله بن حَوْشّب . حدثنا عبد 
الوهاب . حدثنا حُمّيد . عن أنس . قال رسول الله لله : «يابني 
سَلمّة:1) . ألا تحتسبون اثار كم ؟) . 
وزاد ابن أبي مريم , أخبرنا يحيى بن أيوب . حدثني “ميد , حدثني أنس : 
أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازهم فينزلوا قريبا من النبي عَي . 
فكره رسول الله 2 أن يعروا المدينة فقال : رألا نحتسبون اثا ركم 02 ؟ . 


قوله : يعروا معنأه * كره أن نصير دورهم عراء 0 والعراء : الفضاء من 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدّد قال : حدثنا حماد , عن أيوب .2 وعبد 
الحميد صاحب الزيادي . وعاصم الأحول . عن عبد الله بن الحارث قال : 
خطبنا ابن عباس في يوم رزغ © فلما باغ المؤذن حي على الصلاة أمره 
أن ينادي الصلاة في الرحال , فنظر القوم بعضهم إلى بعض قال : فعل 
(1) بنو سَلِمَة : بفتح السين وكسر اللام قبيلة من الأنصار 
2.29 هذا الحديت مذكور في الصحيح بعد الأحاديث التالية عند الخطاببي 1 / 160 


(3) في الصحيح : ردغ 


(4) في تا: فال وهو ما في الصحيح 153/1 


هذا من هو خير منه إنها 00 عَزْمَةَ . 
الرزغة : وحل شديد » وقد رزغ الرجل : إذا ارتكم في الوحل فهو رزغ » 
ولف الركفة مل الررظة , 


/ قال أبو عبد الله : حدثنا أبو البمان , أخبرنا شعيب ١‏ عن الزهري , 
أخبرني عروة بن الزبير ؛ أن عائشة قالت : كان رسول الله َيه إذا سكت 
المُوَّذْنَ بالأول (2 من صلاة الفجر َم كع 5 ركعي خفيفتين قبل 
صلاة الجر بسي الَجرَء كُمّ امنطَجَعَ على شق لمن حتى يأنية 
المَوؤّذن للاقامة . 
قولة © سكاك نيك افر امن الاذانة بالسحوتار. 


قال أبو عيك الله : حدثني إسحاق الواسطي , حدثنا خالد ,ع عن 
الجُرَيْري , عن ألىي بِرَيْدَة » عن عبد الله بن مغفل المزفي 22 أن رسول 


(1) في الصحيح : وإنما 

)2( في الصحيح : بالأولى 1 / 154 

39 في الصحيح : فركع 

4( عبد الله بن مغفل بن عبدنهم بن عفيف بن ذويب المزني أبو سعيد وهو من أصحاب الشجرة ‏ 
روى عن النبي عَيه وعن أبي بكر وعتان وغيرهم » وعنه ثابت البناني ومعاوية بن قرة والحسن 
البصري وسواهم » كان من نقباء أصحابه » مات سنة 57 ه - تهذيب التهذيب 42/6 


الله عَيْيهِ قال : «بين كل أذَانين صلاة لمن شاءده» 


يريد بالأذانين : الأذان// والاقامة حمل أحد الإسمين على الآخر » كقوهم : 
سير العشترن 4 إغناافنا أبى يكن وعم 6و الاسيودان 'للعمن والما ع بو [ا الاسوة 
أحدهما . 


باب 
لا يسعى إلى الصلاة وليآت 
بالسكينة والوقار 


قال أبو عبد الله : حدثنا ادم » حدثنا ابن أبي ذئب . حدثنا الزهري , 
عن سعيد بن المسيب . عن ألي هريرة » عن النبي َك (ح)2) وعن 
الزهري , عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي عَيُهِ قال : (إِذَا 
سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ فَامْسُوًا إِلَى الصّلاةٍ وَعَلَيْكُمْ السّكيئة 0 وَالوَقارُ وَل 
ُسْرِعُوا , قما أَذْرَكُمْ فَصَلُوا وَمَا فَائكُمُ فَأَتَمُوا . 
في قوله ' «وما فاتكم فأتموا) دلبل عل أن ما أد ركه المرء من صلاة الإمام 
فهو أول صلاته , لأن الإتمام إنما يكون في أمر قد مضى بعضه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف ., أخبرنا مالك . عن ألي 
الرناد » عن الأعرج »عن أبي هريرة,أن رسول 3 ع قال : «والذي 
(1) هذا الحديث ذكر في الصحيح قبل سابقه هنا بحديث 154/1 


(2) أي تحويل من سند إلى سند 
3١‏ في الصحيح : بالسكينة 1 / 156 خلافا لما في النسختين 


نفسي بيده لقد هَمَمْتُ أن آمُرَ بحطّب يُتَحَطُّبُ 0, ثم آمر بالصلاة 
ويُؤذّنُد لهاء ثم آمْر رَجُلاً فوم الناس , ثم أخالف إلى رجال فأخرقٌ 
عليهم بُونَهُمْ » والذي نفسي بيده لو يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أنه يجد / عَرْقا سمينا 
أو مزمائين حَستيْن لشَهد العشاء) . 


العرق : العظم بما عليه من اللحم » وأما المرماتان فإن أبا عبيد قال : يقال 
إن المرماة ما بين ظلفي الشاة » قال أبو عبيد : وهذا حرف لا أدري ما 
وجهه إلا أنه هكذا يفسر » وقال غير أي عبيد : المرماة : سهم يتعلم عليه 
ارقي 

فاما قوله : (حسنتين) |فلا أدري على أي شيء| «3) اول معنى اس ويم 
حتى يكون شرطا للإجابة إليه » إلا أن يكون ذلك على التفسير الأول الذي 
دكاة انو 'هية و قن ضور اخيرن قال ارا السياري قال : ممعت 
أبا العباس محمد بن يزيد يقول : الحُسْنُ والحَسّن : العْظم الذي في المرفق 
نما يلي البطن » والقبح والقبيح العظم الذي في المرفق مما يلي الكتف . 


الحسن والقبح في عضو من الجسد فوق الذراع وتحت المنكب العضد 
فيكون لعله أراد تشبيه”» أحد العظمين بالآخر , أعني المرماة والعظم الذي 
في المرفق ثما يلي البطن » إذ كان كل واحد منهما عظما عاريا من اللحم ‏ 
ويكون معنى الكلام التقريع والتوبيخ » يقول : إن أحدم يجيب إذا دعي 
إلى ماهذا وصفه في الحقارة وعدم النفع » ولا يجيب إلى الصلاة . قلت : 
وهو شيء لا أحقه ولا أثق به والله أعلم بمعناه . 


158/1 في الصحيح : فيحطب‎ )1١ 

2( في تا : فيؤذن وهو ما في الصحيح 

(3) من تاء ساقط من الأصل 

(4) في تا: الكتف 

(5) كتب في الطرة مقابل تشبيه : تسمية دون وضع أي خط عليها | هي عادة الناسخ فيما سبق 


باب 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 


إلا المكتوبة 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله . حدثنا إبراهم بن 
سعد , عن أبيه » عن حفص بن عاصم , عن عبد الله بن مالك بن بجينة , 
أن رسول الله ميك رأى رجلا (و)3) قد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين 2 
فلما انصرف لاث به الناس فقال له رسول الله عَيْلنُهِ : «الصبح أربعا الصبح 
أربعا) . 


قوله : لاث به الناس » معناه : أحاطوا به والتفوا حوله » قال العجاج (2) 
الث به الأشاء والعبفبرفق 0 

أي لائث » فقلب كقوهم هار بمعنى هائري . 

وقوله «الصبح أربعا» يريد أن الصلاة الواجبة إذا أقيمت لم يصل في زماتبها 

غيرها من الصلوات . 


باابى 


متى يسجد من خلف الإمام 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد , حدثنا يحيى بن سعيد , عن سفيان , 


(1) الواو من الصحيح حيث ذكر فيه : وقد , وهو المناسب سخلافا لعدم وروده في النسختين 

(2) العجاج عبد الله بن رؤبة » أصله من بني مالك بن سعد والعجاج لقبه » لقي أبا هريرة ومع 
منه » توفي سنة 90 ه - الاعلام 4 / 217 
وتمام البيت هكذا : 

و١‏ يل وح نبتله الشتلي لا ث به الأاشاء والعيرى 
راجع ديوان العجاج 1 / 480 - 490 


حدثني أبو إسحاق . حدثني عبد الله بن يزيد , حدثني البراء::» وهو غير 
كذوب قال : كان رسول الله عَيدُمِ إذا قال : سمع الله لمن حمده لم يَحْنِ 
أحد منا ظهره حتى يقع النبي عَرُِمِ ساجداً ثم نقع سجودا بعده . 


قوله : وهو غير كذوب » أخبرنا ابن الأعرابي » وحدثنا عباس الدوري » 
//عن يحيى بن معين قال : قوله وهو غير كذوب لا يريد به البراء » لا 
يقال لرجل من أصحاب رسول الله َيه غير كذوب » وإنما أراد به عبد 
اله بن يزيد الذي روى عن البراء . 

قوله : وهو غير كذوب » لا يوجب تبمة في الراوي حتى يحتاج إلى أن 
تنفى عنه بهذا القول . إنما يوجب ذلك إثبات حقيقة الصدق 2 ليقع الوثيقة 
بقوله » ويتا كد العلم بروايته » وهذا عادة الصحابة فيما يروونه عن رسول 
لله عَيُهِ من قول يريدون إيجاب العمل به أو تأكيد © العلم فيه » كقول 
ابي هريرة في غير حديث : ممعت خليل الصادق المصدوق4) » وقول عبد 
الله ين مسيعود + حدقي الصادق المصدوق : إن النطفة إذا وقعت في الرحم 
الحديث5) . 

وهذا لا يوجب ظنة كانت فترفع بهذا القول ٠‏ أو تُنْفى بزيادة©6» هذا 
الوصف », إنما هو نوع من الثناء » وضرب من ضروب التا كيد للشيء إذا 
اشتدت به العناية من القائل فيو كده به . 


6159 الوايق عا يودي الذا رقو نين عدي الأرنى اب غنازة الدق المحان :ابن الصعاق بزو 
عن النبي َيه وعن أبي بكر وعمر وعلي وبلال » وعنه أبو جحيفة وابن ألي ليل وأبو بردة 
وسزاهم ‏ سهد السافد امم الدى بع و ماك ون وى د ديب التيذييت 45/1 و 
426 

(2) في تا: الصدق له 

وكيد 

)4( أخرجه البخاري في صحيحه عن الي هريرة - كتاب المناقب - باب علامات النبوة . 

(5) أخخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود - كتاب القدر - باب كيفية الخلق 
الآدمي » وفي حديث اخر له عن حذيفة بن أسيد الغفاري بلفظ : إن النطفة تقع في الرحم 
أريغيق 'ليلة: د الخديث اق نفس الكتاتي: :والبا. 

(6) ففي تا : زيادة 


باب 


إثم من رفع رأسه قبل الإمام 


قال أبو عبد الله : حدثنا حَجَاحٌ بن منهال , حدثنا شعبة » عن محمد 
بن زياد » سمعت أبا هريرة , عن النبي عَيِله / قال : «أما يَحْشَى أَحَدُكُم 


ره 


أفلا» يَحْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمام أنْ يَجْعَل الله رَأْسَهُ وَأ 
جمار أَوْ صوّرّتهُ2» صورَّة جمار» . 


هذا وعيد شديد » وذلك أن المسخ عقوبة لا تشبه العقوبات » فضرب المثل 
به ليتقى هذا الصنيع ويحذر . 

وكان ابن عمر لا يرى صلاة لمن فعل ذلك » فأما أكثر العلماء فإنهم لم 
يروا عليه إعادة الصلاة إذا فعل ذلك مع شدة الكراهية © له والتغليظ فيه , 


وقالوا : إذا فعل ذلك كان عليه أن يعود إلى الركوع أو السجود حتى يرفع 
الإمام:ه», وكان الأوزاعيل 'يقول : عليه أن يعود فيمكث قدر ما ترك . 


(1) في تا: أولاء وفي الصحيح : أو ألا 170/1 

(2) في الصحيح : أو يجعل 

(3) في تا : الكراهة 

(4) سبق للخطابي أن فصل القول في هذا الموضوع في كتابه «معالم السئن» من باب التشديد 
فيمن يرفع رأسه قبل الإمام أو يضع قبله 1 / 176 و 177 

(5) هو عبد الرحمن بن عمرو واسمه يحمد الشامي أبو عمرو الأوزاعي الفقيه » روى عن إسحاقف 
بن عبد الله » وشداد بن عمار » وقتادة والزهري وسواهم . وعنه مالك وشعبة والثوري وابن 
المبارك وجماعة . انتبت إليه فتوى الفقه لاهل الشام لفضله وكثرة روايته » توفي سنة 55 ه 
- ديب التبديس 238/6 :242 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد . حدثنا يحبى » عن هشام . حدثنا أبي 


5 5 باابله ‏ » 6 أ عم “تر ل ّي 1 
قال : سمعت عائشة . عن النبي عَيكُمِ قال : (إِذَا وَضِعَ العَشَاء وأقِيممت 
الصّلاة قَابدَأُوا بالعشاء) )١(‏ . 


قوله : «فابدأو بالعشاء) : لفظه عام والمراد به خاص »2 وإنماا رخص في ذلك 
للصائم الذي قد تاقت نفسه إلى الطعام » أو الجائع الذي قد بلغ منه الجوع 
الضعفن- + لأسنا إذا'قآما إل الصثلاة وق أنفسهيها الحاخة إلى الطعام. 1 يسترفيا 
شرائط الصلاة وحقوقها » من الخشوع والإخلاص لمنازعة النفس الطعام 3 
ولم يكن من عادة القوم الاستكثار من الاطعمة ونقل الالوان » فتطول مدة 
الأكل ويفوت معه وقت الصلاة » إنما كانوا يتناولون الخفيف من الطعام شربة 
لبن أو كف تمر أو نحو ذلك » فاما من لم يكن به الجوع الغالب » فإنه 
لا يؤخر الصلاة للطعام بدليل الحديث الآخر . 


باب 
إذا دعي الإإمام إلى الصلاة 
وبيده ما يأكل 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا إبراهم » عن 
1 00 1 قرو 60 
صالح , عن ابن شهاب ,2 أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية ؛ ان اباةو2) 
(1) هذا الحديث ذكر في الصحيح قبل الحديثين السابقين هنا بتسعة وثلاثين حديثا 1 : 64! 
(2) هو عمرو بن الحارث أو أمية المؤدب الأنصاري المصري القارىء الفقيه » قال أبو زرعة : 
لم يكن له نظير في الحفظ في زمانه » وكان مالك يسميه : درة الغواص » مات بمصر سنة 
8 ه - الكرماني 50/3 


قال : رأيت رسول لله َه يأكل ذراعا يَحْمرُ '/ منها فَدُعِي إلى الصلاة 
فقام وطرَّحَ :0 السكين فصلى ول يتوضا . 


قوله : يحتر من الحر : وهو قطع يتقدر بمبلغ الحاجة » ومنه الحزّة : وهي 
القطعة من اللحم ونحوه . 

وفيه بيان جواز قطع اللحم المطبوخ والمشوي بالسكين » وإنما المكروه الذي 
روي فيه النبي قطع الخبر بالسكين 2 . 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا سليمان بن حرب . حدثنا شعبة » عن الحكم 
قال : سمعت سعيد بن جُبير » عن ابن عباس قال : بت عِنْدَ سحالتي مَيُْمُوئة 
فصلى رسول الله 2 العشاء 5 جاء فصل أربع ركعات 5 نام 5 قام 
ركعنين// ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة : 


الغطيط : صوت يسمع من تردد النفس كهيئة صوت المخنوق » ومنه غطيط 
معاني هذا الحديث' فيما تقدم . 


(1) في الصحيح : فطرح 164/1 
عنه الدارقطني ‏ 


قال أبو عبد الله : حدثنا ادم بن ألي إياس , حدثنا شعبة » حدثنا محارب 
بن دِنَّار قال : سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال : أُقْبَلَ رَجُل 
بناضِحَيْن وقد جَنَحَ الليل فوافى معاذا يصلي فترك ناضِحَهُ وأقبل إلى معاذ 
فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه » فاق 
النبي عَدمِ فشكا إليه معاذاً فقال النبي عَِ : «يا معاذ أَقَتّان ألْت) ؟ 
وفإل : (أفاتن أنت! 1 ثلاث مرات17) فلولا صَلَيْتَ ب تج إضم ريطا 
1 لي 2( وَالشْمْيروَحكيها «ه غ وَالئاة تعسو فإلهة يصلي 
وَرَاءكَ الكبيرٌ وَالضّعِيف وَدو الحَاجَة) 5 . 


قوله : جنح الليل : معناه اقبل بظلمته » يقال : جنح جنوحا » ومنه جنح 

وقوله : «أفتان أنت) ؟ فإن الفتنة كثيرة التصرف في الاستعمال » ومعناها 

هاهنا ص ف الناس عبن الدي:, وحملهم عا, الضلال » قال الله عز وجل كُأا 

56 2 6 م مره 5 +*شن 6 0 

. مابرايير 0 إلدمزهوكا |[ كسم © أي بمضلين‎ ١ 

وقوله : فلولا صليت ب «سبح اسم ربك الأعلىي) يريد هلا قرأت “كقوله 
آم كيم د ]..ى حرو ) 2-0 07 قدت ل د 2ه سدز من غر 

وقوله : ه فَلولك كارين أ لفر ورص قيلط فيكم اول وأتفيةي يَنهَوَنَ” والمعنى في 

لالس ا 00 

(2) سورة الاعلى - الاية الاولى 

35 ويرة اليش د الاية الاولى 

رهد سووة اللي : ك الاية: لاون 

55 .هذا ديد مذكور في الصحيح قبل الحديث قبله هنا بتسعة أحاديث 173/1 

(6) سورة الصافات - الايتان : 162 و 163 

(7) سورة الواقعة - الآيتان : 86 و87 

(8) سورة هود - الآية: 116 
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ع 


3 


1 


56 


كد كله ليله 
وفيه من العلم أنه جعل الحاجة عذرا في تخفيف الصلاة كالكبر والضعف 


باب 


من أخف الصلاة عند بكاء الصبي 


قال بق عبد الله : حدشنا إبراهم بن مومى , أخبرنا الوليد » حدشا 
الأزرَاعي » عن يحيى بن ألي كير . عن عبد الله بن ألي قتادة . عن 
أبيه )1١‏ عن النبي 2 قال : «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيبا 
فأ سمع بكاء الصبي فالتجوز في صلاني كراهة2) أن أشق على أمه) . 

استدلوا من هذا على جواز تطويل الركوع والمد منه إذا أحس بإقبال 
رجل إلى الصلاة ليدركها معهم . وذلك أنه أجاز الحذف من الصلاة بسبب 
الصبي » فلأن يجوز تيسير المككث ليدركها القاصد للصلاة والساعي إليها 
الا ىف 


باب 
إقبال الإمام على الئاس 
عند تسوية الصفوف 


قال أبوعبد الله : حدثنا أحمد بن أبي رجاء , حدثنا معاوية بن عمرو. 


)1(١‏ قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السداوس المضري .ولد أكمة 6 .روى عن 
ون بن مالك ب أن الطفيل وعكرمة وسواهم » وعنه شعبة ومسعود ويوئنس الإاسكاف 
وَخَلقٌ » كان حافظا ء فقيها » ثقة » مات سنة 117 ه - تهذيب الهذيب 351/8/ 356 

(2) في الصحيح : كراهية 1// 173 


حدثنا زائدة بن قدامة . حدثنا حميد الطّويل » حدثنا أنس قال : أقيمت 
الصلاة فأقبل علينا رسول الله َيَلدُمِ بوجهه فقال : «أقيموا صفوفكم 
رامو + رن أن ران فهر . 

قوله : تراصوا معناه : تدانوا وتضاموا حتى يتصل مابينكم ولاينقطع » ومنه 


قول الله تعالى : كانه شارئخوض « 


قال أبو عبد الله : حدثنا إبراهم بن المنذر . / حدثنا ابن أبي فديك , 
حدثنا ابن أبي ذئب » عن المقبري , عن أبي سلمة . عن عائشة . أن النبي 
َيِدمِ كان له حصير يبسطه بالنبار ويحتجره بالليل فاب20 .إليه ناس 
فصفوا رد وراءة . 


قوله : يحتجره . أي يتخذه شبه الحجرة فيصلي فيها . 

وقوله : اب » أي جاء الناس من كل اوب وناحية . 

يقال من هذا : آب أوبا » ومن رجوع المسافر أوبا وإيابا في الأكثر من 
الكلام » والأصل فيهما الرجوع// وكان َه يقول : «توبا توبا » أوبا أوبا , 
لا يغادر علينا حوبا) )ع فالأوب معناه الرجوع إلى ا د 
لومز هورا 04١‏ أي الراجعين بالتوبة إليه والله أعلنم :. 


15 -شؤرنة الفنف. > الآية 4-1 
22١‏ في الصحيح : فثاب - 178/1 
(3) في الصحيح : فصلوا 


(4) سورة الاسراء - الآية : 25 


باب 
إذا كان بين الإمام 
وبين القوم حائط أو سترة 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد . أخبرنا عبدة ,» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري . عن عمرة«1) , عن عائشة قالت : كان رسول الله عَنه يصلي 
من الليل في حُجرته فقام أناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة 
حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله عَيدُمِ فلم يخرج فلما أصبح الئاس 
ذكر ذلك الناس فقال : «إفي خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل) . 


وقد يقال على هذا كيف كان يجوز أن يكتب عليهم صلاة الليل:2) وقد 
أكمل الله الفرائئلض ورد عدد التمسية © .فكيقن: كان تجوز دخول الزيادة 
عليها ؟ 

قيل : إن صلاة الليل كانت مكتوبة على النبي َه واجبة » وأفعاله التي 
تقطن بالخترونة وجني 2 الامة الاتساء. يه انها + لو كان أححانة: إدار اوه 
يواظب على فعل في وقت معلوم من الليل أو النهار حتى يتكرر ذلك منه 
يقتدون به ويرونه واجبا » فترك َه الخروج إليهم في الليلة الرابعة » وترك 
الصلاة فيها للا يدخل ذلك الفعل منه في حد الواجبات المكتوبة / عليهم 
من طريق الامر بالاقتداء به » والزيادة إنما يتصل وجوبها علييم من جهة 
وحوي: الافقداي ا فال ديول الئن؟ شرم لان جعي للا دقرم انيما دن 
اقل هل اليس وزيويا © نوعب الرشل طل لفية بفناكة ردن تفدن 
عليه » ولا يدل ذلك على زيادة جملة الشرع المفروض في الأصل . 
وكيد وه آخر .وهو أن الل سيكاته فورض الصاذة أول نا ذرطتنها سين 


(1) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدئية» روت عن عائشة وأختها أم هشام 
00 بنت حارثة وآم حبيبة » وعنها ابنها آبو الرجال وأخوها محمد وعروة بن الزبير وغيرهم » كانت 

مدنية » تابعية » ثقة » حجة . ماتت سنة 103 ه - تمهذيب التهبذيب 12/ 438 و 439 
ا 0 ) 


ثم إنه شفع رسوله«0» عَنُهُ فحط معظمها » وجعل عزائمها خمسا تخفيفا 
غن. أمقه رع أجل لتنفاغنه :ومسالنه.ه .فاذاا.عاذت الآمة قينا يهنت » 
اتويت ها كاك السعفت عه ونترضكه بالفسل ينج 1 ميك كر أن يفيت 
قرضا غلم -وقك. ذ كز الله سخانه عن فريق من التضارى أدبي ابتدعوا 
رهبانية ونسكا ما كتبها الله علييم » ثم لما قصروا فيها لحقتهم اللائمة في قوله : 
فَمَاعوْاحَو تهات نأشفق َيِه أن يكون سبيلهم سبيل أولنك : 
فقطع العمل به تخفيفا عن أمته والله أعلم . 


قال أبو عبد الله : حدثنا مومبى بن إسماعيل , حدثنا عبد الواحد بن 
زياد . حدشا عُمَارة بن القغقاع , حدثا أبو زُرعة , حدشا أبو هريرة قال : 
كان رسول الله مويل يسكت بين التكبير والقراءة إسْكَائة قال أخسبه هُتَيّة 
5 2 0 ب 00 , 
فقلت : بابي وأمي يا رسول الله إسكائك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ 
قال : أقول واللهم + بَاعد بيني وبين خحطاياي 5م باعذت بين المشرق 
والمغرب . اللهم ثقني من الخطايا كما يتقى الوب الابيّض من الذئس ,2 
اللهم اغسل حطاياي بالماء والتلج والبرد) . 


قوله : إسكاتة » وزنه إفعالة من السكوت . ومعناها سكوت يقتضي بعده 
كلاما أو قراءة مع قصر المدة فيه » وإنما أرادوا / بهذا النوع من السكوت 
ترك رفع الصوت بالكلام »// ألا تراه يقول ما تقول في إسكاتك ؟ 

وقوله : «اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد) فإنها أمثال ولم يرد أعيان 
ده المتعميالقه 6ن نا ار اهيا العو كدق العطهير هرن اللنظلايا بو الذلئتء و المبالعة 


(1) في تا: رسول الله 
(2) سورة الحديد - الاية : 27 


(3) ساقطة من الأصل » ثابتة في تا وفي الصحيح 81/1! 


ق. وها عنم والتلس والترة +تما إن 1 تسيههنا الأردى و1 قذيها رمن 
واتفال لكان هروث لان مها اركف ل سيان معت هار افورسن تطيد 
الذنوب » والله أعلم . 

وفيه مستدل لمن ذهب إلى المنع من التطهير بالماء المستعمل لأنه يقول : إن 
بولك اللمزايا: ٠‏ السوالة اماك الل قفو زنع د له لأ رار ب الخالةة ن 
المغسولات المانعة من التطهر<!) بها . 


قال أبو عبد الله : قال ابن أي مريم : أخبرنا نافع بن عمر . حدثني 
ابن أبي مُلَيْكة . عن أسماء ببت أبي بكر , أن النبي عَم قال : «دَنَتُ 
منّي النارٌ فإذا امرّأة حَمبْت أنه قال تخدشها هِرّة قلت : مَا شأن هذه ؟ 
قالوا : حَبّستها حتى مَائَتٌ هُزَلاً لا أَطْعَمَيْهَا ولأ أزسلتها تأكل) قال 
نافع : حسبت أنه قال : من ععشيش أو حشاش . 
وقوله : خحشيش » ليس بشيء » إنما هو خشاش مفتوحة الخاء وهو حشرات 
الأرض وهوامها .» فأمًّا الخشاش مكسورة الخاء فهو العود الذي يجعل في 
انف البعير . 


باب 
رفع البصر إلى الأمام 
في الصلاة 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل ,» حدثني مالك . عن زيدٍ بن أسلم , 
عن عطاء بن يسار . عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال : سفت 


(1) ففي تا : التطهير 

02( أسماء بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير بن العوام » روت عن النبي عَيُهُ » وعنها ابناها عبد 
الله وعروة ابنا الزبير وفاطمة بنت المنذر وصفية بنت شيبة وابن عباس ووهب بن كيسان 
وغيرهم . كانت تسمى ذات النطاقين » بلغت مائة سنة ولم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل , 
أسلمت قديما بعد إسلام سبعة عشر إنسانا » وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله » وماتت 
ككة- سية 53 هن ت: تردبيه العرديةة :397/13 


الشمس على عهد رسول الله عَيهِ فصلى قالوا : يا رسول الله رَأيْناكَ 
تاوّلتَ 21 شيئا في مَقَامك , ثم [رأيناك] تكغكّغت قال : (إني رَأَئثُ2 


/ قوله : تكعكعت معناه : تأخرت », وأصله في الجبن يقال : كع الرجل 
عن الأمر إذا جبن عنه » وتكعكع أصله تكعع على وزن تفعل فأدخل الكاف 
لئلا يجمع بين حرفين من نوع واحد فيثقل » ويقال : إذا كاع الرجل يكيع 


باب 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفر وما يجهر فيا وما يخافت 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُوسّى , حدثنا أبو عوائة . حدثنا عبد الملك 
بن عمير, عن جابر بن سَّمُرةَ قال : شكا أهل الكوفة سعداً:ه, إلى عمرٍ 
حتى ذكروا أنه لا يُحسن أنْ يصلي فأرسل إليه فقال : يا أبا إسحاق إن 
هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي . قال : أَمّا أنا والله فإني كنت أصلي 
بهم صلاة رسول الله َيِه مَا أحرمُ عنها » أصلي صلاة العشاء فَأَرْكدُ في 
الأولييْن وَأخف » في الأخريين قال : ذاك5©) الظن بك أبا0» إسحاق . 


(1) في الصحيح : تناول 182/1 

(2) في الصحيح : ار 

(3) هو سعد بن ابي وقاص مالك بن اهيب بن عبد مناف الزهري ابو إسحاق , اسلم قديما , 
وهاجر قبل رسول 2َيلُهِ » وأول من رمى بسهم في سبيل الله » وشهد بدرا والمشاهد كلها . 
روى عن النبي عله . وعن خولة بنت حكم » وعنه أولاده وعائشة أم المؤمنين وابن عباس 
وابن عمر وسواهم . وهو الذي فتح القادسية » وكان أميرا على الكوفة لعمر . توفي سنة 
1[ أو 55 ه - تمذيب التهبذيب 483/3 - 484 

(4) في تا: وأخفق 

5 داشا 

(6) في تا : يا أبا وهو ما في الصحيح | / 184 


ما أخرم : معناه لا أنقص منها » وأصل الخرم القطع . 
وقرلف آر كله بمساء قلي «القبام رو ار كريح تطول :افيه روسته اقتان 2 بعال 
راكد إذا كان لا يجري » والفعل امختار هو تطويل إحدى الركعتين الأوليين 
من الظهر<1) والعشاء » والحذدف من الاخدرئع ونخفيف الأخريين ٠‏ [وفي 
العصر كذلك] . وفي إحدى ركعتي صلاة الفجر والمغرب كذلك ؛ وقد 
ذهب بعض العلماء إلى التسوية بين الأوليين في الطول والأخريين في القصر. 
والقول// الأول أشبه بالسئة وأصح . وقد روى أبو قتادة عن النبي عَيف 
الها كان يقرا :نازر كيرح ارو لين سر ضداؤة اللي ييفاقية «الكداضه 1و صورة 
يطول في الأولى ويقصر في الثانية » وكذلك كان يفعل في العصر » وكان 
يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية » وقد ذكره أبو 
عبد الل قال :.خدثنا أبو ثعم + حدثنا شيبان + عن ين بن أي كتير .عن 
عبد الله بن الي قتادة » عن أبيه«2) . 


باب 


القراءة في المغرب 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو عاصم , / عن ابن جُرَيْجٍ . عن ابن أي 
مليكة » عن عروة بن الزبير » عن مروان بن الحككم , قال لي زيد بن 
0 مَالكَ كقرأ في ا مغرب بقصار المفصل 4 ؟ وقد حععت النبي 
0 6 وي و 0 ش 
َيه يقرأ بطولى الطوليين . 


(1) في تا : المغرب 

(02).,أخرحة البخاري في صحيحه بنفس السند المذكور أعلاه هكذا قال : كان النبي َيه يقرأ 
في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الآولى ويقصر في 
الثانية ويسمع الآية أحيانا , را في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين كان يطول في الأولى , 
وكان يطول في الركعة الاولى من صلاة الصبح و يقصر ف «الثانية + - كتاب الاذان - باب 
القراءة في الظهر 1 / 185 

)03 ريد داك 0 لضحاك بن زيد بن النجار الانصاري ابو سعيد » كان كاتبا للوحي » روى 

عن النبي عَُهِ وعن أي بكر وعمر وعفؤان » وعنه ابناه خارجة وسلمان وأبو هريرة وأنس 4ه 


- 
- 


قلت أضودات: اللديق: قلها يقبيون شاقن الكلمت و ريون يطول القلولين. :+ 
والطول الحبل وليس هذا بموضعه , وإنما هو بطولي الطوليين يريد أطول 
السورتين » وطُولّى وزنه فعلى تأنيث أطول » والطوليين تثنية الطولى » ويقال 
إله أراكانه سيو و4 الأعر اكت دبا طول عق بدا لعفي الا اف ب جوهة اجية ل عل 
أن للمغرب وقتين 15 روي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص237) . 


باب 
وجوب القراءة للإمام 


قال أبر عبد الله : حدثني محمد بن بشار , حدثنا يحيى , عن عبِيْدٍ الله , 
َيه دخل المسجد فدخل رجل فصلَى فسَلم على اللي عَله فَردٌ وَقال : 
:جم فصأ فانك 7 ل عم فصل 5 ب جاع فد[ 
عي يديه ا اد ف روي 
النبي عن فقال : «ارجع فصل فإلك لم تصل ثلاثا» فقال : والذي بعنك 
بالحق ما أَخسين غَيرَهُ فعَلَمْنِي فقال : «إذا قمتّ إلى الصلاة فكبّر ثم اقرأ 
مَا يْسرَ مَعَكَ من القران , ثم اركغ حتى تطمَئن راكعا . ثم ازفع حتى 
تعتدِل قائما , ثم اسجد حتى تطمَئِنَ سَاجدا , ثم ازفع حتى تطمَيئِنَ جالسا 
وَافْعَل [ذلك]:3) في صلاتكَ كلها 4ه . 


(1) انظر نص الحديث في صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الغبلاة :2 .رياني أوقات 
لسار انك امي 

(2) في الصحيح : يصلىي ١‏ 

)03 من تا : وهو ما في الصحيح 1 // 184 » ساقطة من الاصل 

(4) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل سابقه هنا بستة احاديث 184/1 


4 وسواهم » كان من اعلم الصحابة بالة كن والفرائض 4 وكان احد اصحاب الفعواق و السنة » 
توفي سنة 45 ها او 48 - تهذيب التبذيب 399,3 


186 / 1 في الصحيح : بقصار‎ )4١ 


قال أبو عبد الله : وحدثاه مُسَّدَّد . حدثنا يحيى بن سعيد . عن عبيد 
الله بإسناده سواء وقال : «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» . 


قوله : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر) أمر منه بآن يفتتح صلاته بالتكبير وأمره 
كن الركرب” ءِ ءِ ءِ 

وفي قوله : «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) دليل على أن عليه أن يقرا في 
كل / ركعة » 5 أن عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة » وهو قول أكثر 
العلماء » وقد روي عن على من طريق الحارث أنه قال : يقرأ في الأوليين 
ويسبح في الأخريين اوحار مر توم عن روا و وميك من طريق 
عند اسشحين أن رافع» عن علي : أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب 
وسورة » وفي الأخريين بفاتحة الكتاب » وطريقه في السند مرضي . 
وفيه إيجاب الطمانينة في الركوع والسجود » والاعتدال عند الرفع منهما . 
وقوله : (ثم اقرأ ما تيسر مععك من القران) معناه الإشارة إلى فاتحة الكتاب 
من احسكيا + والقرات وإن: كان كلم عنا :فك سوه الله هر :عه 101 اتسين + 
فإن بيان النبى عله قد عين ما لأنحرىء الصلاة إلا به مق القر ان وهو 
قوله : (لا صلاة إلا بفائحة الكتاب)(3) وهذا كقوله عز وجل قَمَرِتْمَدَةٍ 


بالعمرةإلوا شح قما|إستْسرينالقه بزل م ثم إن بيان السنه قد حين 


(1) عبيد الله بن أبي رافع المدني مولى النبي. عله © زوق عن آبيه وأمه » وعن علي وأبي هريرة 
وسواهم , وعنه أولاده والحسن بن محمد بن الحنفية » وسالم أبو النضر وابن المتكدر وغيرهم , 
كان ثقة 6 كثير الحديث - غرذين: التبذيني 10:7 .بن 1:1 

(2) في تا : تعالى 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأذان - باب وجوب القراءة للامام والمأموم » عن 
عبادة بن الصامت بلفظ : «لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب») 

(4). سورة البقرة - الاية : 196 


لتو وهر اذا نا فوقها مو حمة 1ل نام 


باب 
وجوب القراءة للإمام 
واللأموم في الصلوات كلها 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بِنُ عبد الله ,» حدثنا سُفيان . حدثا 


الزُهري : عن محمود بن الربيع .// عن غبادة بن الصامت22 , أن رسول 
الله عَيه قال : دلا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب») . 


تلك عموم هذا القؤل يا لعل 1 ضاكة يعنليها المرى وده امن جوراء 
الإمام » أسر إمامه القراءة أو جهر بها » ولم يذكر أبو عبد الله في هذا الباب 
غير هذا الحديث » لم يذكر فيه حديث عبادة » لآن راويه محمد بن إسحاق 
بن يسار وهو لا يدخل في شرطه » ولم يذكر أيضا ما يعارض هذا الحديث 
في جواز ترك الماموم القراءة » لان ذلك لا يصح وإسناده لا يتصل2) . 


باب 


الجهر بقراءة صلاة الفجر 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد , حدثنا إسماعيل ,» حدثنا أيوبٌ » عن 
2 : الله : 2 ل : 
عِكْرمَةَ » عن / ابن عباس قال : قرأ النبي عَم فيما أمر , وَسّكت فيما 


(1) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن الخزرج الأتسنايعن أبنو الز ليك المدلي + انعد القباء 
ليلة العقبة » شهد بدرا والمشاهد . وَرَوَى عن النبي عَُهِ » وعنه أبناؤه وأبو أيوب الأنصاري 
وأنس بن مالك ورفاعة بن رافع وسواهم » وهو أول من ولي القضاء بفلسطين . توفي سنة 
4 ه - عتبذيب التبذيب 5/ 112/111 

(2) في تا: لا يصح إسناده ولا يتصل 


0 كان ٠‏ لف ظارلكم ره وز لل هنو 


حسنلة 2 


0 


قرله قوم كنك انها امزهر يروف 801 أنيو االقترامة 1 انماث يناه انا ند كار 
كان لا يزال إماما فلا بد له من القراءة جا از. يجهرا 

ومعنى قوله : «ومَا كان رَبك تسييا) وتمثله به في هذا الموضع . هو أنه لو 
شاء أن ينزل ذكر بيان أفعال الصلاة وأقوالها وهياتها حتى يكون قرانا متلوا 
لفعل » فلم يترك ذلك عن نسيان » لكنه وكل الأمر في بيان ذلك إلى 
0" 2 اود به والاتساء 0 4 ردك معن قوله الي 
للنامرمادزل| لبهم »رهد في نوع ما أنزل من القرآن محملا كالصلوات 


الس 
00-2 


التي أجمل دكر فرضها ولم يبين عدد ركعاتها وكيفية هياتها » وما يجهر القراءة 
فيه ثما يخافت » فتولى النبي عَم بيان ذلك » فاستند بيانه إلى أصل الفرض 
الذي أنزله الله عز وجل » ولم تختلف الأمة في أن أفعال رسول الله عه 
الي هي بيان مجمل الكتاب واجبة » 5 لم يختلفوا في أن أفعاله التي هي 
أوطار نفسه من نوم وطعام وإتيان أهل » في نحو ذلك من الأمور غير واجبة » 
وإنما اختلفوا في أفعاله التي تتصل بآمر الشريعة مما ليس ببيان لمجمل الكتاب » 
والذي يذهب إليه أنها واجبة » وقد رَوَى ابن عباس أيضا أنه قال : ما أحل 
الله فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهي عفو (وَمَا كان 
رَبك تسيا وكثيرا مما يحتج به أهل الظاهر ونفاة القياس » ومن يرى أصل 
الأشياء على الإباحة حتى يقوم دليل الحظر . 

وقوله : ما سكت عنه فهو عفوء ليس في حق العموم والشمول على ما 
يذهبون إليه » وإنما هو في نوع خاص من الاشياء دون / نوع » وهو كل 
شيء كان لهم فيه عادة جارية من حوائج الأطعمة والأشربة وما أشبههارى , 
فما نص عليه منها بالتحليل أو التحريم فهو البيان الشاني الذي لا يبقى في 


(1) سورة مريم - الآية : 64 
8 شيرة الاحراتك الاي 21 
(3) يفي تا: رسول لله عي 
(4) سورة النحل - الاية : 44 
(5):. اق كا نواه أخبيهيمنا 


النفوس معه ريب » وما سكت عن ذكره فهو معفو لهم عنه » متروك على 
ما جرت به عاداتهم » وذلك 5 روي عن تلب العنبري قال : صحبت رسول 
لله عَييلهُ فما سمعت منه لحشرات الأرض تحربا(1): يعني الضب ونحوه من 
الحشرات + يريد أنه عَيل قد كان يعرف من غادتهم أنبم يا كلونها فلم يعرضن 
لها بتحريم » فكان سبيله العفو المعقول منه الإباحة » فآما ما لم يتقدم للقوم 
فيه عادة من استباحة لشىء منها » فقررهم النبي عَيُهِ عليها » فليس من هذه 
الجملة » وهو موقوف على دليله لا يحكم فيه بعفو , لأنه حكم به من غير 
دليل ولا برهان » وحقيقة معنى هذا الكلام هو أن ما سكت// عن إنكاره 
من عاداتهم فهو عفو , فيكون السكوت في مثل هذا دليلا على الإباحة . 


باب 
الجمع بين السورتين 
في الركعة والقراءة بالخواتم 


قال أبو عبد الله : حدثنا ادم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة ,» حدثنا 
مذو 325 ل + عمست أ وال قال < بعاد ول إل ان سسفرة 


0 
مٍ 9 


م ص و وو س2 ١‏ 0 5 5 لي 
فقال : قَرأْتُ المُفصّل الليلةَ في رَكعة فقال : هَذَا كَهَذْ الشعر 
اللذ 4 كاعة القراءة اق سرظة كانه كوه للك جو اكه 

واختلفوا في أول المفصل فقال بعضهم » أول اللفصل سورة القتال ) 
ذلك في حديث مرفوع » وإنما ميت قصار السور مفصلا لكثرة الفصول 
الى يقام بيني مايه يي : 


(1) رواة أو :داو ل ننه ونطية + جدتنا موسى بن إسماعيل » حدثنا غالب بن حجرة » حدثني 
ملقام بن تلب » عن أبيه قال : صحبت رسول الله عَيُهِ فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما - 
كتاب الأطلفنة كيان :3 11[ ترات الاآرض - الحديث 3798 - 354/3 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك . عن 
ابن شهاب . عن سعيد بن المسيب , وألي سلمة بن عبد الرحمن , أنهما 
براه » عن أبي هريرة » أن رسول الله 2 قال : «إذا أمّن الِإمَام 
|فَأمُّوا , فإنه مَنْ وَافق تأميئهُ تأمِينَ الملائكة غَفِرٌ له مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَلبه). 


فلك + أقوله بإذا أمن الأمام افأمغو .دلبل عل أن سول الله 202 يان 
يجهر بامين » ولولا ذلك لم يكن يصح معنى التوقيت فيه » لأنه قد يختلف 
فيتقدم تأمين القوم ويتآخر» والمأموم مآمور بالاتباع . 

وقاك روف وائنك بع لخر أن بورسوك ان جل كان نوواستم :0 
كان «امين) ويرفع«2) بها 0000 أن إسناده ليس من شرط َك عبد 
الله(ة) . 

وقوله : «فانه من وافق فم امد الملائكة) معطوف على مضمر وهو الخبر 
عن 'ثا ميق اللاتكة نه كاه قال + إذا :قال الإمام ولا الضالين. مين + :فقولوا, 
امين ع تقوله الملائكة , «فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه) , ولولا ذلك لم يصح تعقيبه بما عقبه به من حرف الفاء 
في قوله : «فانه) » وقد روي ات الملائكة ف هذا الحديث من رواية 
الأعرج 'عن ألي هريرة . 


(1) سورة الفاتحة - الآية : 7 

(2) في تا: ورفع 

(3) وتفر الحديك: كال 6 برواة ابو داود في سننه : حدثنا محمد بن كثير ,» اخبرنا سفياك » 
عن سلمة » عن حجر أبي العنبس الحضرمي ‏ عن وائل بن حجر قال : كان رسول الله عَيْكهإذا 
قرأ «ولا الضالين» قال : «امين) ورفع بها صوته - كتاب الصلاة - باب التامين وراء الامام 


- الحديث 932 - 1/ 246 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
أبي الزناد » عن الأعرج , عن أبي هريرة » أن رسول الله عي قال : «إذَا 
قَالَ أَحَدُكُم آمين وقالت المّلائكة فِي السّمَاء : آمين فَوَاقَمَتْ إِخدَاهُما 
الأخرى غفرَ لَهُ ما تَقَدَّم من ذلبه) | 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلّمة » عن مالك . عن سمي 
مَولى أبي بكر , عن أبي صَّالح , عن أبي هريرة , أن رسول الله عَيهِ قال : 
«إذا قال الِإِمَام : ولا الضالين:2) فقولوا امين» . 
قلت : وهذا لا يخالف قوله : «إذا أمن الإمام فأمنوا» لأن هذه الأقوال قد 
قارب امدى الوقتك: فين اقتص «التعيين غرة زول بالتقدير أكرى: نابو كانه 
قال : إذا قال الإمام «غير المغضوب عليبم ولا الضالين) وأمن الإمام فقولوا : 
اقو جه بلالالة؛ مكوينقه سيك بي سين :واف اولةاع وهنا حيط من ان 
صالح / وأفقه . 

وقد يحتمل أن يكون الخطاب في حديث أبي صالح لمن تباعد عن الإمام , 
فكان بحيث لا يسمع التأمين , لأن جهر الإمام بالتآمين أخفض من قراءته 


(1: في الصحيح : إذا قال الامام : «غير المغضوب عليه ولا الضالين» 1 / 190 


على كل حال » فقد يسمع قراءته من لا يسمع تآمينه إذا كثرت الصفوف 
وتكائفت الجموع . 

وفي امين لغتان : مد الهمز وقصرها » وفي تفسيره قولان كلاهما متقاربان » 
قيل معناه : اللهم استجب . وقيل : كذلك فليكن »// ومن عادة العرب 
إذا معت ما تتمنى أن تقول : اللهم امين [وبسلا]12) 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا موسى بن إسماعيل , حدثنا هَمَّام » عن الأغلم 
وهو زِيادٌ » عن الحسن . عن أبي بكرةره ؛ أنه انتبى إلى الثبي 2 وَهْوَ 
رَاكعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أن يَصل إلى الصّف فَذَّكرَ ذلك لبي عَيُه فقال : «رَادَكَ 
الله حرصا ولا تعذ) . 


في هذا الحديث دليل على أن قيام المأموم من وراء الإمام وحدهٌ لا يفسد 
صلاته » وذلك أن الركوع جزء في الصلاة » فإذا أجزأه متفرداًد» عن 
القوم أجزأه سَائرٌ أجزائها كذلك » إلا أنه مكروه لقوله : «ولا تعد) » ونبيه 
إياه عن العود لمثله إرشاد له في المستقبل إلى ما هو أفضل » ولو كان نبي 
تحريم لأمره بإعادة الصلاة والله أعلم . 


(1) أي إيجابا يارب وتحقيقا له » وهو أن يدعو الداعي فإذا فرغ من دعائه قال : امين وَبَسْلاً ‏ 
كا قال عمر في دعائه : «امين وبسلا) انظر الفائق 1 / 108 والنهاية 1 / 128 ومنه قول 
الراجز : 

ل معنلافن نل اندلق افيثك .مك1 ل وعمسا أل سينا سانا 
راجع في الموضوع غريب الحديث للخطالبي 2 / 96 0 

02 أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة » روى عن النبي عَيكله ‏ 
وعنه أولاده عبيد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز والأحنف بن قيس وابن سيرين وأشعث بن 
0 وغيرهم » كان من خيار الصحابة » وكان أفضل القوم والمنزل يوم الجمل ول يقاتل 
مع احد من الفريقين » توفي سنة 50 ه - تهذيب التبذيب 10 / 469 - 470 

)3١‏ في تا: منفردا 


وكان الزهري والأوزاعي يقولان في الرجل يركع دون الصف : إن كان 
قريبا من الصف أجزأه . وإن كان بعيدا لم يجزئه » وكان أحمد بن حنبل 
لايرى صلاة المنفرد جائزة وراء الصف » ذهب فيه إلى حديث وابصة<(!) . 
ولم يذكره أبو عبد الله في كتابه ول يعباً به » وأجاز مالك والشافعي صلاة 
المنفرد خلف الإمام » وهو قول أصحاب الرأي . 


قال أبو عبد الله : حدثنا حفص بن عمر , حدثنا شعبة » عن سليمان 
قال : سمعت زيد بنَ وَهْب قال :رأى حُدَيْفة2)رجلا لا يُتم الركوع 
والسجود فقال © : مَا صَلَيْت ولو مت . مس على غير الفطرة / التي 
فَطَر الله مُحمدا عليها عه . 
معنى الفطرة في هذا الحديث : الدين والملة » وإنما أراد بهذا الكلام توبيخه 
وتبكيته على سوء فعله » ليرتدع في المستقبل من صلاته عن مثل فعله » كقوله 
عله : «بَيْنَ العبْدِ وبَيْنَ الككفر ترلكُ الصّلاة © وكقوله «مَنْ ترّكَ الصّلاة 


(1) ونص حديث وابصة فيما رواه الترمذي : 
حداتنا هناف سلقنا ابو اللخوض وى بعفية هن ساذل قال أعيك برد بون انم امد 
بيدي ونحن بالرقة فقام بي شيخ يقال له وابصة بن معبد من بني أسد فقال زياد : حدثني 
هذا الشيخ : أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع فأمره رسول الله عَيدُهُ أن 
يعيد الصلاة 
أبواب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده 146/1 

2( حذيفة بن المان حسيل بن جابر العبسي » أسلم هو وأبوه . روى عن النبي َيه ٠‏ وعن 
غتوو م بو عند عابو باو غيل الله وبطلات المدل وعيريف + كان هاج تر برشو أن رن + 
مات سنة 36 ه - تهذيب اللتهذيب 219/2 - 220 

(3) في الصحيح : قال 1 / 192 

(4) روه الترمذي في سننه ونصه : حدثنا أحمد بن حنبل » حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن 
أبي الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله َه . 
«بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) - كتاب السنة - باب في رد الارجاء 4/ 219 


كفر) 0 وإنما هو توبيخ لفاعله وتخويف له من الكفر. أي سيؤديه ذلك 
إليه إذا هاون بالصلاة » ول يرد به الخروج عن الملة والبراءة من الدين [والله 
0" ظ 
يدل على صححته ما تاولناه حديث الخدجي أنه قال لعبادة بن الصامت : يا 
أبا الوليد إن أبا محمد يزعم أن الوتر حق » قال : وكان أبو محمد رجلا من 
انسار الل عيضة فقا ل اذ كنب ابو عبان + معت رسال ال ل 
يقول : «من جاء بالصلوات فأكملهن لم ينقص من حقهن شئيا جاء وله 
عند الله عهد أن لا يعذبه » ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئا 
جاء وليس عند الله عهد إن شاء رحمه وإن شاء عذبه) 2) . 

حدثناه مكرم بن أحمد قال : إحدثنا يحيى بن أبي طالب » حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاء » حدثنا محمد بن عمر] (3) حدثنا يحيى بن حبان + » عن 
المحدجي هذاد كان في كتاب أي عبد الله الكرماني » فلو كان يكفر المرء 
بإسقاطه الصلاة وتركه توفية حقوقها » لم يجز له أن يجعل أمره إلى المشيئة 
إن شاء رحمه وإن شاء عذبه . 
وقد تكؤن الفطرة بمعنى السنة "| جاء : خمس من الفطرة : فذكر السواك 
والمضمضة وأخو ادها 6 


(1) رواه الإمام أحمد قفسننكة ع :بريدة عن أبيه قال تع وسو أله 0 «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) 5// 346 
كا رواه الترمذي في سننه عن نفس الراوي - أبواب الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة 
- الحديث 2756 - 4/ 126 

(2) روى هذا الحديث الامام مالك في الموطا بلفظ مقارب - صلاة النبي في الوتر - الأمر بالوتر 
عن عبادة بن الصامت 144/1 - 145 
ورواه ابن حبان - الحديث رقم 252 في موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان » ؟ رواه الطبراني 
في الأوسط بلفظ مغاير - وانظر مجمع الزوائد 1 / 293 

(168 حم عاك منافظا نمو الأطناة 

(4) في تا: عن محمد بن يحيى بن حباد 

)5١‏ 21073 مك6 والعلة: انينب 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه في اللباس » ومسلم في صحيحه في كتاب الطهارة » وأبو داود 
في الترجل . والنسائ في الطهارة » وأحمد في مسنده - 239/2 - 253 . 410. 459 
والبييقي في السئن الكبرى 1 / 149 ونص الحديث 5 رواه الترمذي في سننه عن أي هريرة 
قال : قال رسول الله عَييُك : «خمس من الفطرة : الاستحداد » والختان » وقص الشارب ونتف 
الإبط وتقلم الأظافر» أبواب الأدب - الحديث رقم 2905 


قلت : وترك إتَام الركوع وأفعال الصلاة على وجهين : 

أحدهما : إيجازها وتقصير مدة اللبث فيها » وليس هو المراد من الحديث . 
والوجه الآخر : الإخلال بآصوها واخترامها حتى لا تقع أشكالها على الصور 
التي يقتضيها أسماؤها في حق الشريعة » وهذا النوع هو الذي أراده / حذيفة 


والله أعلم . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان قال :// أخبرنا شعيب . عن الزُّهري 
قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , وأبو سلمة 
بن عبد الرحمن . عن أبي هريرة قال : كان رسول الله َي حين يرفع 
رأسه يقول : «سمع الله لِمَن حمده رَبَا وَلْكَ الحمد» يدعو الرجال 
فيسميهم بأسمائهم فيقول : «اللهم ألج. الوليد بنَ الوليد وَسَلمَة بْن هشام 
وَعَيّاشُ بن أبي ربيعة والمُسْتضْعفين من المؤمنين , اللَهُم اشْدُذ وَطَأئك عَلَى 
مْضْرٍ ) وَاجعَلهَا عَلَيْهِم [سدين]:1) كسني يُوسف وَأُهل المشرق يومئذ من 
مضر مخالفون له . 


قوله : ('جمع الله لمن حتمده) » معناه الدعاء بالاستجابة لمن دعاه وحمده ع وَالن 
عليه » ولذلك أتبعه قوله : «ربنا ولك الحمد) وقد يقال : إنه دعاء من الإمام 
من وراءه من القوم فإنهم يقولون : ربنا ولك الحمد . 

ومن هذا قوله ع : «اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع)!2) أ لا 
يقبل ولا يستجاب . 


(41) سقطت من النسختين ثابتة في الصحيح 1 / 195 

(2) هذا طرف من حديث رواه الترمذي في سننه عن ابن عمر قال : كان رسول الله َه يقول : 
اللهم ني أعوذ بك من قلب لا يخشع . ومن دعاء لا يسمع » ومن نفس لا تشبع » ومن 
علم لا ينفع » أعوذ بك من هؤلاء الأربع - أبواب الدعوات - باب 69 - الحديث رقم 
9 - 181/5 . 


وفيه إثبات القنوت)-وأن موضعه عند الرفع من الركوع . 

وفيه أن تسمية الرجال بأسمائهم وأسماء آبائهم فيما يدعى هم وعليهم لا تفسد 
الصلاة . 

وقوله : «اللهم اشدد وطأتك على مضر) . فإن الوطأة البأس والعقوبة , 
وهي ما أصابهم من الجوع والشدة » ولذلك شبهها بسني يوسف القحطة » 
وأصله من الوطا الذي هو الإصابة بالرجل وشدة الاعتاد فيبا » وقد يوصف 
اولان «السيض» ,وسيويق الشيزة ع يقال حقو تانينق “الوط وه دونه قزل 
الشاعر : ووطئتنا وَطفا على حنق وطهءالمقيد نابت الحرم2) 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو امان . أخبرنا شعيب , عن الرهري . 
أخبرني سعيدُ بن المُسَيْب » وعطاء بنْ يزيد الليني ؛ أن أبا هريرة أخبرهما 
أن الناس قالوا : يا رسول 31 هل ترَى / رَينا يوم القيامة ؟ قال «قل 
0 01 ؟) قالوا : لا يا رسول الله , 

: «فهل ارون في الشمس ليس دوما سَّحَات ؟) قالوا : لا , قال : 
م َرَوْئَهُ كذلك يُحْشَرٌ الناس يوه القيامة فيقول من كان يعبد شيئا 
يتعْ » فمنهم مَنْ َع الشمس , ومنهم من يَتبعُ القمر » ومنهم من يَتبع 
الُواغوت , وتبقى هذه الأمة فيبا منافقوها قَيأَتِيهم الله فيقول : أنا 4 
فيقولون : هذا مكائًا حتى ييا رَيَْا فإذا جاء ربنا عرفناه فَيأتِيهمْ الله 
فيقول : أنا ربكم ٠‏ فيقولون : أنت وَيُنَا فَيَدْعُوهم فيضرب السّراط 3) 


(1) في تا: في صلاة الفجر 

)2) هذا بيت من قصيدة ميمية للشاعر الجاهلي الحارث بن وعلة - راجع شرح ديوان الحماسة 
1 / 204 

(3) في تا: الصراط » وهو ما في الصحيح 1 / 195 
وفي مختار الصحاح : الصراط والسراط والزراط : الطريق ص 286 


بين ظهْرَائئي جَهَتّم فَأَكُونُ أول من يجوز من الرّسل مه ولا يتَكلّمْ أذ 
يومئذ إلا الرسل . وكلامٌ الرسل يَومِئذ : اللهم سَلْمْ سَلَمْ » وفي جهنم 
كلاليبُ مثل شوك السعدان غير أنه لا يَعْلمُ قدرٌ عِظيها إلا الله تخطف 
لنّاس بأعمالهم فمنهم من يُوبَقُ بِعَمَلِهِ , ومنهم من يُحْرْدل ثم ينجو , حَتَّى 
إذا أراد الله رحمة مَنْ أراد من أهل النار أمرّ الملائكة أن يُحْرِجُوا مَنْ كان 
يعبد الله , فَيُخْر وهم قد امْتَحَشُواده قَيْصَبٌ عليهم ماءُ الحياة فِينبّتُون كا 
تنْبثُ الحبّة في حَمِيل السيل قال : ويبقى رجل بين الجنة والئار وهو آخر 
أهل النار دخولا الجنة مُقبلا بوجهه قبل النار فيقول : يا رب اصرف 
وَجْهِي عن النار قَدْ قَشَيّنِي ريحُها وأخرّقني ذكاوْها وساق الحديث . 


قوله : // هل تمارون من المرية وهي الشك في الشيء والاختلاف فيه » وأصله 
تئارون فاسقط إحدى التاءين 

وأما قوله : فيأتيهم الله إلى تمام الفصل » فإن هذا موضع يحتاج فيه الكلام 
إلى تأويل وتخريج » وليس ذلك من أجل أنا ننكر رؤية الله تعالى بل نثبتها » 
ولا من أجل أنا ندفع ما جاء في الكتاب » وفي أخبار الرسول عَيهُ من 
ذكر المجيء والإتيان "كقوله / عز وجل : فَحَاءَث ءَوالمطلناضا 
صفاد ير كقرل : م رببككرو اك زياف اللد كدر العم 
وَالْمَلتكارة وما أشبههما من الآي , غير أنا لا نكيف ذلك ولا نجعله 
حر ك1 واتقالا كسحير:: الاشخاض وإتاما انان ذلك من دعوت الندت 
وتمال الله خرن ذلك علوا كثيرا : 

» ويجب أن يعلم أن الرؤية التي هي ثواب الأولياء وكرامة لحم في الجنة‎ ٠ 
غير هذه الرؤية المذكورة في مقامهم يوم القيامة » لان في خبر صهيب4)‎ 
أن أهل لكيه :ذا حغلوا اله "تاذ ناف +11 إن لكم عند الله موعدا‎ 


(1) امتحشوا: احترق جلدهم حتى ظهر العظم 

9 حنورة الفحن اليه 22:1 

(3) سورة البقرة - الآية : 210 ٍ 

(4) صهيب بن سنان بن المر بن قاسط ابو يحيى الثمري المعروف بالرومي » هرب صهيب من 
الروم إلى مكة فحالف عبد الله بن جدعان فأعتقه وأسلم قديما » وهاجر فأدرك النبي يله 
0 ا 

بقباء وشهد بدرا والمشاهد بعدها » روى عن النبي عَيهُ وعن عمر وعلي وعنه بنوه حبيب 

وضمرة وسعد وصالح وصيفي وجابر بن عبد الله وأسلم مولى عمر وكعب الاحبار وسعيد » 


فيقولون : ألم يُبِيْض رن وَجْوهَنًا ؟. ألم ينجنا من الثار؟ ألم يدْخلءًا الجنة ؟ 
فيتجلى لهم الَرَبٌ تَبارَكَ وتعالى فيَرَوْئَهَ الحديث 20 . 
وإنها تعريضهم لهذه الرؤية امتحان من الله عز وجل لهم » يقع به اتمييز بين 
من عبد اللّه' تعالى وبين من عبد الشمس والقمر والطواغيت » فيتبع كل من 
الفريقين معبوده » وليس ينكر أن يكون الامتحان إذ ذاك بعد قائما وحكمه 
الثواب والعقاب » ثم ينقطع إذا حقت الحقائق واستقرت أمور العباد قرارتها , 
ع 1 0 ا ده د ه6/>©> د ع ا 0 غوم ار انيه 
الا ترى 0 نعاى : بوم يُخَلمنّف كرسَاق ويه موري أله ووقلة 
ب صحصادو ( )١‏ فامتحنوا هناك بالسجود وجاء ف الحديث إن الموّمنين 
يسجدوك وتبقى ظهور النافقين طبقا واحدا)<ه) 
وتخريج معنى إتيان الله في هذا إياهم أنه يشهدهم رؤيته ليثبتوه » فتكون 
معرفتهم له في الآخرة عيانا » كا كان اعترافهم بربُوبيته في الدنيا علما 
واستدلالا » ويكون طروء الرؤية [بعد أن لم يكن بمنزلة إتيان الآتي من حيث 
لم يكونوا شاهدوه فيه / قبل » ويشبه أن يكون والله أعلم إنما حجبهم عن 
تحقق االورية نا لكوك الاول سض > فالا :هذ مكاتنا سم ررانينا ررينا زد 
اجل من معهم من النافقين الذين لايستحقون الرؤية وهم عن ربمهم 
وقد يحتمل أن يكون ذلك قول المنافقين دون المؤمنين » وهذا وإن لم يكن 
مذكورا في الحديث فالمعنى يرشد إليه » والفحوى يدل عليه » وقد يستدل 
على المراد بسياف الكلام وبمقدماته وبفحواه » كا يستدل بصرجحم الإسم وبيان 
اللفظ » وكل وقت وزمان أو حال أو مقام حكم الامتحان فيه قائم , 
(2) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الايمان - باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 

وتعالىم 1 / 163 

«أشر نوم الخيل عن نفس الراوي بلفظ مختلف وزيادة - راجع المسند 4 / 332 و 333 
(3) سورة القلم - الآية : 42 
(4) راجعه في النباية 3 / 114 والدر المنثور 8 / 259 


»هه بن المسيب وغيرهم . مات بالمدينة. سئة 38 ه - تمذيب التبذيب 4/ 438 و 439 


فللاجتهاد والاستدلال فيم_مدخل , وقد قال إبراهم صلوات الله عليه() 
حر رأى الكوكب اجرح جه : 3 تبين فساد هذا القول لا رأى 
القمر أكبر جرما وأبهر نورا » فلما رأى الشمس وهي أعلاها في منظر العين . 
وانقطع عنها إلى رب هو خالقها ومنشئها » لا تعترضه الافات » ولا تحله 
الأغراضن. و التغييرانك . 

وقد روى//أبو عبد الله هذا الحديث [في بعض أبواب هذا الكتاب من 
طريق معمر عن الزهري] بزيادة لفظة ادلم يذكرها في رواية شعيب بن أبي 
حمزة » عن الزهري . 


(1) في تا: عله 

(2) سورة الانعام - الآية : 76 
39 تزه لاف علا 181 
(4) في تا : الامام أبو عبد الله 


قال أبو عبد الله : حدثنا مَحْمود قال : أخبرنا عبد الرّرّاق قال : أخبرنا 
مَعْمَر ‏ عن الزهري , عن غَطاء بن يزيد , عن أبي هريرة قال : قال ناس : 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال هَل تُضَارُونَ في الشمس 
بس دُوئها سّحاب ؟ قالوا : لا قال : فهل تُصَارُون في القمر ليلة البَدرٍ 
ليس فيا سحاب ؟ قالوا : لاايا رسول الله / قال : فَإِنَكُم ترؤئه كَذَلك 
يَجْمَعْ الله الناس فيقول : من كَانَ يَعْبُدُ شيئا فَليسَعه , فَيَتبَع مَنْ كان يَعْبدُ 
الشّمْسَ , ويَثْبّع من كان يَعْبّد القَمّر ١‏ ويَتْبَعْ مَنْ كان يعبد الطَوَاغِيتَ ‏ 
وتبقى هذه الأمة فيبا منافقوها , فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون 
فيقول : أنا ربكم , فيقولون : نعوذ بالله منك , هذا مكاننا حتى يأتينا 
ربنا » فإذا أتانا ربنا عرفناه , فيأتييم في الصورة التي يعرفون , فيقول : 
أنا ربكم , فيقولون , نعم أنت ربنا ويتبعونه » وساق الحديث . 


وهذا الحديث وما يتلوه من طريق حفص بن مُيسَّرة من رواية الفربري 
لين من بزواية ابن. تعمل + 
عن أبي سعيد الخدري »؛ وذكر القصة فال : إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن 
لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام 
والانفناب إلا فباقطوة في النار.ن معن إذاء ريق إلا مرج كان بيتيل. الله 
باو قاسر وعراك أهل الناود) وذكر الحديك إن انا'قال:: يابيم ياد 
صورة من التي رأودة 5085 وساف بقية الحديث«2) . 
فلك : أما قله العونة اله متلق ا فا ند كلها نا ولناد فى لديف الول 
)1(١‏ في تا : الكتاب . وهو ما يتفق مع ما في صحيح مسلم . وغبر أهل الكتاب : بقاياهم 
21 “عر ا اتيف انه بألفاظ مختلفة الامام مسلم في صحيحه - كتاب الأمانح يات 


معرفة طريق الرؤية 167/1 - 171 


من أنه قول المنافقين دون قول المؤمنين » ولفظه وإن كان عاما_فالمراد به 
خاص ء وهو بمنزلة قوله عز وجل | ل نرفال لهم لماك إوالتاترّف»؟ 
ممع | كم فالإسم عام في الشقين . والمراد سو ذكر 
الصورة في هذه القصة من طريق معمر . عن الزهري » فإن الذي يجب علينا 
وعلى كل مسلم أن نعلم:© أن ربنا عز وجل ليس بذي صورة ولا هيأة : 
فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية » وقد يتأول 
معناها / على وجهين : ٍ 
أحدهما : أن تكون الصورة بمعنى الصفة كقول القائل : صورة هذا الاآمر 
كذا وكذا يريد صفته » فتوضع الصورة موضع الصفة . 

والوجه الآخر : أن المذكور من المعبودات في أول الحديث إنما هي صور 
وأجسام كالشمس والقمر والطواغيت ونحوها » ثم لما عطف عليه ذكر الله 
تعالى خرج الكلام منه على نوع من المطابقة » فقيل : يأتيهم الله في صورة 
كذا إذا كانت المذكورات قبله صورا وأجساما » وقد يحمل اخر الكلام على 
أوله في اللفظ » ويعطف باحد الإسمين على الآخر » والمعنيان متباينان » وهو 
كثير في كلامهم كالعمرين » والأسودين» والعصرين» ومثله في الكلام كثير . 


ومما يؤكد التأويل الأول وهو أن معنى الصورة الصفة » قوله َيه في 
رواية عطاء بن يسار » عن ألي سعيد الخدري : ١في‏ ا تييم الله في أدنى صورة 
من التي رأوهة فيبا وهم ١‏ يكونوا رأوه قط قبل ذلك»:3) : فعلمت أن 
المعنى في ذلك الصفة التي عرفوه بها » وقد تكون الرؤية بمعنى العلم كقوله 
عز وجل : وَأْيَامََاسِكنا «م, أي علمنا » كقول حخطائط : 7 
ا / رو مَاتّ ملا علي أرق ها ثري أو بَخيللا 0 
أي أعلم ما تعلمين » ومن الواجب في هذا الباب أن نعلم أن مثل هذه 


1015 سور ال عووان جد الاي 7394| 

(2) من تا: يعلم 

رك هنا حرودمق ديك علو الذي أكرزنا :ليه اننا :1 :10 :169 

(4) سورة البقرة - الاية : 128 

(5) هذا البيت من قصيدة للشاعر الجاهلي حطائط بن يعفر . 
انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 169 

:6 في تا : يعلم . 


0 


الألفاظ التي تستبشعها النفوس إنما خرجت على سعة مجال كلام العرب 
ومصارف لغاتها » وأن مذهب كثير من الصحابة وأكثر الرواة من أهل النقل 
والاجتهاد في أداء المعنى دون مراعاة أعيان الألفاظ » وكل منهم يرويه على 
حسب معرفته » ومقدار فهمه » وعادة البيان من لغته » وعلى أهل العلم أن 
اوهو" مصعيق القلق .يري نو أن نيتو 1 الددان: لميعريفة معان .ما بزو و8 وان 
/ ينزلوا كل شيء منه منزلة مثله » فيما يقتضيه أحكام أصول الدين ومعانيها , 
على أنك لا تجد - بحمد الله ومنه - شيئا صحت به الرواية عن رسول 
الله َه إلا وله تأويل يحتمله وجه الكلام » ومعنى لا يستحيل» في عقل 
أو معرفة . 

أخبرنا ابن الأعرابي قال : حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي » حدثنا 
يزيد بن هارون » اخبرنا مسعر » عن عمرو بن مرة » عن الي البختري2) ) 
عن أي عبد الرحمن السلمي » عن على بن أبي طالب قال : إذا حدثتم عن 
رسول الله عه فظنوا به الذي هو أتقى . والذي هو أهياً » والذي هو 
اهدف : 
وأما قوله : «هل تضارون في الشمس ؟) فمعناه تزاحمون عند رؤيته حتى 
يلحقكم بتدانيكم الضرر » ووزنه تتفاعلون » حذفت إحدى التاءين منها . 
والسعلاف:' البات :له نشوك 10 انهل العرفن ديالا ."توعان تعدو قاية 
ولذلك قيل : مرعى ولا كالسعدان(3) 
وقوله : «فمنهم من يُوبَقٌ بعمله) يقال : وَبَقَ الرجل إذا هلك يبق » أو وبقه 
الله : إذا أهلكه . 
وقوله : يخردل » أي يقطع » يقال : خردلت اللحم إذا قطعته » وقطعه الأسد 
خراديل : إذا تركه قطعا . 


)1١‏ ف ا يستحسن 

(2) أبو البختري هو سغيد بن فيروز بن أبي عمران الطاني مولاهم الكوني » روى عن أبيه وابن 

003 عباس وابن عمر وأبي سعيد وألي كبشة وألي برزة » وعنه عمرو بن مرة وعبد الأعلى بن 
عابر وكات بي اواج ضاف بر اكهدل وبر عزن بن خباب ويزيد ابن أبي زياد وغيرهم , 
كان ثبتا » ثقَةَ . صدوقا , اعلم اهل زمانه وافقههم . توفي سنة 83 ه - تهذيب التبذيب 
4 - 73 

(3) هذا مثل مشهور 


وقوله : امتحشوا» معناه احترقوا » يقال : محشته النار فامتحش »2 والح 
مكنيورة كاف نيرون النناقه ج الخ ةعيض ]| هوه احبيي الكو 
وحميل 0 السيل : ما يحمله فوقه من الغثاء ونحوه . 

وقوله : قشني ريحها » يقال : قشب الدخان إذا امتلأت خياشمه من الدخان » 
ويقال : أصل القشب السم ء كأنه يقول : صار ريحها كالسم في أنفي , 
ويقال:تسر. قشي لاه يهاة يان عع ف لحممة الخرتق: فإذا أكله سقط 
فيصاد . 


وقوله : وغبرات أهل الكتاب » يريد بقايا منهم » يقال : لبقية الشيء / غبر 
وجمعه أغبار وَغَبّرٌ » ويجمع على العُبّرات . 

وفي هذا الحديث من طريق إبراهيم بن سعيد » عن ابن شهاب » عن عطاء 
بن يزيد » عن أي هريرة » وذكر الرجل الذي [سيبقى]رم آخر الناس ‏ 
وأنه إذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة . 


قال أبو عبد الله : حدثنيه عبد العزيز بن عبد الله قال : حدثنا إبراهم 

وقوله : انفهقت : يريد انفتحت واتسعت » واصله التوسع قُ الشيء 
كجابية السيح العراقي تفهقرة) 

أي تفيض » ومنه الحديث (إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيبقون) ,م يريد 


)01( في تا : وحمل 

(2): من تا ساقط: من : الأضلن 

(3) هذا البيت للأعشى الذي كان يعرف بصناجة العرب » وهو ميمون بن قيس بن جندل , 

مات صريعا سنة 7 ه - راجع القصيدة باكملها في موسوعة الشعر العرببي 2 / 31 

(4) هذا طرف من حديث رواه الإمام أحمد في المسند عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول 
الله يك : «إن أَحَبَكُمْ إِلَيّ وأقرَبَكُمْ مني فِي الآخيرّة مَحَاسِنكُم أخلاقا. وإن أَبْقَضْكُمْ إلى 
َابْكدكم عني في الآخرة ستاوتك أخاذقا الترنارون المتدهقون النشلد فون :198/2 عم 
رواه البيهقي في السن الكبرى ببعض الخلاف في اللفظ 10/ 194 وابن حبان والطبراني في 
الكبير- انظر الفتح الرباني في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير 286/1 : وموسوعة الأطراف 
1.01/3 


كتاب الآذان 


باب 


١ 2 0 2 0‏ 
ا 0 اجر حي 10 20 


قال أبو عبد الله : حدشا مُعَلَّى بن أسد , حدشا وُهَيْبٍ , عن عبد الله 
بن طَاوّس , عن أبيه » عن ابن عباس قال : قال النبي عَيْه : «أمرثُ أن 
أُسْجُدَ عَلَى سبْعَةِ أغظم . عَلَى الجَبْهَة وَأَشَارَ بيده عَلَى ألفه وَاليَدِين 
والْركْبتين وَأَطْرَاف القَدَمَيْن // وَلا كفت القَيَابَ وَالشَعَر) 


فيه بيان وجوب السجود على الجبهة والأنف تبع له » لأن بيان وجوب الجبهة 
نما وقع بصريح اللفظ » والاشارة باليد إلى الأنف تدل على الاستحباب له , 
فلو اقتصر الساجد بالسجود على أنفه دون الجببة لم يجزئه » وكذلك لو سجد 
على كور() عمامته فلم تمس جبهته موضع السجود م يجرئه . 

وقوله : ولا نكفت الثياب : معناه لانضم الثياب ولا نرفعه لكن ترسل حتى 
تصيب الأرض » ومنه الحديث : (إذا أقبلت فحمة الليل فاكفتوا 
صبيانكمار أي ضموهم إليكم وامنعوهم من التفرق والانتشار في ذلك 
الوقت . 


قال أبو عبد.الله : حدثنا موسبى . حدثنا هَّمام . عن يحيى » عن أبي 
5 ع باالله ‏ ه 2 قر 0م وه ووم © 
/سلمة . عن أي سعيد الخدري , عن النبي 2 قال : «أريت ليلة القذر 
ع لاخ 1 5 بوه 6سا ٠‏ 8 ٍِ ر عه م 0 00 
وَإِنِي نُسيتهَا وإِنّها في العشر الأوّاخر في وثر . وإني رَأيتَ كاني اسجد 
)1١‏ ا الؤمامة عا راسة + اع لاثها , وكل دور كور - مختار الصحاح ص 460 


:2( جاء 5 موسوعة الأطراف «واكفتوا صبيانكم عند العشاء) و 5 هذا النص ان سنن ابي 
دواود _- انظر موسوعة الاطراف 0 / 356 


في طينٍ . وَمَاء) وكَانَ سقف المَسجدٍ جَريد النخل , وَمَا ترى في السماء 
شيئا فجاءت قَرَعَة فَأمْطِْنا فصل بنا البي عه حتى رَأَيثُ أثَرَ اطي 
والمَاء عَلى جبْهبِهِ وَأَرْْبْهِ تصديق رُؤْيَاهُ يعني صبيحة إحدى وعشرين . 


القزعة : القطعة من السحاب المتفرقة وجمعها القزع 

وفي الخبر دليل على وجوب السجود على الجبهة » ولولا وجوب ذلك لصانها 
عن لثق«1) الطين . 

وفيه استحباب استصحاب ما يصيب جببة الساجد ووجهه قن ارقن 
وغبارها » وأن لا يسرع إلى نفضها أو مسحها بيد أو ثوب . 

وفيه ما يعلمك أن تأويل بعض الرؤيا في المنام خروجه في اليقظة على الصورة 


التي .راها في الحلم . 


باب 


التسبيح والدعاء في السجود 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد , حدثنا يحيى . عن سفيان قال : حدثني 
منصور , عن مسلم , عن مسروق » عن عائشة , كان اللبي عَيله يكثر 
أن يقول في ركوعه وسجوده : «سبْحَانكَ اللْهُمّ وَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللْهُمّ اغفز 
لي» يَتَاوَّل القران 
قولها : [يتأول القران] » تريد قول الله عز وجل قسجخ ف ورك 
واشتعوارة إنذكارتوابا] (© والواو في قوله وبحمدك واو الحال » كانه 
قال : سبحتك اللهم وبحمدك سبحتك » قال الزجاج(3) : ومعنى 
(1) لثق الطين : إذا ابتل » واللثق : الماء والطين يختلطان - لسان العرب 341/3 
(62) سورة النصر - الاية : 3 


في الأدب , توفي سنة 311 ه - انظر معجم الادباء 1 / 130 


قال أبو عبد الله : حدثنا يجى بن بُكَيْر . حدثنا اللَيْثُ » عن ععالد , 
عن سَعِيد » عن محمد بن عمرو بن حَلْحَلّةَ » عن محمد بن عمرو بن عَطَاء . 
عن أي حُمَيدٍ السّاعِدِي:» . ووصف صلاة رسول الله عَم فقال : رأيته 
إذا كبر جعل يَدَيْهِ حداءَ / مَنْكبهده وإذا رَكَعَ أمكن يديه من ركبيْه ثم 
هَصرّ ظهْرّه فإذا رَفْمَ رأسّه استوى حتى يَعود كل فْقَارٍ مَكَائَه . فإذا سجد 
وَضّعَْ يديه غَيْر مُفترش ولا قَابِضِهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة 
فَإِذَا جَلَسَ في الرٌّكعتيْن جَلَسَ عَلَى رِجْلِه اليُسْرَى وَنصبَ اليم » وإذا 
جلس في الركعة الأخرى:ه قَدّمَ رِجْلَهُ اليِسْرَى وَنْصّب الأخرّى وَقَعَد 
يجمع هذا الخديت: سنا هنا" : 
رفع اليدين عند التكبير حذاء المنكبين لا يجاوزهما 
رمن التور ةق القعوه اكليف الاخقر وق الأول القفوه عل :رحكلة اليسرض 
وعم انوي تعن ال كودع عاق "ار كتفي ل رطق 
ومنها توجيه أصابع الرجلين نحو القبلة للسجود والقعود في التشهد . 
وقوله : هّصر ظهره : يريد أنه ثناه ثنيا شديدا في استواء من رقبته ومتن 
ظهره لا يقوسه . ولا يتحادب// في ركوعه » وأصل الحصر [مبالغة] الثني 
للشيء الذي فيه لين حتى ينثني كالغصن الرطب ونحوه » من غير أن يبلغ 
الكسر والإبانة » وأما وضعه يديه في السجود غير مفترش » فهو أن يضع 
)01 أبو حميد الساعدي المنذر بن سعد بن المنذر بن سعد بن ثعلبة بن الجموح وهو عم سهل 
بن سعد وعبد الملك بن سعيد » شهد احدا وما بعدها » توفي في اخر خلافة معاوية أو اول 
حلافة يزيد :- تبهذيب التهبذيب 79/12 -80 
22١‏ في تا : منكبيه » وهو ما في الصحيح 201/1 
(3) في الصحيح : الاخرة 


كفيه عل الأرضن بويقل عدي لز بتع يتينما بوضعهما على الأرض . 
وقوله : ولا قابضهما : يريد أنه يبسط كفيه مدا ولا يقبضهما بان يضم 
أصابعهما » وقد يحتمل أن يكون أراد بذلك ضم الساعدين والعضدين 
فيلصقهما ببطنه لكي يجافي مرفقيه عن جنبيه . 


باب 
من لم ير التشهد الأول واجبا لأن البي مَل 
قام من الركعتين ولم يرجع 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليّمَان , أخبرنا شعَيب » عن الزَّهْري قال : 
حدثني عبد الرحمن بن هُرْمُر » عن عبد الله بن بجينة:)2 وكان من 
أصحاب النبي َيه , أن التبي عَْه صلَى بهم الظَفْرَ ففَامَ في الركعتين 
/ الْأَوْلَييْن لم يَجْلِس , فَقَامَ النّاسُ معّه حتى إذا قضى الصّلاةَ وَالعظَرَ النّاس 
يمه كبر وَهْوَ حالس فَسَجَدَ سَجْدئِن قبل أن يلم ثم سلَم . 
فيه من الفقه أن الإمام إذا سها فاستمر به السهو حتى يستوي قائما في موضع 
قعوده للتشهد الاول » تبعه القوم وقاموا معه . 
وفيه أن موضع سجدتي السهو قبل السلام » ومن فرق في ذلك بين السهو 
إذا كان عن نقصان من طلب20 الصلاة فرأى تقديمها قبل السلام » وإذا 
كان زيادة أو جبهما بعددة» السلام » لم يرجع فيما ذهب إليه إلى صحة بيان 
فرق » وحديث ذي اليدين محمول عل أن تاخيره السجدتين بعد السلام 


(1) عبد الله بن مالك بن القشب واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله بن رافع من الأزد أبو محمد 
حليف بن عبد المطلب المعروف بابن حيينة وهي أمه , أسلم قديما وكان ناسكا » فاضلا » 
يصوم الدهر » روى عن النبي مُه » وعنه بن علي وجعفر ابن عاصم والأعرج ومحمد يحبى 
بن حبان » توفي سنة 56 ه - تبذيب التبذيب 381/5 - 382 

(2) قا تمرة. صيلت 

(3) في تا: من بعد 


كان عن سهو<), وذلك أن تلك الصلاة قد توالى فيها السهو والنسيان 
[مرات] في أمور شتى » فلم ينكر أن يكون هذا منها » والاصل في ذلك 


(1) راجع حديث ذي اليدين في صحيح البخاري - كتاب السهو - باب من يكبر في سجدتي 
! 
لسنهه و 20... 


لحرو باب 
ع ا 7 ن- 0 ء. 
اح حورا الأخذ باليدين 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو نُعَم . حدشا سيف قال : سمعت مُجَاهداً 
يقول : حدثني عبد الله بن سَخْبَرة أبو مَعْمَر قال : سمعت ابْنَ مَنْعُود 
يقول : عَلْمَبِي التي َيه وَكَفَى بَيْنَ كَفَيِهِ الَسَهُدَ كَمَا يُعلَمُبِي السُورَة 
في القرآن : التَجِيَاتُ لله وَالصّلَوَاتُ والطَيّبات السّلامُ عَلَيِكَ أَيّهَا التَبي 
وَرَحمَة الله وَبَرَكاثه السّلامٌ عَلنا وعَلَى عِبَادِ الله الصّالجين َشْهَدُ أن لا 
إِلَهَ إلا الله وَأْسْهَدُ أن مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُولَهِ وَهْرَ بَيْنَ ظَهْرَائينَا . فُلْمَا قِبضّ 
قلنَا : السّلامُ علَى ال . 

وقد يستدل بقوله : علمني التشهد > يعلمني السورة من القران على 
تكد أمر التشهد ع والذي يصح به الاستدلال على وجوبه هو قوله : «إذا 


صَلَى َحَدُ كم فليَقل التَحِيَاتُ لله والصلوَاتُ / والطيّاتُ)0 . 


3 
1 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو تُعيّم » حدثنا الأَغمّش . عن شقيق بن 
مَلَمّة » عن عبد الله , عن النبي َيه . 


وأما تفسير التحيات » فإنها كلمات مخصوصة كانت العرب تحبي بها 
اللواكمو ارق جا متم حو فواهم االلشري اماو كهم ١‏ - الغ ؛ وقولهم : 
الع باخام و كقو ل لمهم الو كوي هر ابسال:101ج أل عش الف سمي + 
في نحو ذلك من عاداتهم في نحية الملوك بديبة اللقاء » وهذه الالفاظ ونحوها 
مما يتحيا به الناس فيما بينهم » لا يصلح شيء منها للثناء على الله عز وجل » 
فتركت أعيان تلك الألفاظ واستعمل منها معنى التعظم » فقيل قولوا : 
التحيات لله أي الثناء على الله والتمهجيد وأنواع التعظم له ؟ /) يستحقه ويجب 
له » وقال النضر بن شمّيل:ة) : معنى التحيات : البقاء » وقول - الرجل 
41 أفرجه البحارق ل مسهة د #الن: الأداتس رانك المقونك :قن الأ خحرة: 202:1 


(42. .في تاه بدي 
03 النضر بن شميل بن خرشة القيمي المازني أبو الحسن » كان ثقة . ثبتا » فقيبا » صاحب غريب » 4 


لضاخيه يعي لقا الله زا نهو أبقالقة انو كاك ابو عيكذة “تقول اها 
الك » قال أبو سعيد الضرير : ليست التحية الملك بعينه » ولكن هي التحية 
التي يحيا بها الملك . 

لإووقة فو اهن ررم للف ف تقميير القيها ركه ننه واالعار انك الظيالك قال 
هي أسماء الله » السلام » المؤمن » المهيمن » الحي » القيوم » العزيز , الأحد ‏ 
الصمد ؛ قال : التحيات لله بهذه الأسماء » وهي الطيبات لا يحيا بها غيره . 
ومعنى الصلوات : الأدعية » وهي جماعة الصلاة » وأصل الصلاة في كلام 
العرب الدعاء » كقول الأعشى ١‏ و طلى على واد ا تسر يفم لمر 
يريد أثة دعاء له<1) بان لا نحمض ولا تفسد . 

والطيبات2) : فهي ما طاب من الكلام وحسن منه » وصلح أن يثنى على 
الله عز وجل أو يدعى به , دون الكلمات التي لا تليق بصفاته ما كانوا 
يتحيون بها [فيما] / بينهم » وبيان ذلك في الحديث الذي يليه . 


(1) في تا :الها 
(2) في تا : وأما الطيبات 


4 توفي سنة 203 ها 
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(4) في تا: يقول 


و 
0 
0 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُسَدّدٌ » حدثنا يَحيى » عن الأَغمّش , حدثني 
شَقِيقٌ , عن عبد الله قال : كنا إذا كنا مع النبي عَيه في الصلاة قلنا : 
السَّلدَمُ على الله مِنْ عِبَادِهِ , السّلآمُ على فلآنٍ وفلآن فقال السي َي : 
رلا َقولُوا السسَّلامُ عَلى الله فَإِنَ الله هو السّلامُ , وَلَكِنْ رَقُولُوا,:ه : 
التَحِيَّاتُ لله والصّلوَاتُ والطيّات السّلامُ عَلَيِكَ أبها النبي ورحمة الله وبركاته 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , فإنّكم إذا قُلتُمره أصابَ كل عَبْدٍ 
في السّمّاء أو بَيْنَ السّمّاء والارض)» . 
قلت : قوله (إن الله هو السلام) يريد أن الله هو ذو السلام فلا تقولوا : 
السلام على الله » فإن السلام منه بدأ وإليه يعود » ثم علمهم في الدعاء أن 
اشرلواهة الله ” لقا المتاوف رتلف اللفتاكم :و تلك المتاحة و. بوالسلاة 
مصدر من سلم يسلم سلامة وسلاما» 5 قيل : رضع يرضع رضاعة 
ورضاعا » ومرجع الأمر في إضافة السلام إلى صفات الله تعالى » أنه ذو 
السلامة من كل نقص وافة أو عيب . 

وقد يحتمل ذلك وجها آخر ء وهو أن يكون مرجعها إلى حظ العبد 
وحاجته فيما يطلبه ويبتغي من السلامة من .لافات والمهالك » ولذلك جعل 
هذا لامي عية ينه المسلمين -واقتغارا” عند" الدلاق + التتحروا جه" السالامة 
بعضهم من بعض »2 فيعمهم مر والسلامة » ولمارق وجدهم النبي 2 
يستعملونه في الثناء على الله عز وجل », أمرهم أن يصرفوه إلى خطاب الخلق 
لحاجتهم إلى السلامة » والعدول به عن معنى الثناء بذلك على الله تعالى©6) ع 
(1) ساقط من النسختين » وارد في الصحيح 203/1 
(2) في تا: قلتم ذلك » وهي لا توجد لاني الأصل ولا في الصحيح 
)3( في تا : ثم علمهم أن يقولوا في الدعاء 
(4) في تا: سلاما وسلامة بتقديم وتاخير 
(5) في تا : فلما 
(6) في تا: عر وجل 


0 
0 


كر 
: 
هم 


١ 5 5 : 0‏ 
حجل) 400 م . . 


1 1 


لغناه:1) وافتقارهم إليه » وأمر أن يقال في الثناء على الله عز وجل : التحيات 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن ألى بكر , حدثا مُعْتَمِر » عن عَبَيد 
لله ء عن سمي , عن أبي صَالِح , عن أي هريرة قال : جَاءَ الفقراء إلى 
لبي مله ققالوا : ذَهَبَ هَل الدور من الأموال بالدرجات وذكر 
الحديث . 


قلت : هكذا وقع في روايته أهل الدور وهو غلط » والصواب أهل الدَّنُورٍ 
هكذا رواه الناس كلهم2 ». يريد أهل الأموال واحدها دثر وهو المال 


مَا لَيِسَ يُخْصى مِنْ سَوَام وَثرٌ مثْل الهضاب بمَكانٍ دَبر 
قال أبو عبد الله :// حدثنا محمد بن يوسف , حدثنا سفيّان ,» عن عبد 
الملك بن عُمَيْر » عن وَرَادِرم كاتب المغيرة بن شعبة قال : أملى علينا”) 


(1) في تا: لغناه عن ذلك 

204 / 1 يراجع نص الحديث بأكمله في الصحيح - كتاب الأ فاق مانن الذكر بعد الصلاة‎ )2١ 
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(3):. عند الملك بن قزيية بين عل ين أصمع البامل الأصمعي راوية العرب وأحد كبار الأئمة 
في اللغة والشعر . نسبته إلى جده ولد وتوفي بالبصرة . كان كثير التطواف في البوادي يقتبس 
علومها ويتلقى أخبارها ويتحف بها الخلفاء » فيكافاً عليها بالعطايا الوافرة » أخباره كثيرة 
جدا . وكان الرشيد يسميه شيطان الشعر » قال الأخفش : ما رأينا أحدا أعلم بالشعر من 
الأصعمى . وشهد له كبار العلماء باتمهكن في اللغة والشعر » وله مؤلفات في اللغة » كانت 
وفاته سنة 216 ه / 831 م الاعلام الز ركلى 9 / 307 - 308 هدية العارفين ومعجم المطبوعات 

(4) وراد الثقفي أبو سعيد ويقال أبو ورد الكوني كاتب المغيرة مولاه » روى عن المغيرة » ووفد 
على معاوية » وعنه عبد الملك بن عمير والشعبي وعبدة بن الي لبابة ورجاء بن حيوة وابن 
عون وعطاء بن السائب وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثقات - تبذيب التبديب 112/11 

207/1 الصحيح : على‎ 57 )5١ 


المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية , أن النبي عَيْللهِ يقرل :0 في دُبْر كُلّ 
صَلاةٍ مَكتوبّة 2): «اللَهُمّ لآ مَانِعَ لِمَا أَغطَِتَ . ولا مُعْطِي لما مَتَعْتَ , 
ولا يَنْمَعُ ذا الجَدّ نك الجَد) 


[والحد]«ة) : ف هذا تفسيره الغنى 2 ويقال : بل م ْ 


والجد : العظمة أيضا ومنه قوله عز وجل : وت 
يقول : إن الخلق كلهم مفتقرون إليك لا يُجبر مفاقرهم غيرك » ولا يستغنى 
أحد منهم.عن فضلك + ومن .هاهنا تمعنى. البدذل كقول الشاغر : ١‏ 
هَل لَك وَالعَارِضٌ منك عَائِضٌُ في هَجمَةٍ يسير منها القائض) 
وكقول الاخر : 

فَليْتَ لا مِن مَاء رمرم قر هرروة بات عل السبحانة 
يريد بدل ماء زمزم » ويقال : إن الطهيان إسم البرادة . 


60م سم 


باب 


يستقبل الإمام الناس إذا سلم 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَّمة . عن مالك , عن صالح 
بن كيْسّان , عن عُبَيْدِ الله بن عبد الله / بن عُتْبَة بن مَسْعُود . عن زرَيْدٍ 
بن خالد الجهَبِي أنه قال : صلى لنا رسول َه صلاة الصبح بالحدييية 
على إثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال : «هَل 
درون مَاذَا قَالَ ربكم ؟) قالوا : الله ورسوله أعلم , قال : (أُصْبّحّ مِن 


(1) في تا: كان يقول . وهو ما في الصحيح | 

و في الصحيح زيادة سبقت قوله اللهم جاءت هكذا : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم ... 1 / 205 

(3) من تاء ساقط من الاصل 

(4) سورة الجن - الآية : 3 

:5 هذا الرجز للشاعر عبيد الله الفقعسي الخدلمي 

)6( هذا البيت من شعر ليعلى الاحول الازدي معجم البلدان 52/4 


عِبّادي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِْرٌ , فَأمّا مَنْ قال : مُطِرْنا بِفَضْلٍ الله وَرَحْمَتِهِ قَذَلِكَ 
مو من بي كَافْرٌ )1١‏ بالكوكب 2 وأما من قال : بنتوء كلا وَكذا فدلك 
كافر بي مَؤٌّمِنٌ 2) بالكوكب) 


قوله : على إثر سماء » يريد على إثر مطر » وسمى المطر سماء لنزوله من السماء 
على مذهبهم في استعارة إسم الشيء لغيره إذا كان مجاورا له أو بسبب منه . 
وَالنّوْءُ : الكوكب » ولذلك سموا منازل القمر الأنْوَاءَ » وإنما سمي النجم نوءاً 
الجاهلية أن يقولوا : مطرنا بنوء كذا » فيضيفون النعمة في ذلك إلى غير الله 
عز وجل » وينسون الشكر له على ذلك وهو المنعم [عليهم] بالغيث والسقيا , 
فزجرهم عن هذا القول فسماه كفرا , إذ كان ذلك يفضي بصاحبه إلى الكفر 
إذا اعتقد أن الفعل للكوكب وهو فعل الله عز وجل لا شريك له . 


(1) في الصحيح : وكافر 1 / 206 


(2) في الصحيح : ومؤمن 


٠ 0 ) 
ا‎ 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو عَاصِم , عن عمر بن سعيد , |تن] ابن2) 
أبي مُلَيِكَة » أن عُقَبَةَ بن الحارث حدثه قال : صلَى النبي عَنُهُ العصر 
سرع » م دعل الث فلم ليث أذ حرج قلت أ ل 1 ميت 


هر هّن )صم واو *؟ لُريرعو وي رووء 
الصدّقة فكرفتٌ ال ابيته فقسمته<2) . 


التبر : قطع الذهب قبل أن تضرب دنانير حص" , ويقال : تبرت 
الشيء إذا/ قطعته ؛ ومنه قوله تعالى إزَهَواء متبرما ١‏ م قبل (3) 5 
متقطع هالك والله أعلم . 1 


وتبييت الشيء : حبسه عندك ليلا . 


)01 من تا : و”ا هو في الصحيح . ساقطة من الاصل 

)02( روي هذا الحديث ف 0 البخاري فخ اختلااف ف امعاء الرواة وكلمات الحديث - 
207/1 

(3) سورة الأعراف - الآية : 139 


7 
1١ 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُسَدَّد » حدثنا يحيى , عن عُبّيد الله قال : 
حدثني افع . عن ابن عمر , أن النبي عَْدُهِ قال :0 : «مَنْ أكَل مِنْ هَذِه 
الشّجَرَةٍ يعني النّوْم قلا يَقَرَبَنَ مَُسجدّنا) . 


قد توهم بعض الناس أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة » فوضع 
هذا الحديث في جملة الاعذار المبيحة ترك 2») حضور الجماعات » وإنما هذا 
المكروه منه النيء دود المطبوخ . 
وفيه أنه جعل الثوم من جملة الشجر » والعامة إنما يسمون الشجر ماكان له 
ساق يحمل أغصانه » دون ما يسقط على الأرض وينبطح // على وجهه . 
ظاهرها » وتتروح في الصيف ما يبس منه في الشتاء فهو شجر » وما ليس 

ع 0 8 ٍ 4 97 ب 5 »© درااتة عد 
له أرومة تبقى فهو نجمء ومنه قول الله تعالى : وَالمُعموَالتضور 
يخالف هذه الصفة فليس بشجر ». فإذا حلف رجل على شيء من الشجر 


قال أبو عبد الله : حدثنا سعيد بن عُفيْر قال : حدثنا ابن وَهُب » عن 
يُونْس » عن ابن شِهَّاب قال : زعم عطاء , أن جابر بن عبد الله » زعم 
أن البي عله قال : «مَنْ أكل تَوْماً أ بصلا قلعت أنا/أي فليَعمَرِل مَسْجدنا 
)1١‏ في الصحيح : قال في غزوة خيبر 1 / 207 


(2) في تا: لترك ا ل 
(3). سورة الرحمن - الاية : 6 


وَلْيِفَعْد في بَيْته , وأن النبي عله أتي بقدر فيه حضيرات من بقول فقال : 
١قربوها‏ إلى بعض أصحاب:2 كان معه , فلما رآه كره أكلها قال : «كل 
فَإِنّى أتاجى مَنْ لآ تُتاجي) . 
ا لي لان ع و ريعي أل يلو لال ار ويد وان 
طّقا فيه حضرّاتٌ . - 
قلت : سمى الطبق بدرا لاستدارته وحسن اتساقه تشبيها له بالقمر إذا امتلاً 
نورا » ويقال : عين بدرة إذا كانت واسعة مرتوية » وهكذا رووه لنا عن 
أبي داود » عن أحمد بن صالح » عن ابن وهب » ولعل القدر تصحيف والله 
أعلم . 
وفيه أنه لم يبلغ بالكراهة له التحريم » ألا ترى أنه قال لبعض أصحابه : 
(كله) . وقال : «أناجي من لا تناجي) يريد الملك . 

وقد جاء بي الحديث (إك الملائكة تتأاذى ما يتاذى به بنو ادم)2) 
قلت : وإن لم يكن لفظ القدر تصحيفا فإن الثوم كان منضجا بالطبخ » 
فلأجل ذلك لم يكره أكله لأصحابه . 
وقول ابن شهاب : زعم عطاء أن جابرا زعم ؛ ليس على معنى التهمة منه 
لواحد منهما فيما رواه » ولكنه لما كان أمرا مختلفا فيه جعل الحكاية عنه 
بالزعم » وهذا اللفظ لا يكادون يستعملونه إلا في أمر يرتاب به أو يختلف 
فيه » ويقال : في قول فلان مزاعم » إذا لم يكن موثوقا به . 


قال أبو عبد الله : حدثني أبو موسى محمد بن المَكنّى , حدنا غنْدّر , 


(1) في الصحيح : أصحابه 1 / 208 
او بصلا 1/ 395 


حدثنا شُعْبّة قال : معت سليمان الشيباني قال : سمعت التتّغبِي قال : 
أخبرني من مَرْ مع البي عَي عل قر مَنبُوذٍ فَآمّْهُم وَصَفُوا عليه , فقلت : 
يا أبا عمرو من حَدَّنْكَ ؟ فقال : ابن عباس . 


هذا يروى على وجهين : على قبرٍ منبوذٍ بمعنى / إضافة القبر إلى المنبوذ . 
والمنبوذ : اللقيط » ويروى على قبرٍ منبوذٍ » على معنى أن يكون المنبوذ نعتا 
للقبر » أي قبر منتبذ ناحية عن القبور . 

وفيه على هذا الوجه معنى كراهية الصلاة في المقابر » ولذلك اشترط انتباذ 
قا القير عن القيوة .: 

وقف يخوان الهئلاة خل لمك بعد نذفنه اف 'القير» 

وفيه على الوجه الآخر أن اللقيط إذا وجد في بلاد الإسلام كان حكمه حكم 
المسلمين [فيٍ الصلاة عليه ونحوها من أحكام الدين] . 


باب 
بالليل والغلس 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليّمَان , أخبرنا شعَيّبٍ » عن الزهري قال : 
أخبرني عرْوَة بن لير عن عائشة قالت : أَغْتَمْ رسول الله عه بالعََمَة 
حتى أأدَاةُ عُمر , نام النساء والصبيان » فخرج النبي عله فقال : «ما 
التظرهاده أَحَدٌ غَيْركم من أهْلٍ الأرض ولا يُصلَى يومئذ إلا بالمدينة 
وكانوا يُصَلُونَ العَتَمَّةلا فِيمَا بين أن يَغِيب السّمَقُ إلى ثلث اللّيل الأول . 


قوله : أعتم » معناه أخر الصلاة لظلمة الليل » وعتمة الليل : ظلمتها »// وببا 
يت النضا وحقدة :د وقد روك ارق عبر .فى التي 116ل طن اتيدية النتتاة. 
عتمة 2)2 وكان ابن عمر إذا سممعها من إنسان صاح عليه وغضب . 
(1) ففي الصحيح : ما ينتظرها 210/1 


(2): أخرجه البخاري في. صحيحه في. كتاب الصلاة 


وفيه أن اخر وقت العشاء الآاخرة مضي ثلث الليل الأول . 


باب 
وضوء الصبيان ومتى يجب عليبم 
الغسل والطهور؟ 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة » عن مَالك , عن ابن 
شِهّاب , عن عبّيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس قال : أقبَلتُ رَاكبا 
على جَمَار أثان وأنا يومئذ قد ناهزت الاختلام ورسول الله َه يُصَلَي 
بمئى00 إلى غير جدار » فمررت بين يدي بعض الصف . فنزلت فارسلت 
الأتان ترتع ودخلت في الصف . فلم ينكر ذلك على أحد2 . 
قوله : ناهزت الاحتلام » معناه قاربت / ومنه انتهاز الفرصة وهو الاقتراب 
من المكن منها ) ويقال : هذه الدزاهم: نبز الفكن واقيد الفيق +1 أع قدرها 
ونحوها أو قريب منها . 
وفيه من الفقه أن المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن يصلى إلى سترة » له 
يكن له منع المار بين يديه . 


(1) في الصحيح : بالناس بمنى 209/1 
(2) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابلي بحديثين 1 / 209 


0 
0-0 
3 


55 ّْ 
2 
“ذم (١‏ ]له 
مك 0 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليّمَاد » أخبرنا شعيب , حدثا أبو الرّناد , 
عن الأغرج ‏ أنه سمع أبا هريرة , “جمع<1) رسول الله َيه يقرل. : «نحن 
0000 5 ل ا حل مر مو ودا ص انه كك و ع2 مه 0 ٠‏ 
الاخرون السابقرن يَوَمَ القِيَامَة بيد أمهم أوثوا الكتابت من قبلنا , ثم هذا 
يَوْمَهُم الذي فرض عليبم فاختلفوا فيه , فهَدَانا الله:22 , فالناس) فيه تَبَعْ 

اليَهُودُ غدا والتصارى بَعْدَ غد) 


قوله : «نحن الآخرون» يريد في العصر والزمان من مدة أيام الدنيا , 
والسابقون في الكرامة والفضل في الاخرة . 

وقوله : (بِيدَ أَنْهُم) كلمة معناها الاستثناء , أي غيل أده أوانو| الكتاب من 
وقوله : «هذا يومهم الذي فرض عليهم) يريد أن المفروض على اليبود 
والنصارى نسك يوم الجمعة وتعظيمه فاختلفوا فيه » فمالت اليبود إلى يوم 
اليك الأحيع اإعتموا انه يوم افك افرع افيه من دلق الذلق ©“ قالو ا 8 فحن 
نستريح فيه عن العمل ونشتغل بالعبادة » والشكر لله عز وجل » وذلك معنى 
قوله عز وجل إنتامع[ التبت علو اليايى إخْتَلبْواِْيه © والمعنى أنهم 
ألزموه عقوبة لهم » ومالتَ النصارى إل يوم الأحد وقالوا : هو أول يوم 
بدأ الله فيه بخلق الخليقة فهو أولى بالتعظم . 

قال رسول الله ع : «فهدانا اللّه) يريد أنه عز وجل هدانا لليوم الذي 
ترضه ومو اليفاء وهو سانق السسنث. والأحدرم فحن السبايتوك. لمع فى 
الدثيا ادو هذ1 الررحة » والمناتقون فق القيافة إلى اللنة + :والمفضيلون اف القوان 
عليهم والحمد لله / على ذلك [والمنة له] 

01( في الصحيح : أنه سمع 211/1 

29( في الصحيح : الله له 1/ 212 

(3) في الصحيح : فالناس لنا 


(4) سورة النحل - الآية : 124 
59 فق 13+ السنة: وللذحن 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف , أخبرنا مالك . عن نافع , 
عن عبد الله بن عمر , أن رسول الله لَه قال : «إذا أَجَاءَ أحَدْكُمْ الجَمُعة 
فليغتسل) 

قد ذهب قوم من السلف إلى إيجاب غسل الجمعة » وذلك لقوله : 
«فليغتسل») [وهو أمر وظاهره الوجوب] ». واحتجوا فيه أيضا بحديث أبي 
سعيد الخدري . 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي بن المَدَنِي : حدننا الحَرَمي:1) بن 
عُمَارَةِ » حدثنا شعبة , عن أبي بكر بن النكدر قال : حدثني عمرو بن 
سيم الأنصاري , أَسْهَدُ على أبي سَعيد قال : أَشْهَدعلى رسول الله عيله 
قال : «الغشل يَوْمَ الجُمُعَةٍِ وَاجبٌ عَلَى كل مُحْمَلِم » وأن يَسْتَنَ » وأن 
يَمَسّ طيباً إن وَجَدَ .قال عمرو : أما الغسل فاشهد دله] أنه واجب »2 
وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ؟ ولكن هكذا في 
الحديث . 


قالوا : فقد أو جبه بصر مح البيان فيه كا ترى » // وكان أبو هريرة يقول : 


(1) في الصحيح : حرمي 1 / 212 ». خلافا للنسختين 
(2) لا توجد في تا ولا في الصحيح 


هو واجب كغسل الجنابة » وكان الحسن يوجبه » ويذهب مالك بن أنس 
إلى الإيجاب له » وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه غير واجب » وتأولوا الحديث 
على معنى الترغيب فيه والتوكيد لأمره » حتى يكون كالواجب على معنى 
التقغيل والتشبيه » واستدلوا في ذلك بانه قد عطف عليه الاستنان والطيب » 
ولم يختلفوا في أنهماا» غير واجبين [قالوا : فكذلك المعطوف عليه] 
واحتجوا أيضا فيه بعمر وعهان رضي الله عنهما . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء , حدشا جُوَيْرِيَة : 
عن مالك , عن الزهري , عن سالم , عن ابن عمر , أن عمر بن الخطاب 
بينااة) هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الاولين 
من أصحاب النبي عَيِيلُهُ فناداه عمر : أَيّةَ ساعَةٍ هَذِهِ ؟ قال : إفي / شغلت 
فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت التأذين , فلم أزد أن توضأت فقال : 
وَالوَْضُوءَ أيضا وقد علمت أن رسول الله عَيهِ كان يأمر بالغسل . 


قال الشافعي : الرجل هو عئان بن عفان , فلو كان الغسل واجبا لرجع عئان 
حين كلمه عمر » أو لرده عمر حين لم يرجع » فلما لم يرجع ولم يؤمردة) 
ز[واحتجوا في ذلك أيضا بحديث عائشة] 


01( من تاء خخلافا للأصل الذي جاء فيه : أنهم » وهو لا يتفق مع السياق 


39 في تنا : يامره 


باب 


وقت الجمعة إذا زالت الشمس 


قال أبو عبد الله : حدثنا عَبْدَانَ , أخبرنا عبد الله » حدثنا يحيى بن 
سعيد , أنه سأل عَمْرَةَ عن الغسل يوم الجمعة فقالت : قالت عائشة : كان 
اناس مَهَنَةر1) وَكَانُوا إذا راحو |2) رَاحُوا في ميئتهم فقيل(3) : لو 
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المهنة : جمع الماهن وهو الخادم 5 قيل : ظالم وظلمة » وكاتب وكتبة ء 
والمهنة : الخدمة » يريد أمهم كانوا يروحون إلى الجمعة في الثياب التي يباشرون 
فيها العمل والخدمة » وأرض الحجاز حارة » والعرق يسرع إلهم فتتغير 
الروائح » فإنما أمروا بالغسل لقطع الرائحة والله أعلم 

والانتتان: + الافعاك ع زفق ماخوة هع وللك :ذللق: السرم السو الك... 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
سمي مولى أي بكر بن عبد الرحمن , عن أي صَالِح السّمّان . عن أبي 
هريرة » أن رسول الله عله قال : «مَن اغْمَسَلَ يومَ الجمُعَة غسْل الجَتَابَة 
م راح فَكَأَنْمَا قَرَبَ بَدَنَةَ » وَمَنْ وَاحَ في السّاعة الكَّانِية فكأنما قرب 


(1) في الصحيح : مهنة أنفسهم 217/1 
(2) في الصحيح : راحوا إلى الجمعة 
(3) في الصحيح : فقيل لهم 


قَرة » ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قَرّبَ كبشا أَقْرَنَ . ومن رَاحَ 
في الساعة الرابعة فكانما قرب دَجَاجَة . ومن رَاحَ في الساعة الخامسة 
فكانما قَرّبَ بَنِضَةَ . فإذا خرج الامام حضرت اللائكة يستمعون 


الذكرد1) 


قوله : من راح في الساعة الرابعة ومن راح في الساعة الخامسة / مشكل , 
وذلك أن الجمعة لا يمتد وقتها من أول حين الرواح إلى خمس ساعات » وقد 
اول غل, وجهين ” 

أحدهما : ماذهب إليه مالك بن أنس » أخبرني الحسن بن يحيى » عن ابن 
المنذر .قال + كان مالل ين أنسن يقول ني هذا الحديث : لا يكون الرواح 
إلا بعد الزوال قال : وهذه الساعات كلها في ساعة واحدة من يوم الجمعة : 
يريد أنه لم يرد [به] محديد الساعات التي يدور عليبا حساب الليل والنهار . 
وتنقسم إليها مدة اليوم الواحد من اثنتي عشر عند الاعتدال » إلى ما زاد 
عليها ونقص [منها] عند الاختلاف » وإنما هو مجاز وتوسع في الكلام حين 
فى اراك تللك: الشاعة مفاعات» كفول القائل # شيك نالحد شاعة : 
وقعدت عند// فلان ساعة » ونحو ذلك من الكلام المرسل الذي لا يراد 
به الحصر والتحديد . 

والوجه الآخر : ماذهب إليه محمد بن إبراهم بن سعيد العبدي قال : أخبرني 
أحمد بن الحسين التيمي عنه أنه كان يقول : قوله راح إلى الجمعة في الحديث 
إنما هو بعد طلوع الشمس . كانه يذهب إلى معنى القصد منه دون محل 
الفعل » وذلك أنه إنما تُصَلَى الجمعة بعد أن يحين الرواح وقت الزوال : 
فسمى القاصد لما قبل وقتها رائحا » "ا قيل للمتساومين متبايعان لقصدهما 
البيع » وللمقبلين إلى مكة حجاج ولما يحجوا بعد. وهذا أشبه الوجهين 
عندي والله اعلم . 

وقوله : «قرب دجاجة وقرب بيضة) » معناه أنه تصدق ببما متقربا بذلك 
إلى الله عز وجل . 


(1) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطالي بتسعة عشر حديثا 
1[ / 213 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك . عن 
نافع . عن عبد الله بن عمر, أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى 
حلة سيراء عند باب المسجد فقال : يَا رَسُولَ الله لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتهَا 
يَومَ الجمّعَة وَلِلْوَفْدٍ إذا / قَدِمُوا عَلَيِكَ » فقال رسول الله عَيلهِ : «إِنَمَا 
لبس هَذِه مَنْ لآ لآق لَهُ في الآخرة» ثم جاء<» منها حُلل فأعطى عمر 
منبا حلة قال عمر : يا رسول الله كسوتنيبا وقد قلت في حلة عطارد ما 
قلت . قال رسول الله َك : «إني لم أكسَكَها لتلْبَسَهاء فكساها عمر بن 
الخطاب أخا له بمكة مشركا . 


الحلة السيراء : هي المضاعة بالحرير » وسميت سيراء لما فيه من الخطوط التي 
كك اللسوو بن يقالن :7 ععلة سيراك 57 قالو اج نراق مرا 

وقوله : «من لاخلاق له في الأخرة) » أي من لا نصيب له فيها » وقد روي 
عن النبي عه في الحرير أنه قال : «من لبسه في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة)2) وقرأ وَلبِاشهم جِيهًا حَربِرٌ_« . وفيه أن ذا الرحم الكافر يوصل 
ويبرء دون الطانمة في امر الدين وني الرأي والمشورة . 


09 ”قساف وق الفحيع + حايث رمول ان لوا لل 21471 
(2١‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس - باب لبس الحرير للرجال . 
(3) سورة الحج - الآية : 23 


باب 


السواك يوم الجمعة 


قال أبو عبد الله : أخبرنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
أبي الزناد ٠‏ عن الأعرج , عن أبي هريرة , أن رسول الله عَم قال : «لَوْلا 
أن أشقٌّ على أُمّتِي أو عَلَى التّاس لأمَرَتُهُمْ بالسواك مَعَ كل ضلاة) 

فيه دلالة على أن أمر النبي َه على الوجوب . ولولا وجوبه على المأمور 
ولزومه إياه ل يكن لهذا الاشتراط معنى إذ (7) كان يامر وهو لا يجب 2 
وقال الشافعي : فيه دليل على أن السواك غير واجب » ولو كان واجبا لأمرهم 


به شق أو لم يشق2) . 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل : حدثنا سليمان بن بلال . قال هشام 
بن عروة : أخبرني أبي , عن عائشة قالت : دتحل عبد الرحمن بن أي بكر 
ومعه سواكٌ يَسْتَنُ به فنظر إليه رسول الله عَيِلُهِ فقلت له : أغطبي هَذًَا 
السواك يا عبد الرحمن فأغطانيه فَقَصمْيُه ثم مَصَغْتُهُ فَأغطَيثْهُ رَسُولَ الله 
َيه فَاستنَ به وَهْوَ مُسْتدٌ إلى صَذْرِي . 
/قوله : قصمته » يريد كسرته فآبنت منه الموضع الذي كان قد استن به عبد 
الرحمن » وأصل القصم : الدق والكسر » وقناة قصمة أي متكسرة » وكل 


(1) في تا : إذا 
(2) زاجع 5 الامام الشافعي في كتابه الأم 20/1 


نقلعة ونع تعيدة و :ويقال «التكس مق راس السيوالك إذا تضم النضنانة ؛ 


قال أبو عبد الله : حدثنا بر بن محمد قال : أخبرنا عبد الله قال : 
أخبرنا يُونْس , عن الزهري قال : أخبرني سالم , عن ابن عمر , أن رسول 
لله َيه قال : كلكم راع وكلكم مَسْؤُولٌ عن رَعِييه : الإمامُ رَاع, 
وَمَسْوْوِل عَنْ رَعِيِهِ » وَالرَجُل رَاعَر في أَفْلِهِ وَمَسْوّولُد عن رعيته , 
والمَزأة رَاعِيَةَ في بيت رَوْجِهَا وه مَسْؤُولة2 عن رَعِيّنهَا . وَالحَادِمُ 
راع في مَالٍ سَيّدهِ وَمَسْوّول عَنْ رَعِيّته » فكلكم راع و كلم مَسْوَول 


م © د سَ 
عن رَعِيته 
0 5 


أصل الرعاية في الكلام : حفظ الشيء وحسن التعهد له » وقد أشرك) 
هؤلاء المذكورون في التسمية وجرى الإسم عليهم على سبيل التسوية , 
ومعانييم في ذلك مختلفة : 

فأما رعاية الإمام : فإنها ولاية أمور الرعية » والحياطة من ورائهم » وإقامة 
الحدود والأحكاءم فيهم . 

وأما رعاية الرجل أهله : فالقيام عليهم » والسياسة لأمرهم . وتوفيتهم الحق 
في النفقة والعشرة . 

وأما رعاية المرأة في بيت زوجها : فحسن التدبير في أمر بيته » والتعهد لمن 
فرت ولنها فين غيالة .و اضنيافه. وتحدمة .. 


(1) في الصحيح : وهو مسوؤؤول 215/1 
(2) في الصحيح : ومسؤولة 215/1 
ان 


ورعاية الخادم : حفظ ما في يده من مال سيده . والنصيحة له فيه » والقيام 
بما استكفاه من شغل وخدمة . 


وقد استدل ابن شهاب من هذا الحديث على أن للسيد إقامة الحد على 
تماليكه » وقد روى ذلك نصا في حديث أنه قال : «أقِيمُوا الحُدُودَ عَلى 
ما مَلَكْتْ أَيْمَانُكُم)ى 
وقيل فيه دليل على أن / الجمعة تجوز إقامتها بغير سلطان إذا اجتمعت شرائطها 
وقبل :افيه أيضا :لل .قل أن الرسلية 31|«عتكما ينها شكيا تفل كمه 
علِهما إذا أصاب الحق فيما يفعله من ذلك . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان قال : أخبرنا شعيب , عن الزهري 
قال : أخبرفى أبو سَلَمَة بن عبد الرحمن , أن أبا هريرة قال : سمعت رسول 
ا صااند 2 2ج #س ر ا ا فر ا ل ل ه ير 
الله عَكْل يقول : «إِذَا أقيمت الصلاة فلا تاتوهًا تكسعون وائتوهًا كمشون 


عليكم السّكيةٌ فُمَا أَذْرَكْتُمْ فصلا , وَمَا فَائكُم فَأَتَمُوا/ . 


قوله: «فلا تأتوها تسعون» . هذا السعي غير السعي المذكور في قوله عز 


دعل :فى الكلول يزو انكف قانقوأ الى ماله 


(1) هذا ظرف من حديث رواه أبو داود في سننه عن علي هكذا : فجرت جارية لآل رسول 
الله فقال : «يا على انطلق فأقم عليها الحد» فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع فاتيته فقال : 
«ياعلى أَفْرَعْتَ قلت : أتيتها ودمها يسيل فقال : «دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها 
الحد »وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) الحديث رقم 4473 - كتاب الحدود - باب 
في إقامة الحد على المريض 4 / 161 
كا رواه أحمد في مسنده 1 / 95 » والبيهقي.في السنن الكبرى 8 / 229 - 245 » والدار قطني 
في سئنه 3 / 158 » والبَعْوي في شرح السنة 10 / 300 » والطحاوي في معاني الآثار 3 / 136 

(2) سورة الجمعة - الاية : و9 


السعي الذي في الحديث هو الشد على الأقدام » والتوسعة في الخطى » 
والسعي الذي في الاية : هو القصد إلى الصلاة ؛ والتفرغ لها » وترك التخلف 
عنها . 

وفي قوله : «وما فاتكم فأتموا» » دليل على أن ما يدركه المرء من باتي صلاة 
الإمام نهو أول :صلاته + لأن الإمام إما يكوتن بناء عل متقدم. محتسب نه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا سَعيد بن أي مَرِْيَم قال : حدثنا محمد بن جَعْمر 
قال : أخبرني يحيى بن سعيد قال : أخبرني ابنلائس 22 , أنه سمع جابر بن 
عبد الله قال : كان جِذّعٌ يقومُ إليه النبي عَيِنهُ فلما وضع له المدبر سمعنا 
للجذع. مثل أصوَات العشار عَبَّى نزْلَ التي َيه فَوَضَعَ يَدَهُ عليه » قال 
سليمان : عن يحبى , أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس , مع جابرا . 


الشان.: التوامل ,فق الابل الت “فزنت الولادة م رويقال::+ نا" اللواق. أن 
عل خزليان غشيرة أشهر يقال اقتهشراع »وتوف عقاو عا قير قاين . 


قال أبو عبد الله : حدثنا علي . حدثنا سفيان , عن عمرو , سمع جابرا 
قال : دخل رجل يوم الجمعة والنبي عَيْلدُهِ / يخطب فقال : «صَلَيْت) 2 : 


)01( كذا في النسختين » وفي الصحيح : ابن أنس 1 / 220 
0) في الصحيح : أصليت 1 / 223 


لاء قال : «فصل رَكَعَمَين) . 


فيه من الفقه جواز الكلام في الخطبة إذا حزب أمر واحتيج إلى الكلام . 
وفيه أن الخطبة لا تمنع الداخل// في المسجد من إقامة حق التحية الواجبة 
عليه [له] 

وفيه ما يؤكد أمر هذه20) الصلاة » إذ لم تكن واجبة لما اشتغل بها عن 
واجب هو فيه » وقد دل أمره إياه بان يصليها ركعتين » على أن عدد صلاة 
التطوع بالنهار كهو بالليل . 


قال 3 عبد الله : حدثنا إبَرَاهم بن المنذر قال : حدثنا الوَليةُ2) 
قال : حدثنا أَبُو عَمْرو الْأَوْرَاعِي قال : حدثني إِسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحَة . عن أئس بن مَالِك قال : أصّابَت الئاس سَنَة على عَهْد رَسُول 
الله ميل قَبْيَااه» هُرَ يَخْطبُ في يوم جُمْعَةٍ قَامَ أغرابي فقال : يَا رَسُولٌ 
الله هَلكَ المّال وَجَاعَ العيّال فاذع الله لنا , فرفعَ يَدَيْهِ وما نرى في السماء 
َرَعَهَ فوالذي نفسي بيده ما وَضَّعَهَا حتى ثَارَ السسّحَاب أمفال الجبّال , ثم 
لم ينزل عن منبره حتّى رَأَيتُ المَطّر يَتَحَادَرٌ عَلَى لخيّته © فَمَطِرئا يَوْمَنَا 
ذلك ومن الغد ومن بعد الغد؟) والذي يليه حتى الجمعة الاخرى وقام 
ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال : يا رسول الله تَهَدَّمَ البباء وعْرِقٌ المال 
فَادْعٌ الله لنا . فرفع يديه وقال : «اللْهُمٌ حَوَالِيََا ولا عَلَينَاُ فما يُشير بيده 


(1) في تا: الأمر في هذه 

2( في الصحيح : أبو الوليت 5241 
)3) في الصحيح : فبينا 0 

(4) في الصحيح : بريادة عَيلكه 1 / 224 
(5) في الصحيح : وبعد الغد 


إلى ناحية من السحاب إلا القَرَجَتُْ وَصَارت المدينةٌ مل الجَوْبَة وسال 
الوَادِي قَنَاة شهراً فلم يَجىء أحد من ناحية إلا حدّث بالجَؤد . 
السنة : القحط » والقزعة : قطعة من السحاب منقطعة عنها وجمعها القرخ . 
وقوله : رأيت المطر يتحادر على لحيته » يريد أن السقف قد وكف«) حتى 
خلص الماء إليه . 

وقوله : «اللهم حوالينا) فيه إخهان كانه قال : أمطر حوالينا أو اجعله2) 
حوالينا في الصحاري / واصرفه عن الأبنية والدور . 

وقوله : صارت المدينة مثل الجوبّة فان الجوبة هاهنا الترس » يقال للترس : 
الجوب ». وقد جاء في غير هذه الرواية «فبقيت المدينة كالترس» يريد أنها بقيت 
في استدارتها [وهي] غير ممطورة » والجوبة أيضا : الوهدة كالترس المنقطعة 
علا من الأرض حواليها » والججَؤد : المطر الواسع . 


قال أبو عبد الله : حدثني إسماعيل بن أبَان , حدثنا ابن الغسيل , حدثنا 
ا ٍِ بألل كن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : صعد النبي عَم المنبر وكان آخر مجلس 
جلسه مُتَعَطفا بملحفة:) على منكبه”» قد عصب رأسه بعصابة دَسِمَّة 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر حديفا رى 


قوله : متعطفا زبملحفة] يريد مرتديا ميا والعطاف : الرداء . 


(1) وكف البيت بالمطر : أي قطر وسال - مختار الصحاح ص 582 

(2) ففي تا: واجعله 

(3) في الصحيح : ملحفة 1// 223 

(4) في تنا : منكبيه وهو ما في الصحيح 

(35) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطابي بخمسة احاديث 1 / 223 


وأما قوله : بعصابة دسمة » فليس ذلك من الدسم الذي هو لطخ الودك 
ووو بوذلك عات لأ ريق أن ع انيه وحقييله 202و إن أرراد بالدضهة 
السوداء » وقد رُويي في حديث اخر أنه خطب الناس وعلى رأسه عمامة 
دممعاء أي سوداء 5 

قال الشاعر : إلى كل دَسمَاءِ الذْرَاعِينِ والعقب ©) 


قا أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن محمد بن أُسُْمَاء قال : حدثنا 
جُوَيْرِيّة » عن نافع . عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَم لنا لما 
رجع من الأحزاب : «لآ يُصَلِين أحذ العصر إلا في بني فَرَيْظَة) فادرك 
بعضّهُم العصر في الطريق قال بعضهم : لا نصلي حتى ناتِيها » وقال 
بعضهم : بل تُصلي لم يُرِدْ منا ذلك فذكر للنبي َيَك // فلم يُعَنْف وَاجدا 
منهم . 
في ذلك على ماذهبوا إليه » وإنما هو ظاهر خطاب خص بنوع من الدليل 
| الااترقي قوط #يل الل لل بير نا :اللق © يزنين: أن ظاعة .ريسول الله 
َه فيما أمر من إقامة الصلاة في بني قريظة لا يوجب تأخيرها عن وقتها 
الذي أمونا ها قاع اابغل يوم الااحواك هه وإعا تقو كانه قال« :صوق 
(1) في تا: مما 
(2) -هذا عجز بيت شعر للأحطل الشاعر الأموي الشامي (ت 90ه) وتام لبيك هكد : 
وطائف عو الضمفداء:. قفاري للموفي, .إل كل .ساك التحندارفق: «والحيتب 
راجع القصيدة كاملة في ديوانه ص 39 
(3) في الصحيح : النبي 227/1 


بني قريظة إلا أن يُذْرِكَكُم وقتها قبل أن تَصِلوا إلهم » وكذلك الأمر فيما 
تادلت الطائفة الأخرى ف تأخيرهم الصلاة عن أول وقتها » وكان ذلك 
عندهم كأنه قيل لهم : صلوا الصلاة في أول وقتها إلا أن يكون لكم عذر 
فأآخروها إلى آخر وقتها » ووتخصيص العموم بناء على أصل مرر وم خصة 
بدليل فإنه لم يخرجه عن جملة أصله الموجب له . وفي القول بتساوي الأدلة 
تجويز أقوال مختلفة الأصول , متضادة الأحكام » وهي على اختلافها وتضادها 
صواب كلهاد!) عندهم . 


(1) في تا: كله 


- 
مل 


باب 


5 6 الحراب والدرق يوم العيد 
مر , 


قال أبو عبد الله : حدثني (1) أحمد ) حدثننا ابن وَضب 4 أخبرنا عمرو 2 
أن محمد بن عبد الرحمن حدثهم . عن غُرَوَة » عن عائشة قالت : دحل 
الفِرَاش, فحَوّل!3) وَجْهَهُ فدخل|»» أبوبكر فانتَهَرَنِي وقال : مِرْمَارَة 
الشّيّطان عِنْدَ النبي© عََِيْنكِ , فَأَقبَل عليه رَسُول عَدُهٍ فَقَالَ : دَعْهُمَا فلما 
غفل غمَرتهمَا فخ رجا وكان يوم غيل يلعب السودان بالدرق”" 
وَالجِرّاب . فامًا سَألتٌ رسو لالله 7 عيه , ما قال : تسمَهِينَ تنظرين ؟ 
فقلت : َعم , فَاقَامَبِي وَرَاءهِ ححذّي عل. ححدّه وهو يقول : «دُوئكم يَا بي 
أزفدة) حَتى إذا مَللتُ قال : «حسبك) قلت : نعم , قال : «فاذهبي) 


بعاث : يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على 
الخررج » وبقيت الحرب قائمة بينهما إلى أن قام الإسلام مائة وعشرين سنة 
/ فيما ذكره محمد بن إسحاق بن يسار وغيره » وكان الشعر الذي تغنيان 
به في وصف الحرب والشجاعة والبأس ». وما يجري في القتال بين أهله » 
وهو إذا صرف إلى جهاد الكفار وإلى معنى التحريض على قتالهم » كان معونة 
في أمر الدين » وقمعا لأهل الكفر » فلذلك رخص رسول اله ع في 
فآما الغناء بذكر الفواحش والابتهار بالحُرّم » والمجاهرة بالمنكر من القول , 
فهو المحظور من الغناء المسقط للمروءة » وحاشاه عَيْنُهِ أن يجري شيء من 
ذلك بحضرته فيرضاه أو يغفل النكير له » وكل من رفع صوته بشيء جاهرا 
بذكره ومصرحا باسمه لا يستره ولا يكني عنه فقد غنى به . 


(1) في الصحيح : حدثنا 2 / 2 

(2) في الصحيح : رسول الله 

(3) و(4): في الصحيح : وحول ودخل 3/2 

(5) في الصحيح : عند رسول الله 2 / 3 ٠.‏ 

:6( الدرق : جمع درقة » وهي الترس من جلود - مختار الصحاح ص 159 


07( في الصحيح : النبي 


عبد الرحم » عن الاخفش ».// عن أبي عاصم قال : أخذ بيدي ابن جريج 
حتى وقف لي على اشعب الطمع » فقال له : غن ابن أخي ما1) بلغ من 
طمعك : فقال : بلغ من طمعي أنه لم تزف بالمدينة جارية إلا كسحت بابي 
طمعا أن تبدى إلى » يريد أخبر جاهرا:» بما في نفسك ومصرحا به . 
وقوله : «دونكم يا بني أرفدة) فمعناه إطلاق الإذن » إذ هي كلمة الإغراء 
وحقها أبدا أن تقدم على الإسم » وقد جاء تقديم الإسم عليه نادرا في قول 
ضكر عااما الماتح دلوي دونكااة) 

ولحو ارفدة : لقب الاحباش . 

وفيه رخصة في المثاقفة4) بالسلام وإعداد الالة للقتال . 


قال أبو عبد الله : حدشي عُبَيْدُ بن إسماعيل , حدثنا أبو أُسَامّة » عن 
هشام » عن أبيه » عن غائشة قالت : دخل أبو بكر وعندي جاريتان من 
حواري الأنصار يُعْنيَان بما تقَاوَ تِ الأنصار يوم بِعَابُ قالت : وليستا 
ِمُعنيْن فقال أبو بكر : مَرَامِيرٌ 5 الشيطان في بيت رسول الله عيله 
وذلك في يوم عيد ؟ / فقال رسول عَهِ : «يا أبا بكر إن لكل قوم عيد 
وهذا عيدنا) . 


بلا حسعمم 


قلت : قد بين في هذه الرواية أمهما لم يكونا مغنيتين » والمغنية : التي اتخذت 


(1) في تا: بما 

29) في تا: مجاهرا 

(3) هذا الشعر لأحد شعراء الجاهلية من بني أسيد بن عمرو يراجع في خزانة الأدب 
(4) في تا : الملاعبة 


5 في الصحيح : أمزامير 1 / 3 


الغناء صناعة وعادة » وذلك مالا يليق أن يكون بحضرة الرسول02 عَلم , 
ناما الترع الت والقين:» وتطريية العنوته برذللة ها الى فيه فحش ار 
بن الخطاب لا ينكر من الغناء النَصّبَ 2) والحُداءً<ة) ونحوهما من القول 4 , 
و [قد] رخص في ذلك غير واحد من السلف رحمهم الله . 

[وحكم اليسبر من الغناء خلاف حكم الكثير منه » كقول الشعر يسيره مباح 
وكثيره حتى يسمى به شاعرا مكروه](5) , 

وقوله : «وهذا عيدنا) » يعتذر به عنها » يريد أن إظهار السرور في العيد 
من شعار الدين » وإعلان أمره والإشادة بذكره وليس كسائر الأيام سواه . 


قال أبو عبد الله : حدثني سليمان بن حرب . حدثنا شعبة » عن عَدِيٌ 
عا 2 050 1 - ا 7 ل 2 اده 
َيه صلى يَوْمَ الفطر رَكَعَتَيْن لم يُصل قبلها ولا بعدها , ثم أنى النساء ومعه 
بلال فَامَرَهُنَ بالصّدقة فَجَعَلنَ يُلقِين تلقي المرأة خحرْصها وَسِحَابها . 


(1) عو قا سوال الله 

المت نيد يق أغاق الاعر افن و قاذ تعسي الى ابيع تكبا إذ !هت (النضب 
ونصب العرب : ضرب من أغانيها » وهو غناء لهم يشبه الحداء » إلا أنه أرق منه - لسان 
العرب 3 / 645 

(3) الحداء: من الحدو وهو سوق الإبل والغناء لها - مختار الصحاح ص 95 
ويقال بأن مضر أول من سن حداء الإبل - سيرة ابن هشام 1 / 76 

(4) وقد أورد ابن حجر في الإصابة راق عر رةه الخطات رضي الله عنه في عدم إنكار الغناء 
من النصب والحداء » وذلك في أثناء ترجمته لرباح فراجعه هناك 

(5). هذا كله موؤخر في تاء وذكر فيها بعد قوله : «وهذا عيدنا سواه) 


الخرص : حلقة القرط » والسخاب : القلادة . 
وفيه دليل على جواز تصرف المرأة في ملكها بغير إذن وليها أو زوجها . 


قال أبو عبد الله : حدثا ادَمُ » حدثنا شعبة . حدثا زُبَيْذٌ قال : سمعت 
الشّغبي . عن البراء بن عازب , أن النبي كته قال : «إِنَّ أولّ ما تدأ 
في يَوْمِنَا هذا أن نُصَلّي ثم تزجع فَننْحَرَ , فَمَنْ فُعَلَ ذلك فَقَدْ أصّاب سينا 
وَمَنْ نَحَرّ قَبْلَ الصلاة فَإَنمَا هُوَ لحم قَدّمَهُ لأهْله لَيْسَ مِنَ الك في شيء 
فقال رجل من الأنصار يقال له / أبو بُردة بن نيّار : يا رسول لله 
ذَبَحْتُ وعِنْدِي جَدَعَة خيرٌ من مُسِنَةِ , قال21 : «اجْعَلَهُ مَكَائه , ولَنْ توفي 
عن أحدٍ ©) أو تجري عن أحدٍ بَعْدَكَ) . 


يقال : وفى وأوى بمعنى واحد » ويقال جَرَى عن الشيء يَجزي بمعنى قضى » 
وأجزأني إجزاء إذا كفاك » يقول : إن ذلك يقضي الحق عنك ويكفيك 
| ولايقضية عن غيرك:» حزن ثائر 'الروانات» أنه 'قال #عفدي: هناف 
جدعتزة» » ولذلك لم يجر عنه إذ كان لا يجري من المعز أقل من الثنّي » 
فاما الضان فالجدع منها يجرى . 

قلت : وهذا من النبي َي تخصيص لعين من الأعيان بحكم مفرد وليس 
من باب النسخ , فان النسوخ إنما تقع عامة الامة غير خاصة لبعضهم » 
فإن شبّه على أحد أمر النسخ في صلاة الليل » فليعلم أن فرضها قد نُسخ 
عن الأمة عامة » وأبقى فرضها للنبي عَيْيلُهُ خاصة » فالاعتراض:) بها على 
ما قلناه لا يصح . 


(1) في الصحيح : فال رك 

(2) في الصحيح : ولن ثُوفى أو تجرى 

(3) راجع نص الحديث كاملا في صحيح البخاري - كتاب العيدين - باب كلام الإمام والناس 
في خطبة العيد » وإذا سكل الإمام عن شيء وهو يخطب 10/2 

(4) في تا : المنسوخ 

(5). في تا : والاعتراض 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو نُعَم , حدثنا مالكُ بن أنس , حدثني محمد 
بن أبي بكر التَمَفي قال : سألت أنس بن مالك ونحن عَادِيَان من مِنى إلى 
عرفات عن التَلبِية كيف كنم تصتعون مَعَ النَبِي عله ؟ قال كَانَ يُلَبِي 
لمُلبّي لا يُنكر عليه ويُكبّر المكبّر لا يُنكر عليه . 

قلت : السنة المشهورة في هذا أن لا تُقَطّمَ التلبية حتى تُرمى أول حصاة 
من جمرة العقبة يوم النحر » وعليه العمل » فأما قول أنس هذا فقد يحتمل 
الايكر نه كير الكار سي ليها من الناكر بيشلوفه لخادل التلية الواحية 
فق السة وحن غير ترك للالبية رع ابه أعلي... 


باب 


إذا لم يكن لها جلباب 
في العيد 


قال أبو عبد الله : حدثشا أبو مَعْمَر » حدثنا عبد الوارث » حدثنا أيوبٌ , 
عن حفصة , عن امرأة ذكرت أن نِسْوَة كنّ مَعَ النبي عَيْيَهِ فِي الغو 
قال بعضهن : كُنا ثقُومُ عَلَى المَرْضَى وَُدَاوِي الكلْمّى قالت 
/ حفصة : وقالت أمُ عَطِيّةَ<): إن البي عَيْلَهِ قَالَ في يوم العيد : 
الَتخرّج العَرَاتِقُ ودَوَاتُ الخدور فَتَعْمَزِلُ الحُيّضُ المُصلَى وَ لْيَمْهَذنَ الخير 


وَدَعْوَةَ المؤمنين) . 


(1) في تا : التلبية 
(3) :آم فطل انسيية نت “كفن الاتضبارية 


الكلَمَى : جمع الكليم وهو الجريج » 5 قيل : مريض ومرضى (20» وأسير 
فرق يو العو انعد ااخلتد يتات ادر الكو امسدرى. هات :+ 

وفي الحديث دليل أن الحائض لا تدخل السجد رادا لالمحجب عن شهود 
الذكر والدعاء » ونحو ذلك من أنواع البر والقرب . 


باب 
وكذلك النساء 


قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى » عن بُككير » حدثنا الليث , عن عُقيل : 
عن ابن شهاب . عن عرو . عن عائشة قالت : رأيت البي عَييل يسني 
وأنا ألظر إِلَى الحَبّسّة وَهُمْ يَلْعبُونَ في المَسْجد فَرَجَرَهُم » يعني أبَا 
بكر 2) قال النبي ع : ١دَعْهمِ‏ أمناً ني أَرْفْدَة) 
قوله : «أمنا) يعني امنين و أقام المصدر مقام الصفة كقولهم : رجل صوم 
أي صام . وَزَوْر بمعنى زائرء وَلَوْم بمعنى نائم » وقد يكون بمعنى,3) 
أثمنوا أمناولا تخافوا أحدا » ليس لأحد أن يمنعكم أو نحو ذلك من الكلام . 
أبواب الاستسقاء 

باب 
الاستسقاء في خطبة الجمعة 


قال أبو عبد الله : حدثا قنيبة بن سعيد , حدثا إسماعيل بن جعفر , 
عن شَرِيكِ هو ابن أبي نهر . عن أنس , أن رجلا دخل المسجد ورسول 


(1) في تنا: جريح وجرحى بدل مريض ومرضى 
(2) هذه العبارة غير واردة في الصحيح 2 / 11 
39 في تا : معناه 


الله عله قائم يخطبُ فقال : هلكت الأموالٌ وانقطعت السبل فادعٌ الله 
يغيثئا » فرفع رسول الله عَيْدُمِ يديه ثم قال : «اللهمٌ أَغْتا» , قال أنس : 
ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قرَّعَة وما بيننا وبين سلعر 
من بيت ولا دار ء قال : فَطلَعَتْ من ورائه سحابة ثم أَمْطرَت فما رأينا 
الشمس سبتا (1), 0 دحل رجل فقال : يا رسول الله : هلكت الأموال 
وانقطعت السبل فادع الله يُمْسِكها فَرَفْعَ رسول الله عتم يديه ثم قال : 
اللّهُمّ عَرَالينَا ولا عَلَاء اللّهُمّ على الآكَام والظراب وَبُطُون 
الأؤدية)2, قال : فأقلعت وحَرَّجْنا نمْشِي في الشمس . 

القرّعَة : / القطعة من السحاب المتفرقة . 

والظراب : جمع الطرب »2 وهو الحضبة الضخمة دود الحبل . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة » عن مالك , عن شَرِيكِ ‏ 
عن أنس في هذه القصة قال : جاء رجل فقال : هلكت المواشي وذكر 
الحديث وقال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب . 


قوله : انجاب معناه : انقطع عنا في استدارة حولنا فكنا وسطا منها » يقال : 


تنك الأرض ]ذ1تظاسا سير ا سايم الزيند القوني "ذا اقتطعه لبانا > 
ومنه قول الشماخ : لفذة: الرحين. “مهانا “ديا هوف 8 


(1) في الصحيح : يستا 2 / 17 

(2) في الصحيح بزيادة : «ومنابت الشجر) 

(3) هذا شطر من بيت شعر من قصيدة للشاعر المخضرم الشماخ بن حرملة الذبواني المتوق سنة 
2 ها راجع خزانة الأدب للبغدادي 1 / 526 


وفي رواية أخرى من هذا الحديث قالوا : يا رسول الله قخط المطر واخمَررت 
الك ذل ترريك: تقر لو ثوا«ضن الخطيرة: إل اشهرة فيق: النبسن :+ والقيحن © 
واللمراء هد أعناكق الخينة 4و كذللكق» الشتهيات , 


قال أبو عبد الله : وقال أيوب// بن سليمان : حدثني أبو بكر بن أبي 
رن 7 5 0 م 2 7 
أوَيِس , عن سليمان بن بلال قال : يَحبى بن سعيد ,» ممعت أنس بن مالك 
قال : أتى أعرابي فقال : يا رسول الله هَلكت الاشية هَلِكَ العيال , فرفع 
رسول الله َيه يديه يدعو , فما خرجنا من المسجد حتى مُطِرا وما زلا 
تُمطر حتى كانت الجمعة الأحرى فائى الرججل فقال : يا رسول الله بش 
المسَافِر وَمْبِعَ الطريق . 
قال أبو عبد الله : شوق :"اسيك .. 
قلت : قوله بشق ليس بشيء إنما هي لثْق المسافر من اللثق وهو الوحل »؛ 
يقال : لثق الطريق ولثق الفوب : إذا أصَابَه ندى المطر » ولطخ الطين ونحو 
ذلك » ويقال بكى الرجل حتى ليِقتْ لِحْيّنُه » أي اخضلت وابتلت من 
الدموع » وقد يحتمل أن يكون ذلك مشق بالمم فحسبه السامع بشق لتقارب 
مخر جي الباء والمم » يريد إن الطريق صارت مزلة زلقا » ومنه مَشقّ الخط . 
وقال امقر :2 املق دعن اق فريك 37 انمد قال + ١‏ ليق و تلك مدل 
لنا أبو حاتم إنه لبشيق . 


(1) راجع نص الحديث كاملا في صحيح البخاري - كتاب الاستسقاء - باب الدعاء إذا كثر المطر 

6 ابن دريد هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الازدي البصري الشاعر الاديب اللغوي » 
صاحب الكتاب المشهور «الجمهرة في اللغة) توفي سنة 333 ه - انظر ترجمته في وفيات 
. الأعيان 1 / 497 


(1) من تاء وهو ما في الصحيح 2 /21. ساقط من 


الأصا 


ما 


فيعل من الصوب] . 


"ألطل اديه لضو دد مه لاع الكوين اع سين مرو رك الصمب 


وأ 


قوله : 


و 


«صيبا) هو من صاب المطر يصوب إدا نجنا ان ( قلب الواو منه ياء ) 


الله 2 ركاذع]صض إذا رأى المطر قال : «صيباً نافعاً) ش 


أخبرنا عبيد الله » عن نافع , عن القاسم بن محمد , عن عائشة , أن رسول 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن مُقاتل قال : 


أخبرنا عبد الله قال : 


0 
2 


---- سل 
2 


ان" 

قال أبو عبد الله : حدثني شهابٌ بن عَبَّاد . حدثنا إبراهم بن حْمّيد , 
عن إسماعيل . عن قَيّس قال : سمعت أبا مسعود:2) يقول : قال النبي 
عله : «إن الشَمْسَ وَالقَمَرَ لا يَكُسِنَانرء لمؤت أحدٍ مِنَ الئاس 
وَلكِتّهُمَا آيتان من آيات الله فاذًا رَأَيْثْمُوهُمَا فَقُومُوا فَصلُّواء ْ 


قال أبو عبد الله : وحدثني أصبغ قال : حدثني ابن وهب قال : أخبرني 
عمرو , عن عبد الرحمن بن القاسم , حدثه عن أبيه , عن ابن عمر , أنه 
كان يخبر عن النبي عَيْيْهِ أنه قال : «الشمس والقمر لا يَحْسِفَان لموت أحد 
ولا لحياته ولكنهمرى ايتان من ايات الله فإذا رأيتموهار» فصلوا) . 


معنى هذا الكلام وتأويله أمهم كانوا في الجاهلية يزعمون أن كسوف الشمس 
والقمر يوجب حدوث تغييرات في العالم » من موت وضرر ونقص ونحو 
ذلك من الأمور » على ما يذهب إليه أهل التنجم من إعطائها الأحكام . 
وزعمهم أن هذه الأجسام السفلية مربوطة بالنجوم » وأن لها فعلا وتأثيرا 
فيها » فأعلمهم النبي عَُهِ أن الذي كانوا يتوهمونه من ذلك باطل » وأن 
حبو قن العنحض و القهن انف اباك اللطنا ل تورحنما عقف »بعلمو أنهنا 
خلقان مسخران// لله عز وجل ليس لهما سلطان / في غيرهما » ولا قدرة 
على الدفع عن أنفسهما » وأنهما لا يستحقان أن يعبدا فيتخذا إِين » وهو 
معنى قوله عرو جل هبتارو مسرو فين واللشّئيس , 


(1) أبو مسعود عقبة بن عمرو بن تعلبة بن أسيرة بن عميرة الخررج الانطاري ادر سام 
النبي عَتُهِ » شهد العمَبّة » روى عن النبي عَم » وعنه ابنه بشير وأبو وائل وعلقمة وقيس 
بن أي حازم وأبو معمر الأزدي واخرون » شهد أحدا وما بعدها »توفي حوالي سنة 40 هد 

عه ترلين" القيديي) 249-2254707 

24 / 2 في الصحيح : لا ينكسفان‎ 22١ 

(3) في تا : ولكنهما وهو ما في الصحيح 

(4) في الصحيح : رأيتموهها 


ولا للفمرواق فوا لل د اله خَلَتَهْرَ ‏ ميك باو .0 
وامر عند كسوفها2) ان يفزع إلى الصلاة والسجود لله الذي يستحق 
العبادة والسجود دونهما » إبطالا لقول الجهال الذين يعبدونهما وإفسادا 
مذاهبهم في عبادتهما والله أعلم 1 


وقد يحتمل أن يكون المعنى في الأمر بالصلاة عند الكسوف » الفزع إلى 
الله عر وجل » والتضرع له في دفع الضرر والآفات التي تتوهمها الأنفس ) 
وتتحدث بها الخواطر » تحقيقا لإضافة الحوادث كلها إلى الله تعالى » ونفيا 
لها عن الشمس والقمر » وإبطالا لأحكامها . [والله أعلم) . 
واقك قبل" افيه-وبعه الك وهو اننا اينان: مين ايالت: آلته الدالة:قل قرت 
زمان الساعة » وأمارتان من أمارتها وأشراطها المتقدمة لما » كا قد قال مخبرا 
عن خسوفهما في القيامة كإِداو التحروخسة الفمز وجمةالشسش 0 ظ 
وَالفمّه (3١‏ 

وقد يكون ذلك أيضا أنه يُحَوّف بها الناسّ ليفزعوا إلى التوبة والاستغفار 
من الزلل والخطايا » ودليل ذلك قوله عر وجل وَمَافوسِ باليإية 
ضويما (4») ويو كد ذلك25) حديث 5 بكرة6) . 


باب 
فول النبي : بخوف لله 


عباده بالكسوف 


قال أبو عبد الله : حدثنا قتَيْبة » حدثنا حمَادُ بن زيد » عن يونسَ » عن 


15 سوزة شبلت ع الاية :355 

(02 :ق:17 كشوديها وهر اهيب 

(3) سورة القيامة - الايات 7 - 9 

(4) سورة الاسراء - الآية : 59 

(5) “في تا: هذا 

(6) من الصحيح من نفس الكتاب - باب قول النبي عَم : يخوف الله عباده بالكسوف 2 / 26 
خلافا لما ذكر في النسختين «أبي بكر) 


المحسن . عن أبي بكرة قال : قال رسول الله عله : ١إن‏ الشُمسَ والقمر 
آيتان من آيات الله لا ييكسفان لموت أحد وَلَكِنْ يُحْرَّفٌ الله بهما عِبَادَهُ) . 


وفيه دليل على أن الغيلاة تستكة: غذه عدوت كل ايه من الاباك 
كالزلزلة » والريح العاصف », والظلمة ونحوها من الحوادث والآيات » وقد 
جاء في هذين الحديثين باللغتين من الخسوف والكسوف » ويقال : خحسفت 
/ الشمس وكسفت . ومن الناس من يغلب في القمر لفظ الخسوف » وفي 
الشمس لفل الكو قن 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا إِسْمَاعِيل قال : حدثني مالك . عن يحي بن 
سّعيد . عن عَمْرَةِ بدت عبد الرحمن . عن عائشة قالت :// قلت يا رسول , 
أيُعَذّبُ الناسُ في قبورهم ؟ فقال رسول الله عََِدُهُ «عائذاً بالله مِنْ ذَلِك) . 


قوله : «عائذا بالله) أي أعوذ عاذ بالله] منه » وقد جاء من المصادر عللى 
وزن فاعل قولهم : عافاه الله عافية » وما أباليه بالية . 


باب 


التعوذ من عذاب القبر 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة » عن مالك » عن يحيى 
رسول الله عَيهِ يصلي فقام الئاس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا 


طويلا , ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول , ثم ركع ركوعا 
طويلا وهو دون الركوع الأول , ثم رفع فسجد . ثم قام فقام قياما طويلا 
وهو دون القيام الأول , ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول 
م رفع فسجد وانصرف . 

قلت 3 افيه بييان: أنه هنل 0 الكسوف» لكشتس «الناين جماعة + .وانه صل 
كعترة أفييما أربع ركعات وأربع سجدات » وإلى هذا ذهب الشافعي 
وأحمد » وعند أصحاب الرأي يصلون منفردين في كل ركعة ركوع واحد 
كشائر الضلواط... 

وفيه : أنه ليس فيه ذكر تطويل السجود كتطويل© الركوع . 


باب 


الجهر بالقراءة في الكسوف 


قال أبو عبد الله : حدثنى محمد بن مهْرّان , حدثنا الوليد , حدثنا ابن 
مِرٍ وهو عبد الرحمن قال : مع ابن شهاب . عن عروة . عن عائشة 
قالت : جَهَرَ الى 252 ني صلاة الحُسُوف بقرَاءته . 


قلبث. بقنه ,ينان أذ القراءة: فق عئلاة" المتسوفت هر 4 .وهو كول خرن 

وإسحاق » وقال اأصحاب الراي »/ ومالك» والشافعي : لا يجهر مها » واحتج 

العنافعى. ديف از قياض أنه “قال::<: حورا" قزاوتة فكالت قلان سيورة 

تانق جو للاس دراه عن دهي القرائعى اهن ها 1ن انييف اقولفة اولع تفرذ 

(1) في تا: حك 

(2) في تا : لتطويل 

)3(١‏ انظر الحديث كاملا في سنن أبي داود عن ابن عباس - كتاب الصلاة - باب القراءة في 
صلاة الكسوف الحديث 1189 - ,ا رواه أيضا عن عائشة الحديث رقم 1187 - 1 / 309 


«القد عل اب ادن بان ل تسم نا لأ كان اناغ لصفو ورا اد 
ذكر الشمس . قيل : قد رواه إسحاق بن راهويه » عن الوليد بن مسلم . 
عن عبد ال رحمن بن ثمر » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة » أن النبي 
يحيى » عن [ابن]:2) المنذر » فذكره عن إسحاق223 ورواه أيضا أبو 
إسحاق الفزاري » عن سفيان بن حسين » عن الزهري » عن عروة » عن 
عائشة في مثله » وإن كان سفيان بن حسين لا يدخل في شرطه . 

أبواب الاسسقاء ‏ 

باب 

| 1 
ظهره إلى الناس 


قال أبو عبد الله : حدثنا ادم قال : حدثنا ابن أبي ذئب , عن الزهري , 
َه 7 2 7 6 مإابل ٍ 5 
عن عَبّاد بن هيم . عن عَمَّه قال : رأيت الي عَم يوم خرج يستسقي 
قال : فحول الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا 
ركعتين جهر فيهما بالقراءة . 


قوله : خرج يستسقي : فيه بيان أن السنة في الاستسقاء الخروج إلى المصلى . 
وليه ند لامها ناا كوت فياه 

وفيه : أنه يجهر بالقراءة فيهبما » وإليه ذهب مالك » وأحمد بن حنبل ع 
|/ وتحويل الرداء إنما هو على مذهب التفاؤل أي لينقلب مابهم من الجدب 
أل القهببه قال الشافعي : ينكس الرداء أعلاه أسفله » ويتأخى ا 
شقه الايمن على شقه الايسر . 


15 :7 ليت 

423 ماقطاوو الام فاون اا وو نوق اليك 

(3) رواه الترمذي في سننه عن عروة عن عائشة - كتاب الصلاة - باب القراءة في صلاة الكسوف 
الحديث رقم 1188 - 309/1 


قلت : هذا [إذا]<1» كان رداء مربعا. فإن كان طيلسانا مدورا قلب وم 


كن 


/ قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا غَنْدَر » حدثنا شغيّة , 
عن أبي إسحاق قال : سمعت الأسود . عن عبد الله قال : قَرَأْ اللي عَللله 
النَحُمّ بمّكة فَسَجَدَ فيها وَسجَدَ مَن مَعَه غَيْرَ شيخ أحدّ كفا من حصى © 
أؤ ثراب فَرَفَعَه إلى جَبْهَه وقال : يَكْفيبي هذا فَرَأينُه بعدده قيل كافراً . 


باب 


من قرأ السجدة ولم يسجد 


قال أبو عبد الله : وحدثنا ادم بن أبي إِيّاس , حدثنا ابن أبي ذئب , 
حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسَيْط . عن غَطاء بْن يسار » عن رَيْدِ بن ثابت 
قال : قرأت على النبى َي وَالنَجم فَلَمْ يَسْجُْد فِيهًا . 
قلت : هذا الاختالاف في سجدة التلاوة من نوع المباح عند الشافعي » وقد 
روي نحو من ذلك عن عمر بن الخطاب . وذهب قوم إلى أن المستمع بالخيار 
فلك ولس كذلكه القارئ و ألا توق أن السسن. عوك حورن كان هو 
القارئع حك 9 .ودغت هاللف. يق أشن إلى أن القصا 'لاسحود فيه .: 
(1) من ناء» ساقط من الأصل 


(3) في الصحيح بعد ذلك 


تابه ء 2 
قلت اقذانيك عن الى تكد أنه سجد فق [ | الما ءإنشفك 07 وضع 
عنه السجود في «والنجم) » وهو ما رواه ابن مسعود2) فليس وجه التوفيق 
باب 
ما جاء في التقصير و8 


قال أبو عبد الله : حدثنا موبى بن إسماعيل ,» حدثنا أبو عوانة .» عن 
فار .رسيو عن مكرنة من اين عباس رظي الله عد قال » آقام 
لبي عَييله تسنعة عَشْرٌ يَقصرٌ قلخن إِذَا سَاقرئا تسلعة عَشرٌ قَصّرنا ون زذنا 
قلت : قد اختلف الناس في هذه المسألة اختلافا كثيرا » واضطربت أَقَاوِيلهم 
فيا اقطرابا شديداغ فكان: الذي اعتميدة آبو غيد: الله عر جملة :الروأيات 
فييا هذا الحديث ؛ وهو يجمع حكاية الفعل عن رسول الله عَكُهُ » وكون 
قذم انزو تعدا لواو االقصير ١‏ تفن جوأ أنن كناف هرو كا مه اتهييه ته ذلك 
إلى أن أضل الصلاة الإتمام » وإنما يجوز القصر بعلة السفر » ومدة التسع عشرة 
في مقام المسافر مستثناة من جملة حكم صلاة المقم » وما وراءها مردود إلى 
الأصل ومقر عليه » وقد قال به الشافعي » إلا أنه شرط في ذلك وجود 
الخوف . وجعل مدة الرخصة لمن لا يخاف عدوا أربعة أيام » ولو كانت 
العلة في ذلك الخوف لم يكن للتحديد معنى إذا كان الخوف موجودا , ألا 
ترى أن الخائف يصلل صلاة الخوف ما امتد الزمان بلا تحديد إذا كان النوف 
موجودا » فالقول في هذا الباب ماذهب إليه ابن عباس » وهو أصح ما روي 
في هذا الباب ٠‏ // وقد روي عن ابن عباس في هذا روايتان أخريان : 


1 : سورة الانشقاق - الاية‎ )0١ 
راجع الحديث كاملا قِ ضكيوم البخاري -_- كتاب المغازي 5 باب (إذا السماء انشقت»)‎ (2, 


إحداهما : أن النبي عَيتُمُ] أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة يقصر فيها 
الصلاة . 

والرواية الأخرى : خمس عشرة » وإليه ذهب أصحاب الرأي إلا أن أصحها 
وأثبتها في الرواية ماذكره أبو عبد الله ولم يعرض لغيره بذكر » فالقول في 
ذلك على ما وصفناه [والله أعلم] . 


قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا عبد الوّاحد » عن 
الأغمّش قال : حدثنا إبراهم قال : سمعت عَبْدَ الرخمّن بن يزيد يقول : 
صلى عؤان بن عفان بمنى أَرْبَعَ رَكعات فقيل ذلك لابن مسعود فَاسَتَرجَعَ 
نم قال : صليتُ مع النبي عَهُ بمنى ركعتين . وصليت مع ألي بكر 
ركعتين » وصليت مع عمر بمنى ركعتين , فلَيْتَ حَظي من أَرْبَع ركعات 
[ركعتان]:1) متقبلتات . 


قلت : استرجاع ابن مسعود إنما كان ف اجام الشيوةة وار لو ان المسافر يجوز 
له الإتمام ما يجوز له القصر » لم يتابعوا عهان ومعه ملأ من الصحابة وأهل 
الموسم من الافاق » وقد ثبت أن ابن مسعود صلى معه أربعا ثم قال : الخلااف 
شر اقلق كاذ أبوعلة .1 بيكق عالفعه بكرا لكل ضاكتها '/.وخيرا , 

وقد ,روي غن, الزهري: أنة: قال + إغا :فعل:.ذلك. عتان.. لآنه اتخد. الاموال 
بالطاتك:.وارزاف. أناد يم هيا 2 


)1١‏ تا : ر كعتان » وهو ما في الصحيح 2 / 35 . ساقط من الاصل 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسدد , حدثنا يحيى . عن عُبَيْد الله قال : 
أخبرني نافع . عن ابن عمر , عن النبي عَيدُمْ قال : «لا تسافر المرأة ثلاثا 
إلا ومعها<(') ذو محرم) . 


تقل ل به فى فيد جد التير االكلون :اد فضي اقنه الضلةة اتاؤتاى ران 
دلالته ظاهرة أن المرأة يجوز لما الخروج في سفر مسافته أقل من ثلاثة لقصر 
المنيافة .ونحفة الأمن فى :ذلك ١‏ بوإنا: حاءتك: الرخض :فى 'الطويل .فين السلقر 
الذي يلحق فيه المسافر مشقة السفر وتعب السير » وإليه ذهب سفيان الثوري 
وأصحاب الرأي . 

قلنف 4 الى “كانت العلةنقق 'ذللم ها ذهيوا النضع عاق للغراق أن تسادر فيا 
دون الثلاث بلا حرم » وقد ثبت عن البي مله مها عن أن تسافر مسيرة 
يوم وليلة بغير محرم » ورواه أبو عبد الله قال : 


ندال اندلق اليبس .يعلة لحواز القضن + وقد.ذهنب الأوزاعى إل القتضر ف 
مسيرهة يوم تأم . 


وفي الخبر دليل على أن المرأة إن لم تجد ذا حرم لم يلزمها الخروج إلى الحج . 


35 / 2 في الصحيح : إلا مع ذي‎ )1(١ 
36 / 2 في الصحيح : حرمة‎ )3( 


باب 


صلاة القاعد بالايماء 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو مَعْمَّر . حدثنا عَبْدُ الورّارث , حدثنا حسين 
المُعَلم » عن عبد الله بن بُرَيْدَةَ » عن// عِمْرَان بن حُصين . وكان رجلا 
مَبْسُورااة» قال : سألت النبي عَيدْمْ عن صلاة الرجل وَهُرَ قاعد فقال : 
امَنْ صَلَى قائما فَهُوَ أفضّل . وَمَنْ صَلى قاعدا فلهُ نصّف أَجْر القائم . 
وَمَن صلى ثائما فلهة نصف أجر القاعد) . 


الاق هدك انه #اثانها اى مفهاجعا . 

/ قلت : قد كنا تأولنا هذا الحديث في كتاب المعالم على أن المراد به صلاة 
التطوع دون الفرض » ولذلك فاضل بين ثوابها عند اختلاف أحواا » إذ 
لا يجوز للمفترض أن يصلي قاعدا وهو يقدر على أن يصليها قائما » ولو فعل 
ذلك لم تجره عن فرضه بتة » فضلا عن أن يكون له نصف أجر القائم : 
وعلى هذا المعنى تأوله أبو عبيد وغيره من العلماء , إلا أن قوله : «ومن صلى 
نائما فله مثل نصف أجر القاعد) يفسد هذا التاويل إذا كان المضطجم لا 
يصلي التطوع "ا يصلي القاعد » فرايت حين وجدت الحديث من رواية ابي 
عبد الله أنه إنما أراد به المريض المفترضن_الذي: ل تخامل .في القيام . لأمكنه 
ذلك مع شدة المشقة » والزيادة في ألم العلة الموضوعتين عنه في حكم ما 
يترخص به المريض من الأعذار » وجعل أجر القاعد على النصف من أجر 
القائم ترغيبا له في القيام للزيادة في الآأجر والثواب .» مع جواز الفرض إذا 
صلأهُ قاعداً . وكذلك هذا في المضطجم الذي إن© تحامل أمكنه القعود 
مع شدة المشقة » جعل أجره على النصف من صلاة القاعد مع جواز صلاته 
على تلك الحال [والله أعلم] . 


10( المبسور : من به الباسور وهو علة 
(2) في تا: لو 


قلت : ويشبه أن يكون هذا الكلام فيا أفتاها عن مسألته » وجوابا له عن 
عله ق ففه تالت بو انسيف غلة: الاسون عن نا نافنيا' مرق اذى يا لاتعةتحره 
القيام في الصلاة » مع الرخصة له في القعود إذا اشتدت مشقته عليه واللّه أعلم 
وقوله : «(ومن صلى نائما) اي عل هيعة النائم ف الاضطجاع ”م جاء من 
رواية أخرى في هذا الحديث صلى قائما » فإن لم يستطع فصلى قاعدا فإن 


وفيه أنه أمره أن يصلي على جنبه لا مستلقيا على قفاه . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليّمَانَ قال : أخبرنا شعيبٌ . عن الزهري 
قال : أخبرني سالمُ بن عبد الله . عن ابن عمر / رضي الله عنهده , أن 
رسُول الل له كان يسح على طهر الي نت كان وج لوبىة 
برَأْسِوره 
قوله : يسبح » معناه يصلي النافلة:3) وهي المكة وومةه سويت عافد 
رضي الله عنها في سبحة الضحى(» » وقوله : حيث كان وجهه ء فان هذا 
إنما يجوز في تضاعيف الصلاة » فاما إذا أراد افتتاح الصلاة فإنه يستقبل 
قله 15 نعي محيك رسيت ودر اتدله نيو الأضن نع الضتاذة آنا 
لا تجزىء إلا باستقبال القبلة »// إلا أنه كان يشق على المسافر لو كلف ذلك 
في جميع أجزاء صلاته » وعند الافتتاح يخف عليه الأمر فيه » ولو كلف 
المسافر الاستقبال من صلاته كلها لقل حظه من العبادة » ولفاتته أوراده ‏ 
(1) ففي الصحيح : عنهما 2 / 38 ظ ٍ 
(2) هذا الحديث روي في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطالي بانية أحاديث 2 / 38 
(3) في تا : الصلاة النافلة 


6 أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الكسوف - باب تحريض النبي عله على صلاة الليل 
2/ 43 - 44 


د 


كر 
7 


وربما عاقه عنها إذا نزل الإعياء والكلال وتعهد مهنة السفر » فرخص له في 
دك الاستقبال إلا ف موضع الافتتاح , فان ذلك لا يشسق عليه ولا يصده 


عن وجهة سفره . 


كتاب التبجد بالليل 
باب 

تحريض النبي عَيدُم على صلاة 

الليل والنوافل من غير إيجاب 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
ابن شهاب , عن عروة , عن عائشة قالت : مَاسَبَّحَ رسول الله عَيه سْبْحَة 
الضحى قط وإلىي لاسبحهًا تريد صلاة الضحى . 

قلت : وهذا من عائشة إخبار عما علمته دون مالم تعلم » وقد ثبت أن 
أبي ذر وأبي هريرة قال كل واحد منهما : أوصاني خاي عَيه أن لا أدع 


بياب 


إذا نام ولم يصل بال 
الشيطان في أذنه 


قال آبو حبك الله : حدشنا مسدد ١‏ حدثنا أبو الأخوّص . حدثنا مَنصور) 


م ا ا ابل 7 7 
ا لد و ا 0 
زَالَ ثائما حَتَّى أَصبَّحَ ما قَامَ إلى الصّلاة فقال : «بَال الشيّطان في أذنه» 


قوله : «بال الشيطان في أذنه) يشبه أن يكون ذلك مثلا ضربه له » شبهه 


1 أقوبوة النخارئ ىن مش دص هين لزنمو بن أن ليل كول دنا عيلانا اعد آنه رائ 
النبي عَيهِ يصلى الضحى غير أم هانىء فنا قالت : إن النبي عه دخل بيتها يوم فتح مكة 
فاغتسل وصلى تماني ركعات فلم آر صلاة قط أخف منا غير أنه يتم الركوع والسجود - 
أبواب التبجد بالليل - باب صلاة الضحى في السفر 2 / 53 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه عن ألي هريرة قال : «أوصالي تحليلي عَيِ بتلآث لا أدعهن 
حتى أموت : صوم ثلاثة أيام من كل شهر » وصلاة الضحى » ونوم على وتر» أبواب التبجد 
بالليل -- باب صلاة الضحى في الحضر 2 / 54 


حين غفل عن الصلاة وتثاقل / بالنوم عن القيام لها بمن وقع البول في أذنهرم 
فثقل سمعه وفسد حسه لذلك » والبول ضار مفسد فلذلك ضرب المثل به ع 
وهذا كول راجز العرب : 

دبال ل ش الفطييخ فَفْسَّد) 2) 
وليس هناك بول إنما هو طلوع نجم سهيل وحدوث فساد الفضيخ بعد ذلك » 
فجعله كالبول يقع في التراب فيفسده . وإن كان المراد بهذا القول عن البول 
من الشيطان نفسه » فلا ينكر ذلك إن كانت له هذه الصفة [والله أعلم] . 


باب 


الدعاء والصلاة من اخر الليل 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن مسلمة . عن مالك . عن ابن 
شهاب . عن الي سلمة . والىي عبد الله الاغر . عن الي هريرة:3) أن 
رسول الله عَي قال : «ِيَنْزِل وَبْا عر وَجَل © كل يْلَةِ إلى السّمَاءى 
و 2 م 00 3 5 7 ١‏ ب 08 2ه م 5 8 3 كير 9 
ادحا ين يفي قلت االلبل الاح يفول قن دعوتي لا استحيب» لبن 
يَسَالِبي فاغطيّة ؟ مَنْ يُستغفرني فاغفرٌ لَه ؟) 
قلت : هذا الحديث وما طني من الأسافية ف الصفات ٠»‏ كان مذهب 
السلف فيها الإيمان بها » وإجراوها على ظاهرها » ونفي الكيفية عنها . أخبرنا 
الزعفراني » حدثنا ابن أي حَيّكَمَة » حدثنا عبد الوهاب بن نَجْدَة الحوطي » 
حدثنا بَقِيّةِ » عن الأوزاعي قال : كان مكحول وَالزَهْري يقولان : أمروا 
الاخاويف...وهدتونا عن عياض الدورقي قال كا نذابو عيك يقول > حو 
(2) وتمام البيت هكذا : 

ثال. بقبيل :قد التنضفيت: فتقفيد وطلاب ألبان اللقاح فبرد 


3( في الصحيح بزيادة : رضي الله عنه 2 / 47 
)4( ف الصحيح : تياك وتعالى 
5( فٍِ الصحيح : سوا 


دروي هذه الأعاويك ولا نريغ (1) لما المعاني » وقد ويا عن بعيك. الله ننه 
الماك نرج تقال لذة: كنم ول 4 فقال. اله بالفارسية ‏ « سعدا 
كارخويش كن » ينزل 5 شاء » وإنما ينكر هذا وما أشبهه من الحديث من 
يقيس الأمور في ذلك بما شاهده من النزول الذي هو تدل// من أعلى إلى 
أسفل ) وانتقال من فوق ا نتحتاء وهذا صفة الاجسام والاشباح » فاما 
نزول من لا يستولي عليه صفات الاجسام فإن هذه المعالي غير متوهمة فيه » 
وإنما هو خبر عن قدرته ورآفته / بعباده )2 وعطفه علييم ) واستجابته 
دعاءهم » ومغفرته لحم , يفعل ما يشاء لا يتوجه على صفاته كيفية » ولا 


على أفعاله لَيّةَ » سبحانه نر كَلمنليضةةوَهوَالشمغ ابر« 


باب 


فضل الطهور بالليل والنهار 


أبي حَيّان » عن أبي رُرْعَة » عن أبي هريرة , أن النبي َه قال لبلال0) 
عند صلاة الفجر : «يَا بلآل حَدَتْنِي بِأَرْجى عَمَلٍ عَيِلْتَهُ في الاملآم فَإِنَي 
سمغت دف ِعَليِكَ بَيْنَ يَدَيٌ في الجَنّة) 4 . 


دف النعل : حفيفها وما يحس من صوت لما عند وطئها » وأصل الدف 


(1) أرغت : من أرغيته أي : حملته على الرغاء » وقد أرغى الناس للرحيل : أي حملوا رواحلهم 
على الرغاء 
وأرغاه : أي قهره وأذله 
والززاغوا #ااأى: اتضاكرا يداعو ا القعلا “لان العروت 1195/1 

(2) سورة الشورى -. الآية : 11 

(3) هو بلال بن رباح التيمي مولاهم المؤذن أبو عبد الله أو أبو عبد الررحمن . أسلم قديما » وعذب 
في الله » وشهد بدرا والمشاهد كلها » وسكن دمشق » روى عن النبي عَِكُهِ » وعنه أبوبكر 
وعُمَّر وأسامة بن زيد وكعب بن عجرة وابن عمر وغيرهم » قال البخاري : مات بالشام 
زمن عمر - تبهذيب التهذيب 502/1 و5039 

48 / 2 الحديث في الصحيح أطول منه هنا‎ (4١ 


السير السريع » ومنه قول الحسن : إنهم وإن دفدفت بهم الهمائيج أي 


باب 


قال أبو عبد الله : حدثنا عَلِي بن عبد الله » حدثنا سُفيّان » عن عَمْرو , 
عن أبي العَبّاس قال : سمعت عبد الله بن عَمْرو قال لي النبي عَيْله : «أَلَمْ 
أخبز أَنَكَ ُقَومُ للب وتصوم التهار) ؟ قلت : ني فل ذلك . قال : 
افَإنَكَ إِذَا فَعَلتَ ذَلِكَ هَجَمَثْ عَيْنْكَ وتفهّث نفسُك . وَإِنْ لتفسك عقا . 
َلأَْلِكَ عَقَا. قَصُمْ وَأفْطِر وَهُمْ وَمْ) 
قوله : «هجمت عينك) معناه غارت عينك وضعف بصرها . 
وقوله : «نفهت نفسك) أ اعيق وكلتء والنافه : .المعيى 
وقوله : «إن لنفسك حقا» أي في الإبقاء عليها » فإنك إنما تستخرج منها 
الطاعة مع بقائها وسلامة قواها . 
وقوله : «و لأهلك حقا) أي 5 العشرة وإيفاء حقوق الصحبة . 


باب 


فضل من تعارٌ من الليل فصلى 


قال أبو عبد الله : حدثنى صدَقَة بن الفضل , حدثا الوَليد » عن 

ءُ م" : 00 7 " : ال ءِ الى 

الاوزاعى قال : حدشني عَمّير بن هَانىء قال : حدثني جنادة بن ابي امية 
5 1 2 2 الله , يت 5 أ * د نه ْ 

قال : حدثني غعُبَادة » عن النَّبِي عي : «مَنْ تعَارٌ مِنَ اللّيل فقال : 


لدإلّهَ إلا الله وَحْدَهُ ل شريك لَهُ , لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْرَ على كل 
شيء قَدِيرٌ الحَمْدُ لله وَسْبْحَان الله والله أكبر وَلآ حَوْلَ وَلا قو إلا بالله 
ثم قال : «اللهُم اغفر لي وَدَعَا استجيبّ لَه / فإن توّضًا قبلث صلاثة) 
قوله : تَعَارٌ معناه : استيقظ من نومه » وأصل التعار السهر والتقلب على 


الفراش » ويقال : إنه لا يكون إلا مع كلام وصوت » وقيل : إنه 2غ 
من عرار الظلم<1) وهو صوثه 5 


باب 


صلاة النوافل جماعة 


قال أبو عبد الله : [حدثنا إِسحاق] 2 حدثني يَعْقوب بن إبراهم . 
حدثني أبي » عن ابن شِهَاب قال : أخبّرني مَحْمُود بن الربيع » أنه جمع 
الكرث بَصرِي وَإِنْ الوَادِي الذي بَيْنَ قوم يَسِيل إذا جَاءَتٍ الامطار 
فَيَسْقٌ عَل اجْبيَارُهُ فَوَدِدْتُ أنك تأتي فَتُصلي من بَيْتي مَكَاناً أَتَخِذْهُ 
مُصَلَى , فقال رسول الله عَيدُهُ : «سأفعل) فغدا على وأبو بكر بعدما اشتد 

: 0 كيو ير يمر 5ه لاه - 1 م ار في ىّ ع ؟ 2 0 
النبار // فاستاذن فاذنت له فلم يَجلِس حتى قال : «أين تحب أن اصلى 
ه اله وير ثيره بي 5 ١‏ ِ ع ع ٠.‏ 27" 7 
من بيتك ؟( فاشرتث له إلى المكان الذي احب ان اصلي فيه 2 فقام, 
فكبّر وَصَففنَا وَرَاءَهِ فصلى رَكعتيْنِ ثم سَلمّ وَسَلَمْنَا فَحَبْسْتَهُ عَلَى خزير 
يُصْنَعْ له فسّمع أَهْل الدَّارٍ أن رَسُول الله عَيْلنهِ صَلَى في بَيْتي قاب رجال 
منْهُم حَبّى كوا في البََتِ وساق الحديث . 
الخزير : طعام يتخذ من دقيق وحم . 
(1) الظلم : بوزن السّكيب : الكثير الظلم - مختار الصحاح ص 331 
)02( من تا وهو ما في الصحيح 2 / 55 . ساقط من الأصل 


3(9) في الصحيح : قومي 


4( في الصحيح : فقام رسول الله عله 2 / 55 


وفيه من الفقه أن صلاة النافلة تصلى جماعة » وأن نوافل النبار تصبلى ركعتين 
كهي الي 71 7 ْ 

وقوله : فسمع أهل الدار » يريد أهل امحلة التي فيها الدور » ومنه الحديث 
أنه قال : «خير دور الأنصار بنو النجار . ثم دار بني عبد الأشهل , 0 
دار الحارث . ثم دار بني ساعدة . في كل دور الانصار خير) 20 ومثله 
الحديث الآخر : أنه أمر ببناء المساجد التى في الدور وتنظيفها©» » يريد 
ا محال . التي فيها الدور » ومن هذا قول الله عز وجل : سور ده 
رآ لق كبر (3) ) وقوله تمتّعُوأك بره تلت يا 4١‏ 

وفيه استحباب تأي الصلاة في المواضع التي صلى فيها رسول الله عَْن 
الل د 

وفيه أن الموضع الذي اتخذه في بيته مسجدا لم يخرج من ملكه » فيكون بمنزلة 
المساجد المتخذة في ال محال للصلاة [فينقطع عنما الإملاك . 

وفيه أن النبي عن أن يوطن الرجل مكانا يصلي فيه إنما هو ني المساجد دون 
المجوانتا ١|]‏ | 1 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوّليد قال : حدثنا شُعبّة » عن عبد 
المَلكِ » سّمعت فَرَّعَةَ مولى زياد قال ٠:‏ سمعت أبَا سَعِيدٍ الخُدريّ 


)01 انظر نص الحديث كاملا في صحيح البخاري عن أبي حميد - كتاب مناقب الأنصار - باب 
فضل دور الانصار 

(2) رواه الإمام أحمد في مسنده 371/5 

(3) سورة الاعراف - الاية : 145 

(4) سورة هود - الآية : 65 

(5) تأخي من اخاه مؤاخاة وإخاء وتآخيت أخا : أي اتخذت أخا ء» وتأخيت الشيء مثل تحريته 
مختار الصحاح ص 7 


يُحَدِّثْ عن النبى نه قال : «لا تسد الرّحَالُ إلا إلى ثَلاثَةِ مَسَاجد : 
مَسْجِدٍ الحَرَّام , وَمَسْجِدٍ الأقصّى , وَمَسْحِدِي) . 


قوله : (لا تشد الرحال) لفظه خبر » ومعناه الايجاب فيما ينذره الانسان من 
الصلاة في البقاع التي يتبرك بها من المشاهد والمساجد ومواطن القرب » يريد 
أنه لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك حتى يشد الرّحل له » وتقطع المسافة إليه , 
غير هذه المساجد الثلاثة التي هي مساجد الانبياء صلوات الله علييم » فاما 
إذا نذر [الصلاة في غيرها من البقاع » فإن له الخيار في أن ياتيها فيقضيبا 
أو يصليها في موضعه لا يرحل إليها » وقد يشد الرحال إلى المسجد] الحرام 
زرها للتعي بو الغمر ناي و كالك تنيت إل عه رشول الله عن فق معياتة 
للهجرة » وكانت واجبة على الكفاية في قول بعض العلماء » فآما إلى بيت 
المقدس فإنما هو فضيلة واستحباب » وقد يتأول معنى الحديث على وجه 
آخر » وهو أن لا يرحل في الاعتكاف إلا إلى هذه المساجد الثلاثة » فقد 
ذهب بعض السلف إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا فيبا دون سائر المساجد . 


فضل ما بين القبر والنبر 


قال أبو عبد الله : حدثا مُسَدّد . عن يحيى , عن عُبَيْدِ الله قال : حدثني 
حُبَيَبُ بن عبد الرحمن , عن حفص بن عاصم , عن أبي هريرة , عن النبي 


ب|ابل 0 عن + نزنة د سق 7 20 لاه يد 3 00 اما ل هد 2 
0 قال (ما بين بيتي ومنبري رَوضّة من رياض الجنة ومبري عَلى 
حَوضِي) : 


معنى هذا الكلام تفضيل المدينة والترغيب في المقام بها » /.والاستكثار من 
ذكر لتم هال وعنادهه قم مس دهاج فقيل البقعة (الن .ببق البمقه والمنين 
خصوصا منا » يقول : من لزم طاعة الله في هذه البقعة]<1) الت به الطاعة 


إلى روضة من رياض الجنة » وأن من لزم عبادة الله عند المنبر سقى في القيامة 
. من الحوض [والله اعلم] 


قال أبو عبد الله : حدثنا يحيى » حدثنا وَكيع . عن سفيان . عن ألي 
حازم . عن سهل بن سعد:2 قال : قال النبي عه || :«إن 2 التَسْبيح 
لِرَجَالٍ وَالتصّفيح للتسباء) 


التصفيح : التصفيق باليد كود من صفحتى الكف وضرب إحداها 
بالأخرى 


قال أبو عبد الله : حدثني مَحْمُود وهو ابن غَيّلان , حدثنا شبَابَة , 
حدثنا شعبة , عن محمد بن زياد , عن أبي هريرة . عن النبي ُيده أنه 
صَلَى صَلاة فقال : إن الشيئطان عرض ١‏ فَشَد عَلَى فقطع ©) الصّلاة 
عَلَ فَأمْكسي الله منه فَذَعَنُه وقد هَمَمْتُ أن أوثِقَهُ إلى سَارِيَة حَتَّى تُصبحوا 


(1) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعدي أبو 
العباس » له ولأبيه صحبة » روى عن النبي عَيكهْ وعن أبي بن كعب وعاصم بن عدي وعمرو 
بن عبسة » وعنه ابنه عباس والزهري وأبو حازم بن دينار وعمرو الحضرمي وغيرهم » توفي 
رسول الله له وهو ابن 15 سنة » توفي سنة 88 ه - تهذيب النبذيب 252/4 - 253 

(2) إنء غير واردة في الصحيح 2 / 60 

(3) في تا: يقطع وهو ما في الصحيح 61/2 


ره 11 وه ا 6ساه د بير امه م لو و اننا 0 ا 0 7 مره 
َنْظُرُوا إلبْهِ وَذَكَرْتُ قَوْلَ سُليْمَادم رَقإعيزك وَهَنْكتلحال تشغ 
د حَدمريعْنر د فَرَدَهُ الله حاسئا 

قوله : ذعته معناه: تحتّقته ) والذعغت : شدة الخنق 2 قال دعيك سات 


قال أبو عبد الله : حدثني عَمْرو بن علي , حدثنا يحيئ , حدثنا هشامٌ , 
حدثنا محمد . عن أبي هريرة قال : هي أن يُصَلي الرجل مختصرارة) 2 
وقال هشام , وابو هلال . عن ابن سيرين » عن أي هريرة , نهى النبي 
ده . 
الاختصار في الصلاة : هو أن يضع يده على خاصرته » وفيه نوع من 
الاستراحة » وإنما السنة أن يضع الرجل يديه على صدره إحداهما فوق 
الأخوف موقن لض الاأعفضا دكن الصلاكة كته ١‏ ا حو وريو هل ان يماك يناده 
مخصرة أو عصا يعتمد عليها في صلاته . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوليد . حدثنا شعبة . عن الحكم . عن 


(1) في الصحيح : عليه السلام 2 /61 
(2) سورة ص - الأآية : 35 
(3) في الصحيح : متخصرا 64/2 


إِبْرَاهم , عن عَلْقَمَةَ » عن عبد الله » أن رَسول الله عه صلَّى الظهْرَ محنساً 
فقيل له : أزيد فى الصّلاة ؟ فقال : «وَمَاذَاكَم ؟ قال :/ صَلَبِتَ 2 
قلنته : إستاد هذا الكدمتك إعناد اويل عليه فق اللودة وو أكر برواتة علماء 
أهل الكوفة وفقهاؤها » وكل منهم قد قال به » فيشبه أن يكون من ذهب 
من فقهاء الكوفة إلى خلافه لم يبلغه الحديث » فلذلك قال : إن لم يكن 
قعد في الرابعة قدر التشهد , فقد تمت له الظهر والخامسة تطوع », وعليه 
أن يضيف إليها ركعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو ء وهذه 
أحوال لا يبتنى تأليفها على ما جاء في الحديث » ولا تخلو صلاة النبي عَه 
فق أن ايكون افع نبا فى الرابعة: أو يكن قد ».ذا كان 'فعك. فيا ذاه 
لم يضف إليها السادسة » وإن كان قعد في الرابعة فانه لم يستانف » فاتباع 
لخديف عن الأعوال كلها ونم 


باب 
إذا كلمّ وهو يصلي فاشار 
يله واستمع 


قال أبو عبد الله : حدثنى يحيى بن سليمان » حدثنا ابن وهب قال : 
حدثني عمروء عن بُكَبْر . عن كُرَيْبِ , عن أُمّ سَلَمَة0!) في الركعتين بعد 
العصر قالت : سمعت النبي عَيهِ يَنْهَى تعني عن الضّلاةٍ بَعْدَها » ثم رأيته 
يُصَلَيِهَا فسآلته عن ذلك فقال : (إِنَهُ أكاني اس مِن عَبْدٍ القيْس فُشَغلوني 


(11- اميجلمة ند ينك أمة حذيفة ويقال سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم الخزومية أم 
المؤمنين زوج النبي 2َيكلُهِ » روت عن النبي َيه وعن أبي سلمة وفاطمة بنت رسول الله 
َيه ٠‏ وعنها ابناها عمرو وزينب وعامر بن أي أمية وخيرة أم الحسن البصري وهند بنت 
الحارث وصفية بنت محصن واخرون » توفيت في اخر سنة إحدى وستين ه . #بذيب التبذيب 
2 / 455 - 457 


فيه عون :الفقه أن" البى عن الفئالاة بعك :العضي .قلق لغرب اكمس 4 ونيد 
الفجر عت 'تظلع ‏ إغا هو عن الابتداء با :وإنخبائها 'تطوغا:وون.ما كات :نا 
سبب من واجب أو أمر مندوب إليه . 

واقيه ا أذ كر تكد اران تلك بر كرك جو فشبيقاء أنه لال قوب املس هاي 
|| بعد دلق قإنة اناهن عاوقه. ذا افق اقيناا مين الطاعاك لوقت 1 
يقطعه فيما يستقبل واتخذه عادة . | 


قال أبو عبد الله : حدثنا قَُيْئَة بن سعيد , حدثا يَعْقَوبُ بن عبد الرحمن , 
عن أبي حَازِمِ » عن سَهْل بن سعد . أن رسول الله عَم بَلَعْه أن بَبِي عَمْرِو 
بن عَوْف كَانَ يَننهُم شيء فَحَرَجَ يُطْلح بيهم , فَحُبس رَسُول الله عيثة 
وَحَائت الصّلاةٌ فقال بلال لأبي بكر : قَدْ حبس رَسُولٌ الله عليه //, وحانت 
الصّلاة فَهَلُ لَك أنْ توم النّاس ؟ قال : نعم , فأقام بلال وتقدم أبو بكر 
فكبر للناس وَجَاءَ رسول الله َيه يَمْشِي في الصُفُوف حَتَى قَامَ في الصّف 
فأخذ الناس في التَصّفيق وكان أبو بكر لا يلعفت في صلاته . فلما أكثر 
الناس التفت فاذا رسول الله يِه فأشار إليه رسول الله عَيِلهِ يأمره أن 
يصلي , فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القَهْقَرَى وراءَهُ :, فتقدم 
رسول الله فَصلَّى للداس , فلما فَرَعَ أقْبَلَ على الناس فقال : «مَالَكُمْ جين 
ابَكُمْ شيءٌ فِي الصّلاة أحدَتُمْ في التَصفيق ؟ إِنْمَا التَصفيق للنّسَاء » مَنْ 
َابَهُ شَيءٌ في صَلاتِهِ فليّقل : سبْحَانَ الله , يَا أبَا بكر مَامَنَعَكَ أن تُصلي 
للئّاس جين أَشْرْتُ إِلَيِكَ) ؟ فقال أبو بكر : ماكان ينبغي لابن أبي قحافة 
أن يُصلَيَ بين يدي رسول الله عَييه . 
قلت : يجمع هذا الحديث أنواعا من العلم والأدب منها : 


(1) في الصحيح بزيادة : حتى قام في الصف 69/2 


إن الصحابة لم يرهقوا الصلاة حين حان وقتها انتظاراً مجيء رسول الله عله , 
وبادروا إلى إقامتها في أول وقتها فلم يدكر رسول الله عَُِّهِ ذلك من فعلهم . 
ومنها جواز بعض الصلاة بإمام » وبعضها بإمام اخر . 

ومنها جواز الائام بمن قد تقدم افتتاح المأموم صلاته قبله . 

ومني عاق أن" يكون ارج ال« يعسن فالات إعافا روف يعطيفا ما موما* 
ومنها أن الالتفات من غير استدبار القبلة لا يقطع الصلاة . 

ومنها أن العمل اليسير كالخطوة والخطوتين يتقدم بها المصلي عن مقامه أو 
يتاخر عنه لايفسد صلاته . 

ومنها أن سنة الرجال فيما ينوبهم في الصلاة من حادث أمر التسبيح » وأن 
التصفيق سنة النساء وهو صفق إجدى اليدين بالأخرى لا ببطونهما » ولكن 
بظهور<) أصابع العنى على الراحة من اليد اليسرى . 

وفيه جواز صلاة رسول الله عد خلف أمته . 

وفيه / تفضيل أبي بكر وتقديم رسول الله عَكُّهُ إياه في الصلاة » والرضى 
بإمامته لو كان ثبت في مكانه وتم على صلاته » ولذلك أشار إليه بآن يقم 
فيكالة 1 

وفيه جوازدة) الدعاء والتحميد في الصلاة » ورفع عن رةه 
يجب شكرها ء ولا يكون الاشتغال به ناقضا صلاته . 

ومنها أن أبا بكر عقل عن إشارة رسول الله َه أنه أمر تقديم له وإكرام » 
لا أمر إيجاب وإلزام » ولولا ذلك ل يستجز مخالفته فيما أمره» . 

وقول أبي بكر رضي الله عنه ماكان ينبغي لابن ألي قحافة أن يصلى بين يدي 
رسول الله عَيُهِ يحدمل وجهين من التآويل : 


أحدهما : أن يكون ذلك منه على مذهب التواضع // والاستصغار لنفسه » 
لأن الإمامة موضع الفضيلة ومحل الرئاسة » ومن سنة الدين أن يتقدم فيها 
الأفضل فالأفضل . 


(1) في تا: بضرب ظهور 
6 في تا : في مكانه 
(3) في تا: وجوازر 

24١‏ وفي نا : أمره به 


والوجه الآخر : أن أمر الصلاة كان في حياة رسول الله عله يختلف 
ويستحيل من حال إلى حال » فلم يكن يؤمن أن يحدث الله تعالى في ذلك 
الخال أميوا تمن أمريه: + إننا زيادة أو نقصانا أو تبديل هيئة وهو لايعلم ولك 
فرأى أن المستحق للامامة رسول الله مُه [دونه]:1» لكي إن حدث في أمر 
الصلاة شيء اقتدى القوم به في ذلك » ويشبه أن يكون مع ذلك قد استدل 
أبو بكر بشقه الصفوف حتى خلص إلى الصف الأول وقام وراءه » أنه لو 
أراد أن لا يتقدم في تلك الصلاة لثبت من ورائها حيث انتبى به المقام , 
إذ كان من سنته أن يقف الداخل حيث انتهى به المقام » ولا يزاحم الجموع 
ولاايشق الصفوف زو الله أعلم]«2) ش 


(1) من كا .6 ساقطة من الأصل 
(2) ساقط من الاصل ‏ 


كتاب الجنائز 


باب 


إ! 2 الآمر باتباع الجدائز 


ل 7 


قال أبو عبد الله : حدثشا أَبُو الوَلِيدِ » حدثنا شغْيّة , عن الأشْعث قال : 
سمعت معاوية بنَ سُوّيد بن مُقَرّن . عن البَرَاءِ قال : أُمَرَئا التبى ع 
بسع وَلهَانا عن سنِع, : أمَرَنا بائباع. الجََائِر » وَعِيَادَة المَرِيضٍ . 
/ وَإِجَابَة الدّاعِي » وتصر المَظَلُوم , وإبْرَارٍ القسّم . وَرَدْ السّلام . 
وكثميت العاطس . وَلْهَانَا عن : آنية الفضّة. وحائم الذهب) 
وَالدييَاج » وَالقسِي , والاستبرقٍ . 

قلت : هذه الخصال السبع المذكورة في هذا الحديث . إنما هي أمور جاءت 
توق لشم اودر في الوجوب مختلفة » وفي حكم العموم 
والخصوص غير متفقة » فأما اتباع الجنائر فإنه من الحقوق الواجبة على 
الكفاية » إذا قام بتجهيز الميت والصلاة عليه قوم سقط عن الباقين » وكان 
ما يفعلونه من وراء ذلك فضيلة » وعيادة المريض من الفضائل المرغب فيبها 
الموعود عليها الأجر والثواب , إلا أن يكون المريض منقطعا به ليس له 
متعهد . فعيادته حينئذ واجبة وتعهده لازم . 


وأما إجابة الداعي فإنه حق خاص في دعوة الإملاك2)دون غيرها من 
الضواك:« بوه شر اتفليا أن لا وكرق فى المذهاة شكر » كان كان فيا حو 
أو منكر وسعه أن لا يشهدهااة) حتى ينحى ويماط . 
ومنها نصر المظلوم وهو واجب بشرائطه » ويدخل فيه المسلم والذمّي » ورب 
كان نصره قولا وربما كان فعلا » وقد روي ) عن النبي عله أنه قال : 
«أنصر أخاك ظاما أو مظلوما فقيل : يا رسول الله هذا أنصره مظلوما فكيف 


)1ح الصجيع ١‏ الإصافة 1و احير 7002 
)2١‏ الاملاك : الزواج 

(3) في تا : أن لا يجيب ولا يشهدها 
(4)' في تا: وروى 


| معلاةود © 1 كل 


أنصره ظالما ؟ قال : تاخذ على يد الظالم فذلك نصرك إياه) 0 


وأما إبرار القسم فإنه خاص في أمر دون أمر » وذلك فيما يحل من الأمور 
ويجوز منها » وفيما يمككن ويتيسر ولا يخرج القسم عليه » آلا ترى أن النبي 
لا اغرود أن بكر از تيا ققال له > أضوف. جعضيا و اخدا ارقا يعظنا + 
|| فقال : أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت مما أخطأت , 
فقال : «لا تقسم) ولم يخبره<2) . 

وأما رد السلام فمن فروض الكفاية إذا كان / جماعة فرد بعضهم سقط 
الفرض عن الباقين » وإذا كان واحدا تعين عليه [وجوب] الرد . 

وأما تشميت العاطس فإنما يجب إذا كان قد حمد الله»فإن لم يحمد لم 
يشمت 600 وقد روي لنا عن الأوزاغي أن: رجلا عطس يحضرتة فلم يحمد 
الله فقال له : كيف تقول إذا عطست ؟ فقال الرجل : الحمد لله » فقال 
له : فرحمكم الله أي إنما شمته حين استخرج منه الحمد . 
وأما انية الفضة فالنبي عنها عام يستوي فيها الذكران والإناث » وذلك لأنها 
ون انع السير ايه بوااغيلة ا واإفساة الحا :و رقا عفه ‏ داق الكل كور انك عه 
من خاتم الذهب وأنواع الحرير خاصة للرجال دون النساء » والقِسي م : 
ثاب تتخذ من الحرير يقال : إنبا منسوبة ويقال بل هو المَرِي أي المتخذ 
قوم القن ب أبدل الزاي فيه سينا » والاستبرق : الغليظ من الداع 


(1) انظر الحديث كاملا في صحيح البخاري - كتاب الاكراه - باب يمين الرجل لصاحبه أنه 
اخوه 8 / 58 

(2) راجع نص الحديث في صحيح البخاري - كتاب التعبير - باب من لم ير الرؤيا لأول عابر 
إذا لم يصب 82/8 

(3) في تا: لم يجب تشميت العاطس 

(4) هكذا ضبطها الخطابي في كتاب «إصلاح غلط امحدثين» انظر تفصيل ذلك فيه ص 35 


باب 
الرجل يَنعَى إلى أهل 


الممبت بنفسه 


قال أبو عبد الله: حدثنا أبو مَعْمّر . حدثنا عبد الوارث . حدثنا أيُوب , 
حُمَيد بن هلآل . عن أنس بن مالك قال : قال النبي مَك : أخيل 


اواو 2 : ا د ل 4 7 000 
و 22 سس سم و4 22 72 ع م 6م606 2 و ب اند 00 5 1 2 
بن رواحة 2) قاصيبت 4 وإن عيني رَسول الله 2 لتذرفان تم احدها 


الك بن الوّليدهه مِنْ غيْرٍ إِمْرَة ففبح له 

فلت ؟ هرا كان وو م4 إن زروسوال: الل بل ضر افيش ,رودا 
كلهم . فنظر خالد وهو في ثغر مخوف , وبإزاء عدو عددهم جم ». وباسهم 
شديد » فخاف ضياع الامر وهلاك من معه من المسلمين » فتصدى للامارة 


(1) جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو عبد الله الطيار » ابن عم رسول الله عَكك : 
أسلم قديما واستعمله الرسول على غزوة مته وَاسْتَْهدَ بها » روى عن النبي عَكتّهُ » وعنه 
ابنه عبد الله وأم سلمة وعمرو بن العاص وابن مسعود » ولما قدم من الحبشة على رسول 
الله قبل بين عينيه وقال : اما أدري أَبِقَدُوم جعفر أسر أو بفتح خيير) كنك عله يوام قتا 
1 سنة - تبذيب التبذيب 2 / 98 و 99 

(2) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن مالك » بن كعب الأنصاري الخزرجي أبو 
عاك لدان انيه برا يوا لكقتقام ره لحد اللقناء ير ا جد لاما لو نا و ا 
روى عن النبي َيه وعن بلال المؤذن وعنه النعمان بن بشير وأبو هريرة وابن عباس وأنس 
وغيرهم » مات سنة 7 ه - تمذيب التهذيب 212/5 - 213 

(3) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخرم القرثي , أبو سليمان سيف الله ؛ 
أسلم بعد الحديبية وشهد مؤته ويومكذ سماه النبي عه سيف الله وشهد حنينا والفتح » رَوى 
عن النبي عه » وعنه ابن عباس وجابر بن عبد الله و المقدام بن معد يكرب وقيس بن 
أي حازم وعلقمة بن. قيس وغيرهم , وهو أحد أمراء الأجناد الذين ولوا فتح دمشق » ويروى 
انه لا ختطترقة 'الوفاة يكن قال« فيك كلا و كذا هنا وفااق شدي شين إلا وفيه صدرية 
بسيف أو طعنة بر وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء . مات بحمص سنة 
1 :- عبديتث الذي 1247/3 

(4) غزوة موته » كانت بأدفى البلقاء من أرض الشام في جمادى الأولى في السنة الثامنة للهجرة 
- عيول لانن 2 / 198 


عليهم » وأخذ الراية من غير تأمير » وقاتل إلى أن فتح الله على ال مسلمين , 
فرضي رسول الله عَُهُ فعله إذ وافق الحق » وإن لم يكن من رسول الله 
تقدم إذن له في ذلك » ولامن القوم الذين معه / بيعة وتامير » فصار هذا 
أصلا في الضرورات إذا وقعت في معاظم أمر الدين » في انها لا تراعى فيها 
شرائط أحكامها عند عدم الضرورة » فكل أمر حدر قا :سييلة أن يتولآه 
الائمة وولاة الاأمور ع فلم يشهدوه وخيف عليه الضياع والانتشار : فان 
ما يوجد إليه السبيل » وإن لم يكن تقدم لمم في ذلك إذن » وكذلك هذا 
في حَوَاصّ الأمور الواجبة في حق الدين وفي حقوق الاحاد من أعيان الناس ) 
وإن لم يتقدم من وَلِي الأمر في ذلك إذن أو توكيل » مثل أن يموت رجل 
اا يق ارط وقد علد مالا وت كه لان قا .من شيدم ساكل اله 
وإيصاله إلى أهله وإن لم يوص المتوفى بذلك إليه » ولا يحل له أن يتركه 
بمضيعة . ”ا لا يحل له أن يغفل تكفينه وتجهيزه من ماله » فإن أمور الدين 
موضوعة على التعاون » والنصيحة واجبة للمسلمين من بعضهم // لبعض . 
وفي الحديث دليل على أن من تغلب من الخوارج وأهل البغي فنصب حاكم 
بين أهل بلد من البلدان » فإن أحكامه كلها نافذة إذا وافقت أحكام الدين ‏ 
كا تنفذ أحكام أهل العدل » وأنه إذا عاد الأمر إلى أهل الحق فرفعت إلى 
حاكمهم » فإنه يمضيها ولا يتتبع حكمه فيها , كلل لون “انوا مدنا 
الصدقات من أرباب الأموال لم يعد عليهم » وكذلك لو كانوا عقدوا نكاحا 
على شرط أحكام الأنكحة لم يفسخ » ومضى الأمر في ذلك كله ؟ ينفذ 
حكم قاضي أهل العدل . 

وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن للإمام الذي ليس فوقه يد » أن يحكم لنفسه 
بما يحكم به لغيره على قضية حكم الدين » وأن له أن يعقد النكاح لنفسه 
على وليته » وأن يقطع السارق فيما يسرق من ماله إذا بلغ المبلغ الذي يجب 
قطع اليد فيه » وقد قطع أبو بكر رضي الله عنه يد السارق الذي / سرق 
الحجل من بيته » فكان ذلك حكما منه لنفسه . 

فإن قيل فقد روي أنه كان حليا لأسماء ابنته » قيل : إنه لافرق على المعنى 
الذي أردناه من ماله ومال ولده » لانبساط يده في مالها كانبساطها في مال 


خاصته » ولا تجوز شهادته لولده ”ا لا تجوز لنفسه » فكان قطعه إياه في 
سرقة مالها كقطعه في سرقة مال نفسه لا فرق بينهما في ذلك على هذا المعنى . 
وفي الحديث من الققد ارا جواز دخول الحظر في الوكلاات وتعليقها 
بالشرائط . 

قال أبو عبد الله : حدثثني إِسْمَاعِيل قال : حدثني مَالِك » عن ابن 
شِهَاب . عن سَعيد بن المُسَيّبٍ » عن أي هريرة , أن رسول الله عَيْلك : 
نعى النَجَاشِي ' في اليوم الذي مات فيه , ورج إلى المُصَلّى قْصَفٌ 
هم وَكبْر أزتعا . 
قلت : يستدل بهذا من يرى الصلاة على الميت يموت في بلد اخر » 5 يصلي 
عل القى بعك الناق من 1١‏ ودر ف لسر عليه فل الدقق نوو عه يها قله 
النبي عَم من ذلك أن النجاشي رجل مسلم كان بين ظهراني أهل الكفر ؛ 
ول يكن بحضرته من يقضي حقه في الصلاة عليه » وإقامة السنة فيه » فتولى 
ال للف عه تير القيين لد رن طون مقي تغري ا جا مجر ا كا ون نيران 
المسلمين فيصل عليه جماعة منهم فقد وقعت الكفاية بذلك » فلم يكن لصلاة 
الغائب عليه وجه . وإئما تتبع السئن في مواضعها المسنونة » ولا تزال عن 
وإخباره عه عن موت النجاشي في اليوم الذي مات فيه » وبين أرض الحبشة 
ادمع النيافة عا ااي | لدي تدك انق بوره كو ند زو لد ورد 
الخبر بعد أيام مؤقتا باليوم الذي أخبرهم فيه بذلك . 


قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله . حدثنا سفيان قال : سبعت 
الزهري , عن سعيد بن المسيب , عن أبي هريرة , عن النبي / َيه قال : 


(1) النجاشي : هو أصحمة بن أبحر . والنجاشي لقب ملك الحبشة » توفي في السنة التاسعة للهجرة 


رلا يَمُوتُ له لمسلم َلدنَة من الوَلَدِ يلج الثَاوَ إلا تحلة اله لقسم ) . 

تحلة : مصدر حللت المين تحليلا وتجلة أي أبررتها » وهو تأويل قوله عز 
وجل :شط إدٌوإقَاكارة يك هنمآ متصضصيا 4 والمعنى 
أنه لآ يشخل.: البان ليعاقبه هنا ولكيه عبيون علنيا + قاذ بيكون: الك إلا بقدين 
ما يبر الله قسمه » وقد قيل : إن القسم يضمر في الآية كأنه قال : وإن 
منكم إلا واردها كقوله وإزوند م لمى ليد صر (2) قالوا : اللام فيه لام 
القتسم كانه قال : وإن منكم لَن ليبطكّن » وقد قيل : إنه مردود إلى قوله : 


قال أبو عبد الله : حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال : حدثني مالك , عن 
5 506 ار وب 1 ا 
ايوب السخييّاني , عن محمد بن سيرين , عن ام عطية الاتصارية قالت : 
دخل علينا رسول الله عَيهِ حين توفيت ابنته فقال : «اغسلتَهَا ثلانا أو 
حمسا أز أكثر مِنْ ذلك إن رَأَيْْنَ/, ذلك مِنْ مَاءِ وَسِدْرِء وَاجْعَنَ في 
0 6ه ا 0 ل ام 0 9 ده 207515 
الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني) فلمًا فرغنًا اذناة 
فاغطانا حَقَوّة فقال : «أشعرتها إياة) . 


1 «نتورة تطرع حالاي 71 
699 ١لعورةالليناك‏ ا را 1 
(3) سورة مريم - الآية: 68 


قال أبو عبد الله : حدثنا أَبُو التْعْمَان . حدثا حَمّاد . عن أيُوب » عن 
سعيد بن جُبيْر » عن ابن عباس قال : بيها رجل واقف بعرفة إذ وقع عن 
راحلته فَرَقَصَنْهُ أو قال فَأَوْقَصئْهُ . قال اللبي عله :(إِغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ 
وَكْنُوهُ في نَوْيهِ ولا تحَّطُوهُ وَل تخمّروا رَأْسَهُ فَِنهُ يُنْعَتْ يَوْمَ القيَامَة 
مُلبيا .) 

ا ا" 
وفيه من العلم أنه استبقى له شعار الاحرام من كشف الرأس واجتناب 
الطببيه ا ول زفق الكفق إلى لونبهثالنا > فكون أسوة سنائن الأموات.ة 
وإنما استبقى له سمة الاحرام تكرمة له » "ا استبقى للشهداء شعار / الطاعة 
الى اتقريوا يها إل أشغل وحل: فق هاف أعداتس فلم بيعسلوا' دفو 
بدمائهم . 

وفيه أن خوَءَد) الرجل في الرأس دون الوجه . 

وفيه أنه يجعل الكفن من رأس المال وإن استوفاه كله . 


قال أبو عبد الله : حدثنا قتيبة قال : حدثنا حماد » عن أيوب , عن سعيد 
بن جبير . عن ابن عباس وذكر هذا الجديث وقال فيه : فاقعصته أو قال 


(1) حرم الرجل : إحرامه 


فأقصعته بدل قوله وقصته . 


قلت : أقصعته ليس بشيء » والمحفوظ من هذا وقصته . فأما الاقعاص فهو 
إعجال الهلاك أي ان مات » ومنه قول النابغة : 

لَمّا رَأى وَاشِقٌ إقَعَاصَ صاحِيهِ ولا سبيل إلى عَقل ولا قَوْدٍ 
والقصع : خاص في كسر العطش ». وقد يحتمل أن يكون استعير في كسر 
الرقبة » هذا إن صحت الرواية في قوله : أقصعته » وفيه بعد » ومن هذا 
قصع البعير بجرته » إنما هو هَسْمهُ لها بأضراسه وطحنه إياها . 


قال أبو عبد الله : حدثنا مالك بن إسماعيل قال : حدثنا ابن غُيَيْئَة : 
عن عَمْرو , أنه سمع جابر بن عبد الله قال : أتى النبي عَم عبد الله بن 
2 : د ل له 5 خم ل 20 
أَبى بعدما دفن فاخرحه فتفث فيه من ريقه وَالبَسّه قميصه . 


ذلك وكن فقيل اذ كوت افق :ا قو دلق وان الع تالق عه رتوتم 
ولعل ذلك إنما كان قبل نزول الآية في النبي عن الصلاة على المنافقين والوقوف 
على قبورهم . وكان أبو سعيد ابن الأعرابي يتأول ماكان من إلباس النبي 
نر إبام افتسيظية ف ل شعت لا 41 اله حل فيضي كا يك اللد وق إلى 
كياف القداتى ررق عياف ملب + اق زان لكت ا نابوك ففسفك ذلك قا وك 
لنافق عنده يل . 

حدثنا بقصته قال : حدثنا سعدان بن نصر » حدثنا سفيان بن عيينة » عن 
عمرو بن دينار » سمع جابر بن عبد الله يقول : كان العباس / بن عبد المطلب 
باللابفة ليق اهار القنتويا وكنيوة ولك يووا تحفا سباع هلله ١‏ 
قميص عبد الله فكسوه إياه 

وفيه جواز تكفين الميت بالقميص . 


وفيه جواز إخراج الميت من قبره بعد الدفن للحاجة تعرض » ولامر يحدث 
يوتحي ذلك .. 


باب 
إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه 
أو قدميه غطي به رأسه 


قال أبو عبد الله : حدثنا عُمَر بن حفص بن غيَّاث قال : حدثنا أبي 
قال : حدثا الأغْمَشُ قال : حدثنا شقيقٌ قال : حدثنا حبّابٌ 20 قال : 
بون ا عله كاالل ع ام لاك حل امو قدي ني كو قو .رده 7 
هَاجَرئًا مَعَْ التبي َيه وَسَلمَ تمس وَجْهَ الله فَوَقَعَ أخرئا على الله , فيا 
مَنْ مات لَمْ يَأكل من أجره شيئا , منهم مُصْعَبُ بن عُمَير 22: وَمِنّا من 
عٍِ : رارا. اال 4 “ون 2 0 : ُ 
أينعت له ثمرَهُ فهو يَهْدِبْهَا قتل يَوْمَ أَحْدٍ . فلم نجد ما نكفنه به إلا بردا 
ل قر اهن نر برت “إن 000 52 عر م 
إذا غطينا به رَاسَه حر جَت رجلاة , وإذا غطينا رجليه حرج راسه . فامرنا 
7 جزايت ي» »© 0 رقط وي كني كن 9 
النبي عو أن تغطي رَاسَّه وان نجعل على رجليه من الاذخر . 


قوله : اعت معناه : نضجت وأقر كت ») ومنه قوله تعالى : [2 2-4 0 
الإنمركةاءا أنْمروْعِة ‏ ويقال// أيضا : ينعت الثمرة ينعا وينوعا . 
واقوله فينو وكيا + يقال + هدنت الغميرة أغذيا إذا اجتدراا .هديع الناقة 
إذا حلبتها 


(1) خياب بن الأرث بن جندلة بن سعد التهيمي أبو عبد الله » شهد بدراً وكان قينا في الجاهلية » 

(2) مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن تاب العبدري أبو عند الله » أحد السابقين 
إلى الإسلام » أسلم قديما واللبي عَيْدُمِ في دار الأرقم وكتم إسلامه » فَلمّا علموا به حسبوه 
فهرب مع من هاجر إلى الحجبشة » وشهد 0 واحدا واستشهد مب .و كان انعم غلام بمكة 
3 / 421 422 


وفيه من الفقه : أن الكفن من رأس الال » وأنه إذا استغرق جميع مال الميت 
كان نيلها “له 


باب 
قول النبي َي : يُعذب 
اميت ببعض بكاء أهله عليه 


قال أبو عبد الله : حدثنا عَبْدَان ومحمد قالا : أخبرنا عَاصِمٌ بن سَليّمَان , 
عن أبي عُثْمَان قال : حدشا أُسَامّة بن رَيْد قال : أَرسَلَتْ ابن النبي عله 


© ماوو ‏ أس ا سمس 


العباد ( وَِنَّمَا ير حم الله من عباده الرَحَمَاء) : 


قال أبو عبد الله : وحدثني عبد الله بن محمد قال : أخبرنا أبو عَامِر , 
حدانا قُيْحْ بن مليمان , عن هلال بن علي , عن أنس بنَ مالكِ قال : 
شهدنا بنتا / لرسول الله عَيينُهِ قال : ورسول الله عَيُْمِ جالس على القبر 
قال : فرأيت عينيه تدمعان قال : فقال «هل منْكُم رَجُل لَمْ يُقَارِف اللَيلّه ؟) 
قال أبو طلحة : أنا » قال : «فائزل)» . قال : فنزل في قبرها . 


الشن : السقاء الباللي » وقعقعته : صوت يسمع له عند التجريك 

وقوله : ١‏ يقارف الليلة) قال فليح بن سليمان يعني لم يذنب ء وقال 
بعضهم : لم يقرب اهله من الليل . 

وفيه من الفقه ان للرجل أن يتولى دخول قبر الطفلة ويصلح من شان دفنها , 
ا الت ا ل ل ا 
النبي عَُْمِ واستعباره بالدموع » يدل على أن النبي عن البكاء ؛ إنما عن رفع 
الضورك بيد و و الشباع قن المبهه. 4 والنا يوق له بالقول المكر : 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبدان قال : أخبرني أبي » عن شعبة » عن 
قتادة . عن سعيد بن المسيب , عن ابن عمر , عن أبيه , عن النبي عله 
قال : «المَيّتُ يُعَذّبُ في قَبْرِهِ بمَا نيح عليه . 

تابعه عَبدُ الأعلى قال : حدثنا يَزِيدُ بن رُرَيْع قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا 
فتادة ,» وقال ادم عن شعبة : «الميت يعذب ببكاء الي عليه) . 


قال أبو عبد الله : حدثا أبو نعَيّم قال : حدثنا سعيد بن عُبِيْد » عن », عَلي 
فك طدمة و 97 59 000 5 7اسّ. > ركس 
بن رَبِيعَةَ » عن المُغيرة 0 قال : سمعت النبي عَيَيُمْ يقول : «إن كذبا علي 
ترد اتير وحن . ان اد العامة )لون 2 اط او 
ين ككذب على أَحَدٍ , من كذب علي متَعَمدا فِلَتوأ مَقعَده مِنَ الثار» . 
ب بابك - رده بير ه َه 8 1 . 
سمعت النبي الله عو يقول : «من ينح (2) عليه يعذب بما نيح عَليه) 
قلت : كانت عائشة رضي الله عليها تستنكر هذه الرواية وتقول : حسبكم 
القران وصور وز ةو لصبرو «٠‏ وكانت تقول : إنما مر رسول الله 
عه على يبودية يبكي عليها أهلها فقال : «إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب 
في قبرها) وذكره أبو عبد الله عنها بإسناده©) . 
قلت : والرواية إذا لم تثبت لم يكن إلى دفعها سبيل بالظن » وقد رواه ثلاثة 
.. . سابل 3 8 ٍِ , 5 
/ أنفس عن النبي عَدُهُ : عمر . وابن عمر » والمغيرة » وليس فيما حكت 
0 بغ صزابر 1 : 
عائشة من مرور رسول الله عه على يبودية يبكي عليها أهلها ما يدفع رواية 
)1١‏ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك أبو عيسى الثقفي » شهد الحديبية 
وما بعدها » روى عن النبي عَدْهُ » وعنه أولاده . عروة وحمزة . وعقار , والمسور بن مخرمة 
وقيس بن ألي. حازم ونافع بن جبير وعامر الشعبي وغيرهم . وكان يقال له مغيرة الراي "أ 
كان أحد دهاة الناس ».ولاه عمر البصرة . ثم الكوفة » ثم أقره عليبا عهان - مات سنة خمسين 
هجرية -- تبذيب التبذيب 10 - 262 -263 
(2) في الصحيح : نيح 81/2 
(3) سورة الاسراء - الآية : 15 0 
(4) راجعه في الصحيح - باب قول النبي عَتُهِ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه 


الت والغيرة » 00 أن 0 0-5 صحيككن معأ » 0 000 6 
5 فقد حكوا عنهم 150 يوصون أهلهم بالبكاء وافوت عليه 
وكان ذلك مشهورا من مذاهبهم » وهو موجود في أشعارهم » وقد ذكرنا 
طرفا من ذلك ف كتاب المعالم 21 فالميت إنما تلزمه العقوبة بم يعقدم من 
مره في ذلك » ووصيه إلم به ء وقد قال عه هن سن مل عست ل 
َجْرْهَا وَأَجْرْ مَنْ عَمِلَ بهَا,// وَمَنْ سن سنة سيّئة فَعَلَيّهِ وزْرهَا وَوِزْرْ مَنْ 
عمل بها) 2) 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
ابن شهاب ‏ عن عامر بن سعد بن ألي وقاص . عن أبيه قال : كان 
رفرن الله َه يَعُودُنِي عَامَ حَجَة الداع من وَجَع اشْتدّبي فقلت إني 
انلخ بي حفن الرجع قاائرى وأنا ذو مال ولا يرني إل اله افا تصدّق 
لني مَالِي قال : ولأ) » قلت : الشتطر » فقال : (له) ‏ تم قال : والقّلث والقّلث 
عر أو كثير إِنْكَ إن كَذْرَ ذريتَكَ 3١‏ ياء عير ين آذ تذرهم عَالَة 
يكَمَفون اناس وَإِنّكَ لَمْ ثفن لققَة بتي بهَا وَجة الله إلا أجزث بِهَا حَتَّى 

مَا َجْعَل فِي امْرَأَتكَ» قلت ايا رسول الله عل بفد أمتحابي ؟ قال . 
فنك أن تُخلّف فََعْمَلَ عَمّلاً صَالِحاً له ازْدَدْتَ به دَرَجَهَ وَرِفْعَةَ » نم 
َعلّكَ أن تُخلّف حتى ينتفع بلك أَقْوَاةٌ ويْصَرٌ بك آتحرُون اللَّهُمّ افض 


(1) انظر تفصيله في كتاب «معالم السنن) 3 / 494 
,2( أخرجه البخاري في كتاب الجنائز » والاعتصام , والأنبياء . ومسلم في كتاب العلم » الحديث 
و4229 (430 و450) 357/4 و3599 و3619 


39 في الصحيح : ورثتك 


لأمْحَابِي هجرحم وَلاَ تَرْدَهُمْ على أعقَابهمْ) لَكِنْ البَائْسُ سعد بن حؤلة 


٠ 
ص‎ 


يَرْنى لَهُ رَسول الله عله أن مَات بمكة . 


قوله : «عالة) » يريد فقراء جمع عائل وهو الفقير 
واقؤلة:2: دكشترف) أن تعرضووانة الس ل كديس 

وفي الحديث / من الفقه أنه ل يآمره بالوصية بماله للأقربين » وقد كان 
أخيرة أنه لأ بير هذ اعون اانه :و الحدة 6 بورد ماله إل العضية بولق كانيع ايه 
الوصيدة! لأف يوون انائة غير عمدو كية لأعروم زد لكوي بو كاف لعن من ارك 
إن لم يوص بها » ولجرت مجرى الاستحقاق من الديون ونحوها » وكان ابن 
عباس يذهب إلى أن الوصية للأقربين المامور بها في الاية ثابتة » والوصية 
للوالدين منسوخة باية المواريت لقوله ولكبويه لكوم يلغا 
آلسُذْمرم » وهو قول الحسن»وَطَاوٌس2» وَقنَادَة» وإليه ذهب إسحاق بن 
رَاهَويه » قالوا : نسخ الوالدان بالفرض لما في سورة النساء وبقي 
الأقرويوان من لا نيوت ع دأماتغامة أهان العلى املعم يرووق. الآية متسوهة في 
جميع ما اشتمل عليه الذكر . 
تولك ليرول مود ووو ززلة "أذ ماف لكاي :انا كو لذ اللق هلا 
دار هجروها لله عز وجل » فاحبوا أن تكون حياتهم ووفاتهم بغيرها من بقاع 
الأرض » لقلا يكون ذلك منهم عودا فيما تركوه لله عز وجل » وقد ينظر 
كثير من الناس في مثل هذا الموضع تربته » 5 ينظر في حياته لموضع إقامته , 
وقد جرت سنة الدين بحفظ شعار القرب على الاموات » 5 جاء في الشهداء 
أنهم لا يغسلون ويدفنون بثيابهم ودمائهم » وكاحرم إذا مات لا يخمر رأسه 
ولا يقرب طيبا » وقد روي عن النبي عَيِلُهِ أنه دعا فقال : «اللّهُمّ ل تجعَل 


(4)1) سورة النساء - الاية : 11 

(2) طاوس بن كيسان المني أبو عبد الرحمن الحميدي الجندي مولى بحير بن ريسان من الفرس » 
روى عن العبادلة الأربعة وألي هريرة وعائشة وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وصفوان ابن 
أمية وغيرهم » وعنه ابنه عبد الله ووهب بن منبه وسليمان التيمي والزهري ومجاهد وسواهم ‏ 
كان ثقة » صاحب حديث »؛ وكان من عباد أهل المن » ومن سادات التابعين » مجاب الدعوة » 
وحج أربعين حجة . مات -والي سنة 106 ه - تهذيب التهذيب 5/ 108 


مَكَأيَانَا 'بمكةو0 فلأ جل للك بون لع بين حعولة أن: ماه فك 
ل ا 
فائوا" الام قله إل وان :نيه لقره 2 ذا سرون الاين أذ كله لني 5 
فدل تركه ذلك على كراهته له . 


قال أبو عبد الله : حدثنا الحَكم بن موسى , حدثا يحيى بن / حمرة , 
عن عبد الرحمن بن جابر . أن القاسم بن مُخَيْمِرَة حدثه , حدثني أبو بؤدة 
بن أبي مُوسَى قال : وَجِعَ أبو موسى وَجَعا فَفْشِيَ عليه وَرَأَسّه في حجر 
امرأةٍ من أهله فلم يستطع أن يَرَدّ عليها شيا فَلَمّا أفاق قال : أنا بِرِيء 
ِمّن بَرىء مِنْهُ رَسُولُ الله عَيْلهء إن رَسُولَ الله عه بَرىءَ من الصالقَة 
والحالقة وَالمنَاقة ْ ٠‏ 


الصالقة * الصارخة التي ترفع صوتها باليكاء والنوح » وقد صلقت الراة 
وشلفت: إذا فعلف. ذلك 
والحالقة : التى تحلق رأسها في المصيبة . 


(1) روأه أحمد والبزار والبييقى » قال الميثمي : رجال أحمد رجال الصحيح خلا محمد بن ربيعة 
وهو ثقة - مجمع الزوائد 3 » وقد أورد الذهبي في الميزان » وابن حجر في اللسان , 
هذا الحديث في ترجمة الوليد بن عمرو وذكرا أنه لا يحتح بحديثه » وقال ابن عدي : مع 
ضعفه يكتب حديثه » انظر ميزان الاعتدال 4 / 343 ولسان الميزان 6/ 224 الموسوعة 
”م 

(2)- ساقطه من تا» وهو الصحيح 5 يقتضيه سياق الكلام 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمد بن المُكنَّى » حدثنا عبد الوهاب , قال : 
معت يحيى قال : أخبرتني عَمْرَة قالت : معت عائشة // قالت : لما جَاءَ 
رَسُولَ الله عَيِنَهِ قل أي حَارِئَة 2 وَجَعْفَر وَأَبِي رَوَاحَةَ 2 جَلْسَ يُعْرَف 
فيه الحُرنْ وأنا أنظر من صائر شق الباب فأتاه رجل فقال : إن نساء جعفر 
وَذَكَرَ بُكَاءَهْنَّ , فَأمَرهِ أن يَنْهَاهْنَ فَلّم يُطِعْتَهُ إلى أن كان ذلك ثلاثا , 
فزعمت أنه قال : «فاحث في أفْوَاهِهنَ الثّرَابَ) 

صائر الباب : شق الباب 5'] جاء في الحديث سواء ومثله صير الباب 


باب 


الصبر عند الصدمة الأولى 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن بَتْتّار قال : حدثنا عَنْدَرُ قال : حدثنا 
شُعْبّة » عن ثابت قال : سمعت أنساً عن النبي عَيه قال : «الصبر عِنْدَ 
الصدذْمَة الاولى) 
نونك 31 لضيو كتيوه للا حوور عايه ي اديه فر نا كان عدن فاك 6 المضية + 


019 +زيك بن تارئة ببق شراعيل الكلى ابو أسامة مول ,وول اه مكل > هيد المشافه كلها : 
00 : الل 00 
اخى رسول الله َيه بينه وبين حمزة بن عبد المطلب . وما بعثه النبي ع في جيش إلا 
أمرة عليهم» استشهد في مؤته سنئة 8 ه - تهذيب التهذيب 401/3 - 402 
ع أبو رواحة يزيد بن أيهم الحمصي » روى عن النعمان بن بشير واهيثم بن مالك الطالي وعبادة 
بن قيس وعطاء بن الي رباح وغيرهم » وعنه صفوان بن عمرو وإسماعيل بن عياش وبقية 
ومحمد بن صمير » ذكره ابن حبان في الثقات - تهبديب التبذيب 315/11 


وهي الصدمة الأولى دون ما بعدها » فإنه إذا طالت الأيام عليها وقع السلو , 
وصار الصبر حينئذ طبعا» فلم يكن للأجر موضع» وقد قال بعض 
الحكماء : إن الإنسان لا يؤجر على شيء من المصائب التي تناله في نفسه 
من مرص وموت حميم ورزء 2007 لأجل ذوات هذه اغوي فان ميع 
ذلك طبع وجبلة ولا صنع للإنسان فيه » وقد / يصيب الكافر مثل ما يصيب 
بكم إن وص لنياف عل اعدو اناي الاح قرا ع ورلقي لامر بق ذلك 
بالرضا وجميل الصبر . 


قال أبو عبد الله : حدثني أَطبَّمُ » عن ابن وَهْب قال : أخبرني عَمْرو , 
عن سَّعْد 00 بن الحَارِث الأنصاري , عن عبد الله بن عمر قال : اشتكى 
سعد بن عبادة 2) شكوى فتاه التي 2 يعور ده مع عبد الرحمن بن 
ووَجَدَه في غاشية«3) فقال : («قد فضى ؟) فقالوا : لا يا رسول الله , 
فَكَى النبي َه فلما رأى القوم بكاءه بكوا وذكر الحديث 


قوله : في غاشية » يحتمل وجهين : 
أحدهما : أن يكون أراد بها القوم الذين كانوا حضورا عنده الذين هم 


عاشكة. : 


(1) في الصحيح : سعيد » خلافا للنسختين 2 / 85 

(2) سعد بن عبادة بن دلم بن حارثة بن أبي خزيمة بن الخررج الانصاري بيك الخررج أبو 
ثابت المدني » شهد العقبة وغيرها من المشاهد » روى عن النبي َيِه » وعنه أبناؤه قيس 
ااشحات رمه وان صابن واج امور الف المي رلور ولاد في الجاهلية يكتب 
العريقه إوعترن العو وري » وكانت جفنته تدور مع رسول الله َه في بيوت أزواجه » 
وكانت معه دوما راية الانصار » مات حوالي سنة 15 ه - تهذيب التهذيب 3 / 475 - 476 

(3) في الصحيح : غاشية أهله 


والوجه الآخر : أن يكون معزى ذلك ما يتغشاه فوخ كرفب الوجع الذي 
نه فنعافي اند ركورق "قن بعالك ولد للك ما لفقا «قد قضى) » يقال : 
قضى الرجل إذا مات . 


قال أبو عبد الله : حدثني عَيَّاشُ , حدثا عَبْدُ الأغلى , حدثني سعيد , 
وقال لي تخليفة : حدثنا ابن رُرَيْع » حدثنا سعيد . عن قَنَادةَ » عن أنس , 
عن النبي عَيهِ قال : (الْعَبد إذا وُضِعَ في قَبَرِه وَتُولي وَذْهِبَ أَصْحَابُه 
حَنَّى إِنَهُ لَيِسْمَعُ فَرَعٌ نعالهم أناهُ مَلَكَانٍ فَآفْعَدَاهُ فيقولآن له : مَا كنت 
تقول في هَذَا الرّجُلٍ مُحَمّد ؟ فيقول : أَشْهَّدُ أَنَهُ عَبِدُ الله وَرَسُوله , 
فيقال : أَنظر إلى مَفَعَدِكَ مِنَ الثَّار أَبْدَلَكَ الله به مَقَعَداً منَ الجَنّة قال : 
قَيَرَاهُمَا جَمِيعاً » وأما الكافر أو النافق فيقول : لآ أذري ؟ كُنْتُ أقُولُ 
مَا يََولُ النّاس فيقال : «لا دريت ولا تليّت , ثم يُصربُ بمِطْرَقَةِ من حَدِيد 
صَرْبَةَ بين أَذْليه قَيِصِيحٌ صِلْحَةَ يَسْمَعْهَا مَنْ يليه إلا اللقليّن» . 


قوله : «ولا تليت) هكذا يرويه المحدثون على وزن فعلت وهو غلطاء 
والضوات .ولا ااتتليف. :عل .وزن: اشعلت من قولك:2 نما الوت .هذا ولا 
استطعته(1) » ويقال : الو / كذا 5 ال 5 قال .لا ريت 
ولا استطعت 


وفي قوله : إنه ليسمع قرع نعالهم, دليل// على جواز دخول المقابر بالنعال 


وغيرها من أنواع الحذاء . 


(2) في ثا: لا أستطيع 


باب 


الصلاة على القبر بعدما يُدفن 


و 


قال أبو عبد الله : حدثني محمد بن الفضلٍ قال : أخبرنا حَمّاد » عن 
ثابت , عن أبي رَافِع . بع أل قربي أو ارد ول د انرا لان كوه 
في المسجد َم المَسْجد فْمَات فلم يَعْلم النّي عَيْنه بمَوْتِه . ؛ فذكرةٌ ذات 
وم فقال : دما فَعَلَ ذَلِكَ الإلسّان ؟) قالوا : مات يا رسول الله » قال : 
بألا آذَمُمُونِي ؟» فقالوا : إنه كان كذا وكذا فحقروا شأنه قال : 


الَدُلُوني عَلَى قَبْره) فائى َبَرَهُ فَصلَّى عليه 

قوله : يةم المسجد معناه : يكنسه وينظفه » والقمامة : الكناسة . 
ب الصلاة على القبر » لأنه عليه السلام صلى على القبر 
بعد أيام » وكان قد صل الناس عليه قبل الدفن . 


قال أبو عبد الله : حدثنا محمود قال : حدثنا عبد الرّزاق قال : أخبرنا 
مَعْمّر ه عن ابن طَاوس , [عن أبيه] :0 عن أبي هريرة قال : أَزْسِلٌ مَلَكُ 
الوت إلى مُوسَى فلما جاءه صَكَه فرَجَعَ إلى رَبَهِ فقَال : أَرْسَلتَبِي إِلَى عبد 
لآ يُرِيدُ المَوْتَ قَرَدّ الله إليه عَينه وقال : ارجغ فَقل لَهُ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى 


0 


قن نر قله الكل لا اشطناة يذل كل التره مله فقا اع ردت 


2 


(1) من تاء وهو ما في الصحيح 2 / 92 
,2( في الصحيح : غطت به 


مَاذا ؟ قال : ثُمّ المَوْتُ , قال : قَالآن كمأل الله أن يُدْنيَه من الأزض 
المُقَدّسَّة رَمْيَةَ بجر , قال رسول الله عله : «فلّؤ كنت نَم لَأَرَيتَكُم قَبرَه 
إلى جَانب الطريق عِنْدَ الككّنيب الأَخْمَر) 

هذا حديث يطعن فيه الملحدون وأهل الزيغ والبدع » ويغمزون به في رواته 
فجرت لرية: "كين عور أن يفيل بي انه مو به" الع الت 
من ملائكة الله جاءه بأمر من أمر فيستعصي عليه ولا يأتمر له ؟ وكيف تصل 
يده إلى الملك ويخلص إليه صكه ولطمه ؟ وكيف يُنَهْنِهُهُ الملك المأمور بقبض 
روحهء/ ولا يمضي أمر الله فيه » هذه أمور خارجة عن المعقول » سالكة 
طريق الاستحالة من كل وجه. 

والجواب أن من اعتبر هذه الأمور بما جرى به عرف البشر واستمرت عليه 
عادات طباعهم . فإنه يسرع إلى استنكارها والارتياب بها » لخروجها عن 
رسوم طباع البشر وعن سنن عاداتهم » إلا أنه [أمر]<1» مصدره عن قدرة 
الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء » ولا يتعذر عليه أمر ء وإنما هو محاوبة 
ود ات رم وى اك ور أن وحمي ها خصو صن عي قرع بالفل 
حكم عوام البشر » ومجاري عاداتهم في المعنى الذي خص به من أثرة الله 
واختصاصه إياه » فالمطالبة بالتسوية بينهما وبينهم فيما تنازعاه من هذا الشان » 
حتى يكون ذلك على أحكام طباع الآدميين وقياس أحوالهم غير واجبة في 
حق النظر » ولله عز وجل لطائف وخصائص يخص بها من يشاء من أنبيائه 
وأوليائه » ويفردهم بحكمها دون سائر خلقه » وقد أعطى مومى النبوة 
واصطفاه بمناجاته وكلامه » وأمده حين أرسله إلى فرعون بالمعجزات 
عرقي العم ل ا لفاح دري ال لد ال م حار 
عليه قومه وأولياؤه » وغرق فيه خصمه وأعداؤه » وهذه أمور أكرمه الله 
بها » وأفرده بالاحتصاص فيبها أيام حياته »// ومدة بقائه في دار الدنيا » ثم 
انه 1 ول تسم ناته يوقو قير يكيف مويق ها وكين املد معينا و لعلف 
له بن [2]4) يفاجته به بغتة » ول يأمر الملك الموكل به أن يأخذه قهرا 
وقسرا » لكن أرسله إليه منذرا بال موت » وأمره بالتعرض له على سبيل 
(1) من تاء ساقط من الأصل 

,22 من تاء ساقطة من الاصل » وهي ضرورية للمعنى 


الأمسداق “قم -صوررة يقثر :فلم “راف مون امكدكر كنا نه وابعوض مكانه 
فاحتجز منه دفعا عن نفسه بما كان من صكه إياه » فاتّى ذلك على عينه 
التي ركبت في الصورة البشرية التي جاءه فيها » دون الصورة / الملكية التي 
هي مجبول الخلقة عليها » ومثل هذه الأمور ما يعلل به طباع البشر » وتطيب 
به نفوسهم في المكروه الذي هو واقع بهم » فإنه لاشيء أشفى لانفس من 
الانتقام ممن يكيدها فيريدها بسوء . وقد كان من طبع موسبى عليه السلام 
ادل كله ايفين القران هما وبتعدةاج افق قد عله #الكتاي نا كان 
من وكزه القبطي الذي قضى عليه<!) » وما كان عند غضبه من إلقائه 
الألواح وأخذه برأس أخيه يجره إليه©» » وروي أنه كان إذا غضب اشتعلت 
قلنسوته نارا » وقد جرت سنة الدين بحفظ النفس ودفع الضرر والضم عنما . 
ومن مريعة نبينا عه ما سنهُ فيمن اطلع على محرم قوم من عقوبته في عينه 
فقال : «مَنْ اطلعَ في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهُمِ أن يفقاوا 
عَيته)(3) ولما نظر نبي الله موسبى عليه السلام إلى صورة بشرية هجمت عليه 
من غير إذن » يريد نفسه ويقصد هلاكه » وهو لا يثبته معرفة » ولا يستيقن 
ا ملك .الموت ورسول رب العالمين فيما يراوده منه » عمد. إلى دفعه عن 
نفسه بيده وبطشه » فكان ذلك ذهاب عينه » وقد امتحن غير واحد من 
ا صلوات الله عليهم ب:.-حول الملائكة علييم في صورة البشر ) 
00 الملكين على داود في صورة لصيو اراد الله عر وجل من 
تعريفه إياه بذنبه » وتنبيبه على من الم يرضه من فعله24))» وكدخوهم على 


ف 


إبراهم عليه السلام حين أرادزا إهلاك قوم لوط فقال فو شكزوز 5 
وقال ماروا ف ١‏ ادن إإينكد وَأَوجَدَ مناقم ضعة (2) 
وكان نبينا َيه أول ما بدىء بالوحي يأتيه | د اقناعييين عليه أطرق ورويلا 
جاءه جبريل عليه السلام في صورة رجل فساله عن الإيمان / لم يثبته » فلما 


(1) يعني قوله تعالى في سورة القصص الآية 5 : (فوكزه موسى فقضى عليه) 

(2) وهو قوله تعالى : «وألقى الألواح وأذ برأس أخيه يجره إليه) سورة الأعراف - الاية : 150 

)03( ابر يه الامام مسلم في صحيحه . ورواه أحمد في مسنده » وأبو داود وعبد الرزاق والبييقي 
مع اختلاف اللفظ واتحاد المعنى » انظر مسند أحمد 2 / 266 و 385 » وكنز العمال 2 / 252 

(4)- © ذكر .ولك القران فق,:سورة “عن 7ت الايات 25-217 

(5) سورة الذاريات - الآية : 25 

70 سوزة هود 7 الآية::‎ 06١ 


انصرف عنه تبين أمره فقال : (هَذَا جبْريل جَاءَكم يُعَلْمُكُم أُمْرَ دِينكم)ه 
فكذلك كان أمر موسى عليه السلام فيما جرى من مناوشته ملك الموت وهو 
يراه بشرا » فلما عاد الملك إلى ربه عز وجل مستثبتا امره فيما جرى عليه 
رَدّ الله عز وجل عليه عينه وأعاده2» رسولا إليه بالقول المذكور في الخبر 
الذي رويناه » ليعلم نبي الله عه إذا رأى صحة عينه المفقوءة » وعود بصره 
الذاقي: أنه .رسول الله :بعت القبضن رواج فانتسك: عيفد فى أمرةء 
وطاب نفسا بقضائه » وكل ذلك رفق من الله عز وجل به » ولطف منه 
في تسهيل مالم يكن بد من لقائه » والانقياد لمورد قضائه 


أخبرنا ابن الأعرابي قال : حدثنا أبو داود . حدثنا محمد بن عفان العجلي , 
حدثنا خالد بن مخْلّد . عن سليمَان بن بلآل. حدثني شريك بن عبد 
الله بن أبي تمر . عن عَطَاء » عن أي هريرة قال : قال رسول الله َي : 
إن الله عَرَّ وَجَل قَالَ : //مَنْ عَادَى لي وَلِيّا فَد آذَلُهُ بزب . وَمَا تقَرّبَ 
لي عَبْدِي بشىء أحب إلي مما اترضت © عَلَيْهِ » وَمَارَال 0 عَبْدِي 
يَتَقَرَبُ إل بالتوافل حَنَّى أَحِبَّهُ » فَِذَا أخيَبتُهُ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به . 
وبَصّره الذي يُبْصِرٌ به , وَيَدَهُ التي يَبْطِشُ بها , إن سَألَبِي لأغطيئّه . 
َإِذْاه اسْتَعادَني لأعيدَئّه وَمَا َرَدّدتُ عَنْ شيْءٍ أنا فَاعِلّه َرَدّدي عَنْ 


نفس المُؤّمِن يكْرَهُ المَوْتُ) . 


قلت : وفي غير هذه الرواية ولا بد له من لقاتي©): ومعاني هذه الأمور 
فيما لطف الله به لخاص أوليائه معلومة » ومواضعها من الحكمة والاستصلاح 
غير مجهولة , فآما بيان القول والتأويل فيما يستشنع من ألفاظ هذا الحديث » 
فسيقع في موضعه من هذا الكتاب . 


(1) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب سؤال جبريل 
النبي عَدُةِ عن الإيمان والإسلام 

(2) تناك وف العبراتعةه عاؤها لاا حاف :ل الاضال 4 واغاد 

(3) في الصحيح : افترضته 

(4) في الصحيح : وما يزال 

(5) في الصحيح بزياده : ورجله التي يمشي بها. 

(729)6) في الصحيح : ولتن ‏ , 

(8) انظر كتاب الزهد للامام أحمد ص 65 


ونا أشيه معت اقوله :ونا تردوية عن اشع أن فاعله: تزذوائ عن نفس الموّ مق 
يكره المورت)/ بترديده رسوله ملك الموت ا لبيه [ موسى عليه السلام] 
فيما كرهه من نزول الموت به لطفا منه بصفيه وعطفا عليه » والتردد على 
الله تعالى<:» غير جائز » وإنما هو مثل يقرب به معنى ما أراده إلى فهم 
السامع » والمراد به ترديد الاسباب والوسائط من رسول أو شيء غيره ”ا 
شاء سبحانه » تنزه عن صفات المخلوقين » وتعالى عن نعوت المربوبين الذين 
يعتريهم في أمورهم الندم والبداء » وتختلف بهم العزائم والاراء» لسركميلم 


نمث َو وَالسّميع|! 7 لبحسص 2 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف . حدثا الليّث » حدثا 


يزيد بن حَبيب . عن ألي الخَيْرٍ . عن عُقبَة بن عَامِر « , أن البي ييل 
له دض 2 و 3 00-0 7 5 : ب 
حرج يوما فصلى عَلى احدٍ©») صلاته على المَيت ثم انصرف إلى المبر 
فقال : «إني فرط لكم وَأنا شُهِيدٌ عَليْكم وَإِنَي وَللَه لالظر إلى حوضي 
الان) . 

قوله : «أنا فرط لكم» . قال الأصمعى : الفرط والفارط المتقدم في طلب 
الماء » يقول : أنا أتقدمكم إليه » يقال : فرطت القوم وأنا أفرطهم » وذلك 
إدا تَقدْمَهم ليوردهم الماء . 


(1) في تا: سبحانه وتعالى 

0 فى السوو يبك ا 11 

(3) عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني أبو حماد » روى عن النبي َه وعن 
عمر . وعنه أبو أمامة وابن عباس وأبو علي تمامة وأبو إدريس الخولاني وخلق . ولي إمرة 

مصر م قبل معاوية . وكان قارئا عالما بالفرائض والفقه » فصيح اللسان » شاعرا » كاتبا , 


١ 0 3-4 


وهو احد من جمع القران » ومات في اخر خلافة معاوية سنة 58 ه - تهذيب التهذيب 


7 242 244 
(4) في الصحيح : اهل أحد 2 / 94 


وفيه من العلم أنه قد صلى على أهل أحد بعد مدة » فدل أن الشهيد يصلى 
عليه م] يصلى على من مات حتف أنفه » وإليه ذهب أبو حنيفة » وَتَاوّلوا 
الخبر في تركه الصلاة عليهم يوم أحد على معنى اشتغاله عنهم » وقلة فراغه 
لذلك من أمرهم » وكان يوما صعبا على المسلمين » فعذروا بترك الصلاة 
على قتلاهم . 


باب 
الصلاة على النفساء إذا ماتت 
في نفاسها 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُسَدّد , حدثنا يزيد بن زُرَيع » حدثنا سين , 
حدشا ابن بَرَِيدَة » عن سَّمَرّة00) قال : صليت وراء النبي عَم على امرأة 
قال بعض أهل العلم : نرى والله أعلم » أنه إنما قام وسطا منها ليكون حائلا 
بين القوم وبين موضع العورة منها . 


باب 
إذا أسلم الصبي فمات 
هل يُصَلَى عليه ؟ 


قال أبو عبد الله : حدثنا عَبْدَان » أخبرنا عبد الله » عن يونس ./ عن 


(1) سمرة بن جندب بن هلال بن جريح بن حرة بن ذي الرئاستين الفزاري أبو سعيد » كان حليف 
الأنصار » روى عن النبي عَدهِ وعن ألي عبيدة » وعنه ابناه سليمان وسعد وعبد الله بن 
بريدة وأبو رجاء وسواهم », قال ابن سيرين : كان عظم الأمانة » صدوق الحديث , يحب 
الاسلام وأهله » مات بالبصرة سنة 58 ه - بمذيب التهذيب 4 / 236 - 237 


انطلق مع النبي عَنُهُ في رهط قبل ابن صياد وجده يلعب مع الصبيان 
عند أطم بني مغالة - وقد قارب الحلم - فلم يشعر حتى ضرب النبي 
َيه بيده ثم قال لابن صياد : «أُتَشْهَدُ 0) ني عون الله ؟) فنظر إليه ابن 
صياد وقال : أشهد أنك رسول الأمبين , وقال ابن صياد للنبي عَيُم : 
أتشهد أني رسول الله عَم ؟ فرفصه 2) وقال : «امَنْتٌ بالله وَبِرَسله) 
فقال : (مَاذا كرى ؟) قال ابن صياد : باتبدى صادق وكاذب //فقال النبي 
ع : لط عَلَيكَ الأَمْر ثم قال للنبي عه : «إفي قد عات لك 
خبيئاً» . فقال ابن صياد : هو الدّخٌّ فقال : «احسا فَلَنْ تَعْدُوَ قَذْرَكَ) , 
فقال عمر : دَعْبِي يا رسول الله أَضْرِبُ عَنْقَه ٠‏ فقال النبي عله : «إن 
َكْنْهُ فَلَنْ تلط عَلَيه » وإِن لم يَكُنْهُ فلا حير لك في قَتله» . 
وقال سالم : انطلق بعد ذلك رسول الله عَينُهُ وأبي بن كعب إلى النخل 
التي فيها ابن صياد . وهو يختل:3) أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن 
يراه ابن صياد » فرآه النبي عَيدُمْ وهو مضطجع أراه في قطيفة له فيها زمرة 
أو رمزة » فرأت أمه رسول الله مُه وهو يتقى بجدوع النخل فقالت4) 
لابن صياد : ياصاف وهو اسم ابن صياد هذا محمد , فثار ابن صياد فقال 
اللي 207 لو نكر كته لين 

قال أبو عبد الله وقال شعيب : في حديثه رمرمة أو زمزمة.الأطم : بناء 
من الحجارة مرفوع كالقصر » واطام المدينة : حصونا . 
وك لف # كر فضيه كا هو .فرضيه فكلا حدتوتاية عن غير وه يريك أنه ضعط؛ 


حتى ضم بعضه إلى بعص »© ومنه رص البناء كقوله عرز وجل:ككأنهمٍ 


د © الدسّه ل 2 
/ والدخ : الدخان » قال الراجز : 
وسال غرّبٌ عَيّيه ملخا عِنْدَ رَوَاقٍ البَيتٍِ يَعْشَى الدّتااه) 


(1) في الصحيح : تشهد 

(2) في تا: فرفضه وهو ما في الصحيح 2 / 96 

(3) يختل : من باب ضرب وخاتله : خدعه . والتخاتل : التخادع - مختار الصحاح ص 130 
4 فقالت : من الصحيح وهو المتفق مع المعنى . خلافا لما جاء في النسختين : فقال 2 / 97 
(5) سورة الصف - الاية : 4 

(6) هذا الشعر لعبد الله بن رؤبة العجاج الشاعر المشهور 


وقد زعم بعضهم أنه أراد أن يقول : الدخان » فرجره النبي عَوُهِ فلم 
يستطع أن يخرج الكلمة تامة 
وقوله : يختل معناه : يطلب أن ياتيه من حيث لا يعلم » فيسمع ما يقوله 
في خلوته » ومنه ختل الصيد : وهو أن يوق من حيث لا يشعر فيصاد , 
وقد استدل بعض أهل العلم في أن شهادة امختبىء شهادة200», وأن السمع 
شهادة . 
والرعرمة:.+* ريك الشفتيق + والورمة:؟ الشفة عدو أما الوموفة بالراى. فين هرد 
داخل الفم إلى ناحية الحلق » والرمز أيضا رمز الشفتين » فاما الزمر فمن 
داحل الفم اننا كالصفير ونحو . 
وقوله : لو تركته لبين أي بين ما في نفسه . 
وقول *' ابا طن اتقذو كدر لاجد فم ,ونعوين ‏ 
أحدهما : يريد أنه لا يبلغ قدره أن يطالع الغيب من قبل الوحي الذي يوحى 
به إلى الانبياء » ولا من قبل الإلحام الذي يلقى في روع الاولياء » وَإِثما كان 
الذي جر غل السانة مو ذلك شيعا القناة الشيطان إليه » حين سمع النبي 
يده يراجع به أصحابه قبل دخوله النخل . 
والوجه الآخر : أنه أراد بقوله : لن تعدو فذر لك ود ام لو سيق كناو الله 
فيك وني امرك 


وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن إسلام غير البالغ قد 
يصح » ولولا ذلك لم يكشفه رسول الله َه عن الإيمان وهو إذ ذاك غير 
بالغ . وقد يسأل عن أمره فيقال : كيف يجوز أن يقاره رسول الله عَيه 
وهو يدعى النبوة ؟ وتركه بالمدينة يساكنه فيها ويجاوره بها » ولم لم يترك 
عمر أن يفعل ماهم به من ضرب عنقه وهو منكر لنبوته ومدعيها لنفسه ؟ 
والجواب / أنه قد يحتمل ذلك وجهين من التاويل : 
أحدهما : أنه حين تكلم بهذا القول كان غير بالغ ,» ولاحكم لقول غير 
البالغ » ولو ارتد من أولاد المسلمين طفل لم يقتل حتى يبلغ فيستتاب » فإن 
تاب وإلا قتل // بعد بلوغه . 


)1١‏ في تا: شهادة جائزة 


والوجه الآخر : أن هذه القصة إنما جرت له معه أيام مهادنة رسول الله 
موه المبود وحلفاءهم » وذلك الها كشب يعلد لم المدينة بينه وبين اليبود 
كتابا صالحهم فيه على أن لا يباجوا وأن يتركوا على أمرهم » وكان ابن الصيّاد 
من جملتهم » فلم يعرض له رسول الله عَيُهُ بسوء فيما كان من قوله ذلك » 
وقد اختلف الناس في أمره اختلافا شديدا هل هو الدجال أم لا ؟ واضطربت 
فيه الروايات والاراء من العلماء » وقد جمعتها في مسالة مفردة وذكرت فيها 
تللق الأعار با بيده 10 ون فقورويع. عو ادن أقفان رسا عون 
الله عله إلى أمه فسألتها فقالت : حملته اثني عشر شهرا » فلما وقع صاح 
صياح الصبي ابن شهرين2) » وكان يشب في اليوم الواحد شباب الصبي 
بشهر » وكان أبو ذر» وابن عمر » وجابر بن عبد الله » يقولون : هو 
الدجال3) » وقال اخرون : ليس هو به » وروي أنه قد تاب عن ذلك 
القول وراجع الإاسلام بعد بلوغه وأنه مات بالمدينة » وأمهم لما أرادوا الصلاة 
عليه كشفوا عن وجهه حتى راه الناس فقيل لهم : اشهدوا4) . 


وروي عن أي سعيد الخدري أنه قال : شتمت ابن صياد فقال لي 1 ضيه 
رسول الله عو يقال رلك يدل الدّجَالُ مَكَة)رى وقد حججت معكُ 
وقال : (لا يُوَلكُ له)6) وقد ولد لي . 

امعان عه عل اله الس والنمجا لياق كيه الذار ع هدس ررسول: اله 


(1) تناول الخطابي هذه المسألة بالتفصيل والتوضيح في كتاب «معالم السنن)» فراجعها فيه . 

(2) انظر نص الحديث في مسند الإمام أحمد 5/ 148 

)3١‏ أخرج الحديث الإمام البخاري في الصحيح - كتاب الاعتصام - باب من رأى ترك النكير 
من النبي حجة لا من غير سؤال 8 / 158 

(4) راجع معالم السنن 4 / 504 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة بلفظ : «لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة) 6 / 241 

(6). هذه تملة :من “عدية تعلق بالدصال توئضةه عن أى. سغيد الخدري قال + صحيت: ابن 
فنائك [لينيكة تقال ل آم قن لقي طن العاين بورهكوت أن الدجال + الميف: معنت رول 
الله ليكول« رإنه لا يولة اله قال 3 قلت + يل + قال + ققد بولف.لى 4 أن لبون سيعت 
وول الك ‏ 2لثا رقو ل طاولا ينعن المننة رلا انكه فلك 1 زنج قال فقك ولدك با مدي 
وها أنا أريد مكة قال : ثم قال لي في آخر قوله : أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأين 
هو فلبسني . أخرجه مسلم في صحيحه الحديث عدد 2927 كتاب الفتن وأشراط الساعة 
- باب ذكر ابن صياد 4 / 2241 - 2242 », وأحمد في المسند 3/ 43 » والبغوي في شرح 
السنة 15 / 76 


َِنُهُ بقصة الدجال والجساسة بالمدينة:» , وابن الصياد إذ ذاك مقم بين 
ظهرانيهم . 

/ قال أبو عبد الله : حدثنا عَبّدان قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا 
يوس , عن الزّهْري , وقال أخبرني أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن , أن أبا 
هريرة قال : قال رسول الله عو : «مَامن مُوَلودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الفطرّة 
َو اهُ يُهَوّدَانِهِ وينصرانه©) أو يُمَجُْسَانِه كما ثُنْتِجٌ البَهِيمَة بَهِيمَة جَمْعَاءَ 
هل تحسون فيها مِنْ جَذْعَاء ؟ ثم يقول 0 : وكضرت الله الك قر 
أنامركلبقا لكت برضي لل كا كليم * 
أصل الفطرة في اللغة ابتداء الخلقة » ومنه قول الله عز وجل [َمْعالِلهِ قار 
لسَملوَنوَا نض 5 أي مبتدئهما » ومن ذلك قوهم فطر ناب البعير : 
إذا طلع أول ما ينبت » ويروى عن ابن عباس أنه قال : لم أعلم ما فاطر 
السموات حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما : أنا فطرتها أنا©) 
استحدثت حفرها . هذا أصل الفطرة في اللغة » وقد ذهب قوم في معنى 
القطرة المذكورة: فق عهذا الجدية» إل أن المزاف يه الذوة بو اسعد لو ا عل :ذلك 
سان ما استشهد له من الآية ان 0 وهو قوله حكضت 
نهاك صر آنا ركلي الس با الله نل لنيز م - 
تقدعة من ترلة 5 َفْمْوَجْها لليرحَنهأة» قالوا : فقد اعتورها البيان 
فق أول الآية واعرها #»:فدل» أن الراة .ما الداينى واستشهدوا عن ذلك 
أيضا بقوله : ؟ تنتج البهيمة // ببيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ؟ 
السلامة لها في أعضائها » لاجدع بها ولا جزم حتى يحدثهما فيها أربابها . 
(1) أخرج الحديث مسلم في صحيحه - كتاب الفتن - باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض 
(2) في الصحيح : أو ينصرانه 2 / 98 
)3( في الصحيح : يقول أبو هريرة رضي الله عنه 
(4) سورة الروم - الاية : 30 
(5) سورة فاطر - الاية : 1 
6١‏ ف 1+ أي 


(7) سورة الروم - الآية : 0 
(8) .سورة الروم - الاية : 30 


ضرب البهيمة السليمة الخلقة أول ما تنتج مثلا للمولود في سلامة فطرته من 
الراك ,والاطتاد اول' فنا" يولك 16 عمدى ‏ يكوق: ها يكوق منن.ذللك :بعل + 
قلت : وهذا هو حق الظاهر مرخ لفظ الحديث ومعناه ع لولا أن اقيق 
أخر عارضته » / منها حديث أب بن كَعْبِ وهو حديث صحيح الإسناد 
قال : معة» .رسول: الله 2 يقول : في ترله وَأمًاا لعفم قكار ابوك 
موهييسش «1) وكان طبع يوم طبع كافراد2) ظ 

وحدية عائقة حين أن رسول الله كل يصيى من صبياك الأنصان يض 
عليه فقالت: + طون هذا 1 يعمل :سوا و1 بيدزييه ؟ ققال: + «أو غَيْرَ ذلك 
َا عَائْشّة , إِنْ الله عَرَّ وَجَل حلق الجَنّة ولق لَهَا هلا وَحَلَقَهَا لَهُمْ وهُمْ 
في أطلاب ابائهم , ولق الثّار ولق لَهَا أهلا , وَحلقَهَا لَهُمْ وَهُم في 
أضّلاب ابَائْهم) (3) 
وحديثها الآخر قالت : يا رسول الله ذراري المؤمنين قال : «من آبائهم) 
فلك #ينا توسول الل رودن :قال «الله أَغْلَّمْ بمَا كَانُوا عاملين» » قلت : 
يا رسول الله فذرّاري المشركين قال : (مِنْ ابَائهم) . قلت : بلا عمل , 
قال : «الله أعلم بما كانوا عاملين)40) فاحتيج من أجل ذلك فى حديت: أي 
هريرة إلى التأويل والتخري » لتتفق الأحاديث كلها ولا تتضاد وتختلف » 
نكاف امف اد تشع لخن 4 أن كل مو لوق عن انر عله يؤل ف أوال 
مبدا الخلق وأصل الجبلة5) على الفطرة السليمة والطبع المتبيىء لقبول 
الدين » فلو ترك عليها وخلى وسومها:» لاستمر على لزومها » ولم ينتقل 
عنها إلى غيرها » وذلك أن هذا الدين باد حسنه في العقول » ويسره في 


(1) سورة الكهف - الآية : 80 

(2) رواه الامام أحمد في مسنده 5 / 119 
كا رواه أبو داود في سننه عن ألي بن كعب - كتاب السنة - باب في القدر - الحديث 
6 - 4/ 227 » والترمذي في التفسير . 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب القدر - باب كل مولود يولد على الفطرة 4 / 2050 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه عن أي هريرة - كتاب الجنائز » وأحمد في المسند 2 / 253 
و 259 و 268 »2 وأبو داود في السنة » وابن ماجه والنسالي في الجنائز » وانظر موسوعة 
الأطراف 2 / 149 

59) في تا : الحبلة السليمة 

(6) أي وما تريد 


النفوس » وائما يعدل [عنه] من يعدل إلى غيره ويؤثره عليه لآفة من افات 
الشر والتقليد © :ولو :سلع: المؤلوة من اتلك الافائف: 1 يعتقات غيرة 6 بول خثر 
عليه ما سواه« ثم تمثل بأولاد اليبود والنصارى في اتباعهم لآبائهم والميل 
إلى أديائهم » فيزولون بذلك عن الفطرة السليمة وعن المحجة المستقيمة . 

وحاصل المعنى من هذا الحديث إنما هو الثناء على هذا الدين » والاخبار 
عن محله من الغقول » وحسن / موقعه من النفوس » وليس من إيجاب حكم 
في مسالة أفردتها أشبعت الكلام فيها » وذكرت أطرافا منها في كتاب «معالم 
ادو ةزم والقدن الذي اتنايه ,بهذا (الكنات وير اقفن إن«شاء: الله :. 


باب 


ما قيل في أولاد المشركين 


قال أو غيق. الله حدثني جبّانَ قال : أخبرنا عَبْدُ الله قال : أخبرنا 
شُغْبّة » عن أبي بشر , عن سَعِيد بن جُجبير » عن ابن عباس قال : سَئل 
رسول الله عَيُهُ عن أولاد المشركين فقال : «الله إذ حَلَقَهُمْ أغلمْ يما كَانُوا 
عَاملِين) . 
فلك “.هذا :إثبات غلم اشها كان ».ونا يكون4 وها ال يكن وبانلو 
كان //, كيف كان يكون , والمعنى أنهم لو بقوا أحياء حتى يكبروا لكانوا 
يعملون عمل أهل الكفر , فالحقوا في الكفر بابائهم حكما بسابق علمه في 
الكتيه تيد ل هل مبكة عدا انون متديف عافن رن فلئشه نا رميو ل الله 
(1) في تا: شيئا سواه 


(3) في تا: رضي الله عنها 


ذراري المشركين » قال : (مِنْ ابّائهم) قلت : بلا عمل » قال : «الله أَغْلّمُ 
بمَا كانُوا عاملِينَ)27) . 


باب 
موعظة المحدث عند القبر 
وقعود أصحابه حوله 


قال أبو عبد الله : حدثثني عُثْمَان قال : حدثنا جَرِير » عن مَنُصُور , 


عن [سعد]2) بن عُبَيْدة » عن أي عبد الرحمن . عن علي رضي لله عنه 
قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد© فأتانا التَبِي َي فَفَعَدَ وَقَعَدْنا 


- 
سَ 


حَوْلَهُ ومّعه مخصرة فنكْس فجعل يَنْكْتْ بمخصرته ثم قال : «مَا مِنْكُمْ من 
أحَدِ مَا مِنْ نفس مَنْفُوسَةٍ إلا وَكتِبَ مَكَانْهَا مِنْ الجَنّة وَالئّار وَإلاْ كتَبَت 
سّعيدة أو شْقِيّة» فقال رجل : يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع 
العمل . فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة , 
وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل / الشقاوة قال : 
أما أهل السعادة فييَسّرونَ لعمل أهل السعادة , وأما أهل الشقاوة»فيبسرون 
لعمل الشقاوة , اماس روات ره 


قلت : يعني قوهم : أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل » مطالبة منهم بموجب 
أمر تحته تعطيل العبودية » وذلك أن إخباره عَيْيّهِ إياهم عن سبق الكتاب 
بسعادة السعيد وشقاوة الشقي » إخبار عن غيب علم الله يهم وهو حجته 
عليهيم ) فرام القوم أن يتخذوه حجة لانفسهم في ترك العمل ويتكلوا على 


229 / 4 رواة أبو :داود. ق سه عن «عائقنة - كتاب السية > ياب في ذراري المشركين‎ )1١ 
4712 الحديث رقم‎ 

2( من الصحيح 2 / 99 » خلافا للنسختين ففيهما » سعيد 

(3) بقيع الغرقد : من البقيع وهو موضع فيه أروم شجر من ضروب شتى وبه مي بقيع الغرقد , 
وقد ورد في الحديث : وهي مقبرة بالمدينة » والغرقد : شجر له شوك كان ينبت هناك فذهب 

0 وبقي الإسم لازما للموضع - لسان العرب 244/1 

(4) سورة الليل - الآية : 5 


الكتاب السابق » فأعلمهم النبي عَيكُّهِ أن هاهنا أمرين لا يبطل أحدههما 
الآخر : باطن هي العلة الموجبة في حكم الربوبية » وظاهر هو السمة اللازمة 
في حق العبودية»وإنما هو أمارة مخيلة في مطالعة (0) علم العواقب غير مفيدة 
حقيقة العلم به » ويشبه أن يكونوا - والله أعلم - إنما عوملوا بهذه المعاملة 
وتعبدوا بهذا النوع من التعبد » ليتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم2) 2 
ورجاؤهم بالظاهر البادي لهم . والخوف والرجاء مدرجتا العبودية , 
فيستكملوا :ذلك ضفة الابمان ح وبين لهم أن (كلا ميسر لما خلق له32)4) 
وأن عمله في العاجل دليل مصيره في الآجل » ولذلك تمثل بقوله عر وجل : 

يي ميل 
وَاسْتَعْل وكا نب لشن 5 صدبه سبي وك,للعسشرم ١‏ 4) وهذه د إغا 
هي في حكم الظاهر من احوال اي 
وهو الحكيم الخبير شك اوش شاور" فإذا طلبت لهذا 
ار من العلم يجمع لك هذين المعنيين » فاطلبه في باب أمر الرزق 
المقسوم مع الأمر بالكسب ٠‏ / وأمر الأجل المضروب في العمر مع التعالج 
بالطب » فإنك تجد المغيب منهما علة موجبة والظاهر البادي سببا مخيلا : 
وقد اصطلح الناس خواصهم وعوامّهم على أن الظاهر منهما لا يترك للباطن » 
والكلام في هذا يطول » [والقدر]77 الذي ذكرناه منه يكفي الفهم الموفق . 


(1) في تا : في مطابقة 

(2) في ما : علههم 

(3) هذا طرف من أحاديث متعددة اختلفت الزيادة على هذا الطرف » وقد أخرجه البخاري في 
صحيحه عن ادم في القدر » وفي التوحيد عن أبي معمر , كا أخرجه مسلم في الصحيح في 
القدر 1 رقم 9 . وأبو داود الحديث 4709 » والترمذي 3111 », وابن ماجه 78 - 91 وأحمد 
في مسنده 4 / 426 

(4) سورة الليل - الآيات : 5 - 10 

(5) في تا : الله تعالى 

(6) سورة الأضاء الاية : 

(7). من تاء ساقطة 0 


قال الى ان الله : حدثنا ادم , حدثنا شعبّة » حدثنا عَبدٌ العريز بن 
صهيب قال : سمعت أنَس بن مَالِك يقول : مَرَوا بِجَتَارَةٍ فاثتوا عَلَيْهَا خيرا 
. َ بابل 0 0 3 ر الى ٠‏ 
فقال الى ا ا (وجبت») تم مروا با خرى فاشوا عليبا شرا فقال : 
«وَجَبَتْ) فقال عمر بن الخطاب : مَا وَجَبَتْ ؟ قال : «هَذا أتثتَيْقم عليه خيرا 
فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنّة , وَهَذًا ننم عليه شرا فَوَجَبَتْ لَهُ النَارُ أَلْثُمْ شهَدَاءْ الله 
في الأزض» . 
قلت .وهذا أيظا :قد اتضل. ما تقد .ذكره: فى« الحديث الأول 6 وهو هن 
ناحية ظاهر العلم الذي هو أمارة مخيلة » جعل الله تعالى اجتّاع قول الناس 
ف ذلك شهادة من الظاهر على الباطن » واجرى بين الخلق التعاون به والمعاملة 


يااى 


ما قيل في أولاد المسلمين 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو الوّليد ,» حدثنا شُعْبّة » عن عَدِيُ بن ثابت 2 
أنه سمع البَرَاءَ قال : لما توفي إِبْرَاهِيمُ 2 قال رَسُول الله عَييُهِ : «إن له 
مُرْضِعا في الجَنّة) 
هذا يروى على وجهين : 
أحدهما : مَرضعا بفتح المم أي رضاعا . 


(1) في الصحيح : عليه السلام 2 / 104. 


م 


الفعل . 


باب 
ماجاء في قبر البي عه 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنما 


قال أبو عبد الله : حدثنا إِسْمَاعِيل قال : حدثنا سُلَيْمَان » عن هشام , 
وحدثني محمد بن حَرْبٍ قال : حدثنا أبو مَروَان يحيى بن أبي رَكَرِيًا . عن 
هشام » عن غروَّة » عن عائشة قالت : كان 00 الثبي عه لِتَعَذَّرٌ في 
مَرَضِهِ أَيْنَ أنا اليَوْمَ ؟ أيْنَ أنا غداً اسيَبطاءً ليوم. عَائْشَة / فلمًا كان يَوْمِي 


1 
0 هر‎ 
٠ 
٠ 


قبضه الله بينَ سَحْرِي وَنخري وَذُفِنَ في بتي . 


قولها : يتعذر » التعذر يجري مجرى القنع والتعسر » ومنه قول امرىء القيس 


شعرا : 


(1) في الصحيح : إن كان 2 / 106 
(42 ,هذا ويك هن متلقة: افزق ع القينى 'الشدهيرة: 


قفا شلك من ذكرى حبيب دل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


والوجه الاخر : مرضعا مضمومة المم أي من يتم رضاعه في الحنة يقال : 
امراة مر ضع بلاهاء 2 وأرضعت المرأة فهى مرضعة إذا بنيت الاسم من 


اذ رج( 007 
- 
5 

مك2 


ا 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو عاصم الضّحَاك بن مَخْلّد » عن ركريا 
بن إسحاق , عن يَحْيَى بن عبد الله بن صَيْفي , عن ألي مَعْبَّد » عن ابن 
عَبّاس ‏ أن البي ينه بَعَثَ مُعَاذاه إلى اليمن فقال : «اذْعُهُم إلى شَهَادَة 
أن لاإله إلا لله وأني رَسُولُ الله فإن هُمْ أطاعوا ِذلِك فأغلنهُم أن 
الله [تعالى] 2) افْتَرض عَليْهم حمس صلوات فِي كل يوم وَاِْلةِ » فإن هم 
أَطَاعُوا لذلك فَاغْلِمَهُم أن الله [عز وجل]” الْتَرَضَ عليهم صَدَقَةَ في 
أَموَالهم تؤحد من أغبيّائهم وَتْرَدُْ إلى فقرَائهم) . 

في هذا الحديث من العلم أنه رتب واجبات الشريعة » فقدم كلمة التوحيد , 
ثم أتبعها فرائض الصلاة 5©) لأوقاتها » وأخر ذكر الصدقة لأنها إنما تجب على 
قوم من الئاس دون اخخرين » وإنما تلزم بِمُضِئ الحول على المال واستكمال 
الات 

وافية هزم الفقه2 أن وخوت: الضدقة يتعلق امال + فلو تلك امال قبل.آن 
تخرج منه الصدقة لم يلزم صاحب المال إخراجها من سائر ماله » ما لم يفرط 
في أدائها وقت الإمكان . 

وفيه أن صدقة بلد لاتنقل إلى بلد اخر » وإنما تصرف إلى فقراء أهل البلد 
الذي به المال . 

وفيه دليل على أن الطفل إذا كان غنيا وجبت في ماله الزكاة » يما إذا كان 
فقيرا جاز له اخحذها . 


(1) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ المنزرج الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني » 
شهد بدرا والعقبة والمشاهد » وروى عن النبي َيه عبن عبان وأبو موسى الأشعري 
وأنس وجابر ومسروق وعطاء بن يسار وغيرهم » وهو أحد الأربعة الذين قال عنهم النبي 
َيِه : «اقرأوا القران من أربعة» وقال عنه عمر : عجزت النساء أن تلدن مثل معاذ لولا 
معاذ هلك عمر . مات سنة 17 أو 18 ه - تهذيب التهبذيب 10 / 186 188 

(2) و(3) غير واردتين في الصحيح 2 / 108 

(4): في 1 قي,6.والصحيح عل 

(5) ففي تا: الصلوات 


زفيه أنه لا يعطى غير المسلم شيئا من الصدقة . 
وفيه أنه إذا تبين أن المدفوع إليه الصدقة كان غنيا يوم أخذها كان عليه 
| إعادفنا». 

وقد يستدل به من لا يرى على المديون زكاة ما في يده إذا مم يفضل 
عن مبلغ الدين عليه قدر نصاب //٠‏ لأنه ليس بغني إذا كان مستحقا عليه 
إخراج ما في يده إلى غريمه . 
قالوا : وقد قسم الناس في هذا الحديث قسمين : غني وفقير » واخذ 
وماخوذ منه » فلا يجتمع الوصفان معا في شق واحد منهما لتضادهما 
واختلاف أحكامهماا» » وفي ذلك دليل على أن رجلا لو تصدق بعشرة 
من الإبل على الفقراء فحال الحول عليها ل تجب الصدقة فيها » لأنها لو أخذت 
منهم لوجب ردها عليهم » فلا يجتمع أن يكون اخذا وماخوذا منه في شيء 


واحد . 


قال أبو عبد الله: حدثنا حفص بن عمر, حدثنا شعبة» عن زابن] 2) 
عئان بن عبد الله بن مَوهب . عن موسّى بن طلحّة ,» عن أبي 
عع ءرنى م« اند 0 3 م وه 4 ل نام ص 
أيُوب 2 , أن رجلا قال للنبي عَيِ : أخبرني بِعَمَّل يُدخلبي الجَنّةَ قال : 
«مَالّه مَالَهُ ؟) وقال الببي عَيِِْ : «أَرَبٌ مَالَهُ , تَعبْدُ الله وَلاَ نشرك به شيئا , 
وتُقيم الصّلاة , وَنُوتي الرّكاة ‏ وَتصيل الرَّحمَ) 
وله كاربت ماله) كلمة تعجب يقول سقطت ارابه وهي أعضاؤه واحدها 
إرب » وقد يدعى بهذا على الإنسان إذا فعل فعلا يتعجب منه ولا يراد بذلك 
: 0 ْ , نا ع مو م 
وقوع العقوبة به » وإنما هو كقوهم : قائله الله » وكقولحم : تكلته أمهده) 
ونحو ذلك . 

2419 عفن وهو الصوات + خلافا 4 جاء فى الأضل + أحكاميا 

(2) من الصحيح 2 / 108 » خلافا للنسختين ففيهما : عئان 

)3( هو خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة أبو أيوب الانصاري الخزرجي » شهد بدرا والمشاهد 
كلها » نزل عنده الرسول عَُمُ حين قدم المدينة حتى بنى المسجد . روى عن النبي عَي 
وعن ابي بن كعب » وعنه البراء بن أي عازب وجابر بن سمرة وابن عباس وعطاء وجماعة , 
مات ببلاد الروم غازيا سنة 50 ه - تمذيب التبذيب 90/3 -91 

(4) يفي تا: 7 تكلئتك أمك 


وفيه وجه آخرء قال النضر بن شميل يقال : أرب الرجل في الأمر إذا بلغ 
فيه جهده وفطن له » وقال الأصمعي . أربت الشيء إذا صرت فيه ماهرا 
بصيرا » فيكون المعنى في ذلك على هذا القول التعجب من حسن فطنته , 
والتبدي إلى موضع حاجته . 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو اليّمَان قال : // أخبرنا شعَيّب بن أبي 
حَمْرَةِ , عن الزهْري قال : حدثنا عُبَيْد الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبَة بن مَسْعُودِ , 
أن أبَا هْريرَة قال : لما توفي رَسُولُ الله عله كَانَ أبُو بكر وَكَفَْرَ مَنْ 
كََرَ من العرب»/ فقال عُمر : تيف فَُايلُ النّاس وقد قال رَسُول ال 
لَه : «أمزث أن أُقَابِل النّاسَ عَنَّى يَقُولُوا لآ إِلّه إلا الله فَمَنْ قَالَهَا 
عَصّوّدا مِنّي مَالَهُ وَنفْسهُ إلا بِحَقَهِ وَحِسَابْهُ عَلَى الله فقال : والله لأَقَاتِنَ 
من فق بين الصلاةٍ َال إن الركة عل المال , وال لو تتفوني 
غتاقاً كَانوا يُوَدُوئَهَا إلى رَسُول الله عي لَقَائتهُمِ على مَنْعِهَا ٠.‏ فقال 
عمرت : ما هُوَ إلا أن شرّح الله صذرٌَ أبي بكر فَعَرَفتُ أَنَّهُ الحَقٌ . 
قلت : هذا حديث مشكل جدا ء وإشكاله من جهة اختصاره وترك أكثر 
رواته استقصاءه واستيفاء القصة فيه » وكلام أبي هريرة من رواية عبيد الله 
فيما ذكره من الحادثة » وحكاه من محاجة ألي بكر وعمر . كلام مبهم قد 
تعلق به الروافض وادعوا المناقضة وقالوا : قد أخبر في أول القصة عن 
كر لحرت ريخ كتنر حجن ارك وار لمشيو نوكا بيطخ سم الك هر 
من أنكر الدين وخرج من الملة » ثم حكى عن أبي بكر أنه قال : لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة » وهذا يوجب أن يكونوا ثابتين على الدين ) 
مقيمين للصلاة » وإن منعوا الزكاة وفرقوا بينهما في القيام بإحداهما وترك 
الأخرى منبما » وزعم هؤلاء أن عمر لم يطابقه على الحرب لقيام الدليل عنده 
لان اموي لك سينافلة لأ كر وتقالتن اذلف مين شو © لوال 
ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أي بكر للقتال فعرفت أنه الحق , 
قالوا : وهذا كلام من يدعي لأبي بكر العصمة » ويسلم له أفعاله بغير حجة , 


(1) في الصحيح : فقد عصم 2 /110 
(2) في الصحيح : قال عمر رضي الله عنه : فوالله 


وليس ذلك لأحد بعد رسول الله عَُهاه . قالوا : وإذا كان هكذاده حالهم 
عند أي بكر فكيف استجاز قتلهم وسبيهم وسبي ذراريهم وهم مسلمون ؟ 
وإن كانوا كفارأ مرتدين فما معنى هذا القول في التفرقة بين الصلاة / والزكاة 
والتعلق به في استباحة قتالهم ؟ . وقد أجمعوا أن المرتد لايسبى ولا يستعبد , 
وعلى كل حال فلم يخل صنيعه ذلك من عسف وسوء سيرة » وزعموا أيضا 
أن القوم كانوا متأولين في منع الزكاة » محتجين على أبي بكر بقول اللو عز 


ف 


وجل حَهمرَاففمضهة دكمرفمودرَكيهم بهَاوَكعلجم إن 


طوسامَتٍ ثم «3) لما وجدوا الخطاب خاصا في مواجهة النبي عله ده 
دون غيره بشرط أن يطهرهم ويزكيهم ويصلي عليهم » فإن صلاته 
سكن(5), وهذه الشرائط معدومة في غيره » ولذلك قال شاعرهم : 

أطعنا رسول الله ما دام بيننا فيا عجبا ما بال ملك ألي بكر») 


ومثل هذه الشبه يوجب العذر لمثلهم والوقوف عن قتلهم » وقد كان 
رأي بعضهم أنه ليس بإمام » وإإما يأخذ الزكاة رسول عَيُْهِ في حياته أو 
إمام ينصبه للخلافة بعده في أشياء من هذا الباب أكثرها تخليط وتغليط لعوام 
الناس والضعفة منهم . 

وأول ما يحتاج إليه من بيان هذه الأمور: معرفة القصة منها7) كيف 
كانت ؟ وصورة الأمر كيف جرت ؟ فنحتاج من أجل ذلك إلى ذكر 
الروايات وتتبع طرق النقل منها// لتكشف الحقيقة منها » ونحن فاعلون لذلك 


(1) فصل الخطابي الكلام في هذا الموضوع أكثر في كتابه «معالم السنن» فراجعه هناك 2 / 5 - 
7 مما يؤكد ارتباط كتابه هذا بكتاب المعالم ارتباطا كبيرا في أغلب موضوعاته . 

2(9) يفي تا: هذا 

(3) سورة التوبة - الاية : 103 

(4) في تا: عليه السلام 

(5): قا سكن حم 

(6) أورده ابن كثير في البداية والنهاية مع أبيات أخرى ونسبها إلى الخطيل بن أوس هكذا : 

يدكى بني ذبيان رخلي وناتي | عشية يحدى بالرماح أبو بكر 

ولكن يُدَمهُدى بالرجال فَهبّنَهةٌ إلى قدر ما أن تقمم ولا تسري 

ولله ادا تتلنذاق مناقه لتحسب فيما ع من عجب الذهمر 

اطعينا يروك اه ذا 36 ,كك «الستجيان: .وعدا الأن. تيو 
راجع البداية والنهاية لابن كثير 6 / 313 

(7) في تا : فيها 


بمشيئة الله وعونه » فوجدنا أكثر الروايات في ذلك عن أبِي هريرة على 
الاعتفدار عور ها ,رواة عنيك الله دن عي الله نين عفة 4 بورهو الذي :د كرة 
أب غك الس كلك واه أبور سدانطة عون غيك ١‏ سجرم ضف 1 منعل ندا ف. .لنت . الله 
بن محمد المسكي » حدثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد » حدثنا محمد بن قدامة 
المروزي » حدثنا النضر بن شميل » حدثنا محمد بن عمرو » عن الي سلمة ع 
عن أبي هريرة نحو حديث عبيد الله . 

وكذللة برواه العلا رق عبد الجر عن انيه عق ألى «شررير 8+ حلئناة 
اخ مالك حدتا اسن بن زياة السدى ‏ / حعدتا سمال :بن ان أويس + 
حدثنا مالك . عن العلاء » عن أبيه » عن الي هريرة . 


وكذللك. رزواه أبن عجلان. #اعن أنيف وغ أن هعريرة + سخلاتنية أبو ويد 
الكرّاني » حدثنا الحسن بن عبد العزيز المجوز 2) 2 حدثنا أبو عاصم » حدثنا 
انك عختلان 6 عن انيف ة عن الى تقو فك 
وحدثناه النَحَاد ع حدثنا الحارث بن أسامة ع حدثنا أبو عاصم ) عن ابن 
عجلان » عن ابيه مثله . 


وكذلك رواه المقبري » عن أبيه » عن أبي هريرة » حدثناه محمد بن بكر , 
حدثنا أبو مسلم , حدثنا أبو عاصم » عن المقبري » عن أبيه , عوق فن 
هريرة . 

وكذلك روي عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة » أخبرناه ابن 
الأعواقم» تدكا ميد وو الخند دو لحتل الد فاق بز مسعلاتنا عي لعشا بكرن 
عبد الله الكرَيزي » حدثنا صالح بن أي الأخضر » عن الزهري » عن سعيد 
بق السيج. عن الي تدريرة حوره 

نياذى الروايائفة كلها تعتسر تع بحديت: غييد. الله يق اغينة االله بين عفن 1 
وق الألقاكل العداواف يبن 3 يقير لذت« الفتى رج 2 إن" فلار روويناة معن ريق 
صحيح عن ألي هريرة من غير اختصار » فذكر فيه الصلاة والزكاة » حدثنيه 

إتزاقم بن غنيك الله الأصعيناق + محدتنا ماك يون تاق بن . در زمةا معداتن 


10 يناعن عر 
6 في تا : المحور 


سه ين أباناوحن أن لعي » حجذتنا آبى العس سعيل رن كقرز و علات 
ابه عن أ هريرة قال : قال رسول الله َه : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويقيموا الصلاة . ويؤتوا الزكاة , ثم 
حرمت على دماؤّهم وامواهم وحساببهم على الله) . 
قلت : وهو كثير بن عبيد مولى الي هريرة2) » وقد ادخله ابن خزيمة في 
مسنده الصحيح » وقد روى أنس بن مالك أيضا قصة محاجة أي بكر وعمر , 
فذكر منها الصلاة والزكاة من طريق يدخل في الصحيح . أخبرناه ابن 
الكلابي » حدثنا أبو العَوام يعنى عمران بن داود القطان » حدثنا معمر بن 
راشد » عن الزهري » عن أنس قال : لما توفي رسول الله عه ارتد عامة 
العرب فقال عمر لأبي بكر : أتريد أن تقاتل العرب ؟ قال أبو بكر إنما قال 
رسول الله عَيْلُمِ : «إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , 
وأقامو الصلاة ع واتوا الزكاة , عصموا مني دماءهم واموالهم) والله لو 
منعوني عناقا ما كانوا يعطونه رسول الله عََيْدُهِ لقاتلتهم عليه . 

وقد رواه أيضا محمد بن إسحاق بن خزيمة في مسنده الصحيح قال : 
حدثنا بندار » حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي بإسناده سواء . 

وقد روينا أيضا حديث أنس في غير ذلك لقصة الردة من طريق صحيح » 
اخرناة ين ون يكز واتعناتنا: أب ذاوة م حجنا معي ين بيعقو الطالمال + 
حدثنا عبد الله بن المبارك » عن ميد » عن أنس قال : قال رسول الله 
عله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبدة ورسوله .2 وأن يستقبلوا قباسا » وأن يأكلوا ذبيحتنا » وأن يصلوا 
صلاتنا .// فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها , لهم 
(1) أبو العنبس سعيد بن كثير بن عبيد القيمى الملافي والكوفي مولى الججكرة بروس كن اه 

والقاسم بن محمد وزاذان الكندي » وعنه مسعر ووكيع ويحيى بن سعيد وأبو نعيم الفضل 

بن دكين وغيرهم » قال ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : صالح الحديث » وذكره ابن حبان 

في الثقات - تبذيب التبذيب 4// 73 و74 
(2) كثير بن عبيد التيمي مول أبي بكر الصديق أبو سعيد الكوفي رضيع عائشة » روى عنها وعن 


أي هريرة » وزيد بن ثابت وأسماء بنت ألي بكر » وعنه ابنه أبو العنبس وابن عوف وشعيب 
بن الحجاب وغيرهم 2 ذكره اف حباك قْ الثقات - ونيا ابيب 8 / 424 


ما للمسلمين وعليبم ما على المسلمين) . 

وقد زوق أو :للف أبو خيد الوبق هذا الكتانية هه برو اية: اين “عض . 
فذكر فيه الزكاة قال : حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا حرمي بن عمارة ‏ 
خلال مشيية ع رعو واقف رد ععيد قال ١‏ ميقن ب كدف هن ادن مر 
عن رسول الله َيه قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله , ويقيموا الصلاة . ويؤتوا الزكاة . فاذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحساببم على الله) . 

/ فقد نطقت هذه الأخبار المروية من الطرق الصحاح حديث أي هريرة 
من طريق كثير بن عبيد » وحديث أنس من طريق الزهري » وحديث ابن 
عمر أن الزكاة كانت شرطا في الأصل لحقن الدم » فثبت بذلك أن أبا بكر 
نما قاتلهم بالنص والتوقيف , لا بالنظر والاستدلال الذي جرى ذكره في 
بر عبيك ارين عبة اين عقةتهويقية أنه يكون هذا فا بكر د عل 
سبيل الوكيد والاستظهار , عند مراجعة القول في مناظرة عمر لا على سبيل 
التفرد به وحده » وني ذلك إسقاط جميع ما اورده الروافض من الشبه » وقد 
ذكرت الحواب عن تلك الفصول في كتاب «معالم السنن)2) فلم يجب<3) 


تكريره هاهنا . 


ومما يجب أن يعلم هاهنا أن الذين لزمهم اسم الردة من العرب كانوا 
صنمين : 
صنف هنهم : ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعاودوا الكفر . وهم الذين 
عناهم ابو هريرة بقوله : وكفر من كفر من العرب » وهم اصحاب 
فدلةة0 ومن .لاك #ادهوو "فى 'إنكازة انقو حمق 207 + 
والصنف الاخر : الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فاقروا بالصلاة وانكروا 
الزكاة ع وهؤلاء عل الحقيقة اهل بغي ) وإنما 0 فكأ الاسم عل 
الاختصاص به » لدخوهم في غمار اهل الردة » فاضيف الإسم ني الجملة 
(1) في تا : الامام أبو عبد الله رحمه الله 
(2) انظر معالم السنن - كتاب الزكاة - 2 / 3 - 13 


(3) في تا: فلم يجب على 
(4) هو مسيلمة بن تمامة بن كبير الحنفي 


إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين خطبا » وصار مبداً قتال أهل البغي مور خا 
بايام علي بن الي طالب 1)» إذ كانوا منفردين في عصره م يختلطوا باهل 
شرك » وني ذلك تصويب رأي علي في قتال أهل البغي » ودليل على أنه إجماع 
فإن قيل : لو كان منكرو الزكاة في زمان أبي بكر أهل بغي ولم يكونوا بذلك 
كفارا » لكان سبيل 2) منكري فرض الزكاة في زماننا هذا سبيلهم في لزوم 
الاسم إياهم وسترط سكي لكر عا 
قيل : إن من أنكر ذلك في هذا الزمان كافر بإجماع الامة » / والفرق في 
المسلمين إياهم على معنى استخراج الحق منهم » دون القصد إلى دمائهم 
منها قرب العهد بزمان الشريعة التي كان يقع فيها تبديل الاحكام . 
5 50 سابل ف عات 1 
ومنها وقوع الفترة بموت النبي عَدُهِ » وكان القوم جهالا بأمور الدين , 
والعام » واشترك في معرفته العالم والجاهل » فلا يعذر أحد بتآويل تأوله في 
إنكارها » وصار سبيلها سبيل الصلوات الخمس في استفاضة العلم بها » فلا 
عذر لمن جهلها ولا بقيا على من أنكرها . إلا أن يتفق أن يكون رجل في 
بعض البلاد المتاخمة لبلاد الكفر حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده , 
فإذا أنكر شيئا من معاطم أمر الدين جهلا به . لم يكفر ول يرتفع إسم 
وأما ما جرى من السبي عليهم فهو أمر قد رأته الصحابة في ذلك الوقت 
من طريق الاجتهاد » وقد استولد علي بن أبي طالب جارية من سبي بني 
حنيفة فولدت محمد بن على © »2 ثم لم ينقرض العصر حتى رأوا خلافه 2 
)1١‏ في تا رضي الله عنه , 
(2) .من تا ساقظ من. الأصل 
(3) محمد بن على بن أبي طالب الحاشمي أبو القاسم المدني المعروف بابن الحنفية » روى عن أبيه 
وعان وعمار ومعاوية وأبي هريرة وابن عباس » وعنه أولاده إبراهيم والحسن وعبد الله وعطاء 


بن أبي رباح والهال بن عمرو وغيرهم » تابعي » ثقة . كان رجلا صا حا » مات سنة 73 
ه - تهذيب التبذيب 354/9 - 355 


واتفقوا عن أن اللرقك. لا" سني + وإننا أورزدوا الفللافب :فى أولاد المرتدين. + 
وقد قيل : إنه لم يسب أحدا(» من رجاهم » وقد جيء بالأشعث بن 
قيس » وبعيينة بن حصين » فأطلقهما ولم يسترقهما . ' 

وفي الحديث من الفقه : وجوب الصدقة في الستّحّال .2) والفصّلان©2) , 
والفكاجيل قدو أن واعيرة: متا وض معن الواحت تف الأريغيق نيا به إذا 
كنك 5ه هه اب بولا مكاي ما عرا مس 

وفيه دليل على أن حول النتاج حول الأربعين الأمهات ولو كان يستانف 
/ النتاج الحول) لم يوجد السبيل إلى أخذ العتاق وإلى إيجاب الزكاة فيها , 
وأن واحدة منها محزئة » قال 6) الشافعي : وهو قول أ يوسف : وقال 
مالك : فيها مسنة » وقال محمد بن الحسن : لاشيء فيها . 

وفيه دليل على أن الردة لا تسقط عن المرتد الزكاة إذا وجبت عليه في أمواله . 
وقوله : «وحسابه على الله) معناه : بما يستسر به من الباطن دون الظاهر 
الداضي مقق اموق لا قدحي حور نف 

وفيه دلالة على أن توبة الزنديق مقبولة » وسريرته فيما يبطنه إلى الله موكولة » 
وهو قول أكثر العلماء » وحكي عن مالك أنه قال : لا تقبل توبة الكافر 
المستسر بكفره » وحكي ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل . 
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1 عقا اد 

02١‏ السخال : جبل مما يلي مطلع الشمس » يقال له : خنزير » والمقصود هنا أولاد الشاة من 
المعر والضان ذكرا كان أو انثي - لسان العرب 114/2 

(3) +الفكلان«واتعدها الفضير «وهو .ولك االثاقةة إذا قصل “عن أمده الباق العرنت» 1102/72 

(4) العَجَاجِيل : هنات من الأفط يجعلونا ‏ ظوالا بغلظ الكف. وطوها + مثل عتجاجيل الفر : 
والحيس » والواحدة عُجّال » ويقال : أتانا بمُجّال وَعِجَّوْلٍ أي بجُمْعة من المر قد عجن 
بالسيؤيق أو بالأفظ: .خ لبان العرت؛ :595/2 

(5) في تا : بنتاج الحول 

(6) في تا : وإليه مال الشافعي 


باب 


إثم مانع الزكاة 


قال أبو عبد الله : حدثنا الحكّم بن تافع قال : أخبرنا شِعَيْبِ قال : 
حدثنا أبو الزَّنادِ . أن عبد الرحمن بن هُرْمرَ الأغرّج حدثه , أنه سمع أبا 
هريرة يقول : قال النبي 2َيَْهِ : «تأتي الابل عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى كير ما 
كانت إِذَا هُوَ لم يُعْطِ منها(2 حَقَهَا تطأهُ بِأَخْقَافِهَا قال : وَمِنْ حَقَهَا أن 
حلب عَلَى المَاء قال : وَلآ أت أحَذكمْ يوم القيّامَة بِشَاةٍ يَحْمِلهَا عَلَى 
رقبته لَهَا يُعَارٌ فيقول : يَا مُحَمَّد فاقول : «لآ أُمْلكُ لَك شيا قَد بَلعْثُ) . 


قوله : «على خير ما كانت») يريد حسن حاها في القوة والسمن » فيكون 
أثقل لوطئها وأشد لنكايتها . 

واقولف:ة #رضليم قا ملاتا نهد نتيا أن تسق البانيا المارة”وفري يتقان 
لياه فين اكات الس + 


واليعار : صوات الشاة : 


قال أبو عبد الله : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا هاشم بن القَايِم , 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ديتار » عن أبيه , عن أبي صَالِح السَّمّانَ , 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َو : «مَن آثاة الله مَالاً فلم يُوَدُ 
زَكَائهُ , مُكل مَالَهُ 2 يَوْمَ القِيّامَة شجاعاً أفْرع لَهُ / زَبِيبَتَان يُطَوّفُهُ يَوْمَ 
القيَامَة » ثم يَأحذ بِلهْرِمَيْهِ: يعني شدقيه, ثم يقول : / أنا مَالْكَ » أنا 
ركع نه تلى ولت تر لعي لون ..الآية 4 


(1) في الصحيح : فيها 2 / 110 

)2 في الصحيح : له بدل ماله 2 / 111 

(3) من الصحيح 111/2 وهو الصحيح مما يناسب ما بعدها من الكلام. خلافا لما في 
النسختين : بلهزمته 


(4) سورة ال عمران - الاية : 180 


الشجاع : الحية » والأقرع : هو الذي اشع ماج از امية ويقال : هو الذي 
ا يسدر الشبعن عن و امه الككرة نننة و و الرويبها يقال #غنا ريدتاق ف قدقيه + 
ويقال نقطتان سوداوان فوق عينيه . 

واللّهزمة : اللّحَى وما يتصل به من الحَنك » وفسر في الحديث الشدق وهو 
قريب مما قال . 


قال أبو عبد الله : حدثنا إِسْحَاق بن يزيد » حدثنا شعيب بن إِسْحاق , 
قال الأوْرَاعِي : أخبرني يحبى بن أبي كَذير ‏ أن عمرو بن عْمَارَة » أخبره 
عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن , أنه سمع أبا سّعيد الخُذري0) 
يقول : قال النبي عله : «َيْسَ فيمَا دُونَ حمس أوَاقٍ صَدَقَة؛ وَلا ه 
فيما دُون حمس ذوْدِ صَدَقَةَ : ولا :3) فيما دون خمسة أَؤْسّق صدقة) . 


قلت : هذا الحديث أصل في بيان مقادير أنصبة الأموال التي تجب فيها 
الصدقات » فجعل نصاب الفضة منها خمس أواق , وهي مائتا درهم, 
وفيه دليل على أن الذهب لا يضم إلى الفضة » وإنما يعتبر نصابها بنفسها , 
إلا أمهم لم يختلفوا في أن من كانت عنده مائة درهم » وعنده عرض للتجارة 
يساوي مائة درهم وحال الحول عليهما » أن أحدهما يضم إلى الاخر . وهذا 


111/2 في الصحيح : أبا سعيد رضي الله عنه‎ )1١ 

(3(9)2) في الصحيح : وليس 1 ٍ 1 

(4) بختية : البختى من الإبل جمعه بخاتي غير مصروف ولك أن تخفف الياء في الجمع والانثى 
بخْتِية - مختار الصحاح ص 31 


وفيه دليل أنها إذا كانت ناقصة وزنا تجوز جواز الوازنة رسما » أو كانت دراهم 
جيادا يؤخذ الناقص منها لزيادة الصرف مكان الوافي » لم تجب فيها الصدقة 
حتى يكون الوزن وافيا والجنس رابحا . 
وقوله : «ولا فيما دون خمس ذود صدقة) فإن / هذا في صدقة الإبل : 
والذوة بهو الا هيوق القلكة إن الفنقوةدو لانو اعد دمن القخلفي افا يقال 
لواحن البعير ع 6 أقيل, للواجدة مم السناء المر اا + و الغرين: تقول الدود 
إلى الذود إبل » تريد أن القليل يضم إلى القليل فيصير كثيرا . 
وقوله : «وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) فإنه يريد بها الحبوب والهار 
التي توسق » والوسق : ستون صاعا وهو تمام حمل الدواب النقالة . 
وفيه دليل على أن لا صدقة في الخضراوات لأنها لا توسق » وإنما شرط الصدقة 
فيما كان يقدر بالأوساق . وهي بخارجة عن هذا المعنى . 
وفيه بيان أن النوع الذي يجب فيه الصدقة من الحبوب والغار لا يجب فيه 
قال أبو عبد الله : حدثني إِسّحَاق بن مَنْصُور قال : أخبرنا عَبّد الصّمد , 
حدثني أبي , حدثنا الجُرَيْرِي , حدثني أَبُو العّلآء بن التشُخير . عن 
الأختف بن قيس قال : جَلَسْتُ إلى مَل من قريش فجاء أبو ذَرَّده فَسَلَمَ 
م قال : بَشرِ الكَائزِينَ ِرَضْف يُحْمَى عَلَيْهِ في ار جَهَنْم ثم يُوضَعْ عَلَى 
عَلَمَةٍ نُذي أحَدِهم حَتَّى يَخْرّج مِنْ نض كه وذكر الحديث ' 
الرضف : جمع الرضفة وهي حجر حمي بالنار » ونغض الكتف : 
الشاخص2) » وأصل النغض الحركة » وَسّمَي ذلك الموضع من الكتف 
نغضا لانه يتحرك من الإنسان في مشيه وتصرفه » يقال : نغض ينغعض 
وأنغض الرجل رأسه إذا حركه » ومنه قول الله عز وجل مَسَينْغِص وريس 


دد -_-ه 232 
0 (3). 


(1) جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري » روى عن النبي عَيكُهِ » وعنه أنس بن مالك وابن عباس ٠‏ 
وخالد بن وهبان » وابن خالد الي ذر ويزيد بن شريك وغيرهم . 3 
قال النزال بن سبرة عن على مرفوعا : (ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة 
أصدق ل ذر) » مات بالربدذة سئة 32 ه - تهذيب التبذيب 90/12 -91 

(2) وهو العظم الرقيق على طرف الكتف 


(3) سورة الاسراء - الآية : 51 : 


قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن مُنير » أنه سمع أبَا النَضْرٍ , حدثنا 
عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دِيتار » عن أبيه . عن أبي صَالِح .// عن 
بي هْرَيْرَة قال : قال رسول الله عه : «مَنْ تصَدّق بِعَذلٍ نَمرَة مِنْ كسب 
طٍْ وَل يَقبَل الله إلا الطّبَ ع فإن 00 الله يَتَقَبَلَهَا بيمينه ثم يُرَبْيهَا 


7 فلي 6ل سياه كاه ارس ىحر 1 2 
لصاحبه / كما يرَبِي أحَذُكم فلَوَهُ حَتى تكون مثل الجَبّل) . 


قوله : «بعدل تمرة) : يريد قيمة تمرة » يقال : هذا عَدل هذا بفتح العين أي 
كله ف القيفة »ع :وعدله: يكسرها أي نففله فى النظاز +ويقال: أيضنا + :غدل 
الشيء ما ليس بجنسه » وعدله ما كان من جنسه . 


وقوله : «يتقبلها بيمينه») إنما جرى ذكر البمين ليدل به على حسن القبول »ع 
لأن في عرف الناس أن أيمامهم مرصدة لا عَز من الأمور » وثمائلهم لما هان 
فنا وتريئة الضنافة مكتاعنة الاجر قلننا ون إن كان أريفي الريادة ف كمة 
عينها ليكون أثقل في الميزان » لم ينكر ذلك في معنى مقدور أو حكم معقول . 


باب 
اتقوا النار ولو بشق ثمرة 
والقليل من الصدقة 


قال أبو عبد الله : حدثني سعيد بن يحبى . حدثنا أبي . حدثنا الأعمش , 


(1) في الصحيح : وإن 2 / 113 


عن شقيق ؛ عن أبي مسعود الأنصّاري0-قال : كان رَسول اللله 2 إذا 
أَمَرََا بالصّدَقَة الطلق أَحَدُنًا إِلَى السُوقٍ فَتَحَامَله فَيُصِيبٌُ المدّ وَإِنْ 


لبَعْضِهم اليَوْمَ لَمانَةَ أل . 
تلود العام بو رود تكلقن: لتيل بالأحرزة المكتيييع بها ينعد ف يه + 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُوسّى بن إِسّمَاعِيل . حدثنا عَبْدُ الوّاحد , 
حدثنا عْمّارة بن القعغقاع , حدثا أبُو رُرْعَةَ » حدشا أبو هْرَيرَة . قال 
زجَاء] :» رجل إلى النبي ع فقال : يا رَسُولٌ الله 5 الصّدَقَة أغظم 


0 


أخرا ؟ قال : «أن تتصدّق وألت صحيحٌ شحِيحٌ تخشى الفَقرَ وَتَأَمُل 


الغتى , وَلاَ تُمْهل حَنَّى إذا بَلَعتِ الحُلقومَ , قلت لفلآنٍ كَذَا ولفلآنٍ كَذَا 


فيه دليل على أن بعض المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه » وأن سَحَاوَتَه 
بالمال لا تَمحخو عنه سمة البخل إذا كانت في حال مرضه » ولا تجوز له فضيلة 
الأجرء ولذلك شرط أن يكون المتصدق صحيح البدن » شحيحا بالمال : 
يجد له وقعا في قلبه وحزازة في نفسه » لما يامله من طول العمر » ويخافه 
من حدوث الفقر . 

وقوله : «لفلان / كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان) , الإسمان الأولان كناية 


(1) عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عميرة بن الخزرج الأنصاري أبو مسعود البدري صاحب 
البى عَم . شيك أحدا وما بعدها » وروى عن النبي عَدُهِ ٠‏ وعنه شه اشير ابو موائلن 
وعلقمة وقيس بن ألي حازم وأبو معمر الأزدي واخرون . مات حوالي سنة 40 ه - تهذيب 
الغديني. 235/7:-5-:249 

(2) في الصحيح : فيُحَامِل 2 / 114 ٍ 

(3) من تا: وهو ما في الصحيح 2 / 115ساقط من الاصل 


عن الموصى له بالمال » والثالث كناية عن الوارث » يريد أنه إذا صار للوارث 
فإنه إن شاء ابطله ولم يجزه . 

وقوله:: «إذا بلغت الحلقوم) يريد النفس وإن لم يتقدم لها ذكر » ولكن معقولا 
أنها ف المراد كقوله : ولع انلع العلفوم 20 :وَلوْيوْاضِه 
اللاناس يماكسبوامات! 2لوككهرهاير ايده يريد الارض وحم 
يتقدم لها ذكر . و كقوله : انا انر لدف ليلو اليه ر هم ولم يتقدم للقران 
5 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُوسّى بن إسماعيل قال : حدثا أَبُو عَوَائة , 
عَنْ فرَاس . عن الشّعبِي. عن مَسْرُوقٍ . عن عائشة , أن بَعْضَ أَزْوَاج 
قال : قأحذن©» قَصبَةَ يَذْرَغْتَهَادة فكانت سَوْدَةَ أَطْوَلَهُنَ دا فَعَلِمْنَا بَعْدُ 
إِنّمَا كَانَ طول يَدِهَا صَدَقّةه) , وَكَانت أَسْرَّعَنَا لْحُوقاً به وَكَانت تحب 
الصّدّقة . 1 


قلت : معنى طول اليد هاهنا على ما تاولته عائشة مدها إلى العطاء والصدقة ‏ 
وقه يكن ذللك: ابطا مين الظول الا ترق اخين افق رار آنا" اطوطى مااع 
ان بين لد ارقن القصيية:؟ لت ايف للق اد واصرقق غالفية اويل الكاديف 
إلى معنى العطاء // والصدقة وفيها الطول لفاعلهما » وخروج الخبر على ما 


(1) سورة الواقعة - الآية : 83 

(2) سورة فاطر - الاية : 45 

33 وو القادى خالا ولا الوق 

(5(9)4) في الصحيح : اذو قصبة يذرعونها 2 / 115 
(6) في الصحيح : الصدقة 


“قال نف طنواقها نوه لكا أو امن أدلة تيوقمه رذ الأيعلى الغيب إلا 
ربه:ة) الذي أطلعه عليه » وأعلمه إياه عَرَيك . 


باب 
يناول بنفسه 


قال أبو عبد الله : حدشا عُتْمَانَ بن أبي شيب » حدشا جُرِير » عن 
مَنُصور. عن شقيق . عن مَسْرُوق , عن غائشة رضي الله عنها قالت : 
قال البي عَينكِ : «إذا ألفقت المَزْأة من طَعَامِ بَْتها غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كان لها 
أَجَرَهَا بمَا ألقَمَثْ , وَلِزْوْجِهَا أخْرّهُ بِمَا كُسَبَث :0 وَللْحَازِن مكل / ذَلِكَ 


قلت : مخرج هذا الكلام إنما هو على: العرف الجحاري ». والعادة الحسنة في 
إطلاق رب ايك لو جته إطعام الضيف والطارق » والمواساة منه »6 
و.اتصدق40) على السائل . فندب ربة البيت لذلك . ورغبها في فعل الحميل 
وترك الضِنّة والاسكثار » وأمر أن يكون ذلك منها على سبيل الإصلاح من 
عر دوا نويزم ترون الاق الأ الف ع هاننا إلا كرون غرف 
يده . فحض كاد منهما١ت)‏ عل التعاويق: لكلا “يقصير ‏ ف استيفاء الحظ منه . 


وحيازة الاجر فيه . 


للا عون قا مره نان صل لني 
(2). في نا الله 

030 في الصحيح : كسب 5 117 
(4) من تاء خلافا للأصل : والتصديق 


(5) من تاى غالذنا: نه مكاة ف اصن .: منبأ 


قال أبو عبد الله : حدثنا عَبْدَان قال : أخبرنا عبد الله » عن يُوئس ,2 
عن الزُهْرِي قال : أخبرني سعيد بن المَسَيّب , أنه سمع أبا هريرة » عن 
لني عدم قال : «ححيْرُ الصّدقّة مَاكَانَ عَنْ ظَهْرِ غنى وَابْدَأْ بِمَنْ تغول» . 


قوله : «ما كان عن ظهر غنى) يريد ما كان عفوا قد فضل عن غنى . 
والظهر : قد يزاد في مثل هذا إشباعا للكلام كقوهم في الصنيعة إذا تبرع 
بها صاحبها : اعطى فلان فلانا الف درهم عن ظهر يد » أي اعطاه تبرعا 
غل. غير عوهن .+ وحقيقتة أنه إننا أعظام. من أجل أن فكد. بدا.عنده ندا + 
والمعنى أن أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله » بعد أن يستبقي منه 
قدر الكفاية هل وعياله » ولذلك يقول : «وابدا يمن تعول) . 


وقد قيل فيه وجه اخر : وهو أن يكوك آراذ بذلك المتصدق عليه » يريد 
إجزال العطاء والإكثار منه » فيكون قد أبقى له بذلك غنى » والآأول هو 


قال أبو عبد الله : حدثنا مسلم بن إبراهم قال : حدثنا شُعْبَة قال : حدثنا 
2 وم 17 .- م سداس بإالله 2ه م 
عدي » عن معيد بن جترء عن ابن عباس قال : حرج البي عله يوم 
عِيدٍ فصلى رَكعتين لم يُصّل قبل ولا بَعْدُ . ثم قال : ثم مال على النْسّاء 


والخُرصّ . 
لتنج ااه ل وار أن مكلقة الوط 
وفيه من الفقه خروج النساء إلى مصلى العيد. وشهودهن الصلاة والدعاء هناك 
وفيه أبن مالكات لأموالهن يتصدقن فيها0» من غير إذن زوج أو وَلِيْ إذا 
كن شين 0 

قال أبو عبد الله : حدثني صَدَقَة بن المَضل قال : أخبرنا عَبْدَةَ » عن 
هشّام . عن فَاطِمّة . عن أُسْمَاءَ قالت : قال لي الي عَيْلهِ : «لا وكي 
الأيكاء:» شه الوعاء: بالو كاء وهر الخيط الدض برعنه يه راس الوعانة بو القوية 
ونحوها(4» » يقول : لاتبخلي فتدخري الموجود ضنا به .» ولا تقتري في 
الواجب فيقتر عليك ويقطع المادة عنك » وهذا كقوله : «لاانخصي فيحصى 


قال أبو عبد الله : حدثني عبد الله بن محمد قال : حدثنا هشام قال : 
أخبرنا مَعْمّر» عَن الزُهْرِي . عن غُروة . عن حَككم بن حرام 5 قال : 


(1) في الصحيح : ومعه بلال 2 / 118 

(2) ففي تا : هها 

(3) في تا: راشدات 

(4) في تا: ونحوها ٍ 

(5) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي أبو خالد المكي » عمته 
خحديجة أم الموسين » روئ عن النبي عََلتُهُ » وعنه ابنه حزام والكنجاك ين عد :ان وسعيد 
بن المسيب وعطاء بن ألي رباح وغيرهم . قال البخاري : عاش في الاسلام ستين سنة » وفي 
الجاهلية. ستين سبة » وكان ممن أسلم يوم الفتح . كا كان عالما بالنسب ؛ مات حوالي سنة 
0 ه - تهذيب التهذيب 447/2 - 448 


قلت : يا رسول الله // أَرَأَئِتَ أشيّاء كنت أَنحَنّثْ بها في الجَاهِليّة مِنْ 
صدَقة أو عنَاقَةٍ أز صِلَةِ رَجم فَهَل فيهَا مِنْ أخر ؟ فقال النبي عي : 
أَسْلَمْتَ على ما سلف مِنْ خير» . 


قوله : أتحنث معناه أتقرب بها إلى الله عز وجل وحقيقته أطرح الحنث؛) 
وال سي ٍ 

وقوله : «اسلمت على ما سلف من خير) اي على حيازة ما سلف لك من 
غين 6 أن عل فول نما فلك اللقة فى كيز مو الالعانن. يه من حمللك: : 
وقد روي أن حسنات الكافر إذا ختم له بالإسلام مقبولة لتساك فيد 
مات على كفره كانت هدرا أو م قال في القرآن© وَبنْتَكير بالكي. 0 
ففخ ضح عملة) (3) 


قال أبو عبد الله : حدثنا أَبُو اليَمَان قال : حدثنا شعيْبٍ قال : حدثنا 
أبو الزّئاد . أن عبد الرحمن حَدَّنّهُ , أنه سمع أبا هُرَيْرَة , أنه سمع رسول 
لله عَيلُه يقول : «مكل البَخِيلٍ وَالمُْفِقٍ كمَكل رَجُلَينِ عَلَْهِمَا بْعَانِ من 
حَدِيدٍ مِنْ تُديّهِمَا إلى ترَاقِيِهِمَا , فَآما المُنْفقُ قلا يُنِْقُ إلا سَبَغث أو وَفْرَتْ 
عَلَى جلدِه حََى تخفي اله وَتعْفْرَ أثرّه , وَأمًا الَخيلُ قلا يُرِيدُ أن يُنفق 
شيئاً إل رمث » كل عَلَْةٍ مكاهَا وَهْوَد يُوَسُعُهَا وَلا تتسعُ؛ 


6 الحنث : هو الإثم والذنب . وبلغ الغلام الحنث , أي بلغ المعصية والطاعة بالبلوغ , والحنث : 
الخُلف في المين - مختار الصحاح ص 22! 

(2) في تا : وفي القران 

(3) سورة المائدة - الاية : 5 

4 في الصحيح : لزقت 121/2 

(5) في الصحيح : فهو 


قللت. .هذا عمقل .ريه سول الله عله للجواك المتقق. والتحيل الممستك + 
وشبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعا يستجن بها فصبها على 
راسها: ليلبسها . والدرع اول ما يلبس إنما يقع على موضع الصدر 
والنديين إلى أن يسلك لابسها يديه في كميها » ويرسل ذيلها على أسفل بدنه 
فيستمر سفلا )2 فجعل عه مثل: المنفق مثل. من لنفون درعا: سابغة 
كانت يداه مغلولتين إلى عنقه ناتئتين دون أصدره » فإذا أراد لبس الدرع 
حالت يداه ينما وبين أن عر سفلا عل البدن © واجعبعت: فى غنقه فلزامت 
تر قو نه ؛ فكانت ثقلا ووبالا عليه من غير وقاية له أو تَحصِينٍ لبدنه »؛ وحقيقة 
المعنى أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك أصدره » وطاوعته. يداه » فامتدتا 
بالعطاء والبذل . وأن البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق في 
المعروف والصدقة » وإلى«ة) نحو من هذرا المعنى أشير والله أعلم في, قوله [عز 
وجل وهات اله يالل مع لول عل نويه ولعنوايماهالوات تل 

قوله في هذه الرواية : «حتى يخفى بنانه) » الرواية الصحيحة «حتى نحن 
بنانه» » هكذا حدثناه ابن الأعرابي ؛ عن الأعرج قال : حدثنا سعدان بن 
ضر “قال « خرن عقيات جع غيينةاخ عن أي الزناف بد عرق الاعرع .عن الى 
هريرة »؛ يبلغ به النبي عه د فقال فيه : (حتى يمن بنانه) 5 تسترها » 
يقال : جن وأجن بمعنى واحد . 


لك لقان رراضه 

(422 في تا: عليه السبلام 

20 ال ل 

(4) سورة المائدة - الاية : 64 
(5) في تا : “غلية: السنلام 


قال أبو عبد الله : / حدثنا محمد بن المُكنّى 0 الألصّاري قال : حدثنا 
أبي قال : حدثا تُمَامَُ بْنُ عَبْدِ الله بن أنس , أنَّ أنساً حدثه , أن أبَا بكر 
كَتَبَ له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحم هَذِه 
فريضّة الصّدقة التي فَرَضَ رسول الله َه على المسلمين , والتي أُمَرَ الله 
بها رسوله , فَمَنْ سَئِلَهَا من المسلمين عَلَى وَجْهِهَا فَلِيْعْطِهَا وَمَنْ سكل 
فَْقَهَا فلا يُعْطِ في أربع وعشرين من الابل فما دونها [من] 3) الغتم في 
كل حمس شاة. فإذا©» بلغت خمسا وعشرين // إلى خمس وثلاثين ففيها 
ابْنَهَ مَحاض رى , فإذا بَلعْتْ ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين قفيها الْنََه 
َبُونِ ألتى . فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها جِقَةَ طَرُوقةٌ الجَمّل . 
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَدَّعَةَ . فإذا بلغت يعني 
ستة وسبعين إلى تسعين ففيها ْنَا لبُونِ . فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
عشرين ومائة ففيها معان طَرُوقَا الجَمَلٍ , فإذا زادت على عشرين ومائة 
ففي كل أربعين ابنة لَبُون » وفي كل خمسين جقة . ومن لَمْ يكن مَعَهُ إلا 
رْبَعٌ مِنْ الابل فليس فيها صَدَقَة إلا أن يَشَاء رَبْهَا . فإذا بَلَعْتُ حمسا من 
الابل ففيبا شاة . [ومن بلغت صدقته ابئة مخاض وليست عنده وعنده ابنة 
لبون فانها تقبل منه . ويعطيه المصدق عشرين درهما أوشاتين , فإن لم يكن 
عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون . فانه يقبل منه وليس معه 


01 ف الصحيح محمد بن عبد الله بر المت الأتضاري 2 123 

(2) من تا: وهو ما في الصحيح 124/2 خلافا للأصل : سثئلها . وهو لا يتفق مع السياق 

(3) من الصحيح » ساقطة من النسختين 

(4) في الصحيح : إذا 

(5) في الصحيح : بنت مخاض انثى 

6١‏ في الصحيح : بنت . كتبت هكذا مفردة ومثاة في الحديث كله 2 4 . خلافا لما في 
الاصل وتا 


و 


شيء] :0 وفي صدقة الغنم في سَائِمَتَهَا إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة 
شاة , فاإذا زادت على عشرين-ومائة إلى مائتين شاتان , فاذا زادت على 
المائتين إلى الثلانمائة ففيها ثلاث . فإذا زادت على ثلاثائة ففي كل مائة 
شاة . وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها 
صدقة إلا أن يَشَاء رَبْها . [ولا تخرج في الصدقة هَرِمّة ولا ذات غُوَارٍ 
ولا يِسٌ إلا ما شاء المُصّدّق . وما كان من خليطيّن فإنهما / يتراجعان 
بالسوية . ولا يجمع بين متفرق . ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة]2) 
وني الرّقَةَ ربع العشر . فإن لم يكن إلا سبعين ومائة فليس فيبا شيء إلا 
أن يَشَاء رَبْهَا . 


قوله : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله عَيلُهِ على المسلمين » معنى 
الفرض ع يو ل + ص وحن لاجناح 4 وتإكينم 
النسَآة َال نسَسُوفنَ ا وتقيضوالفرقرية ‏ يريد تسمية أكهر وتقديرٌ 
مبلغ كميته »> والفرض يكون بمعنى الآيجاب وهو فرض الله تعالل أصل 
الزكاة » وإيجابه إياها جملة » وإنما فرض رسول [عَيكُمُ] بيان المجمل منه 
وتفصيله في أجناسه . وتقدير مبلغ الواجب في نوع منه . 

وقوله : من سكل فوقها فلا يعط , فيه إباحة الدفع عن ماله إذا طولب بما 
لا يلزمه من الزيادة على المفروض . 


وفيه إباحة أن يقاتله عليها إن لم يكن رده عن ماله إلا بذلك » وقد رويناه 
فيما (4) يشبه هدا المعنى حديثا حسنا ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة في 
(1) هذا غير وارد في الصحيح 

124 / 2 ساقط من الصحيح » أنظر الحديث ني‎ 22١ 


(3) سورة البقرة - الآية : 236 
(4) في تا : بما 


قال أبو عبد الله : / حدثنا محمد بن المكنّى:) الألصّاري قال : حدثنا 
كتَبَ له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحم هَذِه 
فريضّة الصّدقة التي فَرَضَ رسول الله عَيُمِ على المسلمين , والتي أُمَرَ الله 
بها رسوله , فمَن سئلهَا من المسلمين عَلى وَجْهِهَا فليْطهَاء وَمَنْ سكل 
فوقهًا فلا يغط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها [من] 2 الغتم في 
كل حمس شاة . فإذا©) بلغت خمسا وعشرين // إلى خمس وثلاثين ففيها 
ابه مَحْاض («ى , فإذا بَلعْتْ ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها الْنَهَه 
بُونِ ألثى . فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها جِقَةَ طَرُوقَة الجَمّل . 
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَدَّعَةَ , فإذا بلغت يعني 
ستة وسبعين إلى تسعين ففيها إِبْنَنَا لبُونِ » فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
عشرين ومائة ففيها حقتان طَرُوقًَا الجَمَل . فاذا زادت على عشرين ومائة 
ففي كل أربعين ابنة لَبُون , وفي كل خمسين جقة , ومَنْ لمْ يكن مَعَهُ إلا 
أرْبَعٌ مِنْ الابل فليس فيها صَدَقَة إلا أن يَشَاء رَبْهَا , فإذا بَلَعْتْ حمسا من 
الابل ففيها شَاةً » ومن بلغت صدقته ابئة مخاض وليست عنده وعنده ابنة 
لبون فانها تقبل منه . ويعطيه المصدق عشرين درهما أوشاتين . فإن لم يكن 
عنده ابئة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون . فانه يقبل منه وليس معه 


01 ف الصحيح : محمد بن عبد الله بن المنن الأعنايق 2 ” 123 

)2( من تنا : وهو ما في الصحيح 2 / 124 خلاها للأصل : .سكلها . وهو لا يتفق مع السياق 

39) من الصحيح . ساقطة من اللنسختين 

4 ف الصحيح :. إذا 

(5) في الصحيح : بنت مخاض انثى 

6١‏ في الصحيح : بنت . كتبت هكذا مفردة ومثناة في الحديث كله 2 4 . خلافا لا في 
لون 


© 


شيء] :0 وفي صدقة الغنم في سَائِمَتِهَا إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة 
شاة , فاذا زادت على عشرين_ ومائة إلى مائتين شاتان , فاذا زادت على 
المائتين إلى الثلاثمائة ففيها ثلاث . فاذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة 
شاة . وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها 
صدقة إلا أن يَشَاء رَبُها . زولا تخرج في الصدقة هَرِمَة ولا ذات عُوَارٍ 
ولا يس إلا ما شاء المُصّدّق , وما كان من تخليطيْن فإنهما / يتراجعان 


قوله : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله عَتُه على المسلمين » معنى 


2-0 


عا إن اه ولع لسر يور ب 
آلدْمَأَدَمَا مسوك نَأ و لضو الهر ربص يريد تسمية أكهر وتقدير 
مبلغ كميته © والفرض يكون بمعنى الآيجاب وهو فرض الله تعالى أصل 
الزكاة » وإيجابه إياها جملة » وإنما فرض رسول [عَيُه] بيان المجمل منه 
وتفصيله في أجناسه » وتقدير مبلغ الواجب في نوع منه . 

وقوله : من سكل فوقها فلا يعط . فيه إباحة الدفع عن ماله إذا طولب بما 
لا يلزمه من الزيادة على المفروض . 


وفيه إباحة أن يقاتله عليها إن لم يكن رده عن ماله إلا بذلك » وقد رويناه 
فيما(4) يشبه هذا المعنى حديثا حسنا ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة في 
المسند الصحيح » أخبرنيه إبراهم بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن إسحاق 
قال : حدثنا محمد بن عمرو بن تّمام المصري قال : حدثنا يحيى بن بكير 
قال : حدثني الليث قال : حدثني هشام بن سعد بن عبادة » عن عباس 
بن عبد الله بن معبد بن عباس . عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري , 
(1) هذا غير وارد في الصحيح 


(2) ساقط من الصحيح , أنظر الحديث في 2 / 124 
(4)3) سورة البقرة - الاية : 236 
(4) ففي تا : بما 


غم “نيس .نتن عد لزن عناة ةرارك "اند روسو ناد ع2 بفقة .سداغنا" :فقال 
أبوه : لا تخرج حتى تحدث 0006 لله عَيدُه عهداً . فلما أراد الخروج إلى 
رسول الله ع2 فقال رسول الله عله : «يَا قَيِسُ لآ أت يَوْمَ القيَامَة 
على تعلق بعر ل زغاء » إز ايقوة لها وار أو رقاة لها يها ولا 
كن كَأبِي رِغَال» فقال سعد : يا رسول الله وما أبو رغال قال : «مُصَدّقٌ 
بَعََهُ صّالح فَرَجَدَ بالطائف رَجُلا في عُتَيْمَة قَرِبيةٍ مِنْ المَاء شِصّاص إلا 
شاة وَاحِدَةَ وابنٌ صغيرٌ لآ أم له , فَلَبْنُْ تلك الشّاة عَيْشُه . قال صاحب 
الغنم , مَنْ ألْتَ ؟ قال :رسول: رسول الله : // فرحب به وقال : هذه 
غَنَمِي فَحُذ أَيّهَا أَحْبَبتَ , قَنَظَرَ إلى الشاة اللْبُون فقال : هذه , فقال 
الرجل : هذا الغلام ما ترى ليس له طعام ولا شراب غيرها . قال : إن 
كنت تحب اللبن فأنا أحبه . قال : خذ شاتين مكاما فَأَبَى , فلم يزل يزيده 
حتى بذل له خمس شيّاه شصاص مكاما فابى عليه , فلما رأى ذلك عمد 
إلى فرسه أو إلى قوسه , قلت الشك مني فرماه فقتله فقال : ما ينبغي لأحد 
أن يأتي رسول الله َيه بهذا الخبر قبلي , فأتى صاحب الغنم صالحا صلوات 
الله عليه فاخبره , فقال صالح : «اللهم [العن] 0 أبا رغال اللهم [العن]<5) 
أبا رغال» . فقال سعد بن عبادة : يا رسول الله أعف قيسا من السعاية) 


)1(١‏ قيس بن سعد بن عبادة بن دليهم بن حارثة الأنصاري الخزرجي أبو عبد الله » كان من النبي 
َيه بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير » روى عن النبي عه وعن أبيه وعبد الله بن حنظلة » 
وعنه أنس وثعلبة القرظي وأبو ميسرة وعامر الشعبي وعروة بن الزير وغيرهم » كان ضخما 

ار بدي وار خلافة معاوية - تبذيب التهذيب 
8 . 396 

(2) في نما : عليه السلام 

خا انا فو 

(6(.:)5(.)4) من تاء ساقط من الأصل وهو ما في صحيح ابن خزيمه 217/4 
روى هذا الحديث كثير من آئمة الحديث في مصنفاتهم : منهم البيقهي في سئنه - كتاب 
الزكاة - باب ترك التعدي على الناس في الصدقة 157/4 
كا رواه ابن خزيمة في صحيحه - كتاب الزكاة - باب النبي عن أخذ اللبون في الصدقة 
بغير رضى صاحب الاشية 21/4 
وقد انلف ١‏ وام .لهاع اطبديت. ضر لست هن اللويية ب فقن أخريية. الى 1 :ف المبيعدر ك 
وقال عنه : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه » وله شاهد مختصر 
على شرط الشيخين » راجع المستدرك 1 / 388 و 399 وخالف الذهبي فقال : بل منقطع . 
عاصم لم يدرك قيسا 


الغنم الفياض.. : هي . القليللات الالنان 6 إنقال: :2 شياة خصوهن 6 وعنم 
وفي الحديث دليل على جواز أن يتولى المرء إخراج صدقة أمواله الظاهرة بنفسه 
ون :فيا إل« الشلطان :. 


وفيه دليل على أن الإبل إذا زادت- عل عشرين ومائة لم تستانف لها الفريضة . 
وأعنا ذا زاذيقه بؤائحدة تغير لما الفرض ‏ كجائز. الاحاد ‏ الراقدة عل. منترن 
الأوقاض توج" #السافية: عد التفيى و اناكم و النبنا ضة .رقف :مربي 
والاربعين » فيجب على ذلك 2) في مائة وإحدى وعشرين ثلات بنات 


506 


وفيه. من الفقه ان كل واحدة من الشاتين والعشرين الدرهم اصل في نفسها 
نسيية: ينادل. 6 لتذللق آنه قن تحرو ,عا ع فيد 205 تعلونه .ذلك 
لا يجري مجرى تعديل القيمة لاختلاف ذلك في الازمان والامكنة » وإنما هو 
تعويض قدَّرته / الشريعة كالصاع في المُصرّاة:), وكالغرة في الجنين » لآن 
هذه امور يتعذر الوقوف على مبلغ الاستحماق باخ او كانقك لواتر كت إلى 
ما يتداعاه الخصمان فيها لطال النزاع وامتدت الخصومة . فلم يو حد من 
يفصل الحكم بينبما ويحملهما على السواء » والصدقات إنما تؤخذ من الاموال 
على المياه وني البوادي » وليس هناك سوق قائمة ولا مقوم يرجع إلى قوله , 
فقدرت الشريعة في ذلك شيئا معلوما يجبر به النقص ». وينقطع معه مادة 
النزا ع » وعلى هذا القياس إن زاد التباين وتضاعف حتى تجاوز إلى ما وراء 
عليه ابنة مخاض فلم توجد عنده » ولم توجد أيضا ابنة لبون ولا ابن لبون . 
وإنما وجدت حقة فإنما تؤخذ منه ويرد عليه الساعي أربعين درهما أو أربع 
(1) الأوقاص : مفردها الوقص . وهو ما بين الفريضتين » وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر 
خاصة . والشّّق في الابل خاصة - مختار الصحاح ص 580 
(2) ؤ تا: على هذا 
(3) في تا: وكان 
(4) الشاة المصرَّاة : هي الشاة أو الناقة التي يجمع اللبن في ضرعها بالشد وترك الحلب » ليظنها 
المشتري غزيرة اللبن فيقبل على شرائها . 


شياه » وإنما لم يرد [مع]12) ابن اللبون شيء على من وجبت عليه ابنة 
مخاض 2 لانه وإن زاد في السن فقد نقص بالذ كورية«2) » وسنة الصدقات 
الاتوغن ويا الا الات وفعي تقض الذ كووةززياةة الس قاعدد 9 . 
وقوله : في صدقة الغنم فإذا زادت على ثلاتمائة ففي كل مائة شاة شاة . 
فإنه أراد بذلك أن تزيد مائة أخرى حتى تبلغ أربعمائة » وذلك أن المائتين 
لما توالت اعدادها وعلقت زيادة الصدقة «3) فيها بمائة مائة. ثم قيل : فاذا 
زادت » عقل أن هذه الزيادة اللاحقة بها إنما هي مائة كاملة لاما دونها , 
ودرا مسن لشييي عالت فى سي ور الس فك 
بن حي : من أنه // إذا زادت على ثلاثمائة واحدة كان فيها أربع شياه وهو 
قول متروك . 


إعما يعرض في زكاة الخلطاء ع قال مالك (5) : هو مثل أن يكوك 0 واحد 
منهما أربعون شاة»فاذا أظلهما / المصدق جمعوها للا يكون فيها إلا شاة 
واحدة » ولا يفرق بين مجتمع » هو أن الخليطين إذا كان لكل واحد منيمأ 
مائة شاة وشاة » فيكون عليهما ثلاث شياه » فإذا أظلهما المصدق فرقا 
غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة » وقال الشافعي رحمه الله : 
الخطاب في هذا خطاب للمصدق2©)ورب المال معاء قال : والخشية خحشيتان : 
خشية الساعي أن تقل الصدقة » وخشية رب المال أن تكثر الصدقة » فامر 
كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئا من الجمع والتفريق خشية 
الصدقة 7) 

وقول نوننا كال نيزو ليطي :قا نما عرق اعفان والسوية :4 فمكاة ايكون 
بين رجلين و شاة لكل واحد منهما عشرود . قل عرف كل واحد 
13)ة - وجنام عالط من الما 

(2) في تا : بالدذكورة 

(3) في تا : الصدقة الواجبه 

(4) في تا : عامه 

(5) انظر المدونة الكبرى 280/1 

(6) من تاء خلافا للأصل ففيه : المصدق 

7 راع ضير اقرن السالس ال ابام روا 


منهما عين ماله » فيأخذ المصدق من نصيب أحدهما شاة » فيرجع المأخوذ 
من ماله على خليطه بقيمة نصف شاته . 

وفيه بيان الخلطة) في الأموال ‏ دليل على أن الخلطة قد تصح مع تميز 
أعيان الاأموال » وقال الشافعي 2): إذا تم بماليهما نصاب واحد [وجبت 
علييما الزكاة(3)» وقال مالك : لا نجب حتى يكون مال كل واحد]د4) 
منبما قدر نصاب (5) 

وقوله : ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوارولا تيس © إلا ما7) شاء 
المصدق . فإن حق الفقراء إما هو في وسط المال لا يأخذ المصدق شرار 
الأموالبي ا راضة و انما د كوت للك عد لبوق :رتفي لذ تمعن 
بأرباب الأموال » ولا يزري بحقوق الفقراء » وإنما لا يأحذ ذات العوار إذا 
كان في الغنم من الصحيح ما يفي بقدر الواجب من الصدقة فيها » فإن كانت 
كلها معيبة أخذ من عرضها , وتيس الغنم فحلها . وإنما لا يؤخذ لنقصه 
وفساد لحمه . 

وقوله : :إلا ما شاء المصدق . يريد السّاعي لأن له ولاية النظر ويده كيد 
الفقراء ...وهو كلو كا ملم :والذللة نيا عد عتمالته.مرن امو ام . 

وقوله : / وفي الرقة ربع العشر . فإن الرقة الدرا روه وتجمع عللى 
الرقين » وفي بعض الأمثال : إن الرقين تذهب أفن الأفين © . 

وقوله : فإن لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيبا شيء إلا أن يشاء ربها ؛ 
يوي" أن إذا رادت هن ذلك نينا فين أن تم جائفين: كانت أده الضدفة 
وليس الامر كذلك ». وإنما ذكر التسعين لانه اخر فصل من فصول الائة » 


(1) في تا: صورة الخلطة 

(4) في تا : رحمه الله 

(3) راجع كتاب الأء 1 

(4) من تا: ساقط من الال 

(5) انظره في المدونة الكبرى 1 / 278 

(6) في تا: تيس الغنم 

05 ع4 لان 

(8) ذكره أبو هلال العسكري هكذا : «وجدان الرقين يغطي على أفن الأفين» والأفين والمأفون : 
ضعيف العقل . والمعنى أن الملل يغطي عيوب صاحبه - جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 
2< 339 المثل رقم 798! 


وانلفتاني ]13 لخاواق لاف "5ن ي كه .«بالمسيوو ل #الفش رايت د امون 
الالو ع فدكر الفسي النذن. رذالك عن أن لأ سدق افيا انقض عن كال 
المائتين » يدل على صحة ذلك قوله : لا صدقة في أقل من خمس أواق) . 
قلت : .وتما ذكر في:هذا الحديث«من أسنان. الابل تما يحتاح إلى تفسيره ابنة 
المخاض ء وهي التي ألى عليها حول ودخلت في السنة الثانية » وحملت أمها 
فصارت من امخاض وهي الحوامل . 


والتخاض : إسم جماعة للنوق 2) الحوامل » ومنها ابنة اللبون : وهي التي أن 
عليها حولان ودخلت في السنة الثالئة » فصارت أمها لبونا بوضع الحمل , 
فيه إذالت الى + إوفنيا الحقة .وهى الى الى«عييا ثللات. ارين ولك 
في السنة الرابعة فاستحقت الحمل والضراب . ومنا الجذعة : وهي التي 
لها(ة) اربع سنين ودخلت في الخامسة 

وقوله : طروقتا الجمل , فالطروقة هي التي طرقها الفحل أي ضربها » وهي 
فعولة بمعنى مفعولة . وكذلك الحلوبة والجلوبة 4 و نحوهما . 


قال أبو عبد الله : حَدثنا عَلِيٌ بن عبد الله قال : حدشا الوَليد بن مُسْلمِ 
قال : حدثنا الأوزاعي قال : حدثني ابن شهاب . عن عطاء بن يزيد . 
عن أني معيد الخدري , أن أعراييا سال رمول الله عق عن الهجرة فقال . 
«وَيِحَكَ إن شائهًا شديدٌ فهّل لك من إبل تُؤدَي صدَقتَهَا ؟) قال : نعم . 


اناه .اله البخاري في ضحيحه - كتاب الزكاة باب زكاة ليس فيما دون خمصل ذود صدقة 
رف لك اع سعيك هكذا ا يعن فيما دول خمسة ا من الم صدقه . والبنان فيما 
دون خمس أواق من الورق صدقة 2 25| 

ل ا المي 

(3) في تا : لي ها 


(4) في تا : بمعنى المحلوبة 


قال : «فَاغمل 9 وراء البحار فان الله لنْ يتركَ من أَغْمَالكَ0) 
شيكا) 2 . 


بكم أ ملل اد )23 


وقوله : «فاعمل من وراء البحار») » يريد إذا كنت تؤدي فرض©» الله 
عليك في نفسك ومالك . فلا تبال أن تقمم في وطنك وإن كانت دارك من 
وراء البحار » فلا تهاجر . ودار الحجرة إنما هي في جزيرة العرب . ومن 
كانت داره من وراء البحار لم يصل إلى المدينة إلا بعد قطعها وعبورها إليها . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلحَة , أنه سمع أنس بن مالك يقول : كَانَ 
أَبُو طلِحةرد) أكثر الأنصّار بالمدينة مَالاً فلما نَزَلَتْ هذه الآية لى ننَالوا 
امرحم تععوايِمَاعِبوز ,» قال : يا رسول الله ؛ إن الله عز وجل 
يقول : «لن تنالوا البر حتى تنفقوا ثما تحبون» وإن أحب أموالي إلي 


(1) في الصحيح : من عملك 2 // 123 

(2) هذا الحديث مذكور في الصحيح قبل الحديث السابق عند الخطالي بحديثئين 1 / 123 

(3) سورة محمد - الاية : 35 

702-45 راصن 

(5) زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن النّجار الأنصاري أبو طلحة » شهد 
العقبة وبدر' والمشاهد كلها , وهو أحد النقباء ؛ روى عن النبي عي . وعنه ابنه عبد الله 
وربيبه أنس بن مالك وحفيده إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وَلمْ يدركه . وزيد بن خالد 
الجهني وابن عباس وغيرهم . مات سنة أربع وثلاثين وصلى عليه عهان - تهذيب التهذيب 
3 414و 415 


63 “سويزة: ال ونان اخ الاي :وو 


«بيرخاء» 00 وإنها صدقة لله , أرْجُو برها وَدْخْرَهَا عند الله , فْضَعْهَا يأ 
رَسُولَ الله حَيْثُ أَرَاكَ الله قال : فقال رسول الله عَيْيدُه : «بخْ ذَلكَ مَالُ 
رَابحٌ . ذَلِكَ مَالُ رَابحٌ. وَإِني أَرِيدُ أن تَجْعَلَهَا في الأقربِينَ»:ت . 
ابت البُتاني قال أنس : فجعلها أبو طلحة لأبّي بن كغب . وحَسّان بن 


وعبد الله بن يوسف . 


قوله : «مال رابح» معناه : ذو ربح كقوهم : ناصب عمعنى ذي نصب . 
وتقروق اهنا ١‏ الفمال رائح أي قريب يروح [خيره] ليس بعازب ؛ 
وذلك من أنفس أما يكون من الأموال وأحضره نفعا كقول الشاعر : 
سالفياقة مالا .بالفييكة ‏ إلى أرى عارك الأموال "قلت عطائلةاة 
وفي الحديث دليل على أن الوقف يصح وإن لم يذكر سبله » ومصارف 
دخله . 


وفيه دليل على جواز أن يعطى الواحد من صدقة المال فوق مائة درهم . 
ولك اذهذا ناتك كاذ يورا عن أمره أن وفيلة كاتبيوينة عل هذا 
المدر من المال زيادة كثيرة » ثم إن أبا طلحة جعله بين نفسين 6 :ولا فرق 
بن فرضص الصدقة ونفلها 8 ممدار ما جور إعطاءه ويصح استحماقه 
للمتصدق عليه . 


(1) بيرحاء : أرض لأبي طلحة 

)2( في الصحيح زيادة هكذا: وقد سمعت ما قلت 26272! 

3( في الصحيح أيضا : فقال أبو طلحة , أفعل يا رسول الله ا : 

(4) اورده الخطاني في غريب اللحديث دون أن ينسبه لاحد . وبالفاظ مختلفة : ساطلب بدل 
نا قله ٠‏ وفواضله بدل فضائله » مع أنه راوي البيت في الكتابين 1 7 610 
كما ذكره ابن قتيبة في عيون الاخبار ونسبه إلى بعض الأجازيين 25171 


قال أبو عبد الله : حدثنا ادم قال : حدثا شُعْبّة .قال : حدثنا عبد الله 
بن ديتار قال : معت سليمان بن // يسار . عن عِرَاك بن مَالك . عن 
ع م 7 بابل وه اع امك و ه ٠‏ 20 ا 
بي هريرة قال : قال النبي عَيكْ : «لَيْسَ عَلَى المُسسْلِم في فَرَسِهِ وَغْلامِهٍ 
صدفة) 
قلت : هذا إذا لم يكونا للتجارة » وكان الفرس للركوب » والغلام للخدمة . 
وفيه بيان أن لا صدقة في الخيل أعياها » وهذا لا يدفع وجوب صدقة الفطر 
في القاذي الآن مطل الضلافة إغا رعق نا الصدفات المقدرة اق الأموال: + 
وقد روي ذلك مقرونا بالحديث في بعض الروايات من طريق نافع بن يزيد , 
عن جعفر بن ربيعة » عن عراك .» عن الي هريرة » عن رسول الله 
هده : «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر)28) 
حدتنيه القة نين 'اصحاينا قال + غتدتا مك بن إسحاف برد جوعة كال 
حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال : حدثنا ابن ألي مريم قال : حدثنا نافع 


ون الريك .+ 


ون 


د١‎ 


١ 


باب 


الصدقة على اليتامى 


قال أبو عبد الله : حدثنا معاذ بن فضالة قال : حدثنا هشام . عن يحيى , 


(1) في تا: عليه السسلام 
(2) رواه ابن جبان في صحيحه . راجع نصب الراية 2 / 356 
ورواه الدارقطني في كتاب الزكاة بلفظ مخالف 2 / 127 


عن هلال بن أي ميمونة . حدثنا عَطَاءُ بن يسار , أنه سمع أبا سعيد 
الحُذري , يحدث أن البي َيه جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله 
فقال : (إِنَ مما أحاف عَلَيِكُم من بَعْدِي ما يُفْتَحْ عَلَيكُمْ مِنْ رَهْرَةٍ الدّلَا 
وَزِينتِهَا فقال رجل : يا رسول الله أَوَيَاَتِي الخيرٌ بالشرٌ ؟ فَسَكَتَ النبي 
َه . فقيل له : مَاشأئك تُكَلْمْ التي عله وَلاً يُكَلِمُْكَ ؟ فَرَأينا أنَهُ يُنْرَلْ 
عَليه قال : فْمَسَحّ عَنَهُ الرّحَضَاءً فقال : ١أَيينَ‏ السائل ؟( وَكَانّهُ حَمِدَه 
فقال : نه ل يَأِي الخيرٌ بالمر وَإِن مما يبت الربيعْ / يَفكل أو يلم إلا 
اكلة الخضر:) أكلث حَتَّى إذا امْتَدّتَ حاصرتاهًا استقبلت عَيْنَ الشمْس 
فَلَطْتْ وَبَالْتْ وَرَئَعَتْ , وَإِنْ هَذَا المَالّ خطرَةٌ حُلوةٌ فَبِعُمَ صَاحِبُ المُسُْلِمِ 
مَا أغطى منه المسكين واليّتم وابن السّبيل أو يا قال2) ٠»‏ وَإِنَهُ مَنْ 
يَأَحَدَّهُ بغير حَقّه كان كالذي يأكل وَلاً يَشْبَعُ . وَيَكُون شههيداً عليه 
يَوْمَ القيامّة) . 

قولةة نزإنه لا ياي الخو بالك بون اقيق الربيم ايقل أو لماج سقط 
لام 1ط 
مسالته واستثنى. منها موضع الشبهة بالشرط الذي ذكره فيه » يريد ان جمع 
الملل واكتسابه غير محرم » ولكن الاستكثار منه [والخروج]3) من حد 
الاقتصاد فيه ضار » ا أن الاستكثار من المأكل مسقم من غير تحريم للأكل ‏ 
ولكن الاقتصاد فيه هو المختار المحمود . والمعنى أن مرعى الربيع ونباته رخص 
ناعم » تستحليه الماشية فتنتفخ بطونما » وربما كان ذلك سببا لهلاكها . وذلك 
مثل المستكثر من الدنيا الحريص :عليها وعلى جمعها . 


ومعنى قوله : «يلم) يقرب 0 يسسر ح أ يكوك ننه العلف: . 

وقوله : «إلا اكلة الخضر» فإنه مثل المقتصد في طلب الدنيا القانع منها بقدر 
الكفاية » والخضر من كلاً الصيف , وليس من أحرار بقول الربيع الرخص 
الذي تستكثر منه الماشية » وإنما ترتع منه شيئا شيئا . ولا تستكثر منه 
(1) في الصحيح : الخضراء 72 27! 

(2) في الصحيح : البي عله 


(3) ساقطة م. الصحي- 
3-5 3 


)4 في نا : معه 


فنستوبله 1). وجعل ما يكون من ثلطها وبوها مثلا لاخراج // ما يكسبه 
من المال في الحقوق ووضعه فيها . 

وفيه الحض عل الاقتصاد ف المال 4 والحث عل الصدقة والمعرو ف 4 وترك 
الامسالكة والادخار . 


وقوله : «وإن المال خحضرة حلوة» يريد أن صورة الدنيا ومتاعها حسنة المنظر 
ولق جح سحي (الناطر يزب النارك د انين والعرب تسمي الشيء المشرق 
الناظر خضرا تشبيها له بالنبات الاخضر » ويقال : إنما سمي الخضر خضرا 
لحسنه ولإشراق وجهه . 

والرحضاء : عرق يرحض الجلد لكثرته . 


باب 
قول الله تعالى : 
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 


قال أبو عبد الله : حدثنا أبو المان قال : حدثنا شعيب قال : حدثنا 
أبو الزناد ‏ عن الأعرج , عن أبي هريرة , أَمَرَ رَسُول الله عَيُمِ بالصّدقَة 
فقيل : مَنَعَ ابن جَمِيل , وخالد بن الوّليد , وعَبّاس بن عبد المطلب . 
فقال البي عَيَهِ : «مَا يَنْقَمُ ابن جَمِيل إلا أَنَّهُ كَانَ فقيراً فَأَعْنَاهُ الله 
وَرَسُولَه » وأما حالد فإنكم تظَلِمُونَ خالداً قد اختبس أذْرّاعه وَْعْتُدَهُ في 
سبيل اله وما اَن بن عبد المطلب فم رسول الله مه هي عله 


قال ابو عبد الله : وَقال ابن إسحَاق : عن ألبي الزئاد » وهي عليه 
ومثلها 23١:‏ 2 وقال ابن ج رج : حَدَّنتٌ عن الاعررج بمثله 
(1) فتستثقله من وَبل المرتع يوبل فهو وبلا : أي ثقيل وخم - مختار الصحاح ص 560 


(2) في الصحيح : فهي 2 / 129 
(3) في الصحيح : ومثلها معها 


قولم بإ كي تطالمرن هالو قد احص 'أذواعةبوأعده .سيل اله يال 
على وجوه : 

أحدهما : أنه قد اعتذر لخالد ودافع عنه يقول : إذا كان خالد قد احتبس 
ادراعه واعبده في سبيل الله تبررا وتقربا إليه » وذلك غير واجب عليه , 
فكيف يجوز عليه منع الصدقة الواجبة عليه ؟ 


والوجه الثاني : أن خالدا إنغا رده الأدرع والأعبد » على 
معنى أنها كانت عنده للتجارة » فأخبر النبي عَيْيدُهِ أنه لا زكاة عليه فيها : 
إذ قد جعلها حبسا في سبيل الله » وني ذلك إثبات الزكاة في الاموال التي 
ترصد للتجارة » وقد اوجبها عامة الفقهاء .» غير أن بعض المتا خرين خالف 
في ذلك وهو كالشذوذ منه . 

وفيه جواز بياك(!1) أخباس الات الحرب والسلاح . وعلى قياسه الثياب 
والأمتعة التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها » وفيه جواز أحباس الحيوان / [3] 2) 
الرقيق والإبل ونحوها . 


الوجه الفالث : قد أجاز لخالد أن يحتسب با قد احتبسه من الأدراع 
و ر : 0-0 20 
أصناف المستحقين للصدقات في سبيل الله هم المجاهدون , فصَرّفْهًا في الحال 
إلييم كصرفها في المال . 

وفيه على هذا الوجه . دليل على جواز أخذ القيمة عن أعيان الأموال » ووضع 
وأما قوله في صدقة العباس : «هي عليه صدقة ومثلها معها» فإن هذه لفظة 
قل المتايقون فا لسعيي موقن ذكر ابو عنف الله آنا تابن اسبحاق. دكرة» 
عن أ الزناد فقال : «هي عليه ومثلها) , وذكر عن ابن جرجج أنه قال : 
حدثت عن الأعرج بمثله » وهذا أولى لآن العباس رجل من صليبة بني هاشم 
لا تحل له الصدقة » فكيف يستاثر بها ويمنعها أهل سهمان الصدقة ؟ وقد 
(1) في تا: بيان جواز 


(2) من تاء وفي الأصل : مع» وهو لا يتفق مع السياق والمعنى , 
(3) في تا : أنه قد 


رواه ورقاء» » عن أبي الزناد فقال :// وأما العباس عم رسول الله [عَيُه] 
«فهي علي ومثلها) اخورناة ابن داسة قال : حدثنا ا داود. قال : حدثنا 
الحسن بن الصباح قال : حدثنا شبابة » عن ورقاء » ورواه موسسبى بن عقبة » 
عن الي الزناد فال : «هي علي (2) ومثلها معها)!3) . 


حدثناه إبراهم بن عبد الله قال : حدثنا ابن خزيمة قال : حدثني أحمد 
بن حفص بن عبد الله قال : حدثني أبي قال : حدثني إبراهيم » عن موسى 
بن عقبة » فاما قوله في رواية ابن اسحاق:«فهي عليه ومثلها) فان ابا عبيد 
قد رواه وقال : أرق [والله أعلم] أنه كان أخر عنه الصدقة عامين » وليس 
وجه ذلك إلا أن يكون من حاجة العباس إليها » فإنه قد يجوز للامام أن 
يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر ثم يأخذها منه بعدر» . 


وأما قوله في رواية ورقاء : «فهي علي ومثلها» فإنه / يتأول على أنه قد كان 
تسلف منه صدقة عامين : إحداهما صدقة ذلك العام الذي شكاه العامل فيها ‏ 
وصدقة عام قبله . 


وفي ذلك دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل حؤّول الحول على المال . 
وفيه أيضا دليل على جواز تعجيلها لسنتين » فإن بعض من أجاز من الفههاء 
لم يحوزه لاكثر من عام واحد . 


موافقة سائر الاخبار » ومتاول على ما يطابق الأصول . وتقديره أنه قال : 
«فهي عليه ومثلها معها) » وقد جاء في كلامهم له بمعنى عليه كقوله عز 


(1) ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري ابو بشر الكوني نزيل المدائن .» روى عن أبي إسحاق 
السبيعي » وابي طوالة » وزيد بن اسلم وغيرهم . وعنه شعبة وابن المبارك ومعاذ بن معاذ 
وابو داود الطيانسي 3 قال ابو داود عن احمل :ا ثقة ؛ صااحب سئة . و قال 0 شاهين : 6 
الثقايت: 3 ويدييي الدوييي 1ك 11 15[ 

رو اه : 

(3) اعم 0 اديت ف سكن |5 داود أكتاتب الركاة 2 باب ف تعجيل ال كاة ب احعديت 
رقم 1623 2 55| 
وانظر صحيح 'بن خزيعه 4 : 4+8 و 49 

(4) فى تا: بعد ذلك 


وجل أوَلَيحا له اللعنه ١ه‏ 0 علييم وكقوله المائل لصاحبه : له الويل 
بمعنى عليه » وما أشبه ذلك من الكلام . 


باب 


الاستعفاف عن المسألة ‏ ) 


قال أبو عبذ الله : حدثنا عبدان قال : أخبرنا عَبْدُ الله قال : أخبرنا 
يونس . عن الزُهري , عن غُروة بنِ اتير » وسعيد بن المسيب , أن حَحِيم 
بن حرام قال : سالتُ رَسُولَ الله عه فأغطاني ثم سالته فأعطاني , ثم 
قال لي : «يَا حَكِيمُ إن هَذَا المَالَ ححطيرّة خُلوّة فمن أحدّه بسّحاوة نفس 
بُورِك لَهُ فيه . ومن أخذه بإِشراف نفس ف يُبَارَكَ له فيه وَكَانَ كالذي يا كل 
ولا يَسْبَع . واليَدُ :22 العليًا حير من اليد السفلى) قال حكم : فقلت : يا 
رسول الله والذي بعنك بالحق لآ أَزْرَأ أحداً بَعْدَكَ شيئا حتى أقَارق الدنيا . 


قوله : «فمن أخذه بسخاوة نفس» » يريد من أخذه من غير حرص وشره 
اذ اكه ظينا :ود + لكك عاقةة.رو تك .جيه 

وقوله : «ومن ل بإشراف نفس. كان الذي يأكل ولا يشبع) يريد أن 
منبلة. اق .ذلك مني من يأ كل هين دي مسقيو و افة نيا كل افنزاداد :سقها نوالا 
يجد شبعا فينجع فيه الطعام » وأحسبه أراد من به الجوع الكاذب » وهو علة 
من العلل يزعم أهل الطب أنها تتولد من غلبة السوداء » / ويخطر ببالي أني 
قد سمعت في تفسيره شيئا » وهو أنه صفة دابة من الدّواب أو نحو ذلك 
فيما أراه [والله وأعلم] ظ 

وقوله : «اليد العليا خير من اليد السفلى») فانه يفسر على وجهين : 
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(2) في الصحيح : اليد 


أحدهما : أن العليا المنفقة » والسفلى السائلة(1) 
والوجه الاخر : أن تكون العليا هي المتعففة . روي ذلك عن ابن عمر2) 
وهو أشبه الوجهين هاهنا . 


قال أبو عبد الله : حدثني يَحْيى بن بُكَير قال : حدثا اللَّيْتْ . عن عبد 
الله بن أبي جَعْفَر قال : سمعت حَمْرّة بن عبد الله بن عمر قال : سمعت 
|/عبد الله بنَ عُمَر قال : قال النبي عَم : «مَا يَرَالُ الرَّجُل يَسْألُ النّاسَ 
حَنّى ياي يَوْمَ القيامة لَيِسَ في وَجْهه مرْعَة لخم » , 
المزعة : القطعة من اللحم » يقال : مزّعت اللحم إذا قطعته قطعة قطعة , 
وتمرع الشيء إذا تقطع . وهذا قد يحتمل وجوها : 
منها أنه ياتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا جاه له ولا قدر » كنى بالوجه عن 
الحاه والقدر على معنى قول الناس : لفلان وجه عند الناس .» أي قدر 
ومنزلة . 
ومنها أن يكون وجهه الذي يلقى به عظما لا لحم عليه » إما بآن يكون 
قد نالته العقوبة في وجهه فعدب حتى سقط لحمه » عل معنى مشا كلة عقوبة 
الذنوب مواضعة من الأعضاء, كقوله ليرا وكيوا لد تعوقوز لذ 
كنا زعو !لد دنشتضة اللتكزين لمر <١‏ يريد أن الربا الذي آأكلوه 
(1) وقد جاء هذا الشرح نفسه في الحديث الذي أخرجه مسنم في صحيحه - كتاب الركاة - 


3 3 3 
: 3 7 : : 0 5 5 0 0 وذ مشاه 5 | 00 
بأ 35 ان اليا ا 8 خيرام. اليا السفا »© وان اليا 1 3 هي احتفقة » وال السفا هي 


الاخذة . عن عبد الله بن عمر . الحديث رقم 1033 - 2 717 

)2) راجع سدن ابي داود 6 يا - امي اق الاستعفاف 2 122 . هتعليق الي داود 
0١ 0 00 5 :‏ ع يله 7 0 0 

عى ':حديث : وقال ابو داود : اختنف على ايوبا عن نافع 8 هذا الحديث . قال عبد 


27 5 1 1 ١ ٠ 5 53 2 
الوارا 1 500 | عمشه‎ 
2 5 524 


رَبَا في بطونهم وأثقلهم » وكقوله عله د «رأيت ليلة أسري بي قوما 
تقرض شفاههم كلما قرضت وفت فقال جبريل : هؤلاء خطباء أمتك 
الذين يقولون ما لايفعلويم « 

وإما أن يكون ذلك.علآفة له وشعارا يعرف به وإن لم يكن من عقوبة مسته 


في وجهه . وقد جاء ني بعض الروايات في هذا الخبر أنه قال : (يَاتي الله 


هيو 


يوم القيامة ووجهه عظم كله) . 


باب 
قول الله تعالى : 
لا يسألون الئاس إلحافا 


قال ابو عون أنه : حدثنا حَجَاجٌ بن مِنْهَال قال : حدثنا شُغبّة قال : 
حدثني محمد بن زِيّاد قال : سمعت أبا هريرة , عن النبي عه 0 : «لَيْسَ 
المِسْكِينْ الَذِي نَرْدَهُ الأكلة وَالأكلتَانٍ وَلِكِن المِسْكِينَ الذي لَيْسَ لَهُ غنى 
وَيَسْتَحيى أن يَسْأَلَ النَاسَ إِلْحَافاً» . 

0 
معنى هذا الكلام الحض على الصدقة وحسن الارتياد لموضعها » وأن يتحرى 
وضعها فيمن هذا صفته من أهل التعفف » دون الملحفين الملحين في المسالة . 
والاكلة © اللقمة #تطيحوفة جو الا كلة مفعرة + المرة الواتحدة يتن 1211 ... 

قال أبو عبد الله : حدشا يَعْقَوبُ بن إِبْرَاهِم قال : حدثنا إسماعيل بن 
عُلَيَةَ قال : حدثنا خالد الحَذَاء . عن ابن أسْوّعَ , عن الشّعبِي قال : 
حدثني كاتِبُ المُغِيرَة بن شُعْبّة قال : كتب مُعَاوِية إلى المُغِيرَة أن 
اكتْبْ إِل بشيء سَمِعْمَه من الي عَيِ » فكتب إليه : سمعت رسول الله 
عِِنْهُ يقول : «إن الله كره لكمُ ثلانا : قيل وَقَالَ . وَكثْرَة السَوّالٍ . 
وَإِضاعَةَ المَال» . 


| عليه السلام‎ 1 )1(١ 
240 رواه الامام احمد في مسنده 3 239 ,و‎ )2( 


(3) في الصحيح : قال 2 131 


1 


7/2 


ا 


مي ل يت 


1 


07/1 


2 


قوله : «كره قيل وقال) قال غلا وحدييك :: 

لها . فتنمى عليهم » فيقال : قال فلان كذاء وقيل لفلان كذا مما لا يغني 
ولا يجدي خيرا , إنما هو الولوع بها والشغف بذكرها وهو من باب التجسس 
النبى عنه . ١‏ 


وقد يتاول أيضا : على ما كان منه في أمر الدين فيقول : قيل فيه كذا , 
وقال فلان كذاء لا يرجع فيه إلى ثبت يقين » لكن يقلد ما يسمعه ولا 
يختاط لموضع اختياره من تلك الأقاويل والمذاهب » فلا يعتقد صحتا بحيجة 
وبياك . 


وأماءكترة السؤال :فاته ,قينا امور + 

نبا عن ال القاين أمواه والتعرض 1ق أردتيم + :والايشكتار مه عل مدهب 
الشره والجشع » وترك الاقتصار منه على قدر الحاجة في حال الضرورة ) 
/ ومنها أن يكون ذلك في سؤال المرء عما نُهِي عنه من متشابه أمور الدين 
التي قد تعبدنا بالظاهر منها » فلا يعرف عللها على مذاهب اهل الزيغ 
والتشكك » وبغاة //الفتنة لذين وصفهم الله في قوله عز وجل 0 


ص 


اندمتعا دواع ناوي يدوا 


-_ 


تاويلة:! لكا لله ذا 


2ه 


ا كٍُ ا الل 3 
ومنها ما كانوا يسألون عنه رسول الله عَيِهِ من أمور لم يكن بهم2) إليها 
حاجة فتنزل بهم البلوى فيها » كمن سال عن الرجل يجد مع اهله رجلا 
5 : ب ١‏ : 
قال هه عم ستعة المادي كرو وير لاك لل مسال بواعافياة > قزرو ف 
أن الرجل لم يلبث أن ابتلى بذلك3» » وكا روي من قيام الرجل إليه فقال : 


١ -‏ و ل قو 
4 أ و - واه - 4 ٠‏ 1 - 
مَنْ أبي يَا رَسول الله ؟ فغضب وقال : «فلات)4), وكا روي انه قال : 
ذلك رقيات “تاس 
(2)2 «فة: نا © شم 
(3) انظر نص الحديث في صحي- اللنقاتق.. "“كتابب الطلاق: ١‏ نانج اللهات +6 1757 
)4١‏ أخر ج الحديث الاماه البخاريي في صحيحه كتاب العلم - باب الغضب في الموعضة والتعلم 


ذا راف نا كر 15 


«إن أشد الناس جرما في الإاسلام من سأل عن أمر لم يكن حرم فحرم 
١‏ مسا لته) )1١‏ 


فال فو :4 في نحوها من الأشياء ال ل 
إليي) مرجم قوله عز وجل ا اليية 


والضرب_الآخر منهما : مذموم كقر ملو رركا عد اانئ 

0 تمد ينال تقاف" 00 
الوح فلتو مرافر بوم مَأاوك تَيسَممن[لعلء! ا .وما 

أنه لك 6 لور ب لل علمه » واي مرجع قولتمال كشكلا 

عرَاسَيَاء اودر ملسو (8) 

وآما قوله : «وإضاعة المال) فهي على::و'جوه جماعها الإسراف في النفقة , 

ووضعه في غير موضعه , وصرفه عن وجه الحاجة / إلى غيره » كالاسراف 

في النفقة .على البناء و مجاوزة حد الاقتصاد فيه » وكذلك اللباس . والفرش »2 

وتمُويهِ الأبنية بالذهب . وتطريز الثياب » وتذهيب سقوف البيوت » فإن 

ذلك كل جا فيه بين 'الرناءرفبنوالتمسع: إذا تعمل مره لمكن يعد للك 

تخليصه وإعادته إلى إصله حتى يكون مالا قائما 

ومن إضاعة المال تسليمه إلى من ليس برشيد . 

رقف إنائض الجر .عل القبيك: حاله . 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب ما يكره من كثرة 
السؤال وتكلف ما لا يعنيه 8 7 42] 

(2) سورة البقرة - الاية : 189 

1439 وو لقره الاي 1و2 

(4) سورة البقرة - الآية : 219 

(5) سورة الأواء نج اارارة + 

(6) سورة النازعات د الآنات + :3ه 44 

(7) سورة الإسراء - الآية: 85 

(8) سورة المائدة - الآية : 01] 

9 حلي نه 3 عزون 


ومن إضاعة المال سوء القيام على ما تلكه من المال كالرقيق والدواب و نحخوها 
التي إذا م تتعهدها ضاعت » ويدخل في المي عن اقناعة: لحان القفيطة ا 
ينتفع به الشريك المقاسم إدا تفرد نصيبه كاللوٌلوٌة . والسيف . والحماه . 
والطاحونة . ونحوها من الاشياء . فإن القسمة في جميعها باطلة . انبا إضاعة 
للمال غير مفيدة نفعا. ولا مثمرة خخيرا . 
: 2.1 : ا ا |4 لا 3 
وفيه وجه اخر ومذهب ثان . وهو أن يتخلى الرجل من ملكه وهو محتاج 
إليه » وهو ان ينفقه . او يتصدق به » او يطعمه الناس . يريد به امعروف . 
كرت علي اديه للرية د ارس إل اشم بد سودي لا ارك ني 
ولعله قد يكون عليه الدين يلزمه أن يخرج إلى اصحابه منه ا لد ا 
الاج أنوان, أصوجاتي لقوق القن .عليه 
فاما صنيع أبي بكر رضي الله عنه في التخلي من ماله كله . فإنه لا يدن 
في هذاء لانا قد استثنينا فيما قلناه موضعم بقاء اللحاجة م. صاحبه إليه : 
عو 3-5 د 
7 0 : 5 5 وت 
وكان أبو بكر غنيا عما أخرجه من يده غير محتاج إليه . لقوة صيره وحس. 


ا 


/ 0 
1 | 


توكله . ومن في الامة مثله يقرن به او يقاس إليه ؟ وإنما انفقة على // رسو 


و 
ان عل رونك حيلة الورن :كلع باون اق اإقارة :5 لعا حو عير 

ماله » ولا خليل يقوم لمم في مثل مقامه . 
وفك هنك ديكا ر 3 تفى لقباطة ااهل «المكين و قا تقوم د كه 
من الوجوه » بأن يقال : إن إضاعة المال حبسه عن حقه , والبخل به على 
أهله » على معنى قول بعض حكماء الشعراء فيه : 
' اودر 


3 
اام‎ ٠ ١ 0 ٠. ١ 
: 0 
0- 


١ 2 ت-‎ ١ - - ِ 


68 ما ضاأ 
2 


عَمْرو بن يَحبّى . عن عَبَّاس السّاعدي . عن ألي ميد السّاعدي 


قال : حرَجْنَا مع النبي عَِنَهِ في غزوة تبُوك 20 قال : فَأَهْدَى مَلِك أَيْلَةّه 
للنبي 2 َبَغْلّة] 2) بيضاء وكساه بْردا 4 فكتب هم ببحرتةبم (4) . وساف 
الحديث إلى أن قال : أشرف عل المدينة فقال : «هذه طَابَةَ فلما رأى أخداً 
قال ٠:‏ (هَذَا جَبّل 5) يُحِبنًا وَنُحِبهُ أله أخب ركم بخير ذُورٍ الألصار ؟ 
قالوا : بلى » قال : «دور بني النجار , ثم دُور بني عبد الاشهل , ثم دور 
بي ساعِدَة أو دور بني الحارث بن الخزرج وَفِي كل ذُورٍ الانصار يعني 
حير ) (60) 


قوله : كتب لمم ببحرتهم » يريد بأرضهم وبلدهم » والعرب تقول : هذه 
بحرتنا أي بلدتنا قال الشاعر : 

كأن بَقَامَاهُ بِخْرَةٍ مَالِكِ بَقِيّهَ سَحْتٍ مِنْ ردَاءِ مُحَبَّرحج 
ا ا ل 0 0 
الله عدم طابة ومعناها : الطيبة:©) يقال : طيب وطاب وقال الشاعر يَمْدَحٌ 
عمو بن عله العرو 009 ا ' ٠‏ ٍ 
مَبَارَكَ الاغرَاقٍ في الطاب الطاب بين أبي العّاص وال الخطاب:6 
وقوله في أحد : «هذا جبل يحبنا ونحبه) ورية ان أجل اجن رهم ا هياذ كان 
المدينة يحبوننا ونحبهم » على مجاز تراه وَسْكَْلْعَيَةِ آلف كناويها 00 
والمعنى أهل القرية [والله أعلم] ظ 

وقوله : «خير دور الانصار» يريد القبائل الذين يسكنون الدور » وإنما الدور 
ال التي .زفي الدون. ‏ 


(8)1. اتوك قاسم ارط .كالسا العريت 31111 

8 011+ ابسو لد واتبوكق صر 6 الكتاف اد لقان ١‏ العؤيو 4115| 

(3) من الصحيح 132/2 . ساقطة من الأضل وتا 

(4) في الصحيح : ببحرهم 

(5) في الصحيح : جبيل 

(6) في الصحيح : خيرا 2 / 133 

(9): .بعد البيت من شعر لابن ميادة الرماح بن البرد الذبياني ابو ل سيا د توا م 114 هد 
انظر الاغاني 2 / 227 

(8) في تا: طيبة 

(9) هذا شعر نسبه ابن منظور في لسان العرب للنوفلٍ 

(1:0):.سوارة” يسك 2 1ر821 


حلكه 


7 


0 


١ 


باب 


العشر فيما يسقى من ماء السماء 
وبالماء الجاري 


قال أبو عبد الله : حدثنا سَعيدُ بن / ألي مَرْيَم قال : حدثنا ابنُ وَهُب 
قال : أخبرني يُونْس بن يزيد » عن ابن شِهَاب , عن سَالِم بن عبدٍ الله ؛ 
عن أبيه , عن النبي َيه قال : «فِيمَا سّقَت السّمَاء َاليُونَ وَكَانَ عَكريا 
العْشْرٌ . وَمَا سقي بالتضح قيصف العشر) . 
العثرى : هو البقل الذي يشرب بعروقه من غير سقي ٠‏ جعل عََُه الصدقة 
فيما خف مؤنته على الضعف » وفيما لا تخف على النصف » ورفما بارباب 
الأعوال المتراق وجطر ١‏ طني الى الوعهيق بها . 0 


باب 
من باع تماره أو نخله أو أرضه 


قال أبو عبد الله : حدشنا قَتَيبَة » عن مَالِك , عن حُمَيْدِ . عن أنئس بن 
2 7 0 ب ا 2 هد اله 0 أ وه 2 م 
مَالك .. ان رسول الله عه ا 56 عن بيع الثمَارٍ ختى ترهى قيل : ما 
ترهى ؟ قال : (ختى تحمار) . 


3 


يقال : ازهت: الثمرة إذا ضارت زهوا + وذلك إذا .ندت: فيا الحمرة وهو 
حين بدو صلاحها . وأمان العاهة عليها » وإنما بي عن ذلك قبل الازهاء 
فساتراء :وانعن في الل اضرع ابيعها عل الققية 110113 رماي الجبياط جع 
ا 0 


61 مد خين 


ولا تباع إلا بعد الخرص . فيعلم قدر العشر الذي هو حق الفقراء » فيوخذ 
من أهل الأموال عند جفاف الثمر »// ويخ بينهم وبين الغار توسعة عليهم 
ليأكلوه رطبا يابسا » وإنما سن الخرص في النخيل والكروم دون الحبوب . 
فإنها تترك في أيدي أربابها إلى أن تدرس وتكال فيوؤخذ بحساب ذلك » وذلك 
أن الحبوب إنما تؤكل بعد الجفاف غالبا » وليست كالآرطاب والأعناب التى 
يكثر أكل الناس للا » فاحتيط للفقراء بالخرص فيها لكلا تتلف حقوقهم . 


باب 
صلاة الآمام ودعائه لصاحب 
الصدقة 


قال أبن عي الله : حدثنا حَفصُ بن عمر قال : حدشنا شْعّة . عن 
عَمْرو . عن عبد الله بن أبي أُوْفَى / قال : كان النّبي َيه إِذَا أثاهُ قَوْمْ 
بِصدَقتهم قال : «اللّهُمّ صل عَلَى آل فلآن) فتاه أبي بصدقته فقال : «اللّهُمَ 
صل على آل أبي أَؤْنَى) . 


قلت : صلاة النبي ع على المتصدق إما هي على تأويل قوله وخ . 
علهمئار طويامكرلممْ .. واصل الصلاة 5 اللغة الدعاء » إلا ده 
الدعاء يختلف حسب اختلااف وال المدعو له » فصلاة النبي ا ره 
دعاء لهم بالمغفرة » وقبول ما يتقربون به إلى الله(2) مِنْ نُسَكِ وطاعة , 
وصلاة الامة على الرسول : ثناء عليه » ودعاء له بزيادة القربة والزلفة » وهذه 
وكلبك ,تكو ص الم إنما نسقت«4) إحدى الصلاتين علي إلاخرى 
هما تماق الانم 1 ن. البق ب كقولة عر بريد شضيها للذا نوات 


(1) سورة التوبة - الاية : 3 0] 
(2) في تا: إى الله تمالى 
(3) سورة الاحزاب - الآية : 56 


(4) نسقت : عصفت 


الشهادات بعضها على بعض .من طريق الاسم لا من جهة التسوية في المعنى . 
لأن شهادة الله [تعالى] بالوحدانية علم منه بكنه ذاته وحقائق صفاته . 
واشهادة الخلق له إنما هي علم بما أَطَلَعَهُم عليه من أمره , دون مالم يطلعهم 
[عليه) ا قال تعالى ولكتبتصهه شؤويزر كلمل !لأيتاتناء (2) . 


قال أبو عبد الله : حدثنا عَبْدُ الله بن يُوسُف قال : أخبرنا مَالك ,» عن 
أبي هريرة , أن رسول الله 2 قال : «العحماء ججَارٌ , وَالبئر ججَارٌ , 
وَالمَعْدِنَ جُبَارٌ . وفي الرّكاز الحُمْس) . 
قوله : «العحماء جبار) فهي الهيمة المنفلتة من صاحبها ليس لا قائك ولا 
راكب<(3) يصرفها إل |الجهة التي يريدها » و مميت عجماء لعجمتبا وعدم 
. 
ومعنى الحبار : اهدر » يقول : إذا جنت) لا يلزم فيا ديّة ولا غرامة , 
فاك 5ن" معي ماخيا راكا ها او قائذا عنعن اها . 
وقوله : «البئر جبار») يتاول على وجهين : 
أحدهما : أن يراد به البئر يحفرها الرجل بارض الفلاة للمارة وأبناء السبيل ‏ 
فيسقط فيها الإنسان فيلك كان هدراً لا يلزم حافرها شيء . 
والوجه الآخر : أن يستاجر الرجل من يحفر له يكرا في ملكه فينهار 
1 عع ات عبان ك ار يق نوا 
(2) سورة البقرة - الاية : 255 
)3(١‏ الاق ولا قائد 
40 “قا :زيادة ساقطة م الأصل ازهى.هكذا + زإذا جدت. هده العجماء ناية 'قضدفت» إنسانا 


0 3 ن, 5 5 
«املكجه أو اتنفشت 3 فا دلي كله هدر | 


[عليه] :0 البكر » فإنه هدر لا يلزم الآمر في ذلك شيء . 

وكذلك قوله : «والمعدن جبار) هو أن يستاجر قوما لاستخراج شيء من 
ا ابا 0 
استاجرهم في ذلك غم . 

وقوله : «وفي الركاز الخمس» », فان الركاز عند أهل الحجاز المال العادي , 
وهو ما دفن في الجاهلية في أرض أو بناء أو نحوهما فركز فيها : فإذا وجده 
واحد كان فيه الخمس . وسواء قليله وكثيره بلغ نصابا أو لم يبلغ » ويؤخذ 
منه الخمس عاجلا لا ينتظر به مرور الحول . ْ 

فأما المعدن ففيه ربع العشر » وذلك لثقل المؤنة فيه وخفة الأمر// في الركاز . 
وفك خرف سنة الدين: ل عقوف الاموال انها فاظات جر عم ع «فاسن 
الال عقن عض ال كقن الرانعي قله بج روه مقت جز قدو كت وله رايد 
في تقدير الواجب عليه » ويعتبر فيه النصاب فلا يزكى حتى يبلغ من الورق 
مائتي درهم » ومن الذهب عشرين مثقالا » ولا يعتبر فيه الحول بل يخرج 
الحق منه في مكانه » وشبه بما تخرج الأرض من الزرع إذا بلغ النصاب أخرج 
منه الحق 2) عاجلا » وهو قول أكثر أهل الحجاز . وجعله بعضهم مالا 
مستفاداً ينتظر به الحول » فيخر ج منه الحق حيتمذ » وهو أحد أقاويل الشافعي 
وإليه ذهب إسحاق بن راهويه . 


باب 
استعمال إبل الصدقة وألبانها 
لأبناء السبيل 


قال أبو عبد الله : حدثنا مُسَّدّد قال : حدثا يَحْيَى , عن شُعْبّة قال : 
حدثنا قَنَادَة . عن أنس . أن ئاسا من عُرَيْنَةَ اجْمَوَوًا المَدِيئة فَرَخصّ لهم 
رَسُول / الله عَلنُه أن يَأنُوا إبل الصّدقة فَيَسْرَبُوادهم من ألْبَانِهَا وَأَبوَالِهَا 
)1١‏ من تا » ساقط من الأصل 


,2( في تنا : الحق منه 
(3) في الصحيح : فشربوا 137/2 


فَعَعَلُوا الرّاعِي وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ . فَأَرْسَل رَسُولُ الله مله فأتي بهم فَقَطْمَ 
أنْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَغْيتَهُمْ وَترَكَهُمْ بالحرّةٍ يَعْضَونَ الحجَارة . 
قوله + الختر وا المدينة 2 أ لم يوافقهم المقام بها فجويت07) بطونهم , 
والجوى : الداء الباطن » وقد جاء في بعض الروايات دويت بطونهم » [أي 
سقت بطونمهم)]» وألبان اللقاح قد توصف للمستسقين فرخص لهم النبي الله 
ع أن: تعاطو ا مرانيا رت اناق ابابل دو ابواها:. 

وفيه حجة لمن ذهب إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر غير نجس . 

وقد يستدل به من يرى ذلك البول نجسا , على أن التداوي بالشيء امحرم 
عند الضرورة جائز . 

وفيه أيضا أن النبي عَيُِ أباح ألبان إبل الصدقة لأبناء السبيل » وذلك 
- والله أعلم 0016 هم ش ركا )3١‏ فيبا ع 5 أخين الاصناف الغانية 
المذكورة في القران . 

فأما قطعه أيديهم وأرجلهم , فلامهم قطاع الطريق » ومن الساعين في الأرض 
بالفساد + وتلك عقوبتهم الواجبة عليهم . 

واما مره عبتي “فاق السمر أن فى نامير الورك بالنار بها زا ميت 
كحل بها المسمور » وقد روي أنه سَمَل أعينهم » وسمل العين:4) : فقؤها : 
وقد يحتمل أن يكون الراء واللام في الحرفين على البدل » وقد روي في بعض 
الأخبار ولم يحضرني في ذكر إسناده؟» هاهنا أنهم كانوا سمروا أعين الرعاة : 
فكان ما فعل من ذلك بهم امتثالا للقصاص في نوع ما فعلوه©6 . 

وقق كيل إن هذا قا كات فيل أن مول الخدوف + 2 .حرم وسيون, الله 2 
المَثْلة ونبى عنها » وروي ذلك عن ابن سيرين . 


01 5:3 دحوت © أن" وتعاكوا شرن 
(2) في تا : أن يتعالجوا بشرب 

5089 :2013 عبر اع 

(4) في تا: العيون 

(5) فى تا : إسنادها. 


0 6 ' 1 ًِ 53 1 1 5 . صزابن 3 3 0 ٠‏ 
:06( 5 اخرج الحديث مسلم ف صحيحه عن انس قان : إعما مل النبي عرونه اعين أو اكد 
لا. ا 5 2 0-0 العا لك ا لا 


- الحديث رقم 14 - 3/ 1298 
(7) انظر سنن أبي داود - كتاب الحدود - باب في ما جاء في المحاربة 4 / 32! 


باب 


وسم الإمام إبل الصدقة بيده 


قال أبو عبد الله : حدثنا إِبْرَاهِم بن المُنْذِر قال : حدثنا الوَليد قال : 
حدثا أَبُو عَمْرو قال : حدثني إِسّحَاق بن عبد الله / بن أي طَلْحَةدا) : 
حدثني أنَسُ بن مالك قال : عَدَوْتُ إِلَى رَسُولٍ الله َيه بعبد الله بن أبي 
طلَحَة ليُحَنْكهُ فَوَافَيئُه في يَدِه المَيِسَمْ يَسِمُ إبلّ الصّدقة . 


قلت : إنما توسم إبل الصدقة لثلا تختلط بالأموال المملوكة » وتوسم أيضا 
لكي يتنزه صاحبها من شرائها لعلا يكون عائدا في صدقته , لأنها شيء أخرجه 
لله عز وجل فلا يعود فيه2) بحال » م ترك المهاجرون نزول مساكنهم بمكة 
بعد الفتح » لأهم كانوا تركوها لله عز// وجل » فلم يعودوا فيهارة) حين 
وصلت ايديهم إليها . 

وفيه بيان جواز وسم الهائم » وأن ذلك ليس من جملة مانبي عنه من 
المخثل(4) والتعذيب للحيوان . 

وفيه تأكيد أمر إشعار البدن » لأن ذلك إنما يفعل لتتميز به عن الأموال 
ا" 


2 عبد الله ير أي طلحة » هو زيد بن سهل الأنصاري البخاري المدني » حنكه النبي‎ )0١ 
لاب لضع مروف عن أنه راع انوت برعي اناه إسحال: وعد لله ليما حول اليه‎ 
ارولو لة عيب التعي كيك الرضوه :7 كروازى نات فق النقات مات مد وو ير عه دوين‎ 
269/5 التبذيب‎ 

023 عقا ييا 

(3) ففي تا: فيها بحال 

(4) في تا : المثْلة 


قال أبو عبد الله : حدثنا يَحْيَى بن محمد بن السّكّن قال : حدثنا محمد 
بن جَهْضّم قال : حدثنا إِسَمَاعِيل بن جَغْفْر » عن عمر [بن] نافع » عن 
أبيه . عن ابن عمر قال : فَرَضَ رَسُول الله عَييه رَكَاةَ الفطر ضاعاً مِنْ 
َمْرِ أو صاعاً مِنْ شعيرء عَلَى الحُرٌ والعَبدده. والذّكر والألئى . 
والصّغير وَالكبير مِنْ المُسْلِمِين , وَأْمَرَ أن تُوَدّى قَبِلَ محروج النّاس إِلَى 
الصلاة . 
فيه من العلم أن وجوب صدقة الفطر وجوب فرض لا وجوب استحباب » 
وذلك لقوله : فرض رسول الله عي . 
وفيه بيان وجوبها على الصغير الذي لا يطيق الصيام » كوجوبها على الكبير 
الذي يطيقه . 
وفيه بيان وجوبها على العبيد كانوا لخدمة أو لتجارة » وأنها لا تجب إلا على 
المسلمية منهم دون الكفار : واجا عليه عرد يده الحضور والغيب » وعن 
عبيد عبيده » وكل ذلك بحكم العموم ودخوله تحت الإسم . 
وفيه دليل على أن جميع ما يخرج في صدقة الفطر من أنواع الحبوب صاع 
تام » وذلك لأن غالب طعامهم / مر والشعير » فأمروا بإخراج صاع كامل 
منه » فمن كان طعامه البر فقياسه أن لا يجزئه أقل من صاع . 
وفيه بيان [أن] إخراجها© إنما يجب أن يكون قبل الصلاة » وقد قال بعض 
أهل العلم : إن أخرها عن الصلاة لم تجزئه » ورخص بعضهم في إخراجها 
بعد الصلاة » وبعد يوم الفطر» وهو قول ابن سيرين [والنخعي] وقال 
جناة 218" ربعو أن ل يكونة نيه نا من , 


(1) في الصحيح : على العبد والحر 2 / 138 
(49 . ةنق و نع قط بقل عل 


8 107 اسيل 


باب 


صدقة الفطر صاع من طعام 


قال أبو عبد الله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك » عن 
يد بن أَسُلّم » عن عِيَاضِ بن عبد الله بن سعد [بن]2 أبي سرح 
العامري , أنه سمع أبا سعيد الخدري قال : كنا نُخرجٌ رَكَاةَ الفطر صاعاً 
من طَعَامِ » أو صاعاً من شَعِيرٍ » أو صاعاً من تمْر . أوصاعاً من أقِطِ , 
أو صاعا من ربيب . 


في هذا الحديث دليل على أن البر لا يجرىء فيه أقل من صاع » وذلك لقوله : 
صاعا من طعام ) والطعام عندهم على ما ذكره بعض أهل العلم:2) 
ز[وحكاه]<) عنهم إسم للبر خاصة » والدليل على أنه المراد به في هذا 
الحديث قوله على إثر ذلك » أو صاعا من شعير » أو صاعا من أقط » أو 
صاعا من زبيب » فعّدد أصناف الأقوات التي كانوا يقتاتونها في الحضر 
والبدو » ولح يذكر فيها البر بإسمه الخاص وهو أفضل أقواتهم وأعلاها » وإنما 
فعل ذلك اكتفاء بما تقدم ذكره في أول الحديث », ثم نسق عليه سائرها بحرف 
أو الفاصلة بين الشيئين » فدل ذلك على صحة ما وصفناه 2)» وقد تضمن 
هذا الازييع كر لاف و نكال فيه مان واه إذا كان: اصة رقناتة. 
وفيه ذكر الزبيب مع تُوَفِيَة الصاع » وقد ذهب بعض الفقهاء:» إلى أنه 
يجزىء من الزبيب نصف صاع . وذلك// خلاف ما ورد به التوقيف . 
وفي الحديث» دليل على أن القم لا يجوز / إخراجها عن أعيان هذه الأشياء 


(1) من تا وهو ما في الصحيح 2 / 138 . خلافا للأصل ففيه : عن 

(2) في تا: بعض أهل اللغة 

(3) من تاء» وف الاصل حكاهم 

(4) يفي تا: ذكرناه 

(5) يفي تا : العلماء 

(6) في تا: وفي هذا الحديث | 


المذكورة » وذلك أنه ذكر أشياء مختلفة القم والتعديل منهاد0متعذر » فدل 


فهرس الجن الأول 


هله ها هاه هاو هاو هاو و واه واأ واه عفاود هد اه هد وا هد وا ود ود فاو هه هد واه هو واوا و وهاه وا ماهد هد 60د همد ٠ 6 ٠‏ 


١و‏ ها فاه واه « وها و شاه هد و واأ واو هاعد وا ود وا واه هاعد وا هد مها ود واو ماهد وا و وا مهد مد ود ود مد .د مد م عه م هم ه٠٠‏ 6ه 


#واها فا ها وهاو وا واو وا وا وه وه وهاو هه ما وام وها فاه ها واوا ود واعدا ود ماهد هد وا ود وه وا مد م وا مه و ود وه مامه 6 6د 6ه 


الفصل الثاني 


التعريف بكتاب أعلام السدن 


نسخ المحطوط الموجودة في الخزانات امعد اع مسن اه الي 257 
النسخ المعتمدة في التحقيق ووصفها 5 
النسخة الاولى يي ل 5 
النسخة ٠الثانية‏ افعو ني ولام و تا الار ا افيه الوب ال د 
النسخة الثالثة ا 4 
النسخة الرابعة م امب و وام لا ا ا ود 
منبجنا في التحقيق والدراسة سقو ور ل ل ا 0 
تحقيق إسم الكتاب ا ذ1[1ذ1[ز1[ز[ز[ز[ |[ 00 
طريقة التحقيق ا ا 1 اا 0 
منبج الامام المخطابي في كتاب: أعلام السنن يي 0 
خضائض. :وميزات ا مكو اا ا و لع لب اما اي 6 
قواعد واستنباطاث الخطابي من الحديث الصحيح فسا وتاي 10 
حول القران متخ اج اس ان استونسب ا اللو سوط للم و عدي 1 
حول الصلاة ا 
عون ره 0 0101000 
قواعد عامة ا اوم اما كي اي لا 
نماذج من مخطوطات التحقيق ب ا ا ار 
التحقية 
مقدمة الكتاب 0 0 
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ع2 111 
باب غسل الخلوق ل 1 
باب ا ا 


باب امور الإيمان 

باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 5 *ش*ش5 
باب إطعام الطعام من الإسلام 200 
ب م 1510101 
باب قاف اقل الليات ا الاعمان 010000 
باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة 5000007 
باب ظلم دون ظلم 00000 
باب علامة المنافق ا ل 
باب صوم زمضان احتسابا من الإيمان 

باب الدين يشير 

باب مكس: ‏ امالاف: المرعء او ا الج او 
باب احب الدين إلى الله ادومه ور ل 
باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 0 
نانب سوال يزيل النبى 2 

عن الإيمان والإإسلام دراسية وعلم الساعة 000000 
باقن كام مين نف :ا لان 2ك 


باب قول البى ع : ال اليوط لذو وله ولائمة المسياهةة 


وعامتهم وقوله تعالى : (إدا نصحوا لله ورسوله) ل 


باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


كتاب العلم 


: صاابز 0 اد : 
ما كان النبي مده يتخوهم بالموعظة والعله كي لا ينفروا 


الاغتباط في العلم والحكمة 
فضل من عام وعلم 0 
الرحلة في المسالة النازلة وتعلم اهله ل ا 


الغضب في الموعظة والتعلم إذا راى ما يكره 252-00 


باب 


باب 


26 م 


باب 


كتاب الاستعئذان 


التسلم والاستغذان ثلاثا 


٠ 
٠ مه‎ 


إسباغ الوضوء الخ نس اس وسوس ا ا ا 
ما يقول عند الخلاء ا 2100 


من تبرز على لبنتين 29500000 


التبرز في البيوت 
خروج النساء إلى البراز 


النبي عن الاستنجاء بالعين ا ل 1 


الااستنحاء بالحجارة 


غسل الر جلين ولا يمسح عل القدمين ا 0 
استعمال فضل وضوء الناس ل ال ران ا مدا ملل او ا ا 
صب النبي 2 وصوءه عل المغمى عليه لجا سور م 


الغسل والوضوء في الخضب والقدح والخشب والحجارة 


الوضوء 00 الثور لوي لل وم مر دوا وك در لوقاف جو شد ال لقتو لفدروة ادو اده لس با 0 


ا 70 أذاء 
ليبلغ العلم الشاهد الغائب 4 000000 ااا 0 


«اوه ا واو واو و ه» وعد واو واوا ود و واوا ود واع د هد واوا وه وا و وا واو مه فا ود ود واه ود قاع 06د :ع: د 6ه 


باب المسح على الخفين بانو ا ب ساد اوش لوقه الو ع مف ل بسانتو ات 1 
باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان لظ 
باب من مضمض من السويق ولم يتوضا 
نات هن «الكائن أن :ل مدر مك ديول ا ل ل وق م ا ا 
باب صب الاء على البول في المسجد ل 
نافع .نوا الصعيال 
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط ل 
باب غسل الدم ا الاح ا اليو سس سر ا ب 
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها 
باب ما يمع من النجاسات 8 اليم والماء و او كي 
نا الول قد اماد االذام 000 
باب إذا ألقى على ظهر المصلى قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته 
باب لا جوز الوضوء بالنبيك ولا بام ا اح تي ار اكه اا 
باعص السو الك 10707171710000 
ا 0 0100000 
كتاب الغسل 
باب غسل الرجل مع امرأته ا 0 
بالسدعرة جا باكلدللاني او الفايييم نعف الغندنا. ١0000‏ 
باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل د د 520000000 
باب من تطيب 9 اعتسل وبعى الى الطيب السو طعا محا 1 
باب من اعتسل عريانا وحذله 6 الخلوة 
ومن تستر فالتسنر. افضل ااا يا 12111111011100 
باب عرق ال حنب 0 المسلم لا ينجس ااا 00 
كتاب الحيض 
نابت مباشرة الجائتض 1ع وقد لاطو إاها نو اواو نو ول لج ع ةن ع اه وفك لالعيف قلط سق ولا مانام ا د 


باب من سمى النفاس حيضا لاه 
باب ترك الحائض الصوم سس به افا امو سمو ل 2017 
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت عي 221 
باب هل تصلى المرأة في ثوب حاضت فيه 0000 200 
نائن !عاسب الم ا عدن. فيليا فرق اليم اا ل 
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل 

وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها أثر الدم 0ه 
نان "امنشاط: الراة: فنك غسليا من الحيطن ل ل 
باب إقبال المحيض وإدباره 1 1 1 1[ ا ا 
باب عرق الاستحاضة ا ال 
اك شهرد الكانن العيدين بووضرة«اللماميق. .ويحر اللميل. ‏ 227 
باب المرأة تحجيض بعد الافاضة . ل 0 


كتاب التيمم 


جرمكه 850 57 203 دزدذزد2د052 ا ا ا 


باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا 211 
باب الصعيد وضوء المسلم يكفيه من الماء ا ا لك 
باب التيمم ضربة ا ل ا 2 
كتاب الصلاة 
آينه كين د الضلواتت فق الاسبراء ل 0 
باب الصلاة و في الثوب الواحد ملتحفا به الحو ال ا ره 235050 
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه ..... 5397 
بات اذا <5ان: التويي :حبقا 201 ا 00 


باب ما يسثر من العورة لع الك ع ومس السك ألا والوجو اتج وا لوو لأحميكه اماع لمي مام اع مزل اماه 20 


بأب 


3 شاك 6 


إذا تسيل ان توس له اعلذة نونظي إل علمهاا به 500 
من صلى في فروج حرير ثم نزعه ا ااا اك 


إن صلى في ثوب مصلب او تصاوير 


١ا|ا.ى‏ 0 
هل تفسد صلاته وما ينبى من ذلك ' 


باب 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
بان 
باب 
باب 


باب 


7 تاراق رين وسو انه تقال 


الصلاة في السطوح والمنبر والخشب ا ني اس اه 


كتاب الأذان 


من قام إلى جنب الإمام لعلة 51000 


حد المريض انتعوضين لياع 00 


فضل استقبال القبلة «تلبان 0 
قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق 0 
قول لله لعا «واتخذوا من مقام إبراهم مصلى) 0 


هل يقال مسجد بني فلان 0000000000000 


هل تنبش قبور مش ركى الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد ؟ 
من صلى وقدامه تنور او نار 


باب 


والمواضع التي صلى فيها النبي علوتة 5000 


باب 


باب ١‏ 
باب د 


باب [ 


باب 
باب 
باب 
بأب 
باب 


ات 


باب وفت المغرب المحم ابو و سحي سانا واوا شو واو سكول اق فس اك 
باب فضا العشاء 
باب فضا صلاة الفجر ا 000 


ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ... 
لاسو أو :الوك بيرط نسدد 520 
الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم ا 
الخوخحة والممر في المسجد مارم ا 
رفع الصوت في المساجد 51717111110101 
الاستلقاء في المسجد ومد الرجل 0 


00-6 الأصابع في المسجد وغيره 5900 


المساجد التي على طرق المدينة 


الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل 


وقت الظهر عند الزوال بجا ب و مس اا اسيل 
إثم من فاتته صلاة العصر 1070700 
فضل صلاة العصر 

الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع ال“ 0 
من فر لد ركعة من العصر قبل الغروب 15111003 


باب 
باب 


باب 


ولا يعبيل إلا تلك الصلاة 
السمر مع الأهل والضيف 000 


باب 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب : 


باب 


باب 


ما يكره من المغنى تعد العتناء كا الاق اسم 
الجبور . ف الفقه والخير بعد العشاء قا امه اخ لك و 


وو علبي ةا تيهنا |2111 ريه 


كتاب الأذان 


فضل التاذين 217000 
ما خترن بالاذانة من الدماه 00000 


الانفاء بق الآذان ل 
احتساب ان و لل لاعس توتحا جاستحو مناه ملقم و كم لات او اا 


الكلام في الأذان 5100100 
من انتظر الإقامة م ا اك ا ا د 


3 زات 5 ااه - و 
نين الاذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة ” 


اسفن إن الفياؤة بوياض. المكفة بو بقار 
وجوب صلاة الجماعة 7700000000 5# 


إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 


3 من رفع راسه قبل الإمام الفط و نشت جه الفاح ووو ا واد 
إذا حصر الطعام واقيمت الصلاة 60 الات دسم طاو 1 
إذا افع الإإمام إلى الصلاة وبيده ما يا كل ل 
يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين 
إقامة الصف من تثمام الصلاة 5 525 


من أخف الصلاة عند بكاء الصبي 
إقبال 'الإمام. فل الئاس «عتك تسوية: الضفوفب 


صلاة الليل 00 اذ[ [ز[ز [ [ز[ [ 1 211111 


في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت 
القراءة في المغرب ل ل 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 


السجود عل الراك 


باب 


ها ! ستول يكن لكين مد دم مسف ب 0 5 
رفع البصر إلى الأمام في الصلاة 500 


وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 


وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 


أمر لني 2 الذي لا يتم ركوعه بالاعادة 0 


وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
ا جهر بقراءة صلاة الفجر 


فمتدان االداشوق. . رز يتمسمان جد وساي وي امد سي 2 


سنة الحلوس في التشهد ل ل 


هوام و و ه و6 .م 


وا.ا مدا ود .هد 6ه 


ههه هاو فاو و وها وها وا عه واو و وا و .د واو ود ودود وا وا و فا وام ود واو و ود ود م ود وا مه ود وهاه هم ٠‏ 6ه و6 ٠‏ 


باب من لم ير التشهد الاول واجبا لان النبي عَليِك قام من 


الر كعتين وم م ل م 0 امأ لجن لطر بوه الا م اول و ل ا 


0 


باب 
باب 


باب 


باب 


باب 
باب 
باب 


باب 


الذكر بعد الصلاة 0000 


كتاب الركاة 


كتاب. الأذان 


دا باغ اف اللو اتيم «والتمل. بوالكر انق 52500 
وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور ؟ 
خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس ل 
وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور ؟ 


كتاب الجمعة 
باب فرضص ا جمعة . ا 0 
باب فضل الغغسل يوم الجييعة ولو لص قور اموت كه عمقي الجن امماس معاي 10 


فضل الغسل يوم الجمعة ا ل 
وقت الجمعة إذا زالت الشمس ناموط اح موسي الود 
فضل الحجمعة مع جع ا ا ل امال و لتم ا و 
القبرر "ييه عا كك 00 
السواك يوم الجمعة ع المي الو ا ل م “واد 
من تسوك بسواك غيره 5 ب ا ل 2 
الجمعة في القرى والمدن 0 
المشى إلى الجمعة را ولي ا ل 3 
اللقطلة على المنبر 0 
من جاء والامام يخطب صلى ركعين خفيتين اا 3607 
الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة مو وو ل 961 
من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد 1611 

363 

كتاب العيدين 
الحراب والدرق يوم العيد ام زد باحو دوو و 360507 
سنة العيد لأهل الإسلام 0000001011 00 
الخطبة بعد العيد يي ل 
التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة م 3 
إذا لم يكن لها جلباب في العيد وجول سي وي قاد 
إذا فاته العيد يصلي ركعتين ا ا ا ا للد 
أبواب الاستسقاء 

الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة مز 370 


مر "كتف بصلاة الجمعة 2 سياه 000018 ال 


5 : 
ا / ع 
: 8 - 
لب ع ءءء 


٠6.٠. سا‎ 


5 ف 0 ا وه ٠ ٠‏ واو ها وا و .و وام ٠.6‏ 
٠.‏ 3 
لصالاره سا 0 مام مد فا فم ووم . ووه 


باب التعوذ 
معود من عذاس 1 


١ ١ 5 
-. ا‎ !ٍ 

لجهر بالقراءة و أ : 

ِ كنيو قن 090000 


ابواب الإاسسقا 
2 


ياب سف ل د عأ / 
' ظ 0 - 
ظ ظ لو ل صوابلم , 8 
< 5 وتنم 
« ظ : 1 3 - ظهره ِْ : 
1 5-2 30 [ لقران 0001 ؟ ا س0 7 شظ52525 
8 ش ظ ١‏ 00 
ظ ع 
ْ 7 [ْ ظ 00 


لابه ئ ظِ الصلاة 5 55 
5 | اير 

«اوا و ه و وم و م ههه 

١ 7‏ هاه ها واه ما وم مد ماو م5 06و96 هم م06.٠‏ 


باب 
جد مر تطوع في | 
لسفر في غير دبر الصلوا 
ت وقبلها 
كتاب ال 
لتبجد بالليل 


نأ : 
ظ ظ ٍ | - - 
حر | 8 0 عل صلاة ا يعم 

لب ديهم عا اهم ل للا نو عر سا 
2 أل أ : 

سيا فق سا 9 فل 0 5 2 


باب 


باب 
باب 


أت 


باب ع 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه 000 


الذغاء والصلاة من اكز الليل ' 
فضل الطهور بالليل والنهار 5ظ 
فضل من تعار من الليل فصلل . 


مسجد بيت المقدس 1 


التصفيق كسما 0000 01 


الأمر باتباع الجتائز 


١ه‏ وها و اوم وه واوا م و وا م واو و م6 م و6 مه هم هد و6 مد مه ٠‏ 


الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه 5 5 00000000 


الكفن في الثوبين 9 شظ5 


اللدوظ. : الميت ان 
الكفن ف القميص الذي يكف 


إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه 


نولو الي عل ٠‏ يعات اليك 
ماتريكر حمق الياحة عل المينك 


هلها هاه هاو وهاه واو واه وه و و هد و وا وه ه هوه 96 65 6ه 


0 0 
أو قدميه غطي به رأسه 


ببعض بكاء أهله عليه 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


البكاء عند المريض 22 


ا لمم حمق النعال 2 
الصلاة على القبر بعدما يدفن 


فيه الحزن مر ا 


من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوها ... 0 


الصلاة على الشهيد ... 00 


الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها 
إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ؟ 


فااكيل اىاولاف المشير كات ند 


موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله 50000 


تناك الناسن عل المبت 500000 
فاقيا #ف اولاق المستمو .... 


كتاب 


٠‏ ما جاء في قبر النبي عَُه وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما 


الزكاة 


وجوب الزكاة ناا عمو سوا وسموورر لياه 7 
إثم مانع الركاة 0 
ما أدي انه فلس .بكر 5 
الصدقة من كسب طيب 00000 
اتقوا النار ولو بشق ثمرة والقليل من الصدقة 500 
أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح 5 
من أمر خادمه بالصدقة وم يناول بنفسه 000 
لاصدقة إلا عن ظهر غنى 00 
التحريض على الصدقة والشفاعة فيها 11000 


من تصدق في الشرك ثم اسلم 


باب مثل البخيل والمتصدق ل 
باب زكاة الغنم 00000 
بام 23157 لاست مستا مجو و 1 121701 
باب الزكاة على الأقازات 000 
باب على المسلم في فرسه صدقة 0 شظ2هط1 
ناب الضطافة عن العاف 5000 
انين قر ل دقفا 1 ف الو قاقك يوالها رميق واف سيا الله بين 
نات الاتكدتاق: نك المسالة 500ط'/ 
بابو و ا لقان لكر 5 
ناف قر ل لطن اذ بيد لون الكاسى اانا 52010 
يان “خرصضن. امن 000000 
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري 0 
باب من باع خاره او قله إى أرضيههة او الرضة 

ري ل 000 
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة 010000ظ2 
باب في الركاز الخمس مس ا 
نا امتعدال إن الميدقة واليانيا الاخاد الي 20000 
باب وسم الامام إبل الصدقة بيده ل 
باب فرض صدقة الفطر ل ل ا ا 
باب صدقة الفطر صاع من طعام ل 


